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التحليل النفسي للهستيريا 


تميّر عام ه١٠1١‏ في تاريخ حركة التحليل النفسي بعاصفتين: الأولى أثارها 
نشر (ثلاثة مباحث في النظرية الجنسية»؛ والثانية هيّت في أعقاب نشر «نبذة من 
تحليل حالة هستيريا: دورا». 

والواقع أن فرويد كان توقع العاصفتين كلتيهما. ودثلاثة مباحث في النظرية 
ا وعلى الأخص الملبحث الثاني عن (الجنسية الطفلية)» كان من امحتم أن 
يكون لها وقع الفضيحة. وهذه الفضيحة وجدت ما يغذيها ويؤجج جذوتها حين 
نشر فرويد تقريره عن حالة دورا. وكان من جملة المآخذ التى انهالت عليه أنه 
غان: نه اللينة وتغر على الملل تفاصيل لطياة القامة واللسيمة كريضة كاك 
وضعت ثقتها فيه» ولا سيما أن هذه المريضة كانت صبية في الثامنة عشرة من 
العمر وأن الميول التي عزاها إليها فرويد في تحليله كانت ميولاً منحرفة: تعلق 
محر مي بالأب» اونزوع إلى علاقة جنسية مثلية مع امرأة متزوجة كانت في الوقت 
نفسه عشيقة للأب» وأخيراً علاقة ملتبسة مع زوج هذه المرأة بالذات. 

والواقع أن فرويد تردد طويلاً - ست سنوات - قبل أن يحزم أمره على تقديم 
مصلحة العلم على مبادئْ الأخلاق الطبية» وبالتالي على نشر تقريره عن حالة 
دورا بدون ابعدانها أو اسكذان أهلها. وعلى الرغم من أن فرويد عرض في 
در شريو الأسات التي حملته على تجاوز اعتبارات الكتمان المهني؛ فقد ظل 
ضميره يخزه على ما فعل على مدى سنوات عديدة. 

وبديهي أن فرويد كتم اسم الأسرة» كما أن الاسم الذي أطلقه على مريضته كان 
اسماً مستعاراً. ولا تشير حوليات التحليل النفسي إلى أن الاسم الحقيقي لدورا قد 
عرف قط. والشيء الوحيد المعروف أنها كانت ابئة لصناعي معروف» وأنها كانت 
تشكو من أعراض هستيرية صغرى: ضيق في التنفس وسعال عصبي وانحباس في 


أن 
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الصوت. وكان والدها نفسه قد عولج على يد فرويد من اضطراب عصابي ذي أصل 
زهري. وعلاوة على هذه الوراثة الأبوية كان الموقف فى الأسرة موقفاً أوديبياً 
نموذجياً. فالأم» التي كانت تشكو من «عصاب ربة البيت» لمهجورة من قبل زوجهاء 
كانت تصبٌ كل محبتها المكبوحة على ابنهاء على حين أن دورا كانت انحازت 
بكل عاطفتها إلى أبيها الذي كان بدوره عقد علاقة غير مشروعة مع زوجة صديق 
له؛ وهذا الصديق هو عينه الذي كان يغازل دورا ويعمل على إغوائها (قبْلها لأول مرة 
على شفتيها وهي في الرابعة عشرة من العمر). 

وعلدج ادورا - الذي قُطع قبل أن يعطي ثماره ‏ لم يستمر سوى أحد عشر 
أسبوعاً. وهو لم يكن عملا تحليلياً بالمعنى المتداول اليوم» بقدر ما كان تحليلاً 
لحلمين حلمتهما دورا. ولهذا نوى فرويد في أول الأمر أن يصدر تقريره باسم 
«الحلم والهستيريا». . وفي الواقع كان تحليل حالة دورا امتداداً مباشراً لأطروحات 
تأويل الحلم الذي أصدره فرويد عام ٠‏ ويطبيعة الحال» قد طرأ منذئذٍ تطور 
كبير على تقنية التحليل النفسي. 

تبقى ملاحظة أخيرة» وهي أن دورا نفسها لم تعلم بنشر التقرير عن حالتها إلا 
في عام ١977‏ . إذ كانت تعيش في مدينة صغيرة من مدن الأقاليم ولا تعلم شيا 
عما يجري في فيينا. وطبيبها الخاص هو الذي أطلعها بعد مرور ثمانية عشر عاماً 
على وجود التقرير. وهذا الطبيب هو نفسه الذي أكد أن دورا لم تعرف على 
مدى تلك السنوات المديدة تفتحا حياتياً حقيقياً. وهذا ما ينقض النبرة المتفائلة 
التى كان فرويد أنهى بها تقريره حين أكد أن دورا التى اختارت فى أول الأمر أن 
تهرب من الحمياة إلى المرض عادت في نهاية المطاف وقررت أن تهرب من المرض 
إلى الحياة. وبحسب ما رواه ذلك الطبيب؛ ليست الحياة هي التي استردتها من 
جديدء وإما المرض. وهذا بالضبط ما أباح لبعض نقاد فرويد أن يقولوا: تلك هي 
حدود العلاج التحليلي النفسي! 

ومهما يكن من أمر فإن هذا الطبيبء المختص بالطب النفسي البدني» ويدعى 
فيليكس دويتشء؛ هو الذي كشف عن الاسم الحقيقي لتلك التي اشتهرت في 
تاريخ التحليل النفسي باسم دورا. 


سهد انا 
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فعلى إثر الانتكاسة الْرَضِية التي عانت منها بعد اثنين وعشرين عاماً من 
«معالجة) فرويد لها توجهت بالاستشارة عام ١55‏ إلى فتلتكس دويتش الذي 
تعةف فيهاء من خلال ما روته من تفاصيل مرضهاء بطلة وحالة دورا). وقد 
توفيت بعد ذلك في نيويورك عام ١914©‏ . وكان اسمها الحقيقي إِبٍ يدا باور. وكان 
والدهاء الصناعي الفييناوي فيليب باو قد طلب هو نفسه قبل بضعة أعوام 
استشارة فرويد» الذي كان لا يزال أنقذ يمارس مهنته كمحض طبيب أعصاب» 
معالجته من إصابة زهرية. وكان هذا الأب قد ارتبط بعلاقة غرامية مع بيّينا 
زيلانكاء زوجة صديقه هانز زيلانكا الذي كان يسعى بدوره إلى إغواء ابنة 
مزاحمه في الحب» إيدا باور. 

أما لماذا دُعيت بطلة الحالة الهستيرية التي بين يدي القارئْ باسم دورا التدكري 
بدلاً من إيدا فإن فرويد نفسه هو من كشف عن ذلك في كتابه علم نفس الحياة 
اليومية. فقد كانت له أحت تدعى روزاء وكانت وظفت في خدمتها مدبّرة 
منزل تدعى هي أيضاً روناء وبما أن وأصول اللياقة) كانت تقضي بألا تحمل 
الخادمة نفس اسم ربة البيت فقد سُمّيت روزا باسم دورا. وحين أراد فرويد بدوره 
أن يخترع اسماً تدكرياً لمريضته كتماً لهويتها وجد نفسه مدفوعاً إلى أن يختار لها 
اسم روزا أيضاً في بادرة تضامنية و«لاشعورية» من قبله مع «أولتك الناس 
المساكين (الخدم) الذين لا يحقّ لهم حتى الاحتفاظ باسمهم) كما كتب يقول 
في مطلع الفصل الأخير من علم نفس الحياة اليومية. 

يبقى أن نقول أخيراً إننا كنا ترجمنا «حالة دورا» عن ترجمة ماري بونابرت 
ورودولف لوينشتاين الصادرة عن المنشورات الجامعية الفرنسية عام 4 .١92©‏ وقد 
أخضعنا ترجمتنا لمراجعة شاملة على ضوء الطيعة الجديدة الصادرة عن الدار 
نفسها عام كارك ف الجزء السادس من أعمال فرويد الكاملة بترجمة 
فرانسواز كاهن وفرانسوا روبير. 

ج. ط 
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تأبيداً لما تقدمت به من آراء فى عام ١8985‏ و895١‏ حول التولد المرضى 
للأعراض الهستيرية وللسيرورات النفسية في الهستيري(' أنشر هناء وبعد طول 
انقطاعء تقريراً مفصلاً عن حالة مريضة وتاريخ علاجها. ومن ثم لا أجد مناصاً لي 
من أن أبدأ بالتمهيد التالي الذي يرمي إلى تبرير نهجي في العمل من نواح عدة؛ وإلى 
لحدّ من الآمال التي يمكن أن تُعقد على بياني هذا بحيث لا تتخطى نسباً معقولة. 

لقد كان أمراً يدعو إلى الأسف بالنسبة إِلِيَ أن أكون قد اضطررت إلى نشر ما 
توصلت إليه من نتائج في البحث, ولا سيما أنها نتائج تبعث على الدهشة ولا تحوز 
على الرضى» بدون أن تتاح لزملائي إمكانية للتحقق من صحتها. لكن لعلي لا 
أركب مجازفة أقل خطورة إذ أضع الآن في متناول نقد الجميع بعضاأ من المادة التي 
منها استخلصت تلك النتائج . ومهما يكن من أمرء فإنه سيتعذّر علي تحاشي 
الاعتراضات: ا ل ا 00 
فسيؤخذ علي اليوم أني أسرف في الكلام عنهم وأتجاوز الحدٌ. وما أرجوه هو أن بأ 
النقد من قبل الأشخاص أنفسهم الذين أنحوا علي باللائمة من قبل» وإن تغيّرت هذه 
المرة الذرائع التي يحتيجون بها. فإن كان الأمر كذلكء فإني أعزف سلفاً عن أية 


١‏ يشير فرويد هنا إلى الدراسة المشتركة التي كان أصدرها مع جوزيف بروير تحت عنوان دراسات في 
الهستيريا )١5٠5(‏ وإلى مقالة له بعنوان: حول أسباب نشوء الهستيريا .)١107(‏ وجوزيف بروير: 
طبيب وعالم نفس نمساوي (5158845- )١978‏ عمل معه فرويد في بداية حياته العلمية في مختبر 
الد كتور بيركه. وكان بروير يكبره بأربعة عشر عام وكان يستعخام التنويم المغناطيسي في علاج 
المرضى النفسانيين» ثم ما لبث أن استعاض عنه بمنهج التطهير (كاثارسيس» الذي يقوم على انتزاع 
الأسرار التي ترهق المريض من أفكار وعواطف مكبوتة. ولكن فرويد لم يقف عند الحدّ الذي كان 
وصل إليه برويرء فانفصمت عرى التعاون بين الاثنين» ومضى فرويد في طريق التحليل النفسي 0 
وقد كتب عن بروير في حياتي والتحليل النفسي يقول: «لقد كلّفني غو مو التحليل النفسي صداقته. لم 
يكن من السهل على دفع هذا الثمنء لكن لم يكن في مقدوري أن أتفادى ما كان». ام 
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محاولة الحرمان أشباه هؤلاء النقاد من 0 فى إغداق التقريع د 


ضرت صفحاً م الغوضي م اا والستطق لأا نمم 0 
فلن 9 أن مصدر اا 8 في الحياة النفسية/الجنسية الحميمة 
للمرضى» وأن الأعراض الهستيرية تعبّر عن أخفى رغائبهم المكبوتة» فإن إيضاح 
حالة بعينها يحيّم عليه وجوباً أن يميط اللثام عن دخخائل تلك الحياة الحميمة وأن 
يهتك تلك الخفايا والأسرار. ومن المؤكد أن ا مرضى ما كانوا ليتكلموا قط لو 
خطر لهم يبال أن من ا تمل أن تُستغل وها اعترافاتهم استغلدلً علمياًء ومن 
المؤكد أيضاً أننا عبفاً كنا سنطلب منهم في هذه الحال الإذن لنا بنشرها. ولا 
فى هذه الشروط واجب الكتمان الطبى على كل ما عداه معربين عن أسفهم 
لكونهم لا يستطيعون في مثل هذه الظروف إسداء الخدمة للعلم بتنويره. بيد أني 
أرى أن على الطبيب واجبات لا تجاه المريض فحسبء بل تجاه العلم أيضاً. وإذ 
أقول تجاه العلم فهذا يعني» في واقع الأمرء تجاه مرضى آخخرين كثيرين يعانون أو 
علة الهستيريا وبنيتها يغدو واجبء وامتناعه عن ذلك جبداً مجزياًء وهذا شريطة أن 
يتحاشى إنزال ضرر مباشر بمريضه. وأعتقد أني فعلت كل ما هو واجب. لأجنّب 
مريضتى أذى من هذا القبيل. وقد اخترت إنسانة جرت حياتهاء لا فى فييناء بل 
في بلدة صغيرة نائية؛ ومن ثم» إن ظروف قصتها لا بدّ أن تكون مجهولة في 
زميلا واحدا لا غير» وهو اهل للثقة كلهاء تهيّا له ان يعرف أن تلك الفتاة كانت 
مريضتي7"). وقد أرجأت طيلة أربع سنوات بعد انتهاء العلاج نشر هذه 
؟ - أرجح الظن أنه الطبيب المختص بأمراض الأنف والأذن والحنجرة فلهلم فليس الذي كان فرويد يتراسل 

وإياه والذي كتب إليه في 5 ١‏ تشرين الأول/أكتوبر. ١٠‏ يخبره أنه بصدد علاج «حالة جديدة» هي 

حالة فتاة في الثامنة عشرة من العمر». (م). 


١5 - 
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الملاحظات» إلى أن تأكدت من أن حياة مريضتي طرأ عليها من التغير ما أباح لي 
أن أستخلص أن الاهتمام الذي يكن أن توليه للأحدات والأحوال النفسية التي 
أرويها هنا قد شحب وذوى. وبديهي أني لم أبتي على اسم واحد يمكن أن يهدي 
القارئ العادي | إلى الأثر. زد على ذلك أن النشر في مجلة علمية مختصة سيضعنا 
في منجى من تطفل القراء غير الأكفاء. ولست مستطيعاً بطبيعة الحال أن أحول 
بين مريضتي وبين أن تنتابها مشاعر مؤلمة إن شاءت المصادفة أن يقع بين يديها 
تقريري هذا. بيد أنها على كل حال لن تعلم شيئاً ثما لا تعلمه من قبل» وربما 
تساءلت إن يكن ثمة أحد غيرها قادر على أن يكتشف أن الأمر يتعلق بشخصها. 

إني أعلم أنه يوجد, في هذه المدينة على الأقل» عدد غير يسير من الأطباء ممن 
سيقدمون ‏ وهذا ما يبعث على الاشمئزاز ‏ على قراءة هذا التقرير لا على أنه 
مساهمة في علم النفس المرضي للعصاب» بل على أنه رواية ملغزة لا غرض لها 
قن أن شاه وبوسعي أن أجزم لقراء من هذا النوع أن : جميع الملاحظات 
والتقارير التي قد أنشرها لاحقاً ستكون» بفضل ضمانات 0 عنياه قن عاتن 
من فطنتهم وثقوب نظرهمء وإن يكن ذلك من شأنه أن يقيّد إلى أبعد حدّ حريتي 
في استعمال مادتي. 

في هذا التقرير عن حالةٍ مريضةٍ ‏ وهو الوحيد الذي أذنت لي به القيود التي 
يفرضها السر المهني والظروف غير الموائمة رك ال ل 
العلاقات الجنسية: فالأعضاء والوظائف الجنسية تُسمّى بأسمائهاء وسيكون في 
مستطاع القارئ الي أن يستنتج من عرضي هذا أني لم أتردد في مناقشة مثل 
هذه الموضوعات ومثل هذه اللغة مع فتاة صبية. أفلزام علي إذاً أن أَبردَئْ نفسي من 
هذه التهمة؟ إننى ببساطة أطالب لنفسى بما للطبيب النسائى من حقوق» أو حتى 
بحقوق أكثر تواضعاً بكثير. أما عن قد يفترض أن أحاديث كهذه هى وسيلة 
ناجعة لإهاجة الرغبات الجنسية أو لإشباعها فلن يكون قد دلّل بذلك إلا على 
فسق غريب شاذ. وعلى أي حال سأجد في نفسي ميلاً إلى التعبير عن حكمي 
بصدد هذه النقطة يإيرادي الشاهد الموجز التالى: 

«إنه لما يبيعث على الأسى أن يضطر المرءء في مؤلّف علميء إلى إفساح 


17 ١ه‎ 


تصدير 


مجالٍ لاحتجاجات ل راكن 3 بلمني علي 1ك لائى 
الحطاف إلى وضع 0 يعد فيه البقاء يرا لأي كتاب تم , 


هاكم الآن كيف ذلّلتء في هذا التقرير» الصعاب التقنية في بيان هذه 
الحالة. فهذه الصعاب جمّة بالنسبة إلى طبيب ملزم بأن يعالج يومياً من ستة إلى 
ثمانية مرضى نفسيين» وغير مباح له في أثناء الجلسة مع المريض» تدوين 
ملاحظاته حتى لا بيتعث رببة هذا الأخير وحتى لا أده هو نفسه الارتياك في 
استيعابه المادة التي يلتقطها. والحق أني ما استطعت إلى اليوم أن أجد خلا 
للمشكلة المتعلقة بكيفية حفظ المعلومات برسم النشر لاحقاً متى ما كان تاريخ 
علاج الحالة طويل الأمد. وثمة عاملان يشّرا لي الأمر في الحالة التي ليحن 
بصددها: أولهما أن مدة العلاج لم تطل أكثر من ثلاثة أشهرء وثانيهما أن 
إيضاح الوقائع تركز حول حلمين أحدهما جاءت روايته في منتصف المعالجة 
وثانيهما في نهايتهاء وقد تسنى لي تدوينهما مباشرة بعد الجلسة. وعلى هذا 
النحو قدّما مرتكزاً مكيناً لنظومة التأويلات والذكريات المرتبطة بهما. وقد 
كتبت تقريري هذا بالاعتماد على الذاكرة» في وقت كانت فيه ذكرياتي لا 
تزال طريقة» وقد شحذها تفكيري بنشرها. وعلى هذاء إن تقريري ليس أميناً 
أمانة شريط التسجيل» ولكنه على درجة عالية من مطابقة الحقيقة. ولم يتعرض 
أي شيء أساسي للتغيير» خلا تسلسل الإيضاحات في ب بعض المواضع حتى يأتي 
العرض أحسن تماسكاً. 

أبدأ أول ما أبدأ بالإشارة إلى ما يحتويه هذا التقرير وما لا يحتويه. فقد كان 
العنوان الأصلي لهذا النص الحلم والهستيرياء لأنه بدا لي ملائماً جداً لبيان كيف 


أن تأويل الأحلام يتشابك مع تاريخ العلاج» وكيف يمكن عن طريقه سد ثغرات 
نساية الذاكرة وفهم الأعراض. وقد كنت» لأسبان :لا تعلو من وحافة) سيقت 


في سنة ١4٠0٠‏ الابحاث التي كنت أزمع نشرها على علم نفس الاعصبة 
 '"‏ ريتشارد شميث: مساهمات في الإيروسية الهندية» .١5١7‏ المقدمة. 


-_ ١5 


بدراسة مستأنية ومستفيضة عن الأحلام”©2؛ وقد تبي لي من الاستقبال الذي 
قوبلت به هذه الدراسة مدى ضآلة التفهم الذي يبديه الزملاء حيال جهود كهذه. 


أما الاعتراض الذي ووجهتٌ بهء وهو أن ملاحظاتي لا يمكن أن مخد أساساً 


لتكوين اقتناع قابل للتثبت منه» نظراً إلى أني لم أعرض موادي فَنييقاً بحيث 
يمكن فحصها والتحقق من صحتهاء فهو في حالتنا اعتراض لا سند له» لأن في 
وسع كل امرئٌ أن يرجع إلى أحلامه الخاصة ليجري عليها فحصاً تحليلياء وتقنية 
تأويل الأحلام سهل تعلمها بالرجوع إلى الإيضاحات والأمئلة التي أعطيتها. وإني 
لأؤكد اليوم كما بالأمس أن الشرط المسبق الذي لا غنى عنه لفهم السيرورات 
النفسية في الهستيريا وفي غيرها من اللأعصبة النفسية هو التعمق في دراسة 
مشكلة الحلم. ومن شاء التنصل من هذا المجهود التمهيدي فلن يقيّض له أبدأ أن 
يتقدمء ولو خطوة واحدة إلى الأمام» في هذا المضمار. إذاً فالتقرير الذي بين أيدينا 
يفترض سلفاً معرفة بتأويل الأحلام؛ فمن لا تتوفر له هذه المعرفة فلن تكون 
مطالعته باعثة له على الرضى. فهو سيفاجأً بدل أن يتنوّرء وسينزع بلا شك إلى 
أن يسققط سبب دهشته على المؤلف فيعزو إليه خيالاً مسرفاً في شططه. والواقع 
أن هذا الطابع الباعث على الدهشة مردّه إلى ظاهرة العصاب نفسها؛ وتآلفنا 
الطبي معه هو وحده الذي يحجبه عناء ولكنه يعاود ظهوره مع كل محاولة 
للتفسير. وقد نتصور أن لا سبيل إلى الخلاص من هذه الدهشة بصورة كاملة إلا 
إذا أفلحنا فى استنباط العصاب بتمامه من العوامل المعروفة لدينا من قبل. بيد أن 
كرايية الأعصية وعلن العكس من ذلك» هي التي ستحملناء على الأرجح على 
السام بجسملة من العطيات الجديدة القايلة لأن تصير شيقا فشيئاً موضوعاً لمعرفة 
يقينية , غير أن الجديد هو ما يستثير مع ذلك على الدوام الدهشة والمقاومة. 

على أنه من الخطأ أن يتصور اللمرء أن الأحلام وتأويلاتها تشغل مثل هذه 
المكانة الغالبة في جميع حالات التحليل النفسي. 

لعن بدا هذا التقرير الذي بين أيدينا موقّقاً من حيث استخدام الأحلام» فإنه في 
جوانب أخرى أفقر ثما كنت أرجو. بين أن عيوبه تتصل تحديدا بالظروف التي 


1١7 -_ 


تصدير 


ترك ققيره أبرا فك م م ل بد مو 
بمادة تمذّني بها معالجة تدوم عاماً كاملاً. اق أن تاريخ الحالة التي نحن 
بصددها أمكن تذكره والإحاطة به بجملته لأنه لم يهتد إلا أشهراً 0 
نتائجه بقيت منقوصة من أكثر من وجه. فالعلاج لم يستمر وصولاً إلى الهدف 
المرام» بل أوقف بناء على رغبة المريضة نفسهاء فما أمكن الظفر إلا بنتيجة 
محدودة. فقد بقيت بعض النقاط الغامضة فى الحالة التى نحن بصددها على 
غموضول: كنا أن انلا اعرف ينا امك إيضالطيا إلا بصورة مقوسة وان 
تواصل العمل لكان أدى لكان أدى بلا شك إلى حل كامل للمعضلات جميعاً 
دونما استثناء. ومن ثم لا يسعني أن أقدّم هنا سوى نبذة من التحليل. 


إن القارئ الذي أُلِف تقنية التحليل المعروضة في دراسات في الهستيريات» 
قد تأخذه الدهشة من أنه ما أمكن في أشهر ثلاثة الوصول إلى حل كامل ولو 
للأعراض التي أخضعت للتحليل. بيد أن الأمر سيغدو مفهوماً متى ما 
أوضحت أن تقنية التحليل النفسي طرٌ عليها تحول جوهري منذث كتابة 
دراسات في الهستيريا. فقد كان منطلق العمل يومئذ الأعراض» وكان هدفه 
إزالتها واحداً تلو الآخرء لكني تخليت منذئذ عن هذه الخطة لأني وجدتها غير 
ملائمة لبنية العصاب المرهفة كل الإرهاف. فأنا أترك الآن للمريض نفسه 
اختيار موضوع عمل اليوم» وأنطلق في كل مرة بالتالي من المساحة التي يضعها 
لاشعوره فى متناول انتباهه. ا ال 6 
على إزالة عرض بعينه يأتيني في نتف وشذرات» متداخلة في أسيقة مختلفة 
وموزرّعة على فترات زمنية شديدة التباعد. لكن على الرغم من هذه النقيصة 
الظاهرة» فإن الخطة الجديدة, المتفوقة بكثير على القديمة, هي بلا مراء الوحيدة 
الممكنة. 


إزاء يُعدل نتائنجي التحليلية عن الكمال» ما كان أمامي إلا أن أحذو حذو 
أولتك المنقبين الذين يوفقون إلى أن يُخرجوا إلى النور» بعد طول انطمار» 


ه ‏ كتاب كتبه فرويد بالمشاركة مع ج. بروير» ونشر سنة ١.6‏ . لما. 
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الفشر الجديد ١‏ 
لسعم 


مخلفات العصور القديمة التي لا تقدّر بثمن» وإن عراها بتر وتشويه. وهكذاء 
وبالاستناد إلى أفضل النماذج التي حصلت عليها من تحاليل أخرى, أكملت ما 
كان ناقصاً. بيد أنني» مثلي مثل عالم الآثار ال حي الضميرء لم أغفل في كل حالة 
من الحالات التي لجأت فيها إلى الترميم أن أوضح ما أضفته إضافة إلى الأجزاء 
الأصيلة. 

وثمة عيب آخر بعد كان من صنعي أنا نفسي عمداً. فأنا لم أعرض بصفة 
عامة العمل التأويلي الذي لم يكن لي مناص من إخضاع متداعيات المريضة 
وتصريحاتها له وإنما فقط نتائجه. فباستثناء الأحلام» وخلا بعض المواضع القليلة؛ 
لم أزح النقاب عن تقنية العمل التحليلي» بل حرصت في تقريري هذا على جلاء 
البنية الخبيئة للعصاب والعوامل المحدّدة لأعراضه. . كان ثمة مناص من وقوع 
التباس وتداحل يندّان عن الوصف فيما لو شت أن أنجر في الوقت نفسه _المهمة 
الأخرى. وكان لزاماً علئ» كيما أجد أساساً مكيناً أرسي عليه القواعد التقنية» 
التي اهتديت إلى أكثرها اختبارياًء أن أجمع مادة تحاليل أخرى كثيرة. ولكن 
حذارٍ مع ذلك من المبالغة في مدى التقصير الذي يمكن أن يكون قد لحق بعرض 
تاريخ هذه الحالة بنتيجة امتناعي عن الدخول في تفاصيل الخطة التقنية. ذلك أن 
الشطر الأصعب من العمل التقني ما تسنى لي أن أتطرق إليه مع هذه المريضة 
نظراً إن أن عامل «التحويل»» الذي سأتكلم عنه في نهاية هذا التقرير» ما جرت 
مناقشته أثناء هذه المعالجة القصيرة. 

وثمة عيب ثالث لا تقع تبعته على المريضة ولا على المؤلف. فغني عن البيان» 
بالفعل» أن تقريراً واحداًء حتى ولو كان كاملا وأكيداً لا ريب فيه؛ لا يمكن أن 
يقدم أجوبة عن جميع الأسعلة التي تطرحها مشكلة الهستيريا. فليس في 
مقدوره التعريف بجميع أنماط المرض» وبجميع تشكلات بنية العصاب» 
وبجميع العلاقات الممكنة بين النفسي والبدني 5 الهستيريا. وليس من المعقول 
أن نطالب هذه الحالة الواحدة بأكثر مما يمكن أن تقدمه. وأما من لا يزال يأبى 
حتى الآن الاقتناع بالصحة العامة والشاملة للإتيولوجيا”2 الجنسية النفسية 


5 - الإتيولوجيا: علم الأسباب بصفة عامة» وعلم أسباب نشوء المرض بصفة خاصة. (م). 
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لكر الجديد 0 
لم 


تصدير 


للهستيرياء فأرجح اللن أن الاطلاعٍ على تاريخ حالة واحدة لن يكون كافياً 
لإقناعه؛ والأولى به في هذه الخال أن يعلق سكيه إلى أن يكسبب» بقضل 
مجهوده المخاص» الحقّ في تكوين رأي شخصي. 

ملااحظة أضيفت سنة ١957‏ إن العلاج الوارد تفصيله هنا توقفه في ١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر 11 2 وقد دونت تقريري عنه في الأسبوعين 
التاليين» لكني لم أنشره إلا في عام .١5٠05‏ ولقد كان من المتوقع بعد أكثر من 
عشرين سنة من العمل اللاحق أن يطرأ تعديل على تصوري لثل هذه الحالة 
وعلى طريقة عرضي لهاء ولكن من غير المعقول بطبيعة الحال أن احاول تحديث 
هذا التقرير وأن أسعى إلى المواءمة بينه وبين الحالة الحاضرة لمعارفنا 70 8[] 
5 بإدخال التصحيحات والإضافات اللازمة عليه. وعلى هذل فقد تركته 
على حالهء كما هو ولم أصوّب في نصّه سوى الأخطاء التي وقعت فيها سهواً 
أو عن عدم دقة» والتي لفت انتباهي | إليها مترجماي الإنكليزيان الممتازان المستر 
والمسرٌ جيمس ستراتشي””». أما فيما يتصل بالملاحظات النقدية التي بدت لي 
مسوّغة فقد أوردتها في هوامش ملحقة بتاريخ هذه الخالة ا مرضية» وبذلك 
يتأتى للقارئ أن يعلم أني لا أزال متمسكاً بالآراء الواردة في النص ما دمت لا 
أتبعها بهوامش تنقضها. أما مشكلة الكتمان الطبي؛ التي كانت موضع اهتمامي 
في هذا التصدير. فلا داعي للاحتفال لها في عروضي لسائر الحاللات المنشورة 
فى هذا المجلد”"©2» إذ إن ثلاثاً من هذه الحالات نشرت بموافقة صريحة من 
الأشخاص المعالجِين (وفي حالة هانز الصغير بموافقة من أبيه)؛ كما أن موضوع 
التحليل في الحالة الرابعة (شريبر) لم يكن شخصاً بل كتاباً كتبه هذا 


٠7‏ في الواقع عام .١5٠٠‏ هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
- جيمس ستراتشي: محلل نفسي بريطاني .)١9707-14841/(‏ ترجم مع زوجته أليكس أعمال فرويد 
الكاملة إلى الإنكليزية. (م). 
هو النجلد الثامن من الأعمال الكاملة لفرويد بالألمانية. وقد ضعء علاوة على تاريخ حالة دوراء أربعة 
تحليلات نفسية أخرى هي على التوالي هانز الصغير (تحليل رهاب لدى صبي صغير في الخامسة من 
العمر)ء رجل القئران (ملاحظات عن حالة عصاب وسواسي)» الرئيس شرير (ملاحظات نفسية 
عن السيرة الذاتية لحالة برانويا)» وأحيراً: رجل الذئاب (مقتطفات من تاريخ عصاب طفلي). «م). 


؟” 


الأخير”” ©. أما فيما يتصل بدورا فقد بقي السر محفوظا إلى هذه السنة. فقد 
علمت منذ زمن يسير» وكانت صلتى بها قد انقطعت من امد بعيد» أنها وقعت 
فريسة المرض من جديد لأسباب أخرى وأست لطبييها بأنها عوجت تحليلياً 
على يديّ في صباها؛ وهذه المسارّة سهّلت على زميلي الفطن أن يتعرف فيها 
قور ١18‏ د ولتن لي تتمينضي الشهور الثللالة من العادج يومئذ عن أكثر من 
حل للصراع الذي كان ناشباً عهدئذ» ولكن لم تتمكن من نصب حاجز دفاعي 
ضد الإصابة بالمرض لاحقاء فلن يكون في مقدور أي شخص منصف أن يضع 
اللائمة فى ذلك على عاتق المعالجة التحليلية. 


٠‏ - دانييل شريير الملقب بالرئيس : قاض ألماني (1845- .)١91١‏ ترأس محكمة الاسكناف في 
درسدن. أصيب» بعد فشله في الانتخابات» بهجاس ا مرض وحاول الاتتحار» وروى في سيرته 
الذاتية مذكرات مريض بالأعصاب» تفاصيل ما كان يراوده من هذيات وهذاء. «(م). 
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ألحالة المرضية 
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إل 


الحالة المرضية 


كدت في كتاني تأويل الحلو('", الصادر عام 215٠١‏ قد أَنْبتٌ أن الأحلام 
قابلة بصورة عامة للتأويل كما للاستبدال» متى ما أنجز العمل التأويلي؛ بأفكار 
واضحة محكمة الصياغة وقابلة لأن تُدرج في موضع محدد من السياق النفسي 
المجمل؛ وبودي أن أضرب في الصفحات التالية مثالا على هذا الاستخدام العملي 
الوحيد الذي يبدو أن فن تأويل الأحلام يسمح به. وكنت ذكرت في كتابي0) 
كيف تأنّى لي أن أطرق مشكلات الحلم. فقد اعترضتني هذه المشكلات فيما 
كنت أحاول شفاء الأعصبة النفسية بطريقة خاصة من طرق العلاج القن 
فعندما كان المرضى يروون لي أحلامهم التي كانت توحي بأنها تتطلب أن تُدرج 
في السلسلة الطويلة المتصلة الحلقات التي تبدأ بالأعراض المرضية وتنتهى بالفكرة 
المقة المرض» علدت عندد كين أب جم لغة الحلم إلى مط التع العادي 
والمباشر لفكرنا. هذه المعرفة - أستطيع أن 0 بذلك ‏ لا غنى عنها للمحلل 
النفسيء إذ يمثل الحلم واحداً من الدروب التي يمكن أن تسلكها إلى الوعي تلك 
المادة النفسية عينها التي جرى كبتها لما يثيره مضمونها من نفور والتي جز 
عليها خارج الوعي» فصارت بالتالي مسيّبة للمرض. زبدة الكلام, إن الحلم هو 
واحد من الدروب الجانبية التي يمكن بها تفادي الكبت. واحدة من الوسائل 
الرئيسية لما يسمى بالتمثيل اللامباشر في المجال النفسي. والنبذة التالية من علاج 
فتاة مصابة بالهستيريا ستسلط الضوء على الكيفية التي يتدخل بها تأويل الأحلام 


١‏ اشتهر هذا الكتاب في الثقافة العربية بعنوان تفسير الأحلام: ولكنه في الواقع بالمفرد. «م). 
١‏ تأويل الحلم» ١5.٠.‏ ص 28. الطبعة السابعة» 1955 ص ١‏ 
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في العمل التحليلي. كما أنها ستتيح لي في الوقت نفسه أن أدافع علناء ولأول 
مرة بالاعتماد على تفاصيل تحول دون أي سوء فهمء عن آرائي في السيرورات 
النفسية للهستيريا وشروطها العضوية. فإذا ما توسعت في الموضوع وأفضت فيه 
فلا أحسبنى بحاجة بعد الآن إلى الاعتذار عن ذلك. فقد بات معلوماً اليوم أن 
مواجهة ما تقتضيه الهستيريا من الطبيب والباحث لا تكون بمعاملتها بازدراء 
متكلف» بل على العكس عن طريق دراستها بتعمق وتعاطف: 

الفن والعلم لا يكفيان 

فالعمل يتطلب صبراً أيضاً© 

لو أني بدأت بعرض للحالة كامل متلاحم مشذّب»ء لكنت وضعت القارئ في 
موقض عباين تماماً لموقف الطبيب المراقب. فما يرويه أقارب المريض - وفى الحالة 
الى تمي يصيددها والك تلك الفتاة الى .ليا من الغسر ثبائية عفر زيما د لا 
يعمينا سوى صورة شديدة الغموض ل مسار المرض. والواقع ني أبداً العلوج 
بدعوة المريض إلى أن يروي لي قصة مرضه وحياته كاملة» ولكن ما أسمعه 
وأعلمه على هذا النحو لا يكفي بعد لهدبي إن سواء السبين ل فهذا الفرد الأول 
أشبه ما يكون بمسلك مائي غير صالح للملاحة» تارة تخنق مجزاه صخرة من 
الصخور وطوراً ينقسم ويتفرع ويتبدد بين جزر من الرمال. وإني لا أملك إلا أن 
أعجب لشيء واحد وهو: كيف يتيسر للمؤلفين أن يكتبوا تقارير واضحة 
متماسكة عن حالات المصابين بالهستيريا؟ والواقع أن المرضى أنفسهم يعجزون 
عن تقديم مثل هذه التقارير عن أنفسهم. حقأ إنهم يستطيعون تزويد الطبيب 
بمعلومات وافية ومتلاحمة عن فترة بعينها من حياتهم» ولكن لا تلبث أن تعقبها 
فترة أخرى لا يفضون عنها إلا بمعلومات سطحية تتخللها فجوات والغازء» هذا إن 
لم تعقبها فترات بكاملها يحوطها إيهام شديد ولا تنيرها أية معطيات تمكن 
الإفادة منها. وغالباً ما تكون العلاقات» بما فيها الظاهرة منهاء متفككة. كما 
يكون تسلسل الأحداث المختلفة متقطعاً. 


*' - غوته: فاوست» القسم الأول» مطبخ الساحرة. (8). 
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التفاصيل؛ أو تاريخ من التواريخ. ثم لا يلبث» بعد طول تردد» أن يعود إلى 
تو كيده الاول. وعجز المرضى هذا عن عرض تاريخ حياتهم بترابط وتماسك» من 
حيث أنه يناظر تاريخ مرضهم» ليس مجرد سمة مميزة للعصاب» بل يرتدي أيضا 
دلالة نظرية عظيمة الشأن”*». ومردٌ هذا العجز إلى الأسباب التالية: أولاء إن 
المريض يحتفظ لنفسه بجزء مما يعرفه ومما كان يفترض فيه أن يرويه؛ وهو إذ 
يمسكه فإئما عن وعي وقصد لأسباب تتصل بالمنجل والحياء اللذين لا يكون قد 
تغلب عليهما بعد (التكتم إن كان الأمر يتعلق بشخص ثالث). ذلك هو دور 
المراوغة الشعورية. ثانياء إن جانباً مما يعلمه المريض عن تاريخ مرضه: وما يكون 
عادة فى متناول إدراكه يغيب عنه أثناءٍ سردهة لقصته بدون أن يكون قد تقصد 
ذلك؛ وهذا هو دور المراوغة اللاشعورية. ثالث إن الأمر لا يخلو أبداً من نسايات 
ذاكرية حقيقية» أي ثغرات فى الذاكرة تطال لا الذكريات القديمة فحسب بل 
كذلك الذكريات الحديثة» ومن تذكرات كاذبة تتكون ثانوياً لتسدّ تلك 
الغغرات27©. وحتى حيئما تبقى الأحداث محفوظة فى الذاكرة» فإن الهدف 
الذي ترمي إليه النسايات الذاكرية سيت بلوغه على نحو أكيد ومحمّق متى ما 
التسلسل الزمني للأحداث. ومن ثم إن هذا التسلسل الزمني هو على الدوام 
؛ ‏ عهد أحد از ءِ إلى يوماً يأعده لأعالجها :ه نفسياً. وكانت قد تابعت خلال سنوات عدة, بغير طائل» 
علاجها كمريضة بالهستيريا (أوجاع» واضطرابات في المشية والتنقل). وقد بدت المعلومات الأولى 
متمشية مع هذا التشخيص. وفي أولى الجلسات طلبت إلئ المريضة أن تروي بنفسها قصتها. فلما 
سردتها لي سرداً واضحاً متماسكاء على الرغم من خخصوصية الأحداث التي تكلمت عنهاء قلت 
وبين نفسي إن الحالة لا يمكن أن تكون حالة هستيرياء وأجريت على المريضة فحصاً بدنياً دقيقاء 
فاكتشفت خراعاً 748155 في درجة وسطى من التقدم؛ وقد سجل وضعها تحسناً ملموساً فيما بعد 
حينما جرت معالجتها بحقن من الزئبق والريت السنجابي» على يد الأستاذ لانغ7. 
إدوارد لانغ: طبيب أمراض جلدية وزهرية نمساوي مشهور .)١15١5-1١485١(‏ (م). 
إن النسايات الذاكرية 4347185155 والتذكرات الكاذبة 41243/17155155 تجمع بينها علاقة 


متتامة, فحيثما تقع ثغرات كبيرة في التذكرء تقل أخطاء الذاكرة. وبالعكس.ء إن التذكرات الكاذبة قد 
تمر للوهلة الأولى» تمويهاً تاماً بعض النسايات الذاكرية. 
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العنصر الأكثر قابلية للتأذي بين عناصر الذاكرة» كما أنه أسبقها إلى الوقوع تحت 
مفعول الكبت. وكثيراً ما تصادفنا ذكريات تكون لا تزال فى الطور الأول من 
الكبت» إن جاز التعبير: ومن ثم تكون مشحونة بالشك. ثم لا يليث هذا الشك 
فى طور لاحق أن يخلى مكانه لنساية أو لذكرى كاذبة0©. 

ثمة اعتبارات من طبيعة نظرية تحملنا على اعتبار حالة الذكريات هذه لازمة 
محتومة للأعراض الهستيرية. ففي أثناء العلاج يكمّل المريض ما أمسكه أو ما لم 
يرد إلى خاطره» وإن يكن معروفاً منه دوماً. وعددئذ لا يعود ثمة مجال للعذ كرات 
الكاذبة» كما أن ثغرات الذاكرة تمتلئ. وإنما متى قارب العلاج على النهاية يمكن 
أن ينبسط أمام أنظارنا تاريخ كامل ومتماسك ومفهوم للمرض. وإن يكن الهدف 
العملي للعلاج إزالة جميع الأعراض الممكنة وإحلال أفكار شعورية محلّهاء فإن 
ثمة هدفاً آخرء وهو الهدف النظري؛ يوجب علينا أن نشفى ما أصاب ذاكرة 
المريض من تلف. وهذان الهدفان يتطابقان؛ فإن تم بلوغ أحدهما تم أيضاً بلوغ 
الثاني: فالطريق الذي يؤدي إلى كليهما واحد. 

إن طبيعة الأشياء التي تؤلف مادة التحليل النفسي تملي علينا أن نولي» في 
الحالات التي ندرسهاء الشروط الاجتماعية والإنسانية الخاصة التي يحيا في ظلها 
امرضى قدرا من الاياة افلا لذالة الذي توليه للحعظيات: البدنية دراط 
المرضية. ونحن نهتم» أول 1 نهتم» بظروف المريض وعلاقاته العائلية» وهذا ‏ 
كما سنوضح عما قليل ‏ لأسباب لا تتصل فقط بالاستعلام عن وراثته. 

لقد كانت أسرة مريضتناء وهي فتاة في الثامنة عشرة من العمرء تضم عداها 
- والديها وأخاً يكبرها بعام ونصف عام. وكانت الشخصية المهيمنة هي شخصية 
الأب» إن بذكائه وسمات طبعه وإن بظروف حياته» وهي الكروت عينها التى 
حبكت لحمة التاريخ الطفلي والباتولوجي لمريضتي. ٠‏ ويوم شرعتٌٍ بمعالجة الفتاة» 
كان الأب يناهر على الخمسين. وكان رجلا متدفق النشاطء فل الموهبة» ومن 
5 أكسيها لخيرة القاعدة الباللة. م نما كردة الري قن مترفه قن الواطي أن نضرب صفحاً عن 

الحكم الذي يصدر عنه هو نفسه. وإذا ما تردد المريض بين روايتين» فعلينا أن نعتبر روايته الأولى هي 


الصحيحة؛ وأن نفترض بالمقابل أن الثانية ناجمة عن الكبت. 
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كبار رجال الصناعة» ويرتع في بحبوحة من العيش من الناحية المادية. وكانت 
ابنته تكنٌ له محبة دافقة» وكان حشها النقدي» الذي بكر فى الاستيقاظء قد 
تجوح مبكراً أيضاً من جراء بعض أفعاله وبعض سماته الطبعية. 

ولقد ازادت محيعها عذه لأبيها مدل غامها السادس بسبب ما عاناه من أمراضن 
خطيرة شتى. فقد أصيب وقكذ بمرض السلء فاضطرت العائلة إلى نقل مكان 
سكناها إلى بلدة صغيرة ذات مناخ مناسب في أقاليمنا الجنوبية؛ وهناك طرأ تحسن 
سريع على مرضه الرئوي» غير أن الرأي أجمع على وجوب الإقامة لفترة طويلة 
في تلك البلدة» التي سأسميها ب..., تفادياً للانتتكاس؛ ؛ وهكذا بقيت بلدة ب 
المكان الرئيسي لسكنى الوالدين والطفلين لمدة عشر سنوات. وكاث الأني» يعد أن 
استردٌ صحته؛ يتغيّب بين الحين والآخر ليتفقّد مصانعه؛ وفي حئّارة الصيف 
كانت الأسرة تنتقل إلى الجبل. 

لما بلغت فتاتنا العاشرة من العمرء أصيب والدها بانفصال في شبكية العين 
استدعى أن يمضي فترة علاجية في غرفة مظلمة. وقد تسيب هذا المرض في 
ضعف بصره» ولكن امرض الأخطر منه وقع له بعد زهاء عامين. فقل انتابته نوبة 

من التخليط العقلي» تلتها أعراض شلال واضطرابات نفسية طفيفة. واستطاع 
صديق ‏ سندرس دوره فيما بعد أن يقنع المريض» حينما أصاب شيكاً من 
التحسن» بأن يأتي إلى فبينا مع طبيبه لاستشارتي. وقد وقفت متردداً لهنيهة من 
الزمن متسائلاً بيني وبين نفسي عما إذا لم تكن الحالة التي يشكو منها شللاً ذا 
أصل خراعي؟ على أني انتهيت إلى تشخيص إصابة وعائية 72501118156 متفشية. 
وبما أنه كاشفني بأنه كان قبل الزواج أصيب بعدوى معينة» فقد وصفت له 
معالجة قوية ضد الزهري انحسرت على إثرها جميع تلك الاضطرابات التي 
كانت لا تزال باقية. وأرجح الظن أن هذا التدخل الموفق من جانبي هو الذي 
حمل الأب» بعد أربع سنوات» على أن يأتيني بابنته التي كانت تعاني من 
عصاب شديد., وأن يعهد بها إل» بعد عامين من ذلك» لأتولى أمرها بالمعالجة 
النفسية. 


وفي أثناء ذلك كنت قد تعرفت» في فييناء إلى أت للمريض تكبره سنأ 
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وكانت تعانى على ما تشير الدلائل من شكل خطير من العصاب النفسى بدون 
أعراض هستيرية ممتزة. وقد قضت هذه السيدة نحبهاء بعد حياة زوجية تعيسة» 
من جراء هزال استفحل بسرعة وما أمكن تحديد طبيعته. 

وكان للمريض أيضاً أخ يكبره ستأء التقيته عرضأء وكان عازياً ومصاباً 
بهجاس المرض 06020116م119. 

كانت الفتاة» التي تعهدتها بالعلاج وهي في الثامنة عشرة كما أسلفت» 7 
بعواطفها دوماً إلى أسرةٍ أبيهناء وقد اتخذت» منذ أن مرضت» عمتها التي تقد 
الكلام عنها قدوة وعقالا. وما كان يخامرني شك أنا أيضاً في أن الفتاة تنتمي» 
سواء أمواهبها وذكائها المبكر أم باستعدادها للمرضء إلى تلك الأسرة. وما قيض 
لي أن أعرف الأم. لكنى وجدتني أنصورهاء بحسب المعلومات التي أُمدّني بها 
الأب والبنت» امرأة غير مئقفة» وعلى الأخص عادمة الذكاء» صكت اهتمامها 
كله منذ مرض زوجها وما استتبعه من تباعد بينهماء على البيت» ؛ فصارت تقدّم 
صورة لما يمككن أن نسمّيه «ذهان مدبرة المنزل». فما كانت تتفهم صبوات ولديهاء 
بل كان شغلها الشاغل طوال اليوم تنظيف الشقة وترتيبهاء والعناية بالأثاث 
والأدوات لمنزلية» إلى حدّ بات من شبه المستحيل معه استخدام هذه الأشياء 
والتمتع بها. ولا يسعنا إلا أن نقارن بين هذه الحالة» التي كثيراً ما تجد مؤ شراتها 
لدى ربات البيوت السويات» وبين الأشكال القهرية للاغتسال والنظافة. بيد أن 
هؤلاء التسناع ومثلهن أيضاً والدة مريضتنا» يغيب عنهن أي استبصار بالطابع 
المرضي لسلوكهن هذاء ويفتقرن من كه إلى علامة ميزة أساسية من علامات 
«العصاب الوسواسي». ولقد كانت الصلات بين الأم والشع مغوية هيك فر امت 
بطابع غير ودود. فما كانت البنت تعير أمها اهتماماً بل كانت تنقدها بقسوة» 
وتنأى بنفسها تماماً عن تأثيرها”2. وكان أخوها الوحيدء الذي يكبرها بعام 
ل ل عر اسه هس لمكا لني لغيه ار اي 

السابقة (الوراثة وإتيولوجيا اللأعصبة في مجلة علم الأعصاب. 0855 المجلد 5" وهو مقال يطعن 

في الأطروحة المشار إليها) أجدني خريضا على الإشارة إلى أنه لا ينبي أن يُفهم من ذلك أني 


أستخف بأهمية الوراثة في إتيولوجيا الهستيريا أو أني لا أرى من ضرورة لأخذها بعين الاعتبار. وإننا 
لنلتقى لدى مريضتنا شحنة وراثية مرّضية ذات وزن من خلال ما قدّمناه من معلومات عن الأب 
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ونصف عام؛ هو المثل الأعلى الذي اتجهت عزة نفسها فى زمن مبكر إلى التشته 
به. وقى إبان الستوات اللاحقة قرت العلاقات فيما بينهما. وكان الفتى يحاول؛ 
ما وسعهء أن يتحاشى المشاحنات العائلية؛ وحين كان يضطر مع ذلك إلى اتخاذ 
موقف. كان 0 إلى جانب الأم. وعلى هذا المنوال أدى التجاذب ا جنسي 
المعهود إلى تو ثيق الصلات بين الأب والابنة من جهة وبين الأم والابن من الجهة 
الثانية. 


لقد بدأت أعراض اضطرابات عصبية تظهر عند مريضتناء التي سأُسميها من 
الآن فصاعداً باسم دوراء بدءاً من عامها الثامن. فقد كانت تشكو في ذلك 
الزمن من ضيق دائم في التنفسء وكان أمرها يستفحل في أثناء النوبات؛ وقد 
ظهر هذا الضيق لأول مرة عقب نزهة قصيرة في الجبل» وتمزي بالتالي إلى 
الارهاق:. وقد الحسرت. هذه الالة يبظ فى 6 ستة أشهر» بفضل .ما 
أشطك م حون عناية وما لصن عليها من زاح ويبدو أن طبيباً للأسرة لم يتردد 
لحظة واحدة في تشخيص اضطراب عصبي صرف» وفي استبعاد أي شبتب 


وأسرته؛ وحتى من يرى أن حالاات باتولوجية من مثل حالة الأم مستحيلة بدون استعداد وراثي» 
يستطيع أن يجد توكيداً لرأيه في ورائة مريضتنا. وثمة عامل آخر يبدو لي أبلغ دلالة بعد فيما يتصل 
بالاستعداد الورائى» أو جلي بالأحرى» لدى فتاتنا. فقد ذكرتٌ أن الأب كان أصيب بعدوى 
الزهري قبل زواجه. والحال أن نسبة كوية عالية من هرضاي الذين عالجتهم بالتحليل النفسي 
يتحدرون من اباء كانوا مصايين بالمخراع أو الشلل العام. ونظراً إلى جدَّة طريقتي العلاجية لا يأني إلى 

من المرضى إلا من يعانون من أخطر الحاللات التي طال علاجها سنوات بلا فائدة. وكل من يؤيد 
تصورات إرب - فورتييه 112161نا150 - 01516 يستطيع أن يرى في الخراع أو الشلل العام علامة على 
إصابة سابقة بالزهري» وقد تحققت مباشرة بنفسي في عدد من الحالات من وجود هذه الإصابة لدى 
الأياء, ٠‏ وفي أحدث مناقشة دارت حول سل الزهريين (المؤتمر الدولي الغالث عشر للأطباء في باريس» 
بين الثاني والتاسع من آب/ أغسطس ٠‏ تفارير فنغر وتارنوفسكي وجوليان وآخرين): لم أجد 
ذكراً لواقعة أرغمتني تجربتي كطبيب في أمراض الجهاز الغصبي على الحنثه إلى وجودهاء وهي أن 
الزهري عند الآباء عامل له دوره الأكيد في إتيولوجيا الجيلّة العصبية المرّضية عند الأولاد. 


() فلهلم إرب: طبيب أعصاب ألماني( .)١15950-5٠ ٠‏ تولى إدارة عيادة الطب وعلم الأعصاب في 
جامعة هايدليرغ. له عدة دراسات عن النخاع الشوكي وشلل الأطراف. وألفريد فورنييه: طبيب 
فرنسي مختص بالأمراض الجلدية والزهرية(877١‏ - 5 191). من مؤلفاته: عدوى الزهري. الزهري 
الوراثي المتأخر. «م». 
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عضوي للوُلة9"©. ولكنه رأى على ما هو ظاهر للعيان أن هذا التشخيص يتمشى 
والافتراض بأن المرض ناشئ عن الإرهاق2"7. 

كانت الفتاة الصغيرة قد أصيبت بأمراض الطفولة السارية المألوفة» بدون أن 
تخلف فيها ضرا دائماً. وبحسب ما روته (وقد فعلت ذلك بقصد الترميز!)» فإن 
أخاها كان هو السباق إلى الإصابة بالأمراضء وإن لم تعد عنده شكلاً خفيفاً 
هنا على حين أنها كانت هي تبعه إلى المرض بأعراض خطيرة. وقد عانت 
اعداء من البننة الثاقة شر من العفيفة” © ومن ثريات معال عصيى» وق 
بادئ الأمر كان العرضان متلازمين» ثم افترقا ليسلك كل منهما مساراً مختلفا. 
ومالت الشقيقة إلى الندور ثم اختفت لا بلغت الفتاة السادسة عشرة. أما نوبات 
السعال العصبىء التى كانت تنشأ فى أغلب الظن عن نزلات زكامية عادية؛ فقد 
ظلت مستمرة دواماً. وحينما قدمت إِلِيَ في السنة الثامنة عشرة طلباً للعلاج» 
كانت تعاني من نوبة سعال» وكان سعالها ذا طابع خاض. وما أمكن تحديد عدد 
نوبات السعال» ولكن الواحدة منها كانت تمتد من ثلاثة أسابيع إلى خمسة 
أسابيع» بل دامت إحداها بضعة أشهرٍ وكان العَرّض الأسشد إزعاجاء في 
الستوات الأخيرة على الأقل؛ اتحباساً تامأ للصوت فى النصف الأول من فترة 
النوبة. .وكان قد قِ الرأي منذ عهد بعيد على تشخيص حالة عصبية هذه المرة 
أيضاء ولكن مختلق :طرق المعالجة. المحهودةء با فيها المعالجة بالمياه والمعالجة 
الموضعية بالكهرباء» لم تثمر نتيجة. واعتادت الفتاة» وقد نضجت في مثل هذه 
الظروف وصارت صبية مستقلة إلى أبعد الحدود فى حكمهاء اعتادت على 
السخر من جهود الأطباء» وعزفت في نهاية المطاف عن كل عناية طبية. وكانت 
ترفض دوماً بالأصل استشارة الطبيب» وإن لم يكن لديها أي سبب للنفور من 
شخص طبيب الاسرة. وكان كل اقتراح باستشارة طبيب جديد يستثير مقاومتهاء 
ولم تأتِ إلى إلا صدوعاً بأمر أبيها الجازم. 
8 - الزُله عدمولا12: عسر التنفس. (م». 


9 سنتكلم لاحقاً عن العلة المحتملة التي سيّبت هذا المرض. 
٠‏ - الشقيقة عمزوع341: صداع نصف الرأس. هم 


*٠ 


رأيتها للمرة الأولى في عامها السادس عشرء في مطلع الصيف» وكانت 
تعاني من سعال ومن بحَّة في الصوت. وقد اقترحثٌُ منذ ذلك الحين معالجة 
نفسية» ولكن اقتراحي لم يؤخذ به نظراً إلى أن تلك النوبة التي طال أمدها زالت 
من تلقاء نفسها. وفي شتاء العام التالي» وعلى إثر وفاة عمتها الأثيرة» قدمت إلى 
فيينا لتقيم مع عمها وبناته» ولكنها ما لبشت أن سقطت طريحة الفراش؛ وعرتها 
الحمى؛ وعزيت حالتها إلى التهاب الزائدة الدودية © . وفي المخريف التالي؛ 
رحلت الأسرة بصفة نهائية عن بلدة بء بعد أن سجلت صحة الأب تحسناً 
ملموسأء وأقامت أول الأمر في البلدة التي فيها مصنع الأبء ثم انتقلت نهائياً 
بعد قرابة عام واحد إلى فيينا. 


كانت دورا» 8 بلغت 0 الشباب ات حظاً 0 : لساب 
الاكتثاب وتغيّر طبعها. كان والعيدا للعيات أنها ال عن نفسها 0 عن 
ذويها. وكانت تسللك سلوكاً مجافياً حيال والدهاء ولا تتفاهم على الإطلاق مع 
والدتها التي كانت تصرٌ على حنّها على المشاركة في الأشغال المنزلية. وكانت 
0 0 كل 2 من أشكال العلاقات الاجتماعية وتشغل لتسهاء 
0 في الأندية الأعصباعة 57 دروس جادة. وقد استبدٌ 5 الهلع 
يوم عثرا في مكتب الفتاة أو فوقه على رسالة تودعهما فيهاء قائلة إنها ما عادت 
تطيق الحياو(؟ 0 . وحدس الأبء بما أوتي من ذكاء» بأن الفتاة لم تعقد عزماً جاداً 
على الانتحار» ولكنه ظل مشدوهاً للأمر؛ ولما أصابتهاء على إثر مناقشة غير ذات 


١‏ -انظر بصدد هذه النقطة تحليل الحلم الثاني. 


- إن علاجي للحالة, وبالتالي معرفتي بترابطات تاريخها المرضيء بقياء كما أسلفت الذكر, جرئيين 
ولا أستطيع» » لهذا السبب بالذات» أن أقدّم تفسيراً لبعض النقاط» أو لا أستطيع بصدد نقاط أخرى أن 
أقدّم أكثر من تلميحات أو افتراضات. وحينما ورد ذكر الرسالة المشار إليها ني إحدى جلساتناء 
تساءلت الفتاة مندهشة: «ألا كيف عثرا على تلك الرسالة؟ لقد كنت أغلقت عليها في مكتبي». 
ولكن با أنها كانت تعلم أن والديها قرأ مسودة رسالة الوداع تلكء فقد استنتجتٌ من ذلك أنها 
تعمدت هي نفسها أن تقع بين أيديهما. 


ا؟ 


الحالة المرضية 


شأن دارت بينها وبين أبيهاء نوبة إغماء لأول مرة في حياتها ‏ وهي واقعة آلت 
أصلا إلى النساية0"'؟ 2‏ قرٌ عزمه» رغم ما أبدته من معارضة؛ على إرسالها إلى 
للعلاج. 

إن تاريخ الحالة» على نحو ما أوجزته حتى الآن, لا يبدوء في حاصل الكلام» 
ثم يستأهل النشر. «هستيريا صغرى) بأعراضها البدنية والنفسية الأكثر شيوعاً: 
الزّلقَ السعال العصبي» انحباس الصوت» وربا أيضاً الشقيقة؛ وعلاوة على ذلك» 
الاكتئاب؛ والمزاج الهستيري لطباي والقر ف : غير الصادق كل الصدق 
في أرجح الظن من اللحياة2 “». ومن امحقق أنه نُشرت من قبل تقارير عن 
حالالات هستيريهة ة أكثر إثارة للاعتماف وبسنياعة أفضل في الغالب من الأحوال» إذ 
لن تتضمن الصفحات التالية أيضاً شيا من عقابيل الحساسية الجلدية أو انكماش 
الحقل البصريء إلخ. على أني أبيح لنفسي فقط أن ألفت النظر إلى أن جميع ما 
تحري مراكمته من الظاهرات الغريبة والباعئة على العجب التى تحدث فى 
الهستيريا لم يتقدم بنا تقدماً يذكر في تفهم هذا المرض الذي لا يزال إلى اليوم 
على إلغازه. فما نحتاج إليه هو بالتحديد تسليط الضوء على أبسط الحالات 
وأكثرها تواترأء وعلى أعراضها النمطية. ولن أكون إلا مغتبطاً فيما لو أتاحت لي 
الظروف أن أوضح حالة الهستيريا الصغرى هذه إيضاحاً كاملاً. وطبقاً لما أفادتني 
خبرتي من خلال التعامل مع مرضى آخخرين فلست أشك في أن الطرائق التحليلية 
التى لجأت إليها فى هذه الحالة كانت ستكون كافية. 

بعيد نشر كتاب دراسات فى الهستيريا الذي فته مع د. ج. بروير والذي 
صدر 0 2 اسألت لاد 0 رأيه في النظرية السيكولوجية للهستيريا 
ندع الهستيرياء واستغرقني 0 
١‏ أعتقد أنه لوحظت أيضاً في أثناء هذه النوبة تشنجات وحالة هذيانية. ولكن بما أن التحليل لم يتوغل 

إلى هذه الواقعة أيضأء فلست أحوز أي ذكرى من قبلها بهذا الخصوص. 


١ 5‏ - باللاتينية في النص: عقاءلا بسستلعة1. (م). 


نض 


بضعة أسابيع أو بضعة أشهر أو بضع سنوات» ولم تكن أية حالة تخلو من 
المحدّدات النفسية البيّنة في دراسات في الهستيرياء وأعنى بها الرضة النفسية» 
والتصارع بين الانفعالات الوجدانية» وكما أضفت في كتابات لاحقة؛ الامتداد 
إلى الدائرة الجنسية. وبديهي أنه ليس لنا أن نتوقع؛ متى ما كان الأمر يتعلق بمادة 
لم تغدُ باتولوجية إلا من جراء نزوعها إلى أن تبقى خبيئة» أن يأتي المرضى من 
تلقاء أنفسهم إلى الطبيب ليكاشفوه بها؛ كما أنه لا يجوز لنا أن نذعن لأول «لا» 
تعترض سبيل الباحث7” "©. 

أما فيما يتعلق بمريضتى دورا فإن الفضل يعود» كما ذكرت من قبل» إلى 
ذكاء أبيها في أنتي لم أجد من حاجة | إلى البحث لديها عن نقطة البدءء وعلى 
الأقل فيما يتتصل بالشكل الأحدث عهداً الذي تلتّسه مرضها. فقد أعلمني 
والدها أن أواصر صداقة حميمة ربطته هو وأسرته في بلدة ب بزوجين كانا 
يقيمان هناك منذ سنوات عديدة. وكانت السيدة ك قد تولت أمر العناية به في 


إبان مرضه الطويل الأمدء فصار لها حق دائم؛ على حدّ قوله» في عرفانه. ويظهر 
أن السيد ك كان يحيط بنته دورا بالود وكان يخرج معها للنزهة حين يكون في 
البلدة ويقدّم لها هدايا صغيرة» ولم ير أحد في ذلك ضرا وكانت دوراء على ما 
قبل لى؛ تولي طفلي الزوجين ك عنايتها الفائقة» فلكأنها نابت لهما مناب الأم. 
وحين قدم الأب وابنته لرؤيتي قبل عامين» في فصل الصيفء كانا في طريقهما 


٠6‏ هاكم مثلاً على ذلك. كان زميل من زملائي الفيبناويين على اقتناع بأن العوامل الجنسية عديمة 
الأهمية في الهستيرياء وأرجح الظن أن اقتناعه هذا دعمته خبرات ممائلة لتلك التي ستلي؛ وقد عقد 
العزم على أن يلقي على فتاة في الرابعة عشرة من العمر» كانت تشكو من تقيؤات هستيرية حادةء هذا 
السؤال غير المستحب: «هلٍ عرفت يوماً ما علاقة عاطفية؟) . فأجابته الفتاة أن لاء متصنعة في أرجح 
الظن الدهشة؛ ثم روت لأمها بعبارات لا تخلو من قحة: «تصوري أن ذلك الغبي سألني عما إذا 
كنت عاشقة». وقد حضرت إلى فيما بعد العلاج» واتضح ليس من الجلسة الأولى بطبيعة الحال» أنها 
تعاطت على مدى سنوات عديدة الاستمناء المصحوب بإفرازات بيض غزيرة (وثيقة الصلة عندها 
بالتقيق)؛ ثم أقلعت من تلقاء نفسها عن عادة الاستمناع ولكن ظلت تعذبهاء بعد استسكافهاء مشاعر 
إثم بالغة العنف, حتى لكان يتراءى لها أن جميع المصائبٍ التي نزلت بأسرتها هي قصاص من الله 
على خطيئتها. هذا ! إلى أنها كانت تأثرت بقصة خالة لها أخفى عنها أهلها بنجاح فيما يظنون أمر 
حبلها اللامشروع (احدّد الثاني لقيئها). وكانوا يتوهمون أنها «مجرد طفلة). ولكن تبي أنها خبرت 
كل ما هو أساسي في العلاقات اجنسية. 


رذن 
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إلى الانضمام إلى السيد والسيدة ك اللذين كانا يصطافان على ضفاف إحدى 
بحيراتنا الجبلية. وكان المفروض بدورا أن تقيم عدة أسابيع في منزل آل ك» على 
حين أن الأب كان ينوي الرحيل في خلال أيام قليلة. وكان السيد ك موجوداً هو 
الآخر هناك. ولكن حينما تهيأ الأب للرحيل؛ أعلنت الفتاة فجأة» وبمنتهى الجزم؛ 
أنها سترحل هي الأخرى؛ فكان لها ما أرادت. ولم تلق ضوءاً على مسلكها 
الغريب هذا إلا بعد بضعة أيام حينما روت لأمهاء كيما تنقل هذه بدورها 
كلامها إلى أبيهاء أن السيد ك 5 في أثناء نزهة لهما عند البحيرة» على 
مطارحتها الغرام. وما طلب الأب والعمء في اللقاء التالي» من السيد ك إيضاحاً» 
أنكر المتهم أشدّ الإنكار أن تكون صدرت عنه أية بادرة من شأنها أن تؤدّل هذا 
التأويل» وألقى في خاتمة المطاف الشبهة على الفتاة نفسها قائلاً إن السيدة ك 
أخبرتّه عنها أنها لا تهتم بشيء إلا امون اجنسية) بل أنها قرأت» 5 0 
على شاطئع البحيرة» كتاب فيزيولوجيا الحب لانتيغازا ه22دعه :هكد “ل وكتباً 
أخرى من هذا القبيل. وعلى هذاء تكون مطالعات كهذه هي التي أثارت الفتاة 
في أغلب الظن» كما قال» ف«تخيّلت») » كل المشهد الذي و 


قال الأب: : «لا أشك في أن هذه الحادثة هي السبب في ما طرأ على دورا من 
انقلاب في المزاج وسرعة انفعال وأفكار انتحارية. وهي تلح علي كي أقطع 
صلاتي بالسيد لك وعلى الأخعص بالسيدة ك التي كانت تَملّها من قبل إلى أقصى 
حدود الإجلال. لكني لا أستطيع أن أفعل ذلك» أولاً أي أنا نفسي أعتبر قصة 
دورا عن عروض السيد ك غير الشريفة كرد وهم تسلط عليهاء وثانيا لأنه 
تربطنى بالسيدة ك عرى صداقة صادقةء ولا أت أن سرك لها غماً أو عناء. 
فهذه المرأة المسكينة تعيسة أشد التعس مع زوجهاء وفكرتي عن هذا الرجل ليست 
أصلاً عالية. ثم إنها تعاني هي نفسها من عصبية مفرطة, ولا سند لها غيري. 
وبالنظر إلى حالتى الصحية؛ فلا داعى لأن أؤكد لك أن علاقتنا لا تنطوي على 
شيء غير مشروع. فما نحن إلا كائنان تعيسان نحاولء قدر المستطاع؛ أن نتعزى 
5 - باولو مانتيغازا: طبيب وعالم جدسي إيطالي .)١11١ - ١871(‏ وقد تُرجم كتابه فيزيولوجيا الحب 
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بتبادل الودّ والتعاطف. وأنت تعلم أن امرأتي لا تعني لي شيئاً. بيد أن دوراء التي 
ورثت عني عنادي؛ لا يمكن لشيء أن يصرفها عن كراهيتها لآل ك. وقد اعترتها 
نوبتها الاخيرة على إثر محادثة معي كررث فيها من جديد طلبها مني. فعليك 
أنتء الآن» أن تحاول ردَّها إلى الصواب». 
رار الأب كان فى د أخرى, قد حاول أن يلقي التبعة في طباع 
في البيت متعذرة. لم يكن من العبير على أن أمطاتي من التاقض في 
تصريحات الأب. ا كنت رك 00 البداية ألا ١‏ برأي بصدد حقيقة 
بشرفها ‏ أن تكون هى التى شكلت بالنسبة إلى دورا الرضة النفسية التى كناء أنا 
وبروسر أكدنا من قبل أنها الشرط المسبق اللازم لقيام حالة هستيرية. ولكن هذه 
الحالة الجديدة كانت تنطوي على جميع الإشكالات التي حدتني منذئذ إلى 
تخطى هذه النظرية2"0©. بيد أنها كانت تنطويء علاوة على ذلكء؛ على إشكال 
جديد من طبيعة خاصة. وبالفعل؛ إن الرضة كما تتجلى لنا فى قصة حياة دورا 
تقف عاجزة» كما يحدث غالباً في قصص المرضى الهستيريين» عن تعليل الطابع 
المميز للأعراض أو تحديده؛ وما كان فهمنا للعلاقات وللروابط ليزيد أو ينقص لو 
أن أعراضاً أخرى غير السعال العصبي وانحباس الصوت والاكتئاب والقرف من 
احياة ظهرت عقب ا وينبغي أن نضيف الآن أن جَانباً من هذه الاعراضي” 
١7‏ - لقد تجاوزت سحب لويرم خاطئة» بل غير 
كاملة. فأنا ما عدت أشدّد على الحالات النوامية المزعومة» التي كان يقال إنها لا بدّ أن تظهر لدى 
المرضى عقب الرضة والتي كان يعتقد أنها هي المسؤولة عن السيرورات النفسية اللاسوية التي تعقبها. 
ولئن جاز في عمل مشترك تحديد الأنصبة في وقت لاحق» فإنه بودّي أن أؤكد هنا أن مسألة 
«الحالاات النوامية)) التي رأى فيها بعض التقاد نواة كتابناء» كانت برمتها من اقتراح بروير. أما من 
جانبي فإني أرى أن هذا الاصطلاح لا جدوى منه» بل قد يكون مضللاً لأنه يقطع استمرارية المشكلة 
التي تستوجب بيان طبيعة السيرورات النفسية لتشكيل الأعراض الهستيرية. 


وم 


الفشر الجديد 0 
صر 


الحالة المرضية 


الأعراض الأولى يعود عمرها حتى إلى الطفولة؛ إذ كان ظهورها في عامها 
الثامن. لزام علينا إذأء إذا كنا لا نريد أن نتخلى عن النظرية الرَضّية أن نعود 
القهقرى إلى عهد الطفولة لنبحث فيه عن تأثيرات أو خبرات يمكن أن يكون لها 
أثن عات للأثر الذي ينجم عن الرضة؛ وإنه لما تجدر ملاحظته أنه حتى دراسة 
الحالاات التي لم تتظاهر أعراضها الأولى في عهد الطفولة ساقتني هي الأخرى 
إلى الرجوع إلى الوراء في تاريخ حياة المريض وصولاً إلى الأعوام الأولى من 
الطفولة2*0, 

بعدما تم التغلب على صعويات العلاج الأولى» كاشفتني دورا بحادثة سابقة) 
أقدر من الأخرى على أن تفعل فعل الرضة الجنسية. كانت أتقذ فى الرابعة عشرة 
من العمرء وقد اتفق السيد ك معها ومع زوجته على أن تحضرا إلى مخزنه بعد 
ظهر ذلك اليوم لمشاهدة احتفال ديني. لكنه أقنع زوجته بالبقاء في البيت وصرف 
العاملين عنه. فلما دخلت الفتاة إلى المخزن» وجدته بمفرده. ولما اقتربت ساعة 
مرور الموكبء. طلب إلى الفتاة أن تنتظره عند الباب المفضي من الغفزن إلى سلم 
الطابق العلوي» ريثما يغلق هو المصاريع. ثم عاد إليهاء ولكنه بدلاً من أن يخرج 

من الباب المفتوح شد الفتاة إليه وقبّلها في فمها. وكان هذا من شأنه أن يستثير 
لدى فتاة في الرابعة عشرة من العمرء ما قربها قط رجل بعدء إحساساً واضحا 
بالتهيّج الجنسي. غير أن دورا اعتراها ساعتكذ شعور جارف بالاشمئزاز» فانتزعت 
نفسها منه بعنف وهرعت» وقد تملُصت منه؛ نحو السلم» ومنه نحو باب المخزن. 
بيد أنها ظلت تلتقي السيد كع وامتنع كلاهما عن الإشارة إلى ذلك الحادث» 
ومن ثم احتفظت به على حدّ قولهاء في سرّها إلى أن باحت به أثناء العلاج. 
وقد صارت على أية حال تتحاشى فيما بعد البقاء منفردة مع السيد ك. وكان 
الزوجان ك قد ربا مشروعاً لرحلة تدوم بضعة أيام» وكان المتفق عليه أن تشارك 
فيها دورا أيضاً. بيد أنها أبت» بعد قبلة المخزن» أن تصحبهما بدون أن تفصح عن 


انظر مقالي: حول إتيولوجيا الهستيرياء في امجلة الطبية الفييناوية» ,185١‏ الأعداد ؟؟ ‏ 35ح 
المعاد تغرة فى مجموعة من المقالات عن الأعصبة ات 


دن 


في هذا الحادث القاتيه وإِن اكد ع سابقه في الزمن» كان سلوك الفتاة 
ذات الأربعة عشر عاماً ةا هستيرياً تماماً. ٠‏ وإني أعتبر بلا تردد هستيرياً كل 
شخص لا تستثير لديه سانحة الإثارة الجنسية سوى الاشمئزان حضتراً أو على 
وجه الخصوصء سيان ظهرت لديه أو لم تظهر أعراض بدنية. واستجلاء كنه آلية 
هذا الانقلاب في الانفعال الوجداني يبقى واحدة من أهم مشكلات علم نفس 
الأعصبة ومن أعسرها في آن معاً. وفي تقديري أني مازلت بعيداً عن بلوغ هذا 
الهدف؛ وفضلاً عن ذلك, لن يسعنى؛ ضمن الإطار المحدود لهذا التقريرء أن 
أعرض إلا جانباً مما أعرفه. ١‏ 

إن حالة مريضتنا دورا لاا تكون استوفت حقها من التوصيف والتمبيز إن نحن 
اكتفينا يإبراز واقعة الانقلاب في الانفعال الوجداني7"©. بل لا بد أن نضيف 
القول إنه حدثت أيضاً إزاخة في الإحساين. فدلا من الإتساس الجنسيء الذي 
ما كان ليغيب في ظروف كهذه”' © عند فتاة سوية» ساورها ذلك الإحساس 
المنقّص المرتبط بالجزء المخاطي العلوي من القناة الهضمية: التقزز. ومن المؤكد إن 
إثارة الشفتين بالقبلة قد أثرت على هذا الموضعء لكني أعتقد أني مستطيع أيضاً 
أن أتعرف هنا مفعول عامل آخر بعل ©. 

إن التقزز الذي ساور دورا ساعكذ لم يتحول عندها إلى عرّض دائم» ومن ثم 
لم يكن له من وجود لديها وقت العلاج إلا بالقوة» إن جاز لي القول. كانت 
تأكل بصعوبة» وقد أقدت بأن لديها شيعا من النفور من الأطعمة. وبالمقابل» 
ان لديها ذلك الحادث أثراً آخرء فى صورة هلوسة حواسية كانت تعاود 
فلهورها يرق القينة والفينة أثناء سرذها قصبها: ققد ذ كرت أنها لآ فرال حي إلى 
الآنء في الجزء العلوي من جسمهاء بضغط ذلك العناق. وبمقتضى بعض قوانين 

- الانفعال الوجداني 45666 عند مدرسة التحليل النفسي هو التعبير الكيفي عن كم الطاقة الغريزية 

ا وسواء اقترنت الحالة الوجدانية بمشاعر لذة أو تنغيص. (م). 
٠‏ - إن تقييم هذه الشروط سيكون أسهل متى ما سلّطنا عليها لاحقاً مزيداً من الضوء. 
١‏ - هن المحقق أن تقرّز دورا ما كان يرجع إلى أسباب عارضة؛ وإلا لكانت تذكرتها وذكرتها. وقد 


الب صحب والد المريضة في زيارته لي؛ فهو رجل في ريعان شبابه ذو 


دنا 


الحالة المرضية 


تكوين الأعراض التي تأنَّى لي أن أكشفهاء وعن طريق المقابلة مع سمات غريبة 
أخرى للمريضة كان سيستحيل بغير ذلك فهمها ‏ من قبيل ذلك مغلاً أنها لا 
ترغب في المرور بجانب رجل منهمك في الحديث بلهفة أو مودة وعاطفية مع 
سيدة ما تسنى لى على هذا النحو أن أعيد فى ذهنى بناء الحادث المشار إليه. 
فأنا أعتقد أنها ما أحستء فى أثناء ذلك العناق المشبوب» بالقبلة على شفتيها 
الجارح لمشاعرها جرى حذفه من ذاكرتهاء وكبت». وأجل محله إحساس بريء 
بضغط على صدرهاء وهو إحساس يدين بشدته المسرفة لكبت الدافع الغريزي. 
ومن هنا كانت إزاحة جديدة من الجزء السفلي إلى الجزء العلوي من الجسه”' ©. 
وبالمقابل» إن سلوك دورا القهري جاء وكأنه صادر عن تذكر لا تحريف فيه 
للحادث. فهي ما كانت ترغب في المرور بجانب رجل تعتقد أنه في حالة تهج 
جنسبي ») لأنها , تريد أن ترق مرة ثانية العلامة البدنية لهذا التهيج. 
إنه لما يسترعى الانتباه أن ثلاثة أعراض - التقزز» والإحساس بالضغط على 
الجزء العلوي من الجسم والنفور من خخلوة الرجال العاطفية مع المرأة - تنجم هنا 
جاده واحدة) وأن القارية بين هذة ال مؤشرات الثلاثة هي وحدها التي تتيح 
لنا أن نفهم سيرورة تكوين الأعراض ض. فالتقزز عَرْض مناظر لكبت المنطقة 
الشهوية الشفوية «المنطقة المدللة» كما سنرى» بنتيجة التمصّص الطفلي). 
وأرجح الظن أن ضغط العضو المنتصب كان من نتيجته تغير ممائل ذ فى العضو 
الأنتي المناظرء البظر. وقد ذبط تهيّج هذه المنطقة الثانية بواسيظلة الإزاحة» 
بالإحساس المزامن له بالضغط على الصدر. وهناك فقت لاما تحيب الرجال 
الذين يحتمل أن يكونوا في حالة تهيّج جنسبى لتم بالية رهاب» وذلك 
5 - إن مثل هذه الضروب من الإزاحة ليست فرضاً فرضناه بغية تفسير هذه الحالة وحدهاء وإنما هي 
نابعة من عدد كبير من الأعراض التي لا سبيل بدونها إلى تفسيرها. وبعد أن كتبت هذا النص» 
قصدتني فتاة كانت مخطوبة إلى شاب كانت مغرمة به من قبل» ثم اعترتها تجاهه برودة ووقعت 
فريسة اكشاب شديد. وقد أبدت عن شعور مماثل بالذعر تسبب فيه عناق (بلا قبلة). وقد أفلحتٌ في 
هذه الحالة: بغير ما صعوبة» في إرجاع خحوف الفتاة إلى اتتصاب الرجل الذي أحشّت به وإن محته 
من شعورها. 
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تفادياً لتكرار تجرية الإدراك الحسى المكبوت. 
امن صحة الأساس الذي بنيت عليه هذه الاستنتاجات» سألت المريضة» 
بمنتهى التحرزء عما إذا كانت لديها فكرة ما عن العلائم البدنية للتهيّج عند 
الرجل. فأجابتني أن نعم في الوقت الحاضرء ولكنها أضافت : تقول إتها تعتقد أنها 
ما كانت تعرف شيئاً من هذا عهدئذ. وكنت قد أخذت مع هذه المريضة من 
البداية كل الحيطة اللازمة حتى لا أمدّها بأية معلومات جديدة في مضمار الحياة 
الجنسية» وذلك ليس.بوازع من تزمت الضمير» وإما لكي أخضع فروضي في هذه 
الحالة لضبط صارم. وما كنت أسمّي الأكاء بأسياتها الأاحين كرون تلسيحاتها 
إليها واضحة إلى حدّ لا تعود معه ترجمتها المباشرة تنطوي على مجازفة ما 
وكانت؛ متى ما أجابت إجابة سريعة وصريحة» تدل على أنها على سبق معرفة 
بالشيء. ولكن من أين جاءتها هذه المعرفة؟ هذا لغز ما استطاعت ذكرياتها أن 
تفكه: فهي قد نسيت تاماً مصدر جميع هذه المعلومات9' "© , 
إن كان لي أن أتصور أن المشهد في الخزن قد جرى على النحو الذي ذكرت» 
فبوسعي أن أصل إلى التفسير التالي لأصل الشعور بالتقزز”* "». فالإحساس بالتقزز 
يبدو أنه في الأصل استجابة لرائحة البراز (ولمظهره أيضاً في وقت لاحق). والحال 
أن أعضاء الرجل التناسلية» وعلى الأخص القضيبء يمكن أن تذكر بالوظائف 
الإخراجية؛ لأنها تضطلع» ؛ فضلاً عن الوظيفة الجنسية» بوظيفة التبول أيضاً. بل إن 
الوظيفة الأخيرة هذه هي أقدم الوظيفتين والوحيدة المعروفة منهما في المرحلة ما 
قبل الجنسية. وعلى هذا المنوال يغدو التقزز تعبيراً انفعالياً عن الحياة الجنسية. 
والقول المأثى ر لأحد آباء الكنيسة عنامده235 5ممعة أه مقمعد مم1 2 
مرتبط بالحياة الجنسية ولا يقبل انفصالاً عنهاء بالرغم من كل الجهود لخلع هالة 


3٠‏ انظر الحلم الثاني. 

١5‏ هناء كما الشأن في جميع الحالات المشابهة» ينبغي أن نتوقع لا تعليلات بسيطة» بل متعددة؛ أي 
تعيين مضاعف 02108 1معء50061]6. 

5 باللاتينية في النص: بين البول والبراز نولد» وهو قول كان يُنسب خخطأ إلى القديس أوغسطيتوس 
801 470) إلى أن أثبت البحث الحديث أن قائله هو فورفوريوس الصوري  74(‏ 08.*) في 
كتابه الرد على التصارى. (م). 


اك 


الحالة المرضية 


من المثالية عليها. بيد أني أحرص على الإعلان أن المشكلة في نظري لا تنحل 
بمجرد الاهتداء إلى طريق التداعي هذا. فإن يكن هذا التداعي قابلاً للابتعاث» 
فهذا لا يعني أنه من امحتم أن يُبتعث فعلاً. والواقع أنه لن يجد في الظروف 
السوية سبيلة إلى الابتعاث. ومعرفة سبل التداعي 3 تغني عن الحاجة إلى معرفة 
القوى التى تسلك هذه الس 9 ©, 
ولم يكن يسيراً علي على كل حال أن أُوججه انتباه مريضتي إلى علاقتها 
بالسيد ك. فقد كانت تدعى أنها انتهت من هذا الشخص. فالطبقة العليا من 
تداعياتهاء وكل ما كان يصير عندها بيسر شعورياًء وما تتذكره من اليوم السابق 
باعتباره شعورياء كل ذلك كان يرتبط عندها دوماً بأبنها: وكان صحيحا ماما 
أنها ما استطاعت أن تغفر لأبيها استمرار علاقاته بالسيد ك, وعلى الأخص 
بالسيدة ك. وكانت تؤول هذه العلاقات على أية حال تأويلاً مغايراً تمامأ لما كان 
الأب يتمنى. ففي نظرها لم يكن ثمة من شك في أن الصلات التي تربط أباها 
بتلك المرأة الشابة والحسناء هي من النوع الغرامي العادي. وما كان شيء ما يمكن 
أن يسهم في تعضيد اقتناعها هذا ليفلت من ملاحظتها التي كانت في هذا 
الصدد حادة ثاقبة: فهنا لم يكن ثمة فجوة في ذاكرتها. كان التعارف مع 
الزوجين ك قد تم قبل مرض الأب الخطير لكن العلاقات لم تغدُ حميمة إلا حين 
فرضت المرأة الشابة نفسها أثناء مرضه كممرضة له» بينما لبثت الأم بعيدة عن 
سرير المريض. وفى أول اصطياف بعد شفائه حدثت أشياء كان من شأنها أن 
تفتح عين كل إنسان على الطبيعة الحقيقية لهذه «الصداقة). فقد استأجرت 
الأسرتان جناحاً مشتركاً في أحد الفنادق. ثم ما لبثت السيدة ك أن أعلنت ذات 
يوم أنها ما عادت تستطيع البقاء في غرفة النوم التي كان يشاطرها إياها حتى 
7 تنطوي هذه المناقشات على عناصر نمطية كثيرة وذات قيمة عامة بالنسبة على الهستيريا. فموضوعة 
الانتصاب تقدم حلاً ليعض من الأعراض الهستيرية الأكثر طرافة» والانتباه الذي توليه المرأة لمعالم 
أعضاء الرجل التناسلية» كما قد تتراءى لها من خلال الملابس» يغدوء بعد كبته» دافعاً إلى العديد من 
حالات الخجل المسرف والخوف من حياة المجتمع. والحق أن روابط كثيرة تقوم بين الجنسي 
والإخراجي: ومهما غالينا في تقدير أهمية دورها في توليد المرض فلسنا نوفيها حقهاء وعنها ينشاً 
أصلاً عدد كبير للغاية من الأرهبة وعذطمطط. 


د 1 


لكر الجديد ١‏ 
لسعم 


ذلك الوقت أحد ولديها. وبعد بضعة أيام تخلى والد دورا عن غرفته» وانتقل 
الاثنان إلى غرفتين جديدتين» تقعان في أقصى الداخل ولا يفصل بينهما سوى 
الممره يبنما لم تكن الحجرتان اللتان تخليا عنهما توفر لهما الضمانة نفسها من 
إزعاج محتمل. وحين أنحت دورا فيما بعد باللائمة على أبيها بخصوص السيدة 
ك, أجاب بأنه لا يفهم هذه العداوة» وأن الأولى بها هي وأخيها أن يعترفا 
بالجميل للسيدة ك. ولما سألت أمها بعد ذلك إيضاحاً للمقصود د من هذا الكلام 
الغامض روت لها أن أباها كان في غاية من التعاسة في ذلك الوقت حتى إنه أراد 
الاتتحار في الغابة. لكن السيدة ك» التي حدّثها قلبها بالأمس الحقت به على ما 
يبدوء وأقنعته بتوسلاتها أن يقي على حياته من أجل ذويه. وطبيعي أن دورا لم 
تصدّق هذه القصة» بل ذهبت إلى العكس إلى الافتراض بأن العشيقين لما ضبطا 
في الغابة» سارع الأب إلى اختلاق قصة الانتحار ليبرر لقاءهما ذاك©. 

بعد عودتهم إلى ب صار الأب يذهب كل يوم في ساعة محددة إلى زيارة 
السيدة ك في بيتهاء فيما يكون السيد ك في مكتبه. ويبدو أن الناس كلهم كانوا 
يتحدثون في الموضوع: بل إن دورا نفسها وجدت يوماً من يسألها كما قالت» 
بخصوص الموضوع بطريقة لها مغزاها؛ وحتى السيد كَ اشتكى م 
على حدّ قول هذه الأخيرة» وإنا عرض على يها عن تقببها .دور 
تلميح إلى هذا الموضوع؛ وهذه رهافة في الشاعي تحمد له وفي أثناء 9 
المشتركة كان الأب والسيدة ك يعرفان دائماً كيف يرتبان الأمر بحيث ينفردان 

معاً. ولا شك فى أن السيدة ك كانت تتلقى منه نقوداًء لأن إنفاقها كان أكثر 
كر عن أن تقطه نوارفها أن سوارة روجا وأشافت درا تقول إن أباها يدا 
يقدّم الهدايا النفسية للسيدة كغ وحتى يخفي أمرها طفق يسرف في الكرم حيال 
زوجته وحيال دورا نفسها. ولئن كانت المرأة الصبية (السيدة ك) تعاني فيما 
مضى من المرض حتى إنها اضطرت في أحد الأيام إلى تمضية بضعة شهور في 
إحدى مصحات الأمراض العصبية) فقد غدت الآن موفورة الصحة وطافحة 
بالحيوية. 


- لهذا صلة بتمثيليتها الانتتحارية الشخصية التي يمكن أن نرى فيها تعبيراً عن شهية إلى حب ممائل. 
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بعد الرحيل عن ب. تواصلت هذه العلاقات ‏ وكان قد صار لها من العمر 
سنوات ‏ وكان الأب يعلن بين الفينة والفينة أنه ما عاد يطيق ذلك المناخ القاسي» 
على حين غرة يرحل إلى بء ومن هناك كان يكتب إليهم رسائل تفيض بالمرح. 
ولم تكن هذه الأمراض كلها إلا ذريعة للقاء صديقته من جديد. وذات يوم تقرر 
أن تنتقل الأسرة إلى فيينا» وطفقت دورا تشتبه في وجود سبب خحفي وراء هذا 
القرار. وبالفعل» ما كادت همضي أسابيع ثلاثة على وصولهم إلى فيينا حتى 
علمت دورا أن الزوجين ك انتقلا بدورهما إليها. وهما موجودان فيها الآن» اي 
في الوقت الذي تحدثني فيه دوراء بل كثيراً ما كانت تلتقي أباها في الشارع 
بصحبة السيدة ك. وكانت تلتقي كثيراً أيضاً السيد ك؛ وكان يتابعها دوماً 
بنظراته؛ وقد محها يوما بمفردها فسار وراءها شوطا طويلا من الطريق ليعرف إلى 
أين تقصد» وليطمئن إلى أنها ليست موافية احدهم إلى موعد. 


لم يكن «بابا» صريحاً؛ وكان ينطوي بطبعه على شيء من الرياء» ولا يفكر إلا 
بما يسرده هو وكان موهوباً في قلق الأشياء بحيث تكون في صالحه إلى أقصى 
حدٌ. كانت دورا تعرب عن انتقاداتها هذه فى حضوري» فيما كان أبوهاء وقد 
ساءت صحته من جديدء قد رحل إلى اب لتمضية بضعة أسابيع فيها. وبديهي 
أن الفتاة ما لبغت أن أدركت بثاقب بصيرتها أن السيدة كك قد رحلت هى 
الأخرى إلى ب لتزور هناك أهلها. ْ 


ما كان بوسعي أن أعترض بشيء على اللوحة التي رسمتها دورا لي عن أبيها 
ويك ميا عي أضلا أن درك ذا تعيب تراج فى :9 ' تقوله. فحين كانت 

ريطا اموا ليا اليا اوح العيه لداتها اناضيه عن العاة يت 
زوجته وبين والد دورا؛ وكنت أسد ستشفٌء وراء عطف دورا على أبيهاء حنقاً من 
معاماته لها هذه المعاملة. وفى أحيان أخرى؛ كانت تقد بأنها أخطأت بمغالاتها فى 
التحدث ممثل ما كانت تتحدث به فالرجلان لم يعقدا قط بطبيعة الحال صفقة 
حقيقية تجعل منهاء هي» موضوع مقايضة؛ ومن المحقق أن والدها بوجه خاص 
كان سيتراجع مرتاعاً إزاء افتراض كهذاء ولكنه كان من أوليك الرجال الذين 
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يتقنون فنّ التخفيف من حدة نزاع ما بتزييفهم ما قد يصدرونه من حكم على 
إحدى القضيتين المتناقضتين. فلو نُبّه إلى الخطر الذي لا مفْرَ من أن يحيق بفتاة فى 
زوجته بغيته من الإشباع» لكان الأب أجاب بكل تأكيد أنه يثق بابنته» وأن رجلا 
مثل ك لا يمكن بحال أن يكون خطراً عليهاء وأن صديقه ما كان له هو نفسه. 
إلا أن يترفع عن مقاصد ومارب كهذه؛ أو كان سيقول: «دورا لا تزال طفلة» 
السيد ك يعاملها كطفلة..). ولكن الحق أن كلا من الرجلين كان يتحاشى أن 
يستخلص من سلوك الآخر نائج تتعارض ورغائبه. ومن هنا أمكن للسيد ك. 
على مدى سنة كاملة» وما دام موجودا فى البلدة» أن يرسل يوميا الزهور إلى 
دوراء وأن ينتهز كل سانحة ليقدّم لها هدايا نفيسة؛ وأن يقضي كل أوقات فراغه 
بصحبتهاء بدون أن ينتبه والدها إلى شىء فى هذا السلوك يمكن أن يُفسّر على أنه 
تودد غرامي. 


حين يواجه الطبيب» في أثناء العلاج التحليلي النفسي» سلسلة من الأفكار 
السليمة المنطقء الدامغة الحجة» قد يأخذه لهنيهة من الزمن الارتباك» فيسارع 
المريض إلى انتهاز الفرصة ليطرح عليه هذا السؤال: «كل ذلك صحيح وواقع! 
وبعد أن رويت لك ما رويت» فما عساك أن تغيّر فيه؟». ولا يلبث الطبيب أن 
يفطن إلى أن المريض ما لجأ إلى هذه الأفكار التى يتعذر تفنيدها بالتحليل؛ إلا 
ليحجب أفكاراً أخخرى تتوق إلى الإفللات من قضة النقد والوعي. إن وجود 
سلسلة من المآخذ ضد أشخاص آخرين يحمل على افتراض وجود سلسلة من 
المآخذ الممائلة في طبيعتها والموججهة ضد الذات. وحسب الطبيب عندئذ أن 
يقلب كل مأخذ من هذه المآخذ ضد شخص الناطق بها. وهذه الطريقة التى 
يعتمدها المرضى في دفع التأنيب الذاتي عن أنفسهم بتوجيه التأنيب عينه إلى 
أشخاص آخرين يتحكم بها بلا جدال قدر من الآلية. وإننا لواجدون نموذجاً لها 
في ردود الأطفال الذين متى ما أتهموا بالكذب أجابوا بلا تردد: «كذاب! إنها 
أنت الكذاب!). أما الراشد فإنه» فى مسعاه إلى ردّ الإهانة» يبحث عن نقطة 
ضعف حقيقية في شخص خصمه ولا يحاول أن يرد الإهانة إليه كما هي بلا 
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تعديل. وهذا الإسقاط للمآخذ على الآخرين» بدون تغيير في مضمونهاء ومن ثم 
بدون تكيّف مع الواقع» يتجلى في البارانويا كتعبير عن سيرورة تكوين الهذاء. 

لقد كانت مآخذ دورا على أبيها مشبعة» «مبطنة)» جميعها بلا استثناء» بمآخذ 
على ذاتها من طبيعة ممائلة» كما سنبين ذلك بالتفصيل. وكانت على حقٌّ فى 
اعتقادها بأن أباها لا يريد أن يفطن إلى سلوك السيد ك تجاه ابنته» تفادياً لإرباكه 
في علاقته بالسيدة ك. ولكنها فعلت بالتحديد الشيء عينه. فقد جعلت من 
نفسها شريكة متواطئة في هذه العلاقات ونحّحت من وعيها جميع القرائن التي من 
شأنها أن تكشف عن الطبيعة الحقيقية لهذه العلاقات. وإنما على إثر المغامرة على 
ضفاف البحيرة بدأت تعي الموضوع وتواجه أباها بمتطلباتها الصارمة. أما طوال 
السنوات التى سبقت فقد عملت كل ما بوسعها لتيسير علاقات أبيها بالسيدة 
ك. وما كانت تذهب قط إلى السيدة ك حين كانت تفترضن أن أياها موجود 
عندها. وكانت تعلم أن الطفلين لا بِدّء والحالة هذهء أن يكونا خارج المنزل» 
فكانت توجّه خطاها بحيث تلتقيهما وتتنزه معهما. وكان في البيت شخص 
واحد رغب في وقت مبكر في فتح عيني دورا على حقيقة علاقات أبيها بالسيدة 
ك» وفى حضّها على اتخاذ موقف ضد هذه المرأة. تلك كانت مريّيتها الأخيرة» 
وهي آنسة لم تعد في مقتبل العمر, مثقفة ومتحررة الفكر(*©. وقد أقامت المعلمة 
والتلميذة على تفاهم جيّد لفترة غير قليلة من الزمن» ثم ما عتمت دورا أن 
تخاصمت معها على حين غرة وطلبت رفتها. 

أما ما دام للمريّية قدر من النفوذء فقد كانت تستغله فى تأليب دورا وأمها 
على السيدة ك. وكانت توضح للأم أنه ما يتنافى وكرامتها أن تغضي عن مثل 
تلك الصلة الحميمة بين زوجها وامرأة غريبة؛ كما كانت تلفت انتباه دورا إلى ما 
هو غريب ومريب في هذه العلاقة. بيد أن جهودها ذهبت أدراج الرياح؛ فقد 


8 - كانت هذه المربّية تطالع جميع الكتب التي تتعلق بالحياة الجنسية» وما شابه» وكانت تَحدَّث دورا 


عن هذه المسائل» طالبة إليها بصراحة ألا تفائح ذويها بما يدور بينهما من كلام, لأنه لا سبيل إلى معرفة 
ما يمكن أن يكون موقفهما من هذه الأمور. وقد خيّل إلى لين من الزمن أن دورا تدين لهذه المرأة 
بكل معارفها ومعلوماتها السرية» ولعلي لم أكن مخطئاً كل الخطأ بصدد هذه النقطة. 
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لبئت دورا على تعلقها بالسيدة ك» ولم تشأ أن تعرف شيئاً مما يمككن أن يعكر 
نظرتها إلى علاقة أبيها بهذه السيدة. وبالمقابل» كانت دورا تدرك جيداً طبيعة 
الدوافع التي تحرك المربّية.. فبقدر ما كانت دورا عمياء في اتجام» كانت ثاقبة 
ال م يي ال 0 
خاضراً كانت المريّية تبدو شخصاً مختلفاً تمامأ وكانت تعرف عندئذ كيف 
تأخذ سمت الشخص المرح والخدوم. ويوم كانت الأسرة تقطن المدينة الصناعية 
بعيداً عن السيدة ك» كانت الربّية تحاول أن تقلب مشاعر دورا على أمها التي 
كانت تصير عندئذ غريتها ذات الشأن. بيد أن دورا لم تضمر لها إلى هنا حقدا. 
وما ثارت حفيظتها إلا حينما تبي لها أنها هي نفسها لا تعني للمربية شيئا على 
الإطلاق» وأن الحب الذي محضتها إياه هذه الأخيرة إنما كان ينصبٌ في الواقع 
على أبيها. فما دام الأب غائباً عن المدينة الصناعية» كانت المرئية لا تملك وقتاً 
حرا تمضيه مع دوراء وتأبى الخروج معها إلى النزهة» ولا تلقي بالا إلى دراستها. 
ولا يكاد الأب يعود من بلدة ب. حتى تعود المربّية من جديد على أهبة 
الاستعداد لأداء كل خدمة وتقديم كل مساعدة. عندئذ تحولت دورا عنها نهائياً. 

لقد بدت المربّية المسكينة لدوراء بجلاء كريه إلى النفس» جانباً من حقيقة 
سلوكها الخاص. فقد سلكت دورا مع طفلي السيدة ك مسلك مربيتها معها بين 
الآن والآخر. فقد كانت دورا تقوم مقام الأم للطفلين وتشرف على تطيميهه 
وتأخذهما للنزهة» وتقدّم لهما تعويضاً كاملا عن ضآلة ما كانت أمهما تحيطهما 
به من اهتمام ورعاية. وكتر ما ركاف عن الطلاق ون 1 رحو ك: ولكنه ما 
تم قط لأن السيد ك كان أبأ عطوفاً ولا ب يبنى أن ينخلى عن أي هن ولدية: وكان 
الاهتمام المشترك بالطفلين وسيلة قارب هن النذاية بين البمله ك بزدوراء وبديهى 
أن اهتمام دورا بالطفلين كان ستاراً تخفي وراءه عن نفسها وعن الآخرين شيئاً 
آخر. 

هكذا سلكت دورا حيال الطفلين عين سلوك مرثّيتها تجاهها. والاستنتاج الذي 
يفرض نفسه في هذه الحال ‏ وهو عين الاستنتاج الذي يمكننا استخلاصه من 
موافقتها الضمنية على علاقة أبيها بالسيدة ك ‏ هو أنها على مدى تلك السنوات 
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كانت.مغرمة بالسيد ك. وحين فاتحثٌ دورا بهذا الاستنتاج» لم توافقني في ما 
ذهبتٌ إليه. صحيح أنها سارعت إلى إخباري بأن أشخاصاً آخرين» ومنهم مثلا 
ابنة عم لها كانت قد أمضت فترة من الزمن عندهم في بلدة بء قالوا لها: «والله 
إنك مجنونة بهذا الرجل!)؛ ولكن ما كان يمكنها هي نفسها أن تتذكر أن 0 
من هذا القبيل راودتها قط. وفيما بعد» وحين بلغت المواد المبتعثة كربا مين 
الوفرة ما جعل المماراة عليها صعبة؛ أقدت بأنه من امحتمل أن تكون أحكّت 0 
ك ولكن كل شيء انتهى منذ حادث البحيرة7 ©. ومهما يكن من أمرء فإن 
المأحذ الذي أخذته على أبيها من أنه كان يصمٌ أذنيه عن واجباته الأكثر إلزاماً 
وأنه رنب الأمور على النحو الأكثر موافقة لمقاصده الغرامية» إنما كان يرتدٌ على 
كيتعييا م 
أما التهمة الأخرىء التي كان مؤداها أن أباها يتخذ من مرضه تعلّة يخدم بها 
مآربهء فهي تموّه بدورها جانباً بتمامه من تاريخ جسياتها السري هي تفسهاء فقد 
اشتكت يوا من عرض جديد في ظاهره.» يتمثل بأوجاع مَعِدية حادة» ولا 
سألتها: «من كنت محاكينه هكذا؟) وجدت أنى أصبت الهدف. فقد كانت 
زارت مساء اليوم السابق ابنتي عمتها المتوفاة. كانت صغراهما قد خطبت» 
0 بس الكبرى» بهذه المناسبة» آلام في المعدة» فتقرر ترحيلها إلى 
سمرينغ”' "». وقد زعمت دوراً أن الأمر كله لدى كبرى الأختين أمر غيرة» إذ إن 
هذه الفتاة كانت تقع على الدوام مريضة كلما أرادت الظفر بشيء) وهي تريد 
الآن مبارحة البيت حتى لا تشهد بأم عينها سعادة أختها("". غير أن آلام دورا 
المجدية كانت تشهد على تماهيها مع ابنة عمتهاء التي كانت تصفها بالتصنع 
8 يا ار بق ٠‏ إذا كانت دورا أحبت السيد ك. فكيف السبيل إلى تفسير الرفض في حادث 
البحيرة؛ أو على الأقل الشكل الشرس لهذا الرفض؛ حتى لكأن نفسها ممتلعة غيظاً؟ وكيف لفتاة 
عاشقة أن تستشعر الإهانة في مطارحة جرى التعبير عنها كما سترى لاحقاً بأسلوب بعيد كل 
البعد عن الفظاظة أو الفحش؟ 
١‏ - سمرينغ: منتجع في جبال الألب الدمساوية» يقع على مسافة خمسين ميلاً جنوبي فيينا. «م1. 
5١‏ - إن ردود الفعل هذه شائعة بين الأخوات. 
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والتمارض» إما لأنها كانت هي الأخرى تحسد الأخعت الأسعد حظا على حبهاء 
وإما لأنها رأت مصيرها الخاص ينعكس في مصير الأخت الكبرى التي كانت قد 
عاشت» قبيلٍ زمن وجيزء قصة حب آلت إلى نهاية تعيسة0"©. وكانت قد 
علدت أيضاء من خلال مراقيتها السيدة كه كيف يكن ابعغلال. الأمراض 
استغلالاً نافعاً. فقد كان السيد ك يمضي شطراً من السنة في الأسفار, وكلمااب 
من السفر وجد زوجته موجوعة؛ مريضة» مع أنها كانت بالأمس + ودرا تعلر 
ذلك حقٌ العلم - موفورة الصحة والعافية. وقد فهمت دورا أن الحضور الزوج أثراً 
إمراضياً على زوجته؛ وأن هذه كانت ترمحخب با مرض لأنه يتيح لها أن تتخلص 
من الراجيات الزوجية البغيضة. ولقد أجب رتني ملاحظة أقحمثها هنا على الحو 
مباغت» وأشارت فيها إلى ما كان يتناوبها من صحة ومرض في السنوات الأولى 
من شبابها التي أمضتها في ب على الافتراض بأن أحوالها الصحية ينبغي النظر 
إليها على أنها منوطة بأسباب ممائلة لتلك التى تفعل فعلها لدى السيدة ك. 


إن من قواعد التحليل النفسى قاعدة تنصّ على أن الصلة الداخلية التى لا تزال 
خبيكة تفصح عن نفسها من خلال التلاصق أو التجاور الزمني بين التداعيات» 
تماماً كما لو فى الكتابة حيث إذا وضعنا (أ» بجانب «ب» كان لا بد أن يتألف 
منهما المقطع (با4. فدورا كانت قد عانت من نوبات كثيرة جداً من السعال 
وانحباس الصوت؛ فهل كان من الممكن أن يكون لحضور الكائن الحبيب أو 
لغيابه أثر فى ظهور الأعراض المرّضية أو اختفائها؟ فإن كان الأمر كذلكء فلا بل 
أن يكون فى الإمكات. الكشف. عن توافق ما يشى يه. وقد سألت دورا غن 
متوسط مدة تلك النوبات» فأجابتني أنها تتراوح من ثلاثة إلى ستة أسابيع. فلما 
سألتها كم كان يدوم غياب السيد ك, لم تجد مناصاً من الإقرار بأنه كان يدوم 
من ثلاثة إلى ستة أسابيع أيضاً. وهكذا كانت تظهر بمرضها حبّها للسيد ك. 
مثلما كانت زوجة هذا الاخير تظهر له على هذا النحو كرهها. 


وكل ما هنالك أنه كان لا بد من الافتراض بأن سلوكها مناقض لسلوك السيدة 
© سأتكلم فيما بعد عن استنتاج آخر استخلصته من آلامها المجدية. 


/وع 


الحالة المرضية 


ك؛ فهي تمرض في غياب السيد ك) واسرة عافينها لد مروت وهذا ما بدا أنه يتفق 
مع واقع الحال» على الأقل فى الفترة الأولى من النوبات. أما فيما بعد فقد توجب 
محو التوافق بين نوبات المرض وبين غياب الرجل المعشوق سراًء حتى لا يؤدي تواتر 

التوافق إلى فضح السر. وبقيت مدة النوبة وحدها قريئة على دلالتها الاصلية. 

كنت فيما مضىء في عيادة شاركو”” "؛ قد رأيت وسمعت أن موهية الكتابة 
تنوب مناب الكلام لدى الأشخاص المصابين بالخرس الهستيري. فهم يكتبون بأسهل 
وأسرع وأفضل من الآخرين» بل خيراً مما كانوا يكتبون هم أنفسهم قبلاً. وكذلك 
كان الأمر بالنسبة إلى دورا. ففي الأيام الأولى من فقدانها صوتها صارت تكتب 
بمنتهى اليسرء ولم تكن هذه السمة, باعتبارها تعبيراً عن وظيفة فيزيولوجية بديلة 
خلقتها الحاجة» بحاجة إلى أي تفسير سيكولوجي في الواقع؛ غير أنه مما تجدر 
ملاحظته أن مثل هذا التفسير كان سهلاً العثور عليه. فقد كان السيد ك يكتب إليها 
بكثرة حين يكون مسافراً» ويرسل إليها بطاقات بريدية. وكال كن رطداني بعض 
الأحيان التي تعلم بتاريخ عودته» على حين كانت زوجته تُفاجاً دوماً بموعد وصوله» 
وأن يتراسل المرء كتابة مع الشخص الغائب الذي لا يستطيغ مبادلته الكلام فأمر 
يعادل فى معقوليته رغبة المرء فى التعبير عن نفسه بالكتابة فى حال فقدانه صوته. 
وهكذا كان فقدان دورا لصوتها يفسح في المجال أمام التأويل الرمزي التالي: ففيما 
ا ل ا ا لي 
دام متعذراً عليها أن تكلمةة «هو)». وبالمقابل» كانت الكتابة تكتسب قدراً أعظم من 
الأعبية باخبارها الوسيلة الوحيدة للةتصال بالغائب 


فل وي أن سح من ذلك ألا مط فى بجع بولات الالخبانر 
الدوري للصوت»؛ تشخيصها بأنها ناجمة عن غياب مؤقت للشخص المحبوب؟ 
ليس هذا بكل تأكيد قصدي. فتعيّ العرض فى حالة دورا أكثر خصوصية من أن 
54 - جان مارتن شاركو: طبيب أعصاب فرنسي (1835- 1861). أستاذ التشريح الباتولوجي في 

مستشفى السالبتريير» وقد وصف معظم أعراض الأمراض العصبية العضوية» وأولى أهمية 3 

ل«العصاب»» وربط يعن الهستيريا وبين الصدمة الانفعالية) وكان من أوائل من استخدموا التنويم 


المغناطيسي والإيحاء في معالجة المرضى. وقد درس عليه فرويد سنة ١87860‏ واقترح أن يترجم 
محاضراته إلى الألمانية» فقبل اقتراحه. (م). 
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يبيح لنا توقع تواتر مثل هذه الإتيولوجيا العارضة. فما قيمة تفسيرنا لانحباس 
الصوت في الحالة التي نحن بصددها؟ ألم ندع أنفسنا ننساق بالأحرى وراء لعبة 
من ألعاب الذكاء؟ لا أعتقد ذلك. فلنتذكر هنا أنه كثيرأ ما طرح السؤال عما إذا 
كانت الهستيريا من أصل نفسي أو بدني. فإن سلّمنا بالأصل النفسي» كان لنا 
أيضاً أن نتساءل عما إذا كانت جميع أعراض الهستيريا ذات تعيين نفسي 
بالضرورة. وهذا السؤال» كأسعلة كثيرة غيره حاول الباحثون المثابرون يلا جدوى 
الإجابة عنهاء سؤال أسيء طرحه. فجوهر المشكلة لا يحتويه حدًا هذا الإحراج. 
وبقدر ما تيسّر لي العلم؛ فإن كل عرض هستيري بحاجة إلى مساهمة الطرفين 
كليهما. فهذا العرض لا يمكن أن يتظاهر بدون قدر من المسايرة البدنية التي تجد 
تعبيرها في سيرورة سوية أو مرّضية في عضو من أعضاء البدن أو بالارتباط معه. 
ولأ قوت هده الميرورة سر زه رتحدة إذا لم كن لها مض أو مدلول آل إلى 
نسيان؛ على حين أن القدرة على التكرار هي سمة مميّزة للعرض الهستيري. ولا 
يكون للعرض الهستيري في بادئ الأمر معنى كهذاء بل إن هذا المعنى يعار له 
يلصق به لصقاً بنوع ماء وقد يختلف من حالة إلى أخرى تبعاً لطبيعة الأفكار 
اللمجومة التي تسعى إلى التعبير عن نفسها. بيد أن ثمة عوامل عدة تفعل فعلها 
بعك كترن العلاقات بين الأفكار اللاشعورية والسبرورات البدنية التي تجدها 
في متناولها للتعبير عن نفسهاء أقل عسفاً واعتباطية وأقرب إلى بعض التركيبات 
النمطية. وأهم البيدات» سس الزاوية العلاجية» هي تلك التي تنطوي عليها المادة 
النفسية العضية؛ قحل لل الأخراضن يكون بالبحث عن دلالتها النفسية. وتيانا 
تم تنظيف الميدان من كل ما يمكن التخلص مويتحب لايق القمي» ؛ تأنّى لنا 
أن نفترض فروضاً شتى - غالبا ما تكون ضحيحة - بضدد الأساس البدني 
للأعراض» وهو بالإجمال عضوي وجبلي. ا ل 
بنوبات السعال وانحباس الصوت لدى دوراء بالتأويل التحليلي النفسيء بل 
مكفق أيضاء خلق هذا المأويل+ عن «العامل العضوي الذي اليكقت دده 
المسايرة البدنية التي مكنت دورا من التعبير عن ميلها إلى الرجل الذي تحبه في 
اناد طياية لوقك ولئن أدهشناء في هذه الحال؛ الارتباط بين التعبير البدتي 


حدق 


الحالة المرضية 


والفكرة ة اللاشعورية لما توسّل به من تصتّع وبراعة» فسيكون من دواعي سرورنا أن 
نعلم أن هذا الأرتباد قمين بأن يوان في جميع الجالاات» وفي جميع الأمثلة 
الممكنة» انطباعاً ماثلاً. 


إني أتوقع هنا أن يوجّه إل اعتراض مفاده أنه ليس غنماً ذا شأن للتحليل النفسي أن 
يجد نفسه وقد تع عليه أن يبحث عن لغز الهستيريا لا في «شكل خخاص من أشكال 
تق الجزيئات العصبية)» ولا في إمكانية الحالات النوامية» بل في (المسايرة البدنية). 

ورداً على هذا الاعتراض أودٌ أن أل على أن اللغز لا يكون بهذه الكيفية قد 
تراجع إلى الوراء قليلاً فحسبء بل يكون قد طرأ عليه أيضاً تبسيط جزئي. فمن 
الآن فصاعداً ما عدنا نواجه اللغز برمته» وإنما فقط ذلك الجزء منه الذي يكمن فيه 
الطابع الخاص للهستيرياء الطابع الذي يها عن سواها من الأعصبة النفسية. 
فالسيرورات النفسية هي: في جميع الأعصبة النفسية) واحدة على مدى شوط لا 
بأس به من الطريق» وإنما فى طور لاحق فحسب يتدخل عامل «المسايرة البدنية») 
الذي ينيم للسيرورات النفسية اللاشعورية عنفذاً إلى. الجسمائي. وحيفنا لا 
يضطلع هذا العامل بأي دورء فإن الحالة لا تعمخض عن عرض هستيري» بل عن 
سي ء يمت إليه بصلة شبهء كالرهاب على سبيل المثال أو الوسواس» وبالاختصار» 
عرض عن الأغراض النفسية. 

أعود الآن إلى تهمة «التمارض» التى وججهتها دورا إلى أبيها. فسرعان ما 
اتضح لنا أن هذه. المآخذ لا تتطابق مع تبكيتات ذاتية مرتبطة بأمراض سابقة 
فحسبء بل كذلك مع تبكيتات ذاتية تتصل بالوضع الراهن. وفي مثل هذا 
الظرف تقع على عاتق الطبيب في العادة مهمة تخمين وتكميل ما لا يقدمه 
التحليل إلا في صورة إشارات وتلميحات. وقد وجدتني مضطراً إلى تنبيه المريضة 
إلى أن مرضتها الزامى لدعي الترافن والاريه كل عاتار هي الفبيدة ك الث كانت 
قد فهمت مغزاه. وقلت لها إنه كان لديهاء ولا ريب» هدف تتأمل بلوغه بواسطة 
مرضهاء وأن هذا الهدف لا يمكن أن يكون شيعا آخر غير صرف أبيها عن السيدة 
ك. فبما أن التوسلات والحجج لم تكفيء فربما كانت تأمل في بلوغ هدفها عن 
طريق تخويف أبيها (انظر رسالة الوداع)» أو عن طريق استثارة شفقته (بواسطة 
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نوبات الإغماء) ‏ فإن لم يكتب لشيء من هذا كله النجاح. فعلى الأقل تكون 
قد انتقمت من أبيها. وقد كانت تعرف كم هو متعلق بهاء وأنه كلما سأله أحد 
عن صحة ابنته اغرورقت عيناه بالدموع. وكنت مقتنعا أتم الاقتناع بأنها ستشفى 
حالاً فيما لو أعلن لها أبوها أنه ضححى بالسيدة ك من أجل صحتها. وكنت آمل 
ألا ينتهى به الأمر إلى فعل ذلك» لأنها سعدرك عددكك مدى خطورة أداة الضغط 
التي تملكها بين يديها ولن تتردد من ثم في كل فرصة ومناسبة في استغلال 
قابليتها للمرض من جديد. ولكن إذا رفض أبوها النزول عند طلبهاء فقد كنت 
أتوقع تماماً ألا تتخلى ممثل هذه السهولة عن مرضها. 


أضرب صفحاً هنا عن التفاصيل التي بنيت عليها نظرتي هذه إلى الأمور 
لأضيف بضع ملاحظات عامة حول دور دوافع الا 


الأشكال التي 0 أن ا هذا امرض» 0 عن " التي منها ل 
الأعراض. برام لا تسهم بأي قسط في تشكيل العض؛ رضي أساد © 
تكون ماثلة في بداية المرض؛ وإنما يأتي ارتباطها به لاحقاًء وإن كان المرض 


يكتمل صرحه إلا بظهورها<” ". وينبغي أن نتوقع وجود دوافع المرض في 0 
حالة تنطوي على معاناة حقيقية ويكون مداها طويلاً بقدر أو بآخر. فالعرض لا 


وم - (هامش أضيف سنة )١9558‏ - هذا ليس صحيحاً تماماً. ونحن ما عدنا في حل من القول بأن دواقع 
المرض لا تكون مائلة في بداية المرض. وسوف يأتيءر بدءاً من الصفحة التاليةقء» ذكر لدواقع إمراضية 
كانت موجودة قبل ظهور المرض» وقد أسهمت جزئياً في نشوئه. . وقد تسنى لي في وقت 6 
أحيط بالأمور إحاطة أفضل حينما ميّرت بين المكسب الأولي والست الثائري للمرض. فما الدافع 
إلى المرض إلا الرغبة في تحقيق مكسب ما. وما سيأني ذكره في الصفحات التالية يصدق على 
المكسب الثانوي للمرض. عر ألا دوج لاحل رسا ل رصق متسب الي اليكل 
عصاب. فالوقوع في امرض يوفّر على المريض بادئ ذي بدء مجهودا؛ ومن ثم إنهه من وجهة النظر 
الاقتصاديةء أنسه حل في حالة شوب صراع نفسي (اللواذ با مرض)» ولو ثبت فيما بعد» وفي غالبية 
الأحوال عدم ل المخرج. هذا حاتي ال مين الأولي الرض وى عات عله 
كتتال تلق ولت رسج ار الي بعسيدعا روجها على رما سا ل - يمكن أن تقدّم دوافع 
للمرضء فتمثل بالتالي الجانب الخارجي من الربح الاولي للمرض. 


اه 
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يعدو في بادئ الأمر أن يكون ضيفاً ثقيلاً على الحياة النفسية» ويكون 0 
مناهضاً له ولذا يختفي بمنتهى اليسر من تلقاء نفسه بمرور الوقت» على ما تشير 
الدلائل؛ ولكن 5 عليه في بادئ الأمر أن يجد استخداماً له في الاقتصاد 
النفسى» فغالباً ما يتتهى به الأمر ثانوياً إلى الظفر يوظيفة ما. ذلك أن تياراً بعينه 

من التيارات النفسية قد يجد مناسباً له أن يستغل العرض» فيكتسب هذا الأخير, 
من ثم» وظيفة ثانوية» ويرسي جذوره في الحياة النفسية. وكل من يشاء أن يشفي 
المريض من امرضه يصطدم,» على دهش عظيم منه. بمقاومة شديدة تجعله يفطن 
إلى أن المريض لا يرغب رغبة جادة وقاطعة في الإبلال من ع علته ©. لنتصور أن 
عاملاً» من عمال التسقيف مشلا وقع من أعلى السطح وصار متعداء ثم لجأ إلى 
التسول عند زاوية أحد الشوارع ليتدبر قوت يومه. ولنفترض أن واحداً من صناع 
المعجرات جاءه ووعده بتقويم ساقه الكسيحة ويإعادة قدرته على المشي إليه. فهل 
لنا أن نتوقع أن تظهر على وجهه علائم فرح عظيم؟ صحيح أنه شعر» وقت 
الحادث» بتعاسة مفرطة وأدرك أنه لن يعود قي 0 منذ ذلك اليوم أن 
يعمل» وأنه لا مناص له من أن يقضي نحبه جوعاً أو أن يعيش على الصدقات. 
بيد أن الشيء الذي قضى عليه بادئٌ الأمر بالعجز عن كسب قوت يومه صار 
فيما بعد مصدر رزقه؛ فهو يعتاش الآن من عاهته. ولو جود منها لأسقط في يده. 
ذلك أنه نسي» في الفترة المنصرمة» مهنته» وفقد عادة العمل والكدح, وألف 
البطالة» وربما الشراب أيضاً. 

إن دوافع المرض تأخذ بالانبلاج منذ عهد الطفولة. فالطفل النهم إلى الحب» 
والذي لا يطيب له أن يشاطره إخوته وأخواته محبة والديه» لا يلبث أن يفطن إلى 
أن هذه امحبة تنصب عليه بتمامها متى ما ثار قلق والديه بسب مرضه. ومنذئذ 
يكتشف الطفل وسيلة لاستمرار حب والديه» وسرعان ما يعمد إلى استخدامها 


55 - عر كاتب أديب» هو في الوقت نفسه طبيب» آرئر شتنتزلر» أصدق تعبير عن هذه الواقعة في 
مسرحيته باراقلسوس. . 
(*) أرئر شنيتزلر: طبيب وكاتب نمساوي (187- .)197١‏ وقد عرضت مسرحيته عن باراقلسوس في 
برلين عام 1١865‏ . وهذا الأخير هو طبيب ومنجم ونهضوي سويسري 497 )١1171714 - ١‏ كان أول 

من أرجع بعض الأمراض الجسدية إلى عوامل نفسية. (م». 


دك 


حالما تتوفر له المادة النفسية القادرة على إنتاج حالة مرّضية. ومتى كبرت طفلة من 
هذا القبيل وصارت أآمرأة وتزوجت» 0 التام مع متطلبات 00 من 
تثبيت مراقع كدميها في اللياة. فا مرض وار اهارا المنشودة» ويرغم لمعه 
على بذل التضحية لها بالمال وعلى إيلائها من الاهتمام ما كان يِضِنّ به عليها 
حين كانت تنعم بعافيتها, ويجبره على اتخاذ موقف حذر في حال شفائهاء وإلا 
فإن الانتكاس يقف له بالمرصاد. وما هو ظاهريا موضوعي وغير إرادي في الحالة 
المرضية ‏ وهذا ما يوجب على الطبيب المعالج أيضاً أن يتدخل - يتيح للمريضة» 
عادة برسم جح معن ومن ثم ا في حال خ غيابه. وعلى هذل إن الحكم 
الأكثر فحاجة والأكثر ابتذالأ الذي يطالعنا به أقارب المريض والقائمون على 
تمريضه من ذوي الثقافة المحدودة, هو من وجه من الوجوه حكم صائب 8 فليس 
يخطئ من يقول إن المشلولة طريخة الفراش ستثب على ساقيها لو اندلعت النار 

فى الغرفة» وإن المرأة المدللة ستنسى آلامها وشكاياتها لو وقع طفغلها فريسة مرض 
خطير أى لل تهددت وضعها البيتي كارئة داهمة. إن جميع أوائك الذين يصدرون 
مثل هذا الحكم على هؤلاء المرضى محمّون إلى حدٌ ماء ولكنهم يغفلون الفارق 
السيكولوجي بين الشعوري واللاشعوري» وهو إغفال جائز بعد في حالة 
الأطفال؛ ولكنه لا يعود جائزاً في حالة الراشدين. لهذا يمكن أن تبقى عفيسة 
ولامجدية لدى هؤلاء المرضى جميع ضروب التشجيع أو التجريح وجميع 
التوكيدات التي تجزم لهم أن الأمر كله منوط بالإرادة. فلا بدّ قبل كل شيء من 
محاولة إقناعهم؛ عن طريق التحليل» بوجود نية مسبقة لديهم في أن يكونوا 
مرضى . 
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التحليل النفسي» تكمن بصفة عامة في الكفاح ضد دوافع ا مرضء ومهمة القدر 
لن تكون هنا إلا من أسهل ما يكون: فما عليه أن يتصدى لل المريض ولا 
للخبرات المسيّبة لمرضه» بل حنينة أن يزيل دافعاً من دواقعٍ المرض حتى برأ 
المريض من دائه بصفة مؤقتة وربما أحياناً بصفة نهائية. وغالباً ما تُخفى عليناء 
نحن الأطباء» اهتمامات مرضانا الحيوية؛ ولو تأنّى لنا أن نأخذ علماً بها في 
الغالبية العظمى من الأحوال لامتنعنا عن التسليم بحدوث شفاءات عجائبية 
راختقامات قري الأعراش في الوسر التي بالاامن اخالات يكرد ردج بيه 
الزمن قد انقضىء وفي حالة أخرى تكون قد انتفت شاع إلى بعر عاق لكوي 
بعينه» وفي حالة ثالثة يكون الموقف برمّته قد طرأ عليه 7خ تغر جذري يفعل عامل 
خارجي. ومن ثم, إن الداءء الذي كان لحدٌ الآن مستعصياً أشد الاستعصاءء 
يخني دفعة وده من تلقاء نفسه في لامر الأمرة وفي الواقع لأن الدافع 


الأقوى إليه» أي الوظيفة التي يمكن لهذا الداء أن يؤديها في الحياة» قد انتفى. 
أرجح الظن أننا نستطيع أن نعثر على الدوافع التي ينهض عليها المرض في 
صيع لخادت المكتملة تطورا: لكن ثمة حالاات ذات دوافع داخلية صرفة» ومن 
قبيلها الرغبة في إنزال عقاب بالذات» ومن ثم الندم والتكفير. وتكون المهمة 
ملسا أسهل أداء في هذه الجالاات عي يرتبط فيها امرض 5-7 هدف 
0" 1 وصرفه عن السيدة 5 


والحق أن ما من فعل من أفعال الأب أثار حنق دورا مثل تسرّعه إلى اعتبار 
حادث البحيرة من صنع خيالها. وكانت تخرج عن طورها كلما فكرت بأن 
الظنون ذهبت به إلى أنها تخيّلت الأمر تخئلاً! وقد لبعتٌ فترة طويلة من الزمن 
متحيراً في تخمين طبيعة المآخذ الذاتية التي تختفي وراء إنكارها الانفعالي لهذا 
التأويل للحادث. وقد كان من حقي أن أفترض وجود شيء خبيء» لأن المأخذ 
الذي لا يستند إلى أساس لا يجرح جرحاً دائماً. ومن ناحية أخرى» انتهيت إلى 
الاستنتاج بأن رواية دورا تطابق ولا بد الحقيقة كل المطابقة. فما إن فهمتٌ قصد 
السيد ك حتى سارعت تقاطعه وتصفعه يترا مدبرة. وأرجح الظن أن سلوك 
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دورا قد تبدى عندئذ للرجل الذي تركته فجأة مستغلقاً على فهمه كما على 
فهمناء لأنه كان سبق له ولابدء أن استنتج» من جملة قرائن ودلائل صغيرة» أنه 
يستطيع أن يتكل على ميل عاطفة الفتاة إليه. وسوف نجدء في أثناء مناقشتنا 
للحلم الثاني» حل هذا اللغزء وكذلك حل لغز التأنييات الذاتية الذي عبئاً قشنا 
عنه في أول الأمر. 

وبما أن الاتهامات ضد الأب كانت تتكرر يرتابة متعبة» فى حين بقى سعالها 
ستدهأء فقد وجدتنى مسافاً إلى الافتراض بأن هذا العرض لا بد أن يكون 
منطوياً على مغزى ذي صلة بالأب. زد على ذلك أن الشروط التي درجت على 
وضعها عندما يكون مطلوباً مني تفسير عرض من الأعراض ما كانت متوفرة إلى 
الحدٌ الذي يبعث على الرضى. وبمقتضى قاعدة وجدثُ توكيدا لها في خبرتي 
وتجربتي» وإن كنت لم أجترئ بعد على إنزالها منزلة القاعدة العامة؛ فإن الععدض 
يعني تمثيلاً ‏ تحقيقاً - لتخييل ذي مضمون جنسيء أي موقف جنسي؛ أو فلنقل 
إن دلالة واحدة على الأقل من دلالات الععرض تتطابق مع تمثيل تخيبل جنسيء 
بينما لا وجود لمثل هذا التحديد للمضمون بالنسبة إلى الدلالات الأخرى. وأما 
أن للعرض أكثر من دلالة واحدة» وأنه يفيد فى تمثيل أكثر من فكرة لاشعورية 
واحدة» فهذا ما يدركه بسرعة كل من يمارس العمل التحليلي النفسي. بل بودّي 
أن أضيف أن فكرة واحدة أو تخييلاً لاشعورياً واحداً لا يكفيان في تقديري 
لتوليد عررض. 

وسرعان ما سنحت لي الفرصة لتفسير السعال العصبي بموقف جنسي 
متخيّل. فحين عادت دورا تلخ من جديد على أن السيدة ك لا تحب أباها إلا لأنه 
رجل مقتدرء فطنثُ» بفضل بعضن دقائق طريقتها في الكلام - وهي دقائق أغفل 


هنا بيانها مثلما أغفل بيان معظم الجوانب التقنية الصرفة من التحليل النفسي - إلى" 


أن هذه العبارة تخفى نقيضهاء وهو أن أباها رجل غير مقتدر. وهذا ما لا يمكن 
فهمه إلا بالمعنى الجنسى: إن أبى غير مقتدر «كرجل»»؛ أي عنين"”. ولما وافقثُ 


5 الاقندار بالألمانية 0ع يعنى الاقتدار المالي كما يعني الاقتدار الجنسي . كما أن العجز 
بجميع معانيه» كعنّة وكفقدان للقرة له لفظ واحد 0معع هسمعتم7]. (م). 
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على هذا التأويل» وأقآت بأن فكرة كهذه قد راودتها شعورياء بد ب نت لها التناقض 
الذي تتخقط فيه حين تصبّء من جهة أولى» على الاعتقاد بأن علاقات أبيها 
بالسيدة ك علاقات غرامية» وحين تجزم من الجهة الثانية» بأن أباها عنين» أي 
عاجز عن الاضطلاع بمثل هذه العلاقات. وقد دل جوابها على أنها لم تكن 
بحاجة إلى التسليم بهذا التناقض. فهي تعرف حقٌّ المعرفة» كما قالتء أنه توجد 
أكثر من طريقة للفوز بالإشباع الجنسي. بيد أن عجزت مرة أخرى عن الاهتداء 
إلى مصدر معارفها. وحين سألتها عما إذا كانت تقصد بذلك استخدام أعضاء 
أخرى غير الأعضاء التناسلية فى العلاقات الجنسية» ردَّت بالإيجاب؛ وعندئذ 
أمكن لي أن أردف قائلاً إن 00 يذهب بهاء ولا بدّء إلى تلك الأعضاء من 
اسم التي هي عندها في حالة تخؤؤش: الحلق وتجويف الفم. والحق أنها كانت 
تبغي أن تكتم هذه الأفكار حتى عن نفسهاء ولكن ما كان للعرض أن يتظاهر 
أصلاً لو كانت لديها فكرة جلية عن واقع الأمور. على أن تتمة المحاكمة العقلية 
كانت محتومة» إذ إن ذلك السعال الذي كان يتتابها على نوبات والذي ينشأ فى 
العادة عن دغدغة في الحلقء كان يتل موقف إشباع جنسي عن طريق الفهب 20 
بين الشخصين اللذين كانت صلتهما الغرامية شغلها الشاغل بلا انقطاع. ولئن 
ابر تسمال بيحارتونك وسو من هذ ١‏ امير اللي وافقث عليه ضمنياًء » فهذه 
واقعة تتمث تتمشى إلى حدٌّ بعيد مع تصوري؛ بيد أنني لم شأ أن أعلّق على هذا التغكر 
أهمية أكبر مما ينبغي, لأنه كثيراً ما كان يتفق لسعالها أن يتوقف بصورة تلقائية. 
لعن أثارت هذه النبذة من التحليل لدى الطبيب الذي يقرؤنى» علاوة على 
عدم التصديق الذي هو حقٌّ من حقوقه تباغتاً واستفظاعاًء فإني على أهبة 
الاستعداد لأن أتفحص هنا بالذات مبررات ردَّيٌّ الفعل هذين. فأنا أفترض أن 
التباغت ناجم عن جرأتي في الكلام مع فتاة - أو بصفة عامة مع امرأة أدركت 
سنّ الزواج - في مثل هذه الموضوعات الشائكة والكريهة الوقع. كما أن 
الاستفظاع يرجع في أغلب الظن إلى احتمال تعردف فتاة عفيفة إلى مثل تلك 
الممارسات وإلى إمكانية انشغال خيالها بها. وبالنسبة إلى النقطتين كلتيهما 
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سأوصي بالتأني والقصيم ‏ فليدن في أي من الحالين ما يدعو إلى الحنق 
والاستهجان. ففي وسع المرء أن يكلم الفتيات والنساء في جميع المسائل 
اجنسية و أن يلحق أذى بهن وبدون أن يضح نفسه موضع الشبهة. يغد 
بخبرط أن يأخيل بأسلوب معي في فعل ذلك ثم أن ولد لديهن يه بأن 
الأمر ضروري ولا مناص منه. إن طبيب الأمراض النسائية يبيح لنفسه أيضأء في 
شروط ثمائلة» أن يفرض. عليهن ضروباً شتى من التعري. وخير أسلوب في 
الكلام عن هذه الأمور هو الأسلوب الجاف والمباشر؛ وهو في نفس الوقت أبعد 
ما يكون عن الشبق الذي تعالج به هذه المواضيع في «اججتمعاء ذلك الشبق 
الذي تألفه النساء والفتيات في العادة كل الإلفة. إنني أسنني الأعضاء 
والقزاشراس بأسياقها العشبيةن واكاك لاريضة بيذة الأسداء إن كانت مجيولة 
لديها: عوطه دن أقطهء صبد علاعممة02 ©, لقد سمعت بكل تأكيد عن 
أشخاص» من أطباء وغير أطباءء يعربون عن .سخطهم عن طريقة في العلاج 
تدور فيها مثل تلك الأحاديث» ويبدو عليهم وكأنهم يحسدونني» أنا أو 
مرضايء على ما مجتنيه» في تقديرهم» من دغدغة شهوية من الخوض فيها. 
والحال أن معر فتي ياكس المفرط باللياقة وبامواضعات الاجتماعية لدى حك 
السادة تغنيني ص الأبه لا يتقّولون. ولن أقع في شرك الوغواء بكتابة أهجية 
ضدهم. . ولست أريد أن أذ كر سوى شيء واحد» وهو أنه كثيراً ما يبععث الحبور 
في نفسي أن أسمع واحدة من مريضاتي؛ ممن لم يكن يسهل عليهن في البداية 
تقب الصراحة في مناقشة الأمور الجنسية» تهتف فيما بعد بتعجب: «حقاً إن 
طريقتك أدنى إلى اللياقة بكثير من حديث فلان!). 

ينبغي ) قبل التصدي لمعا لجة حالة عستيرياء أن يتوفر لدى المرء الاقتناع بضرورة 
التطرق إلى الموضوعات الجنسية؛ أو على الأقل أن يتوفر لديه الاستعداد للاقتناع 
بذلك بفعل التجربة. وعندئذ يقول مع القائل: (لا تُصنع العجة بدون كسر 
البيض)” “©. والمرضى أنفسهم يسيدٌ إقناعهم؛ والفرص المتاحة لذلك في أثناء 


عا - بالفرنسية في النص: حرفياً أممّي القطة قطة والمعنى: 1 سمي الشيء يأسيمة. (ع). 


9- بالفرنسية أيضاً فى التص: 5لناعه دعل ععكمهء أنه لذ رعأأءاعصيه عصنا ععتةة عنوط. دم 
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العلاج كثيرة حقا حقاً. ولا داعي للتحرج من الخوض وإياهم في الحديث عن وقائع 
الحياة الجنسية السوية أو المرضية. وبشيء من احرص والفطنة» لا يتعدى كل 
عملنا أن نترجم إلى شعورهم ما كانوا يعرفونه من قبل لاشعوريأء وكل فاعلية 
العلاج ترتكر تحديداً إلى الإدراك بأن المفعول الوجداني لفكرة لاشعورية أقوى» 
بل أشدّ ضرراً ‏ بالنظر إلى استحالة لجمه ‏ من المفعول الوجدانى لفكرة شعورية. 
ونحن لا نجازف إطلاقاً بإفساد فتاة صبية غرة؛ فحينما تنعدم المعرفة الجنسية» 
حتى في اللاشعور لا يحدث أي عرض هستيري على الإطلاق. وحيثما توجد 
المسقير با لا يعود ثمة مجال للكلام عن «طهر المشاعر» بالمعنى الذي يقصده 
الأهل والمريون. وقد اقتنعت بأننا نستطيع الاطمئنان إلى صدق هذه القاعدة بلا 
استثناء بالنسبة إلى أطفال في العاشرة أو الثانية عشرة أو الرابعة عشرة من العمر» 
من ذكور وإناث. 


أما فيما يخصٌ رد الفعل الانفعالي الثاني من جانب قارئي الطبيب والموجّه 
هذه المرة - إذا لم أكن مخطياً - ضد مريضتي؛ لا ضديء وأقصد به شسيه 
الذي يوحي به الطابع المنحرف غخيّلة هذه الأخيرة» فإني أميل إلى التوكيد بأنه لا 
يليق بالطبيب» في رأبي» أن يصدر أحكام إدانة بمثل هذا الاحتداد. أنا لا أرى» 
مشلا من يه لأن ينتهز الطبيب عندما يقدّم وصفاً لشذوذ الدوافع الغريزية 
الجنسية كل فرصة وسانحة ليقحم على النص جملة يعبر بها عن تقرّزه الشخصي 
من مثل هذه الأمور المثيرة للاشمعزاز. فنحن نواجه هنا واقعة معيّنةء وإني لآمل أن 
نتعلّم كيف تألفهاء قامعين فشاعرنا الشخصية. وعلينا أن نتكلم بلا استهجان 
عما نسمٌّيه بالانحرافات الجنسية» أي تعديات الوظيفة الجنسية إن من حيث 
المناطق البدنية وإن من حيث الموضوع الجنسي. وإن ميوعة الحدود التي تحصر 
ضمن نطاقها الحياة الجنسية التى يقال لها بالسوية؛ تبعاً لاختلاف السلالات 
البشرية واععاواف الخصوي» ينيقى أن تكون كافية بحة ذاتها [امحقي نن غلواء 
المتحمسين. ولا يجوز لنا أن ننسى أن أكثر هذه الانحرافات إثارة للاشمئزاز في 
لظرناغ وهو عنب الرخل الشهواني للرجل» لم يكن موضع صقم تحسم لدي 
شعب يرّنا ثقافة» أعنى الشعب الإغريقى. بل كان تناط به أيضا وظائف 
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اجتماعية هامة. ثم إن كل امرئ منا يتعدى في حياته الجنسية الخاصة» تارة في 
اتجاه وطوراً في آخر الحدود الضيقة لما يفترض أنه هو السواء. وما الانحرافات 
بضرب من الحيوانية أو الانحطاط بالمعنى الاستنكاري للكلمة. وإنما مردّها إلى نمو 
بذور ينطوي عليها جميعها الاستعداد الجنسسى المسبق اللامتمايز عند الطفل» وهى 
البذور التي عليها المعوّل» في حال قمعها أو تحويلها نحو أهداف جنسية عليا - 
الإسماء - فى تزويد عدد كبير من الإنجازات الحضارية بالطاقة اللازمة. فحين 
منحرفاًء أي توقف عند طور مكفوف في النمو. والمعصوبون النفسيون هم جميعاً 
اشخاص ذوو ميول منحرفة نامية عظيم النموى ولكنها كبتت» فصارت لاشعورية 
في أثناء نموهم. وعلى هذاء إن أخاييلهم واستيهاماتهم اللاشعورية تنم عن 
ابر جو تيه العا الحقيقية ادر حي وإ 0 
الشدّج كر بالغ 0 في نشوء اميول الالتحرافية. فالأعصبة النفسية ع 00 
جاز التعبير» الصورة السالبة للانحرافات. فالجيلّة الجنسية التي تتضمّن أيضاً 
التعبير عن الوراثة» تفعل فعلها لدى المعصوب بالتضافر مع المؤثرات الحياتية 
العارضة التي من شأنها أن تشوّش تفّح الجنسية السوية. فالمياه» متى ما اعترضها 
عائق في مجرى النهرء ترتدٌ نحو مجار قديمة كان مقيّضاً لها أن تجحفّ. وإن 
الطاقات الغريزية المقَيّض لها أن تُتنج أعراضاً هستيرية تنبع لا من الجنسية السوية 
المكبوتة فحسبء بل كذلك من النوازع والحاثات 201055 المنحرفة 
شعورد 5 
١‏ - ريشارد فون كرافت - إيبنغ: طبيب نفسي نمساوي من أصل مجري (0 .)١5017 - ١84‏ اشتهر بدراسته 
عن الانحرافات الجنسية وروّج لمفهومي السادية والمازوخية في كتابه: السيكوباتيا الجنسية. «م». 
١‏ هذه الملاحظات عن الانحرافات الجنسية كتبت قبل سئوات عديدة من نشر كتاب إ. بلوخ” الممتاز 


مساهمة في إتيولوجيا السيكوباتيا الجبسية. .١1.07 ١90+‏ انظر أيضاً كتاب: ثلاثة مباحث في 
النظرية الجدسية الذي صدر هذا العام ,١9.6‏ 


إيفان بلوخ: طبيب جلدي ألماني 4ك 015177). أول من نحت مصطلح علم لجنس » وأول من 
اكتشف مخطوط المركيز دي ساد أيام سادوم المائة والعشرون. (م). 
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الحالة المرضية 


إن الأشكال الأقل إثارة للاشمئزاز من بين ما يسمى بالانحرافات الجنسية 
شائعة ومنتشرة على سعة بين شعوبناء على نحو ما يعرفه الناس قاطبة باستثناء 
الأطباء الذين يضعون مؤلفات فى هذه الموضوعات. أو بالأحرى إن هؤلاء 
لمؤلفين يعرفوك ذلك أيضأء ولكنهم يجاهدون فقط. لنسيانه الحظة يسكوت 
بالريشة للكتابة عنه. إذاء لم يكن مما يبعث على الدهشة أن تعمد مريضتنا 
الهستيرية» التي على وشك أن تبلغ التاسعة عشرة من العمرء والتي سمعت عن 
مثل تلك العلاقات الجنسية (مص القضيب).؛ إلى أن تستوهم في لاشعورها 
استيهاماً من ذلك القبيل وأن تعبّر عنه ياحساس بالتخرش في حلقها وبالسعال. 
بل لم يكن تنا يبعث. على الدعشة أن ثراها توضل». حى يدون إيضنااحات 
خارجية المصدرء إلى مثل ذلك الاستيهام؛ على نحو ما أتيح لي أن أتحقق منه 
لدى مرضى آخرين. والحق أن الشرط البدني المسبق لمثل هذا الابتداع الحر 
لأخيولة غطابقة لخمارسات الحرين كان يرط عند دورا بواقعة ججديرة يأن 
تسترعي الانتباه. فهي تذكر جيداً أنها كانت في طفولتها مصاصة إبهام. ويذكر 
الأب أيضاً أنه فطمها عن هذه العادة التى استمرت لديها إلى سنتها الرابعة أو 
الخامسة. وقد احتفظت دورا نفسها في ذاكرتها بصورة واضحة من صور 
طثرانها الأول > فهى عرق ادها خالينة أرها قن [سدى الروايا خض إبهانها 
الأيسرء فيما كانت تشدّ في الوقت نفسهء بيدها اليمنى» وبصورة إيقاعية» أذن 
أخيها الذي يجلس بهدوء وطمأنينة إلى جانبها. وهذا شكل مكتمل من إشكال 
الإشباع الذاتي عن طريق المص حدَّثتني عنه أيضاً مريضات أخريات»؛ ممن أصبن 
في زمن لاحق بالمخدار الجنسي والهستيريا. وقد زؤّدتني واحدة منهن بمعلومات 
تلقي ضوءاً ساطعاً على أصل هذه العادة الغريبة. فهذه المرأة الشابة» التي ما 
تخلت قط أصلا عن هاذة التمصض» .رأت نقسية من خلال ذكرى من 
ذكريات طفولتها يرجع عهدهاء فيما يظهرء إلى النصف الأول من عامها الثاني» 
وهي ترضع من ثدي مرضعتها فيما تشدٌ إيقاعيا أذنها. وما من أحد سيماري: 
فيما أفترض» في أن الغشاء الخاطي للشفتين والفم يمكن أن يوصف بأنه منطقة 
شهوية أولية» وفي أنه يحتفظ بشيء من هذه الصفة من خلال القبلة التي تُعدٌ 


ل 


لكر الجديد 0 
لم 


سوية. والنشاط الكبير والمبكر لهذه المنطقة الشهوية يمهّد من نّم لظهور «مسايرة 
بدنية) لاحقة فى القناة الخاطية التى تبدأ من الشفتين. وفى زمن لاحق» حين 

يصبح الموضوع الجنسي الحقيقي» القضيبء معروفاً بالفعل» وتدشأ ظروف 0 
من جديد في استثارة المنطقة الفموية التي حافظت على صفتها الشهوية» لا 
يحتاج الأمر إلى جهود إبداعية كبيرة لإحلال الموضوع الجنسي الحالي» القضيب» 
محل الموضوع الأصلي» الحلمة» أو حل الإصبع الذي ناب منابهاء ولإحياء 
الموقف المناسب للإشباع. وهكذا نرى أن هذه الأخيولة الانحرافية» الجارحة إلى 
أقصى حدّء المتمحورة حول مص القضيبء لها أصل بريء كل البراءة. فما 
الأخيولة المذكورة إلا طبعة جديدة من تلك الخبرة التي ينبغي وصفها بأنها ما قبل 
تاريخية, والتي تتمثل في مص ثدي الأم أو الرضع: وهي خبرة تدب فيها الحياة 
من جديد متى وقع النظر في وقت لاحق على أطفال يرضعون. وغالباً ما يلعب 
ضرع البقرة» كصورة وسيطة,؛ دور الرابط بين الحلمة والقضيب. 


إن التأويل» الذي تقدّم بيانه. لأعراض دورا ذات الصلة بالحلق يمكن أن يستثير 
ملاحظة أخرى. والسؤّال الذي بنطرح في هذه الخال هو: «كيف يتفق هذا 
الموقف الجنسي المتخيّل من قبلها مع واقعة ظهور الأعراض المرضية واختفائها 
لديا بالتوائق مع غياف الرجل الحبوب وخشتوره4». آفلة تكوف الفكرة العشمرة 
فى هذه الحال» إذا ما أخذنا بعين الاعتبار سلوك زوجتهء هى التالية: «لو كنت أنا 
زوجته لكنت أحببته على نحو مغاير تماما ولكنت وقعت مريضة (من الحزن في 
أغلب الظن) في أثناء غيابه, ولاستعدت صلختي وعافيتي رمن الفرح) لدى 
عودته). إن خبرتي في فك لغز الأعراض الهستيرية تأذن لي أن حيبت عن هذا 
السؤال بأنه ليس من الضروري أن تتوافق جميع الدلالات المختلفة لعرض من 
الأعراض فيما بينهاء أي أن تتكامل لتؤلف كلاً واحداً. فحسب هذه الوحدة أن 
يكون عمادها الموضوع الذي عنه تمخضت جميع تلك الأخاييل المختلفة. ثم إن 
توافقاً من النمط الأول لين بمنعدم في الحالة التي نحن بصددها؛ فإحدى 
الدلالتين ترتبط بتلاحم أكبر مع السعال» بينما ترتبط ثانيتهما بانحباس الصوت 
وبالطابع الدوري لتظاهر الأعراض؛ وربما أمكن لتحليل أعمق وأبعد شأواً أن 
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يكشف عن تعبين نفسي لدقائق المرض أكثر تكاملاً بكثير. وقد رأينا من قبل أن 
العرض الواحد تناظره فى آن واحد, وبصورة مطردة» عدة دلالات؛ ولنضف أنه 
يمكن له أيضاً أن يتلبس بالتعاقب أيضاً عدة دلالات. ومن الممكن للعرضء على 
مد السنوات» أن يغير إحدى دلالاته أو دلالته الرئيسية» كما يمكن للدور القيادي 
أن ينتقل من دلالة إلى أخرى. فلكأن العصاب ينطوي بطبيعته على نزعة إلى 
المحافظة, بقدر الإمكان» على العرض متى ما تكوّن» حتى ولو فقدت الفكرة 
اللاشعورية التي وجدت فيه تعبيرها قدراً كبيراً من أهميتها. لكن من اليسير أيضاً 
تقديم تفسير ميكانيكي لهذا اميل إلى انحافظة على العرض؛ فتكوين عرض كهذا 
أمر بالغ الصعوبة» وقلب الإثارة النفسية الخالصة إلى إثارة بدنية ‏ وهذه الواقعة 
هى ما أسميته بالاستبدال 00125715101) - يرتبط بالعديد من الشروط 
الموائمة. والمسايرة البدنية» التي هي شرط لازم لهذا الاستبدال» صعبة المنال للغاية 
بحيث أن الحافز إلى تفريغ الإثارة اللاشعورية يحاول أن يسلكء ما أمكن, طريقاً 
للتصريف كان قد سُلك من قبل. ويبدو أن إقامة روابط تداع بين فكرة جديدة 
مطلوب تصريفها وبين أخرى قديمة ما عادت بحاجة إلى التصريف أمر أيسر 
بكثير من استحداث استبدال جديد. فالإثارة تنساب» عبر الطريق المطروق من 
قبل» من مصدر الإثارة الجديد | د إلى الضت السايق» ويلك يكيه العرشر» كنا 
ورد في الإنجيل» زقاً قديماً ضْت فيه نبيذ جديد9””*». ولكن إن بداء بمقتضى 
ذلك» أن الجانب البدني و افرط الهستيري هو العنصر الأثبت دجوف 
والأحصى على الاستبدال» وأن الجانب النفسي عو العتضر الأسهل خراكاً 
والأيس الفيدالك فلا ينبغي أن نستخلص من هذه العلاقات المنزلة التي تعود إلى 
كل من الجانبين. فالجانب النفسي هوء. من زاوية العلاج النفسي» » الجانب الأهم 
على الدوام. 

إن تكرار دورا بلا انقطاع للأفكار عينها عن علاقة أبيها بالسيدة ك قد أتاح 
أيضاً للتحليل أن يصل إلى كشف مهم آخر. 
4 جاء في إنجيل متى, الإصحاح التاسع: «ولا يجعلون خمراً جديدة في زقاق عتيقة لقلا تنشقّ 

الزقاق... بل يجعلون خمراً جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعاً. (م). 


5 


فمن المباح لنا أن نصف هذه المنظومة من الأفكار بأنها 0-0 ثقة القوة» بل 
معصّدة ومبالغ في قيمتها بحسب تعبير فرنيكه ععاء 018+ 22. وعلى الرغم 
من دك الصحيح في ظاهر الأمرن فإن طابعها المرضي تشي به الخاصية 
التالية وهي أن ب جميع الجهود العقلية الشعورية والإرادية من جانب المريضة تقف 
عاجرة عن إلغائها ا على حين أنه يمكن للمرى بالمقابل» أن يتحكم 
بأن أفكارها عن أبيها خليقة بأن تحاكم بطريقة خاصة. وكثيراً ما كانت تن 
وتشكو: ولست أستطيع أن أفكر بشيء آخر. وأخي لا يزال بردد على سسي 
أنه ليس من ححقنا أن تنتقد سلوك أبيناء وأنه رعا كان من ولجبنا أن تسعد لأنه 
وجد امراة وعطيع أن يسان يهاء ماذافت ماما تشع قهمه إإى هذا الحد. ٠‏ وإني 
قو بأن أخي يقول الح وكان بودّي أن أفكر مثلهى لكني لا أستطيع. لا أستطيع 
أن أغفر لأ 

ا ما ينبغي فعله حيال 0 متسلطة ا سن 0 دوافمها 
بد لنا من الإقرار أ هذه شرم من ال الفائقة ئقة القوة تدين ون 
للاشعور. فلا سبيل بالتالي | إلى تبديدها بمحض الجهد الفكريء إما لأنها تضرب 
هي نفسها بجذورها في المادة اللاشعورية المكبوتة: وإما لأن فكرة لاشعورية 
تحتبئ وراءها. وفي الحالة الأخيرة تكون هذه الفكرة اللاشعورية مناوثة لها 
بصورة مباشرة في غالبية الأحيان. والأفكار المتعارضة» المتضادة» تكون مترابطة 
على الدوام ليما ينها بعرئ وليقةء وفي كثير من الأحيان متزاوجة بحيث تكون 
الواحدة منها شعورية إلى أقصى حدّ فيما تِ تبقى نقيضتها مكبوتة ولاشعورية. 
وهذا الترابط هو نتيجة سيرورة الكبت. 527 غالباً ما يتم الكبت على نحو 
4 - كارل فرنيكه: طبيب نفسي وعصبي ألماني .)١905 - ١848(‏ من أشهر مؤلفاته الوجيز في 

الاضطرابات اغنية. دم). 


هه إن فكرة متسلطة كهذه ومصحويه ة باكتئاب عميق» هي في كثير من الأحيان العرض الوحيد لحالة 
مرّضية يطلق عليها أحياناً | سم «السويداء»؛ ولكنها قابلة للتفسير» بواسطة التحليل النفسي» ؛ على أنها 
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تتعضد معه الفكرة المضادة للفكرة التي بين كبعها تعضيداً مسرفاً. وهذا ها 
أسميه بالتعضيد الارتجاعي: كما أني أصف هذه الفكرة» التي تنيت في الشعور 
وتصلت بشكل يتعذر معه زحزحتهاء مثلها في ذلك مثل الحكم المسبق» بأنها 
فكرة ارتجاعية. وتكون علاقة هاتين الفكرتين واحدتهما بالأخرى في مثل هذه 
الحال أشبه بالعلاقة بين رأسى ا فالفكرة الارتجاعية 
تبقي» بفضل بعض الغلوّ في الشدةء على الفكرة الصادمة أسيرة الكبت» ولكنها 
تغدو هى نفسهاء لهذا السبب بالذات» محصّنة ضد امجهود الفكري الشعوري. 
وأنسب وسيلة لتجريد الفكرة المتسلطة من قوتها المفرطة هى فى هذه الخال جلب 
الفكرة اللاشعورية المضادة لها إلى مجال الشعور. 00 


وينبغى لنا أيضاً ألا ننسى أنه قد تصافنا حالات يرجع فيها تسلط الفكرة لا 
إلى سبب واحد من هذين السببين» بل إلى تضافرهما. وقد تصادفنا كذلك 
تراكيب أخرى: بيد أنه يكون من السهل في هذه الحال إرجاعها إلى التراكيب 
السايقة. 


لنحاول أن نتحقق؛ من خلال المثال الذي تقدمه لنا دوراء من صحة فرضيتنا 
الأول التي وزداها أن الفتاة تجهل بأصل انشغالها الاستحواذي بعلاقة أبيها 
بالسيدة ك: لأن هذا الأصل كامن في اللاشعور. وبالرجوع إلى الموقف» وإلى 
الأعراض, لا يعسر علينا أن نتكهن بطبيعة هذا الأصل. فسلوك دورا ينم عن 
اهتمام أكثر حدة من ذاك الذي يمكن لنا أن نتوقعه من جانب ابنة» إذ كانت 
تشعر وتتصرف بالأحرى كزوجة غيور» على نحو ما كان من حقٌّ أمها أن تفعل. 
وهي بوضعها أبيها أمام هذا الإحراج: «إما هي وإما أنا»» وبما كانت تثيره معه من 
مشاجرات مهددة إياه في الوقت نفسه بالانتحارء» كانت تضع نفسها بصورة 
واضحة موضع أمها. ولئن صح ما خحقناه من أن السعال ناشئ في أصله عن 
تخئل موقف جنسيء فهذا معناه أن دورا كانت تضع نفسها في تخقْلها هذا 
موضع السيدة ك. وعليه» فقد كانت تتماهى مع المرأتين ا محبوبتين من قبل أبيها: 


- الإبرة أو الإبر المعطلة: هي الإبر المغنطيسية المتناظرة والعدية التأئر بالجاذبية الأرضية. «م). 
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المرأة التى أحبها من قبل والمرأة التى يحبها الآن. وبوسعنا بمنتهى اليسر أن نخلص 
من ذلك كله إلى أن تعلّقها بأبيها كان أقوى بكثير بما تعيء أو بما لا تريد التسليم 
به وباختصارء أنها كانت مغرمة بأبيها. 

لقن تلسغ أن أنظن إن ليس هده العالاقاك: اللتيية اللاشعورية :نين الأ 
وابنته» والأم وابنهاء على أنها انبعاث لبراعم مشاعر طفلية. ويمكن تعرفها من 
عواقبها اللاسوية. وقد مرحيتات لبرالدا المكان92”؟») مدى التبكير الذي تتظاهر 
به الجاذبية الجنسية بين الأهل والأولادء وأوضحت أن أسطورة أوديب ينبغي أن 
تفهم على أنها تعبير شعري عما هو نمطي في هذه العلاقات. وهذا الميل المبكر من 
جانب الابنة إلى أبيهاء ومن جانب الابن إلى أمه؛ وهو الميل الذي نجد في أغلب 
الظن أثراً واضحاً له لدى الغالبية العظمى من الناس» ينبغي أن نعتبره أشد قوة» 

من البداية» لدى الأشخاض الذين تهيئهم جبلتهم للعصاب» ولدى الأطفال 
البكرين في النضج والنهمين إلى العطف. وتتدخل عندئذ مؤثرات أخرى لا 
مجال هنا للبحث فيهاء وهي مؤثرات تثبّت الميل الحبّي البرعمي أو تعرِّزه بحيث 
يغدو من عهد الطفولة» أو ابتداء من سن البلوغ فقطء شيقاً شبيهاً بالانجذاب 
الجنسيء: شيئاً يتحكم ويستأثرء كهذا الانجذاب, بالليبيدو**». والحال أن 
الظروف الخارجية التي أحاطت بريضتنا لم تكن مما لا يتمشى مع مثل هذا 
الافتراض . فلقد كان يخالجها على الدوام شعور بالانجذاب نحو أبيها؛ وكثرة 
الأمراض التي غانى متها رادت مين عيحتها له وتي يعض ارات عرض ام يكن 
يسمح لأحد سواها بأن يبذل له العناية المعهودة التي يتطلبها امريض؛ ثم إن أباهاء 
باعتزازه بذكائها المبكرء جعل منهاء رهي لا تزال طفلةء نجيّته والمؤتمنة على 
أسراره. والحق أنها هيء لا أمهاء التي جردت من أكثر من وظينة من وظائفها 
على إثر ظهور السيدة ك. 

حين كاشفت دورا بأني أعتبر ميلها إلى أبيها حالة حب حقيقية بكرث إلى 
7 - في كتابي تأويل الحلم» ص 178 وفي المبحث الثالث من ثلاثة مباحث في النظرية الجدسية. 


8 - إن العامل الحاسم هنا هو بوجه الاحتمال الظهور المبكر لأحاسيس تناسلية حقيقية» إما عفوية» وإما 
نتيجة الإغواء أو الاستمناء (انظر لاحقا). 
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الظهورء أجابتنى كعادتها: (لا أتذكر ذلك). لكنها سرعان ما كشفت لى عن 
واقعة مشابهة تتعلق بابنة خالتهاء وهي فتاة في السابعة من العمر» كان كثيراً ما 
يتراءى لدورا أنها واجدة لديها صورة لطفولتها بالذات. فهذه الفتاة كانت قد 
شهدت مرة مناقشة عاصفة بين والديهاء ولما قدمت دورا لزيارتها بعيد ذلك بقليل 
همست في أذنها: «لا يمكنك أن تتصوري كم أمقت هذه المرأة! (مشيرة إلى 
أمها)» ويوم ستموت سأتروج بابا». لقد درجت على أن أنظر إلى التداعيات التي 
تنم عن شيء يتفق مع مدّعاي على أنها توكيد وتأييد من اللاشعور لما أفترضه. 
فليس في وسع اللاشعور أن ينطق بغير هذه ال«نعم»؛ ولا وجود على الإطلاق 


لولا) لاشعورية0 6)., 


إن حالة الحب تلك تجاه أبيها لم تفصح عن نفسها على امتداد سنوات طوال؛ 
بل على العكس من ذلكء فقد أقامت دورا فترة مديدة من الزمن على أطيب 
علاقة مع المرأة التي نابت منابها لدى أبيها؛ بل إنها عملت» كما علمنا من 
تبكيتاتها الذاتية» على تيسير اتصال هذه المرأة بأبيها. وعليه. إن هذا الحب 
(لأبيها) لم يعاود انتعاشه إلا حديئاً وبوسعنا في هذه الحال أن نتساءل عن 
الهدف من هذا الانبعاث. ومن الواضح أنه حدث كعرض ارتجاعي كبحا لشيء 
آخر لا يزال على قوته وفعاليته في اللاشعور. لقد حملتني جملة الظروف على أن 
أفترض» بادئ الأمرء أن هذا الشيء المكبوح هو حتها للسيد ك. ولم يكن لي 
مناص من الافتراض بأن هذا الحب كان متكهزا ولكنه اصطدمء منذ حادث 
البحيرة» ولأسباب مجهولة» بمقاومة قوية؛ وبأن الفتاة قد عاودت اكتشاف هواها 
القديم لأبيها وعرّزته حتى لا تعود مرغمة على الاحتفاظ بأية فكرة شعورية عن 
اكبب الأول الذي ساورها فى فياها والنضن خدا الآ ليما موجعا بالسية إلبها. 
وعندئذ فطنت أيضاً إلى صراع كان من شأنه أن يقلب الحياة النفسية للفتاة رأساً 
على عقب. فقد غمرتهاء من جهة أولى؛ مشاعر الأسف لرفضها عروض السيد 
- (حاشية أضيفت عام  )١94978+‏ ثمة شكل آخرء مثير للاهتمام وجدير بالثقة التامة» من أشكال 

التأبيد من قبل اللاشعور» ما كنت قد تبيّنته بعد وقخذ. وهو شكل يتجلى في هتاف المريض: «لم 

يخطر لي ذلك» أو «لم أفكر بذلك». وهذا يعني: «أجل؛ كان ذلك لاشعورياً عندي». 
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ك. واستبدٌ بها الحنين إليه وإلى شواهد حبه الصغيرة؛ وقامت فى نفسهاء من 
الجهة الثانية» وفي مواجهة انفعالات الحب والصبابة هذه؛ مشاعر مضادة قويةه 
ومن جملتها 'كبرياؤها التي كن «يسيراً الحدس بها. وهكذا توصلت إلى إقناع 
نفسها بأن الأمر قد انتهى بينها وبين السيد ك - وذلك هو الكسب الذي جنته 
من سيرورة الكبت النمطية هذه ولكنها اضطرت مع ذلك إلى أن تستنجدء 
كيما تقاوم الحب الذي كان يندفع باستمرار إلى 0 بحبها الطفلي لأبيها 
وأن تغاو فيه وتشط, ولغن وقعت» من جهة أخركءٍ فريسة غيرة مسرفة» فإن هذه 
الواقعة كانت قابلة للتفسير بطريقة أخرى أيضِأ(©» 

لقد توقعت أن تقايل ذوراً تفسيري هذا بمعارضة جازمة. غير أن كلمة (لا)؛ 
التي يقابلنا بها المريض عندما نسوق للمرة الأولى إلى إدراكه الشعوري الفكرة 
المكبوتة» ما هي إلا دليل على الكبت؛ ودرجة الجزم في هذه الدلا0 تتيح لنا بنوع 
ما أن نقيس شدة هذا الكبت. فإن لم نعتبر هذه الولا) تعيراً عون حكم متجرد 
ومنرّه عن الغرض» وهذا بالفعل ما لا يقتدر المريض عليه؛ وإن ضربنا عنها صفحا 
وواصلنا عملنا التحليلي» فسرعان ما تطفق تتراكم لدينا الأدلة الأولى على أن 
الولا» تعنى في مثل هذه الحال ال(نعم) المأمول بها. فقد أقدت دورا بأنها لا 
تستطيع أن تكنّ للسيد ك ما يستأهله من ضغينة. وقد روت لي أنها التقته يوما 
في الشارعء فيما كانت تتنزه مع ابنة خال لها ما كان لها به معرفة. فهتفت ابنة 
الخال هذه على حين فجأة: «ما بك؛ يا دورا؟ لقد شحبت شحوب الموتى!). ولم 
تكن هي نفسها قد انتبهت إلى شيء من هذا التغيّ لكني أوضحت لها أن 
سيماء. الوجه.. والعصير عرخ الانقعالات. ييخطعان” لقوئ: اللاشعور أكر عن 
خضوعهما لقوى الشعور, وأنهما ينمّان عن هذا اللاشعور ويكشفان عنه(). 
وفي مرة أخرى؛ وبعدما مال مزاج دورا لعدة أيام على التوالي إلى المرح والجذل 

- انظر شيلر: أغنية الفارس توغتبرغ: 

بهدوء أراك تظهرين. 


وبهدوء أراك تغيبين. 
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المطردين» قدمت إلى عندي بمزاج عكر للغاية» بدون أن تستطيع أن تبي تفسيراً 
لذلك. وقالت إن كل شيء اليوم ينغصّني ويسخطني). وكان ذلك يوم ميلاد 
عمهاء وما استطاعت أن تعقد العزم على تهنثته» ولم تدر لذلك سيياً. ويا أت 
معين تفسيراتي قد نضب في ذلك اليوم» فقد تركتها تواصل كلامهاء فإذا بها 
تتذكر على حين بغتة أن اليوم هو أيضاً يوم عيد ميلاد السيد ك. وهذا أمر ما 
توانيت عن استخدامه ضدها. وبات من اليسير عندئذ تفسير: العلة فى أن الهدايا 
الجميلة التي تلقنّها في يوم عيد ميلادها هي قبل بضعة أيام لم تلق من نفسها 
سروراً. فقد كانت تنقصها هدية» هي هدية السيد ك: وقد كانت عندها أثمن 
الهدايا بطبيعة الحال. 


ومع ذلك؛ بقيت دورا فترة أخرى من الزمن تعارض مدّعاي إلى أن ظهرء عند 
أواخر التحليل» الدليل الحاسم على صحة افتراضاتي 

ددر أن سعد تر جا كت كل ناد اتن لاسي اها 
كنت شاعراً يريد أن عرراض نص عير هده إطالة البسيةء بدلاً من كوني 
طبيباً يتحم عليه تشريحها. فالعنصر الذي سأشير إليه ليس بوسعه إلا أن يعكر 
ويشرّش ويكسف ذلك الصراع البديع الجمال» القمين بأن يحاط يهالة من 
الشاعرية» الذي استطعنا تبيّته لدى دورا. ولا شك فى أن الشاعر كان سيضحًى» 
وعن حقٌ» بهذا العنصر بداعي الرقابة» ولا سيما أن الشاعر عندما يج بنفسه في 
أمور علم النفس يبشط ما يصوّره ويحذف منه بعض أجزائه. وبالمقابل» إن 
القاعدة في الواقع الذي أسعى إلى وصفه هنا هي تعقيد الدوافع وتراكم الحفزات 
والانفعالات النفسية وتداخلهاء وبالاختصارء التعيين المتعدد العناصر. فخلف 
الفكرة المتسلطة لدى دورا عن طبيعة علاقات أبيها بالسيدة ك» كان يختفى فى 
الواقع قر بالقررة موضوعه النيدة هك ننسها _ أي مير لا أساس يكن أن 
يقوم: عليه سوى الحب الجنسي الخْليّ. فمن المعروف منذ عهد بعيد؛ وبما جرى 
التنويه به مراراً وتكرارأ» أن الصبيان والصبايا تصدر عنهم في سن البلرغ؛ حتى 5 
ولو كانوا من الأسوياءء علامات واضحة على وجود ميول عندهم إلى 0 من 
جدسهم ذاته. فالصداقة الرومانسية مع صديقة من صديقات المدرسةء با 
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يصاحبها من عهود وقبلات ووعود بالتراسل مدى الحياة» ومن حساسية ملازمة 
للغيرة» هي البشير المألوف بأول حب مشبوب عند الفتاة لرجل. وبعد ذلك» وفي 
ظل ظروف مؤاتية» ينضب معين التيار الجنسي الذي نضوباً تامأ في كثير من 
الأحيان؛ أما في الحالاات التي لا يحالف فيها الفتاة التوفيق في حبها اللركل؛ فإن 
ذلك التيار سرعان ما يعود إلى التدفق برفد من الليبيدو» حتى في السنوات 
اللاحقة من العمر» وترتفع شدته إلى درجات متفاوتة. فإن لاحظنا ١‏ هذه الواقعة 
بسهولة ويسر لدى أشخاص أسوياء» كان من حقنا أن نتوقع» بالاستناد إلى 
الملاحظات السالفة عن الدرجة العليا من نمو البذور المألوفة للانحراف لدى 
العصابيين» أن نلقى في جبلة هؤلاء العصابيين استعداداً جنسياً مثلياً أقوى مما لدى 
سواهم. ولا بدّ أن يكون كذلك هو واقع الحال؛ لأنني لم أفلح بعد في تطبيق 
التحليل النفسى على رجل أو على امرأة بدون أن يكون عل أن آخذ بعين 
الاعتبار وجود مثل تلك النزعة الجنسية المثلية في درجة متقدمة من القوة. وحيثما 
يتعرض الليبيدو الجنسي الموجّه نحو الرجل لقمع شديد لدى البنات والنساء 
الهستيريات» نجد بصورة مطردة أن الليبيدو الموجّه نحو المرأة قد تعض لديهن 
بالمقابل لتعضيد وتعزيز؛ بل إن هذا التزوع قد يكون إلى حدٌّ ما شعورياً. 


سأدع جانباً الآن هذا الموضوع البالغ الأهمية» الذي يتعذر تفاديه إذا ما أردنا 
فهم الهستيريا لدى الإنسان» وذلك لآن علاج دورا توقف قبل أن يلقي الضوء 
على هذه النقطة فيما يتصل بها. بيد أنني سألفت الانتباه من جديد إلى تلك 
المربّية التي عاشت معها دورا في أول الأمر في حال من التفاهم الفكري الحميم» 
إلى أن اتضح لها أن الربّية المذكورة ما عاملتها تلك المعاملة الحسنة وما أبدت لها 
عن امظامر الإعجاب والتقدير ما أبدته إلا بسبب أبيهاء لا بسببها هي. ووقغذ 
أرغمت المربّية على مغادرة المنزل. وقد لدع دورا أيضاً إالحاحاً خاضاء وبتواتر 
مثير للدهشة - معلّقة على ذلك أهمية جلى - على أن تروي لي قصة خصام آخر 
بدا لها هي نفسها ملغزاً. فقد كانت دوماً على علاقة تفاهم وود مع صغرى ابنتي 
عمتهاء وهي الي ختطبت فيما بعده وقد كاشفتها بأسرار شتى. والحال أنه عندما 
عاد والد دورا إلى بلدة ب دوك مرة بعد قطع إقامته على ضفاف البحيرة» 
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رفضت بطبيعة الحال أن ترافقه إليها؛ وعندئذ دعيت ابنة عمتها إلى مصاحبته فى 
السفر فقبلت. وشعرت دورا بالفتور نحوهاء وعجبت هي نفسها من اللامبالاة 
التي صارت عليها عندئذ تجاه ابنة عمتهاء بالرغم من أنها اعترفت بأنه ليس لديها 
شىء يعتلٌ به تأخذه عليها. وقد حملنى هذان المثالان من سرعة التأثر والحساسية 
على مسارلة ذوزا نا كا عليه توقديا عن السيدة ك قا خلافها معها. .وقد 
علمت عندئذ أن المرأة الصبية ودوراء التى ما كانت بلغت إلا من فترة وجيزة» قد 
عاشتا سنوات عدة في علاقة حميمة للغاية؛ ويوم أقامت دورا لدى الزوجين ك» 
شاطرت السيدة ك غرفتها؛ أما الزوج فقد أقصي عنها إلى غرفة أخرى. وكانت 
دورا المؤتمنة على أسرار المرأة الصبية وناصحتها في جميع مصاعب حياتها 
الزوجية؛ وما تركتا شيئا لم تتحدثا فيه. وكما كانت ميديا راضية عن استمالة 
كرويزا لطفليها(””©2» كذلك فإن السيدة ك ما كانت بالتأكيد تأتى شيثاً من شأنه 
أن يعكر علاقة والد طفليها بالفتاة. وإنه لأمر مثير للاهتمام من وجهة النظر 
النفسية أن نعرف كيف أمككن لدورا أن تقع في حب الرجل الذي كانت 
صديقتها الأثيرة تحكى.عنه بكل ذلك السوء؛ والحق أن هذه مشكلة لا تعسر على 
الحلّ متى فهمنا أن الأفكار المتنافرة فى اللاشعور تتعايش بسهولة تامة» وأن 
الأغياء التنافضة سجاور يغير ما صذام .وأن هده اللالة قد تسعنة اقن ‏ بعطن 
الأحيان حتى في الشعور. ١‏ 

حين كانت دورا تتكلم عن السيدة ك. كانت تثني بالمديح على (بشّرة 
جسمها الساحرة البياض» بلهفة أجدر بعاشقة منها بغريمة مهزومة. وقد قالت لي 
عرق يكابة أت مها عرارت إنها مقسة رأث :اليدايا الى قذمها ليا أيرها كانت 
من اخنيار السيدة ك: فقد تعرفت. فيها ذوقها. وفى هرة أترى أيضاً أكدت لى 
أنها تلقت على سبيل الهدية» وبمبادرة من السيدة ك بطبيعة الحال» حلية تشبه 
كل الشبه حلية كانت قد رأتها لدى السيدة ك» فعيّرت يومكذ عن رغبتها فى 
الحصول على نظيرها. أجل» يجب أن أُقر بأني لم أسمعها قط تتلفظ بكلمة 


- هيديا: ساحرة إغريقية خرافية» هربت مع البطل جاسون, ملك إيلكوس الخرافي» لكن لما هجرها هذا 
الأخير اتتقمت منه بأن ذبحت ولديه منها. وكرويزا هى ابنة الملك كريون التى أحيها جاسون. (م4. 
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قاسية أو غاضبة بحقّ هذه المرأة التي كان من المفروضء مع ذلكء أنها هي 
المسؤولة عن تعاستها. لقد كان يبدو عليها وكأنها تتصرف تصرفاً لامنطقياء لكن 
هذا اللامنطق الظاهر كان بالتحديد هو التعبير عن تيار عاطفي بالغ التعقيد. إذ 
كيف تصرفتٌ هذه الصديقة, التي كانت دورا تعرّها أعظم الإعزاز تجاهها؟ 
فبعد أن أفصحت دورا عن اتهامها للسيد ك» وبعد أن طلب أبوها من السيد ك 
إيضاحاء رد هذا الأخير أول الأمر باعتراضات مبنية على التقدير والاحترام لها؛ 
وقد اقترح أن يأتي إلى البلدة الصناعية لإزالة كل سوء تفاهم. ولكنٍ بعد ذلك 
بأسابيع قليلة وحينما تحادث الأب وإياه في بلدة ب تلاشى كل أثر للتقدير 
والاحترام. فقد قدح بالفتاة وتناولها بالاغتياب والتحقيرء وقامر بكل شيء بقوله 
إن فتاة تقرأ مثل تلك الكتب وتهتم بمثل تلك الأشياء لا تستطيع أن تتوقع أن 
يعاملها الرجل بتقدير واحترام. إذاء فقد خانتها السيدة ك ووشت بها وسوّدت 
صفحتها؛ فدورا لم تتكلم عن مانتيغازا وفي الموضوعات الشائنة إلا معها؛ 
وكانت هذه القصة تكرر بصورة شبه حرفية ما جرى لها مع مربيتها؛ فالسيدة كك 
لم تحبّها لذاتها» بل من أجل أبيها. وقد ضكحت بها السيدة ك, بلا وازع من 
ضميرء كيلا يتعكر صفو علاقتها بأبيها. ومن المحتمل أن هذه الإهانة جرحت 
مشاعرها وتسببت في مرضها أكثر من الإهانة الأخيرة التي وجّهها إليها .أبوها 
حين ضِحٌّى بها ولعلها اتخذت من الإهانة الأخيرة مجرد ستار الحجب الأول 
أفلم تكن نسايتها العنيدة بخصوص مصدر معلوماتها المحظورة على صلة مباشرة 
بما كانت توليه من أهمية عاطفية للاتهام الموجّه إليها من قبل السيدة ك» وبالتالى 
لخيانة هذه الصديقة لها؟ 


لا أعتقد أنني أجانب الصواب إذا افترضت أن أفكار دورا المتسلطة؛ والحائمة 
حول علاقة أبيها بالسيدة ك؛ لم يكن الهدف الوحيد منها كبح حيبّها للسيد ك 
وهو الحب الذي كان شعورياً فيما مضى» بل كذلك تمويه حبّها للسيدة ك» وهو 
الحب الذي كان لاشعورياً بأعمق معانى الكلمة. لقد كانت أفكارها المتسلطة 
معاكسة تماماً لهذا الميل. وكانت دورا تردد بلا انقطاع أن أباها ضححى بها من 
أجل تلك المرأة» وكانت تظهر بصخب حسدها لها على امتلاكها أباهاء ويذلك 


انأ 0-0 0-6 


الحلم الأول 


كانت تخفي عن نفسها الواقعة المعاكسة, وهي أنها لا تستطيع إلا أن تحسد أباها 
على حب السيدة ك له وأنها لم تغفر لهذه الأخيرة: وهي التي أحبّتها كل ذلك 
الحب» ما سبّبته لها من خيبة حين هتكت سرها. لقد كان إحساسها بالغيرة 
النسوية مقترنء في لاشعورهاء بغيرة ممائلة لتلك التي يمكن أن تساور الرجل. 
وهذه المشاعر الذكورية» أو بتعبير أصح مشاعر «حب النساءع» ينبغي اعتبارها 
نمطية فى الحياة الحبية اللاشعورية عند الفتيات الهستيريات. 


7*5 


0س( 
الحلم الأول 


فى الوقت الذي لاح لنا فيه أننا سنتوصل» بفضل الادة التي زوّدنا بها 
التحليل؛ إلى إد يضاح نقطة غامضة في طفولة دورا كاشفتني هذه الأخيرة بأنها 
رأت» في إحدى الايالي الأخيرة: حلماً هو مجرد تكراز لأحلام أخرى مشابهة 
بدقة له كانت قد رأتها من قبل مراراً عدة. وكان حسب هذا الحلم أن يكون من 
تلك الأحلام التي تتكرر حتى يثور له فضولي. ولقد كان من حقنا دوم لصالح 
العلاج بالذات» أن نفكر بإدراج الحلم في مجمل سياق التحليل. وعلى هذا 
فقدت عقدت العزم على سير اغوار ذلك الحلم بعناية نخاصة. 
الحلم الأول كما روته دورا: «كان ثمة حريق في منزل2"0 وكان أي واقفاً 
أمام سريري» فأيقظنى. ارتديت ثيابى على عجل. أرادت أمى أن تنقذ علبة 
حليهاء ولكن بابا قال: دلا أريد أن ترق أنا وولداي 057 علبة حليك). 
ونزلنا الدرج مهرولين» وما إن صرت في الخارج حتى استيقظت». 
بما أن الحلم كان من الأحلام التي تتكررء فقد سألتُ دورا بطبيعة الحال متى 
رأته أول مرةء فأجابت بأنها لا تدري. لكنها تذكرت أنها رأت هذا الحلم في ل 
(الموضع الذي وقع فيه المشهد مع السيد كك عند ضفاف البحيرة) لثلاث ليال على 
التوالي. ثم تكرر بعد ذلك ببضعة أيام هنا(" (في فيينا. «م)). والرابط الذي 
امعجلعه على هذا الببجر وين الخلم والخاوك اللي جرى فى ل زادبيطيية الال 
من أملي في التوصل إلى تأويل الحلم. لكني أردت أولاً أن أعرف السبب المباشر 


١‏ - قالت دورا فيما بعد ردأ على سؤال لي: «لم ينشب قط حريق بحصر المعنى في منزلنا». 
يمكننا أن نستخلص من مضمون الحلم أنها حلمت به لأول مرة في ل. 


رف 
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لسعم 


الحلم الأول 


لتكرره مؤخراء ودعوت من ثم دورا - وكانت قد تدربت قليلا على تأويل 

الأحلام من خلال بعض الامثلة البسيطة التى سبق لنا تحليلها ‏ إلى أن تردّه إلى 

عناصره وإلى إخباري بكل ما يرد إلى ذهنها بصدد كل عنصر. 
قالت: 
ثمة شىء يخطر ببالى: لكن هذا الشىء حديث عهد للغاية ولا يمكن أن 

تكون له من صلة إطلاقاً بالحلم الذي حلمت به من قبل بكل تأكيد. 
- لا عليك» أخبريني به؛ فمن المؤكد أن هذا الشيء الأخير هو ما سيتوافق مع 

الجلم. 

غرفة الطعام. والحال أن غرفة أخي ليس لها مخرج مستقل ولا مدخل إليها إلا 

قال: هذا لا يجور بتاتأ» فقد يحدث حادث ليلك وإن ا مرء قد يحتاج إلى 

الخروج. 
- عندئذ ذهب الفكر بك إلى الحريق؟ 
- أجل. 
- أرجوك أن تتذكري عباراتك» فقد يكون لنا فيها فائدة. لقد قلت للتو: قد 

يحدث حادث ليلا وإن المرء قد يضطر إلى الخروج”". 
بيد أن دورا اهتدت الآن إلى الرابط بين العلة المباشرة الحديثة للحلم وبين العلة 

الأصلية» فقد أردفت تقول: 

* - إنني أولى هذه الكلمات اهتماماً لأنها أدهشتني. فقد بدت لي ملتبسة المعنى. أفلا تُستخدم الألفاظ 
نفسها للإشارة إلى بعض الحاجات البدنية؟ إن الكلمات الملتيسة لهيء في سياق التداعيات» أشبه 
با محوّلات في السكة الحديدية. فحسبنا أن نضع المحؤّلة في غير الاتجاه الذي يبدو أنها موضوعة عليه 
في الحلم» حتى نجد أنفسنا على سكة جديدة تجري عليها الأفكار التي نبحث عنها والتي «لا تزال 
خبيئة وراء الحلم». 


- حين وصلناء أبي وأناء إلى ل يومكذء أفصح بصراحة عن خشيته من حريق. 
فقد كانت تدوي عاصفة رعدية عنيفة» وقد لاحظنا أن المنزل الخشبي الصغير غير 
مجهّز بواقية صواعق. ومن ثم فقد كانت خشيته في محلها تماماً. 

ولا كنت أحرص على تعميق الصلة بين الأحداث التي وقعت في ل وبين 
الأحلام القديمة ذات المضمون الممائل» فقد سألتها: 

- هل رأيت الحلم في لياليك الأولى في ل أو في لياليك الأخيرة» قبيل رحيلك 
عنهاء وبعبارة أخرى: قبل ذلك المشهد في الغابة أو بعده؟ 

وكنت أعلم؛ بالفعل» أن المشهد لم يحدث من اليوم الأول مباشرة» وأنها 
لبنت؛ بعد ذلك الحادث» في ل لبضعة أيام أخرى بدون أن تذكر لأحد عنه 

وقد أجابتني أول الأمر: «لست أدري).. ثم أضافت بعد هنيهة: «أعتقد أن 
ذلك كان بعد المشهد). 

هكذا بت أعلم الآن أن الحلم كان استجابة لذلك الحادث. لكن لماذا تكرر 
هناك ثلاث مرات؟ واصلتٌ أسالها: «كم من الزمن بقيت في ل بعد الحادث؟). 

- أربعة أيام أخرى؛ وفي انامس رحلت مع بابا. 

- إنني متيقّن الآن من أن الحلم كان نتيجة مباشرة لحادثتك مع السيد ك. فقد 
رأيت هذا الحلم للمرة الأولى هنالك» وليس من قبل. ولم تضيفي إليه سوى 
شكوك ذاكرتك حتى تطمسي صلته بما وقع لك2*0. غير أن الأرقام لا تتفق بعد 
تمام الاتفاق في تقديري. فلئن بقيت في 5 أربع ليالٍ أخرى» فقد كان من 
الممكن لك أن تكرري الحلم أربع مرات. أفليس ذلك ما حصل؟ 

لم تعترض دورا هذه المرة على ما ذهبت إليه» ولكنها بدلاً من أن تجيب عن 
سؤالي مضت تقول20©: 

- في عصر ذلك اليوم» عقب نزهتنا على شاطئ البحيرة» وكنت أنا والسيد كك 
؟ -اقارك عم ناتقلم يانه في الساسة ٠‏ بصدد الشكوك الذاكرية. 
ه ‏ كان لا بدّ بالفعل أن تبزغ مادة ذاكرية جديدة قبل أن تتمكن من الإجابة عن سؤالي. 


0 


لكر الجديد 0 
لم 


الحلم الأول 


قد عدنا أدراجنا عند الظهيرة» تمددت كعادتي على الأريكة في غرفة النوم لأخلد 
إلى إغفاءة وجيزة. على أني عدوت :جاه لأرى الشيد ك راقنا أمامي . 

- إذاً على نحو ما رأيت في المنام أباك واقفاً أمامك؟ 
- أجل؛ وقد سألته باحتداد عما جاء يفعل هنا. فأجاب أن لا شيء ينعه من 
اللخرن إلى غرقة ترعه امك ما شار وفضلاً عن ذلك» فقد جاء. كما قال» ليأخذ 
منها شيئاً. وإذ أثارت هذه الحادثة رييتي» سألت السيدة ك عما إذا لم يكن لغرفة 
الما وفي صباح اليوم التالي (اليوم الثاني للمشهد) أقفلت على نفسي 
الباب لأتزيّ ين ولكن لما أردت في عصر ذلك اليوم أن أقفل الباب على نفسي 
لسرن من سيد على ركد كان المفتاح قد احتفى. وإني لعلى ثقة بأن 
السيد ك هو الذي أخحذه. 

ها نحنذا أمام موضوعة إغلاق الغرفة بالمفتاح أو عدم إغلاقهاء أي الموضوعة 
عينها التي كانت قد ظهرت في تداعيات لخلم والتي لعبت مصادفة واتفاقاً دوراً 
كعلة مباشرة لتكرار الحلم حديئً2. ترى ألا تندرج عبارة: ارتديت ثيابي على 
عجل: هي الأخرى: في هذا السياق؟ 

عندئذ عاهدت نفسي على ألا أبقى مقيمة لدى الزوجين ك بدون أ أبي. 
وكنت أخشى أن يباغتني السيد ك2 في الأصباح التالية» وأنا أرتدي ملابسي» 
ولهذا صرت أرتدي ملابسي على عجل جداً في تلك الأيام. فبابا كان يقيم 
في الفندق» والسيدة ك كانت تخرج في ساعة مبكرة جداً لتذهب وإياه في 
نزهة. لكن السيد ك لم يعد إلى إزعاجي. 

إني أفهم ذلك؛ فعصر اليوم الثاني عقدت العزم على الإفلات من تلك 
الملاحقات» وقد سنحت لك الفرصة فى الليالى الثانية والثالثة والرابعة بعد مشهد 
الغابة لتكرري بينك وبين نفسك قرارك ذاك في أثناء نومك. فقد كنت تعلمين 
١‏ - أفترضء وإن لم أذكر ذلك بعد لدوراء أنها ما توقفت عند هذا العنصر إلا لما له من دلالة رمزية: 

فوالغرف) «عمرومز2 كثيراً ما تنوب في الحلم مناب «النساء) 067:متهمءنة. وإنه ليس أمرأ عديم 

الأهمية بطبيعة الحال أن تكون المرأة «مفتوحة) أو «مغلقة». ومعروف أيضاً ما هو «المفتاح) الذي يقوم 

بالفتح في مثل هذه الحالة. 


كلا 


في عصر اليوم الثاني» أي قبل الحلم إذاء أن المفتاح لن يكون في حوزتك صباح 
اليوم التالي ‏ الثالث ‏ لتغلقي الباب على نفسك وأنت ترتدين ملابسك؛ ومن ثم 
صممت على أن تفعلى ذلك بأعجل ما يمكن. غير أن حلمك تكرر كل ليلة» 
لأند كان يعادل+ .على .وبع التدقيق» قراراً.. والقرار يقن قاقباً إلى أن يتنك 
ولكأنك قلت في دخيلة نفسك: «لن أعرف الطمأنينة ولن أذوق طعماً للنوم 
الهادئ قبل أن أصير حارج هذا المنزل». وفي الحلم عكست العبارة فقلت: ما إن 
صرت في الخارج حتى استيقظت. 


ا 6 


أقطع هنا سرد التحليل لأقارن هذه النبذة الصغيرة من تأويل الحلم بنظرياتي العامة 
عن آلية صياغة الحلم. فقد أوضحت في كتابي(" أن كل حلم يدل تحقيقاً لرغبة» 
وأن هذا التمثيل يوه الرغبة متى ما كانت هذه الرغبة مكبوتة ومتتمية إلى اللاشعور» 
وأن الرغبة اللاشعورية أو الغائصة فى اللاشعور هى وحدها القادرة» باستثناء أحلام 
الأطفال» على تكوين حلم. وأعتقد أنني كنت سأضمن مزيداً من القبول العام لو 
كنت اكتفيت بالتوكيد بأن لكل حلم معنى يمكن الكشف عنه بواسطة عمل تأويلي 
معين» ولو كنت قلت إنه بوسعناء متى ما اكتمل التأويل» أن نستبدل الأحلام بأفكار 
قابلة للإدراج في نقطة سهل تعرقها من الحياة النفسية في حالة اليقظة. وكان بوسعي 
عندئذ أن أتابع فأقول إن معنى الحلم ذاك يتكشف عن أنه متنوع تنوع الأفكار في 
حالة اليقظة» فتارة يكونٍ رغبة متحققة, وطوراً خوفاً متحققأء ومرة ثالئة تفكيراً ظل 
متواصلاً في أثناء النوم» أو قراراً انعد العزم عليه (كما في حلم دورا)» أو ضرباً من 
الإبداع الفكري في أثناء النوم» إلخ. ومن امحقق أن هذه الرؤية للأمور كانت 0 
جذابة بوضوحها وبسهولة قابليتها للفهم؛ » وكان من الممكن تدعيمها بعدد غفير من 
الأمثلة الجيدة التأويل» نظير الحلم الملل هنا. 

بيد أنى» بدلاً من ذلك, أطلقت توكيداً عاماً يقصر معنى الأحلام على شكل 
واحد من الفكر, وهو تمثيل الرغبات» فابتعفت من ثم ميلاً عاماً إلى مناقضتي. غير أنه 


/ا/ا 


الحلم الأول 


لزام علي أن أذكر أني لم أرَ من حقي ولا من واجبي بي أن أبشطء استمالة مني للقارئ» 
سيرورة سيكولوجية دلّني أبحائي على أنها على درجة من التعقيد يتعذّر معهاء بصفة 
عامة» الوصول إلى حل لها إلا في حال الانتقال إلى ميادين أخرى للبحث. ولهذا 
السبب» إنه من بالغ الأهمية بالنسبة إليّ أن أتمكن من التدليل على أن الاستثناءات 
الظاهرية؛ من قبيل حلم دورا الذي تكشّف أول الأمر عن أنه عبارة عن قرار اتخذ في 
أثناء النهار واستمر في أثناء النوم» تؤكن من جديد القاعدة المتنازع فيها. 


تيز نننا 

لا يزال أمامنا بعد شطر كبير من الحلم بلا تحليل. لذا مضيت أسأل: 

ما لديك لتقوليه عن صندوق الحلى الذي أرادت أمك أن تنقذه؟ 

هاما تحت الحلى كثيرأ: وقد تلقت كثيراً منها من بابا. 

- وأنت؟ 

- في الماضي كنت أنا أيضاً شديدة الولع بالحلي؛ ولكتني منذ مرضت ما 
عدت أتريّن بها. لقد وقع؛ منذ نحو أربع سنوات (قبل الخلم. بعام واسحدع): شجار 
كبير بين بابا وماما حول حلية. كانت أمي تريد حلية بعينها؛ قرطأً للأذنين من 
لؤلؤ على شكل نقط. ولكن باب ما كان يحبٌ هذه الحلية. فجاءها بسوار 0 
من اللآلئ. فقالت له؛ وقد ثار حنقهاء إنه ما دام أنفق كل ذلك المال في شيء لا 
رغبة لها فيه» ففى وسعه أن يقدمه هدية إلى امرأة أخرى. 

- عندئذ قلت فى نفسك فى أغلب الظن إنه يسرك كل السرور لو أنك 
تتلقينها أنت؟ 

- لست أدري”: وإني لأجهل أصلاً لماذا دخلت ماما في ذلك الحلم مع أنها 
لم تكن آنئذ في ل معنا0©. 
كانت هذه طريقة مألوفة عندها للاعتراف بفكرة مكبوتة. 


هذه الملاحظة: التي تنم عن جهل مطبق بقواعد تأويل الأحلام مع أن دورا كانت تدلل في أوقات 
أخرى على دراية تامة بها . - وكذلك ترددها وضألة مردودها من التداعيات بصدد علبة الحلي» أثبتت 
لي أن الأمر يتعلق بمادة كبعت كبتاً شديداً. 
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- سأفسّر لك ذلك فيما بعد. لكن ألا يرد إلى ذهنك شىء آخر بصدد علبة 
الحلي؟ إنك لم تتكلمي إلى الآن إلا عن الحلي ولم تذكري شيئاً عن العلبة. 

أجل لقد كان السيد ك أهدي إِلمْء قبيل ذلك بوقت قصيرء علبة حلى 
نفيسة جداً. ١ ١‏ 

إذاً لم يكن أمرأ في غير محله أن تُردَ الهدية بمثلها. ولعلك لا تعرفين أن 
(علبة الحلي) تعبير شائع في الإشارة إلى عين ذلك الشيء الذي ألمت إليه وخا 
حينما تكلمت عن الحقيبة الصغيرة ة التي تُعلّق بحزام الخصر<” '" أي العضو 
التناسلي المؤنث. 

د كنت أعلم أنك ستقول ذلك33 6 

أي أنك» أنت» كنت تعرفينه. إن المغزى يغدو الآن أكثر وضوحاً. لقد قلت 
فى نفسك: «(هذا الرجل يلاحقنى. يريد الدحول إلى غرفتى» «علبة حليى) فى 
خطر: وإن وقعت كارثة ما فالغلطة غلطة بابا». لهذا اخترت للحلم موقفاً يعثر 
عن العكس: خطر ينقذك منه أبوك. إن كل شيء في هذه المنطقة من الحلم 
يُقلب» بصفة عامة» إلى نقيضه. وستعرفين عما قليل سبب ذلك. وبالفعل: إن 
السرّ يكمن عند أمك. ما الدور الذي تلعبه أمك في الحلم؟ هي كما تعلمين 
غريمتك القديمة فى حب والدك. وفى حادثة الإسوارة كان سيطيب لك أن تقبلى 
ما رفضته أمك. والآن» لنحاول أن تبدل كلمة (قبل) بكلمى «أعطى)» وكلمة 
«ردٌ) بكلمة (ضِنٌ). فيكون المعنى عندئذ أنك كنت على َم استعداد لإعطاء 
أبيك ها كانت أمك ترفض إعطاءه إياه» والشىء لا بدّ أن تكون له صلة ما 
بالحلي”"'). والآن عودي بذاكرتك إلى صندوق الحلي الذي أهداه إليك السيد 
ك. هكذا تجدين نفسك أمام بداية لسلسلة من أفكار موازية ينبغي أن يوضع فيها 
السيد ك موضع أبيك» تماماً كما في موقف الرجل الواقف أمام ريرك ققد قد 


٠‏ - سيأتى لاحقاً الحديث عن حقيبة اليد. 
١‏ - طريقة مألوفة للغاية لإبعاد بعض المعطيات التي تبزغ من اللاشعور. 
١١‏ - سيكون في مستطاعنا أن نقدم عما قليل تفسيراً (يتطلبه السياق بجملته) للؤلؤة التي على شكل نقطة. 


1979 


الحلم الأول 


لك السيد ك علبة حلي» وعليك من ثم أن تقدمي له عابة حليك؛ لهذا تحدثت 
لتوي عن «ردٌ الهدية» بمثلها. وفي هذه السلسلة من الأفكار ينبغي إحلال السيدة 
ك محل أُمك؛ ولقد كانت السيدة ك حاضرة عندئذ» كما تعلمين. وهكذا فأنت 
على استعداد لأن تعطي السيد ك ما تضِنّ به عليه زوجته. وتلك هي الفكرة التي 
لم يكن لك من مناص من كبتها بالجهد الجهيد, والتي حدمت أن تُقلب جميع 
العناصر إلى أضدادها. إن الحلم يؤكد من جديد ما كنت قلته لك من قبل» وهو 
اا ع سيا وو سي اع ل ا 

ك. ولكن علامٌ تدلّ كل هذه الجهود؟ ايس فقط على كونك تخافين السيد ك» 
بل أكثر من ذلك» فأنت تخشين نفسكء وتخافين من إغراء الاستسلام له. ومن 
ثم» إنك تؤكدين بذلك مدى قوة حبك له5"؟. 


لم تشأ بطبيعة ا حال القبول بهذا الجزء من التأويل. 


لكني أنا استطعت أن أقطع شوطاً آخر في استكمال تأويل الحلم» وهي خطوة 
بدت لي ضرورية ولا غنى عنهاء سواء بالنسبة إلى تحليل الحالة أم بالنسبة إلى 
نظرية الحلم. وقد وعدت دورا بأن أطلعها على ما انتهيت إليه في الجلسة القادمة. 

وبالفعل» ما كان بوسعى أن أنفاضي عن التلميح الذي بدا لى متضمّناً في 
تلك العبارة الملتبسة المعنى التى ته تقدّمت الإشارة إليها (قد يحدث حادث ليلاء 
وإن المرء قد يضطر إلى الخروج). أضف إلى ذلك أن إيضاح الحلم كان يبدو لي 
بعيداً عن الاكتمال ما دام شرط بعينه لم يتحقق» وهو شرط لا أتطلب نظيره 
دوامء لكني أسعى» إيثاراً إلى التقهّد به. فالحلم الاعتيادي يقف إن جاز القول 
على ساقين» واحدة يرتكز بها إلى الواقعة الأساسية شوق والأعري إلى ععددث 
مهم ومثقل بالنتائج من أحداث الطفولة. ٠‏ ويقيم الحلم بين هذين الحدثين» حدث 


1 أضفت أيضاً ما يلي: «لا مناص لي أيضاً من أن أستنتج» من واقعة عودة الحلم إلى الظهور في الأيام 
الأخيرة» أنك تعتبرين أن الموقف نفسه قد تكرر من جديدء وأنك قد عقدت العزم على الانقطاع عن 
علاج ما حملك أحد عليه سوى أبيك». وما أتى بعد ذلك أظهر صحة افتراضاتي. وقد مس تأويلي 
مسا خفيفاً مسألة «التحويل» الفائقة الأهمية إن من الناحية العملية وإن من الناحية النظرية, وهي 
مسألة لن تتاح لي فرصة أخرى للتعمق فيها في هذا النص. 


2 م 


لكر الجديد 0 
مسصمر ‏ 


الطفولة والحدث القريب العهد. إرتباطاًء ويسعى إلى إعادة تشكيل الحاضر وفق 
ودج الماضي. إذاٌ فالرغبة التي تولّد الحلم تنبع من الطفولة دوماً ومرامها الدائم 
أن تبيعث هذه الطفولة» أن تجعل منها حقيقة حاضرة» أن تصحح الحاضر وفق 
معيار الطفولة. ولقد خمّل إليٌ أنني تعرفت فعلا في مضمون الحلم الاجزاء التي 
تشير إذا ما ائتلفت معاء إلى حادث معينٌ في طفولة دورا. 
عع نومري اع ا لي 0 
هذه المرة» كما في العادة, النجاح. فقد اتفق أن كانت» فوق الطاولة, علبة ثقاب 
كبيرة. فرتوت دورا أن تنظر لترى إن كان على الطاولة شيء لا يكون في العادة 
موجوداً عليها. فما أبصرت شيئاً. عندئذ سألتها إن كانت تعرف السيب فى أن 
الأطفال يُحظر عليهم اللعب بالثقاب. 
أجل» بسبب خخطر الحريق. وأولاد عمي يحلو لهم أن يلعبوا بالثقاب. 
- ليس لهذا السبب وحده؛ فهم يُحذَّرون «من اللعب بالنار»» ويُربط بهذا 
التحذير اعتقاد معين. 
لم تكن تعرف شيئاً عن ذلك. فقلت: 
- حسنا إنه الخوف من أن يبللوا فراشهم. وهذا الاعتقاد مبني في أرجح الظن 
على التضاد بين الماء والنار. وربما كان الأمر كالتالي: إنهم سيحلمون بالنار 
وسيحاولوت إطفاءها عندئذ باللا لنت مستطيعاً أن أجزم بأن الأمر كذلك حقاً. 
لكنيٍ أرى أن التضاد بين الماء والنار يسدي إليك في الحلم خدمات جلى. فأمك 
تريد أن تنقذ «علبة الحلي) حتى لا تحترق؛ أما في أفكار الحلم الكامنة, بالمقابل» 
فا مقصود صون «علبة 0 من التبلل. غير أن النار ليس استخدامها مقصوراً 
على كونها مضادة للماءع بل تفيد أيضاً في التمثيل المباشر للحب» لكون المرء 
مغرما ملتهب المشاعر. من «النار) يتفرع إذاً مجرى يفضي» من خلال هذا المعنى 
الرمزي؛ إلى أفكار الحب؛ ومن نقيضهاء «الماء)» يمعضي مجرى آخر في اتجاه مغاير 
بعد أن يدشقٌ عنه فرع يرفد بدوره مجرى الحب الذي يؤدي يفا إلى التبلل. 
كن في أي اتجاه؟ استعيدي تعابيرك: قد يحدث حادث ليلأء وإن المرء قد 
يضطر إلى الخروج. ألا يعني هذا حاجة طبيعية؟ وإن ربطت هذا الحادث 


م 


الحلم الأول 


بالطفولة» فهل يمكن أن يكون شيئاً آخر غير تبليل الطفل لفراشه؟ ولكن ما الذي 
يعمد إليه الأهل لمنع الأطفال من تبليل فراشهم؟ ألا يوقظونهم من النومء تهاماً 
كما يفعل والدك معك في الحلم؟ ذلك هو إذاً الحادث الواقعي الذي خوّلك 
حق إحلال أبيك محل السيد ك الذي كان هو الذي أيقظك في الواقع من 
نومك. هكذا أراني مضطراً إلى أن أستنتج من ذلك أنك عانيت سَلّس البول0 "2 
إلى سن متأخرة بالقياس إلى ما هو مألوف لدى الأطفال. ولا بدٌ أن هذه أيضاً 
كانت حال أخيك. فقد قال والدك: لا أريد أن يهلك ولداي. إن أخاك لا ضلع 
له على الإطلاق بالموقف الواقعي لدى أسرة ك» كما أنه لم يكن موجوداً في ل. 
والان. ما جواب ذكرياتك عن هذا كله؟ 

أجابت: 

- لست أذكر شيئاً بخصوصي» لكن أخي كان يبلل فراشه حتى السنة 
السادسة أو السابعة من عمرهء بل كان ذلك يحدث له أحياناً في أثناء النهار. 

هممت بأن ألفت انتباهها إلى أن المرء يتذكر في مثل هذه الأحوال ما جرى 
لأخيه بأسهل بكثير مما يتذكر ما جرى له هو نفسه؛ لكنها أردفت تقول وقد 
انبعثت لديها ذكرى محددة: 

أجل» لقد حدث لي ذلك أنا أيضاًء ولكن فقط في سنتي السابعة أو الثامنة» 
ولأجل قصير عن الرمن. ولا بدٌ أن إل مر كان على جانب من الخطورة» لأني 
أذكر الآن أنه قد جرت استشارة طبيب. وقد دامت هذه الحال إلى ما قبيل ظهور 
الربو العصبي. 

ماذا قال الطبيب بصدد هذه الحالة؟ 

- أرجعها إلى ضعف عصبي؛ وقد قال إنها ستمضي» ووصف لي 


مقوّيات0 ©2. 


4 - سلسل البول: عدم القدرة على إمساكه. (م). 

6 - كان ذلك الطبيب هو الوحيد الذي محضته ثقتهاء لأنها تبتء من خلال تلك التجربة: أنه لم 
ينفذ إلى سرها. أما في حضور أي طبيب آخخر ما سنحت لها الفرصة بعد للحكم عليهء فكان يساورها 
قلق نستطيع أن نتبِيَ الآن دافعه: فقد كانت تخشى أن ينفذ إلى سرها. 


45 


هنا بدا لي أن تأويل يل الحلم قد اكتمل”” "©. غير أن دورا جاءتني ذ في اليوم التالي 
بتعمة للحلم. فقد نسيت أن تخبرني أنها كانت تشع في كل مرة» عند 
استيقاظهاء رائحة دخان. ومن المؤكد أن الدخان يلتم مع النار لكنه كان يشير 
أيضاً إلى أن للحلم صلة خاصة بشخصيء لأنه كثيراً ما كان يتّفق لي أن أجيب» 
حين تزعم الفتاة أن هذا الشيء أو ذاك لا يخفي وراءه شيئاء بقولي: «لا دخان 
بلا نار». غير أن دورا اعترضت على هذا التأويل الشخصي الصرف بقولها إن 
السيد ك وأباها كان كلاهما من المولعين» مثلي, بالتدخين. وكان يطيب لها هي 
الأخرى أن تدحّن عند شاطيء البحيرة» وقد كان السيد ك لفٌ لها سيجارة قبل 
أن يشرع من سوء المصادفة بمغازلتها. وقد تراءى لها أيضاً أنها تذكر بيقين أن 
رائحة الدخان ظهرت, لا في الحلم الأخير وحدهء بل كذلك في الأحلام الثلاثة 
التي حلمت بها في ل. وبما أنها أبت أن تمدّنِي بأية معلومات أخرى» فقد وقع 
على عاتقي أنا أن أقرر كيف يمكن إدراج هذه التكملة في نسيج أفكار الحلم. 
وكان ثمة واقعة محددة يمكن أن تكون لي بمثابة نقطة ارتكازء وهي أن شمٌ 
رائحة الدخان جاء كتكملة إضافية» أي أنه كان عليه أن يتغلب على معارضة 
شديدة من جانب الكبت. ومن ثم فهو يؤلف جزءاً من أفكار الحلم الأكمل 
انكباتاً والأكثر اتساماً بالغموض في عرضها: أعني الإغراء بألا ترفض للسيد ك 
طلباً أياً كان. ومن هذا المنطلق؛ لا يكاد شمّ تلك الرائحة يعني سوى شيء 
واحدء وهو الشهوة إلى قبلة تفوح منها بالضرورة» لدى مدحٌّنء رائجة الدحان؛ 
والحال أنهما كانا قد تبادلا قبلة قبل ذلك بعامين» وكان من امحتم أن تتكرر مراراً 
لو أن الفتاة استسلمت لما كان يريده السيد ك. هكذا يبدو أن الأفكار الإغرائية 
قد الك قن الشبيد الأسى رأيتقات ذكرى القيلة الى كانت دوراء عاسة 
إيهامهاء قد دفعت إغواءها عنها في السابق بالتقزز. وإذ جمعتٌ أخيراً جميع 
الدلائل التي ترججح وجود تحويل باتجاهي» نظراً إلى أنني أنا أيضاً مدحٌن» فقد 
توصلت إلى الافتراض بأنه سباورتها يوماًء في أثناء إحدى الجلسات» رغبة في قبلة 


7 - لو ترجمنا نواة الحلمء فلربما أمكن التعبير عنها كما يلي: (إن الإغراء عظيم جداً. فاحمني, يا أبي 


الذذا 


الحلم الأول 
مني. وكانت هذه مناسبة لها لتكرر حلمها التحذيري ذاك ولتبرم قرارها بوقف 


العلاج. وهذا كله يلتكم فيما يينه على أحسن وجه. لككن من المتعذر تقديم الدليل 
الدامغ على صحته بالنظر إلى ا لحري 


6م يقود إليها هذا الحلم بالعسية إلى تاريخ هذه الحالةه وإما أن أدحض 
الاعتراض الموجّه إلى نظرية الأحلام كما يتمخض عنها هذا الحلم عينه. ولقد 
اخترت الطريق الأول. 

إننا لن نتجشم مشقة لا جدوى منها لو ناقشنا نقاشاً مفصّلاً سلسل البول في 
سوابق العصابيين المرّضية. وحرصاً على وضوح العرض سأكتفي بالإشارة إلى أن 
السلس لدى دورا لم يكن حالة عادية. فهذا العرض لم يتواصل فحسب إلى ما 
بعد الزمن الذي يعتبر فيه عادياً وسوياًء بل إنهء بعد أن اختفى على حدّ تصريح 
دورا الجازم» عاد إلى الظهور في سن متأخرة» بعد السنة السادسة. 

إن سلس البول هذا ليس له فيما أعتقدء سبب أكثر معقولية من الاستمناء 
الذي يلعي في. البولوجيا هذه الإصابة بوجه عام دوراً لم يُقدّر بعد حي قدره. 
وقد دلتني الخبرة أن هذا الارتباط غير غائب عن وعي الأطفال أنفسهم» وجميع 
العواقب النفسية التي تترتب عليه تنزع إلى البرهان على أنهم لم ينسوه قط. 
والحال أنه فى الزمن الذي روت فيه دورا حلمهاء كان البحث قد وصل بنا إلى 
نقطة كان من الممكن عندها أن ننتزع من دورا إقراراً بأنها مارست الاستمناء 
الطفلى. فقد كانت سألتني قبيل ذلك بوقت وجيز لماذا أصيبت بالمرض» هي 
بالذات: وقبل أن أتمكن من الإجابة: ألقت بمسؤولية هذا المرض على أبيها. 5 
بنت حجتها لا على أفكار الشعووية بل على معرفة شعوريه. وقد أدهشني أن 
تبن أن الفتاة كانت تعرف ما طبيعة مرض أبيها. فبعد أن رجع هذا الأخير من 
زيارته الاستشارية لي» طرق أذنيها حديث ذُكر فيه اسم المرض. فقبل ذلك ببضع 
سنوات» يوم اضيب الات بانفصال في الشبكية» لم يجد طبيب العيون الذي 


٠‏ - التحويل: إسقاط المريض قيد التحليل لمشاعره الحّية على شخص الطبيب الذي يحثّلهء وذلك هو 
التحويل الإيجابي ؛ وعكسه التحويل السابي» أي إسقاط المريض على الطبيب مشاعره العدائية. «م». 


:م 


استدعي للاستشارة مفراً على ما يبدو من تحديد الأسباب النوعية00) 000 
إذ إن الفتاة» التى كان قد ثار فضولها وقلقها مع سمعت خالة عجوزاً لها تقو 
لأمياد «أنت تعرفين: أنه كان عريضا قبل زواجه)ء ثم أضافت شيعاً ما 00 
أله فيما بعد» على أنه يندرج في عداد الأشياء غير اللائقة. 
لقد وقع والدها إذاً مريضاً بسبب الحياة المتهتكة التي عاشهاء وقد داخلها الاعتقاد 

بأنه نقل إليها بالوراثة مرضه. وقد حرصت على ألا أخبرها بأنى أقدّر أنا أيضاء كما 
أملفت الذكر انط من كروت ناسين أن المشاترين من علب آباء وقرون بكرن 
عندهم استعداد مسبق قوي للإصابة بأذهنة عصبية خخطيرة. أما أفكارها الأخرى التي 
كانت تنزع من خلالها إلى إتهام أبيها فقد احتلت مكانها في سياق مادة لاشعورية. 
فقد تماهتء لبضعة أيام؛ مع أمها من خلال أعراض طفيفة وسمات غريبة طفيفة» هما 
أتاح لها الفرصة لتجذب الأنظار إليها بسلوكها الذي لا يطاق» وكاشفتني عندئذ بأن 
الفكر يذهب بها إلى فترة كانت قد قضتها في فراتزنسباد , '©, وهو مكان أقامت فيه 
لم أعد أذكر في أية سنة» بصحبة أمها. فقد كانت هذه الأخيرة تشكو من أوجاع في 
أسفل بطنها ومن إفرازات ‏ (سيلان) ‏ بما استدعى علاجاً فى فرانزنسباد. وكانت دورا 
ترى - وربما كانت على حقّ هنا أيضاً ‏ أن مرجع هذا المرض إلى أبيها الذي يكون 
بذلك قد نقل عدوى إصابته الزهرية إلى والدة دورا. وكان من الطبيعى تماماً أن تخلط» 
كنا يدل بصررة غافة غالنية الناس سن كير الأطباءة ين السياكة الأريض وين الرهرف: 
بين عدوى المعاشرة الجنسية وبين الوراثة؛ وقد حملني إصرارها على التماهي مع أمها 
على أن أسألها مكرهاً عما إذا كانت تشكو هي الأخرى من مرض زهري» وعندئذ 
علمت أنها مصابة ب«سيلان» - (تريّة)”' لا تذكر متى كان مبتداه. 

أدركت أن منظومة الأفكا ر التي تتهم فيها أباها اتهاماً صريحاً تخفي وراءهاء كما 
في العادة» اتهاماً ضد الذات. واستبقثٌ دورا بأن أكدت لها أن الإفرازات البيض لدى 
الفتيات تكشف في المقام الأول في نظري عن الاستمناء» وقلت إن جميع أسباب التريّة 


- الزهري كما مر سابقاً. 
منتجع للمياه الحارة في مقاطعة بوهيميا في النمسا (تشيكيا اليوم). «م». 
٠‏ - الترية أو اللوكوريا: سيلان أبيض من المهبل. (م4. 


هم/ 


الحلم الأول 


التي تُعدٌ مسؤولة عن هذه العلة تأتي في المقام الثاني بعد الاستمناء('"©. ولفتٌ نظرها 
إلى أنها لما سألتني لماذا أصابها المرضء هي تحديدا كانت هي نفسها على وشك أن 
تجيب عن سؤالها يإقرارها بأنها مارست الاستمناء» في سنوات طفولتها في أرجح 
الظن. وبادرت تنكر بقوة أنها تتذكر شيئاً من ذلك. ولكن لم تمض أيام قلائل حتى بدر 
منها شيء اعتبرته أنا طريقة أخرى في الاقتراب من ذلك الاعتراف. فقد كانت تحمل 
فى ذلك الوع» وعلى غير عادتهاء كدر لقره صغير من لوع حديث الوضة.:وليها 
كانت ممددة على الأريكة» منصرفة إلى الكلامء كانت لا تفتا تعبث بذلك الكيس» 
فتفتحه؛ وتدخل فيه أصبعهاء وتعود إلى إغلاقه» إلخ. وقد راقبتها لهنيهة من الزمن ثم 

شرحت لها بعد ذلك ما كنه الأفعال الأعراضية”"'©. فأنا أطلق | سم الأفعال الأعراضية 
على الأفعال التى تبدر عن الناس آليأ» لاشعوري» بدون أن يتنبهوا 57 وكأما يعبثون؛ 
وإن سألناهم عنها مالوا إلى إنكار كل دلالة لها وادعوا أنها غير ذات شأن وبنت 
المصادفة. غير أن الملاحظة المدققة تكشف عن أن مثل هذه الأفعال؛» التى لا يعرف 
الشعور عنها عدا أو لا يريد أن يورق عنها هما عبر هن أذكار ومعفرات لالشعوررةه 
وأنها بالثالي» ومن بحيث هن تعيير مسفوع يعن اللاشعور» ذات قيمة ومخري» ولمة 
موقفان شغوريان اثنان مكنان ع الأنعال اللاشعورية. فإن ويد من تصضدرغنه داعا 
بريقاً إليهاء تنّه إلى وجودها وصدورها عنه؛ وبالمقابل» إذا عر على الشعور الاهتداء إلى 


تعلة كهذه. فإن المرء لا ينتبه فى العادة إلى أدائه لها. وفى حالة دورا كان سهلاً 


الاهتداء إلى تعليل: الماذا لا أستطيع أن أحمل حقيبة يد كتلك الدارجة موضتها في 
الوقت الحاضر؟». والحال أن تبريراً كهذا لا يلغي احتمال وجود مصدر لاشعوري 
للفعل المشار إليه. غير أنه من المستحيل من جهة مقابلة سوق دليل قاطع على هذا 
المصدر وعلى المغزى المنسوب إليه. ولا مندوحة لنا عن الاكتفاء عندئذ بأن نلحظ 
ونقرر أن مثل هذا المغزى يتّفق إلى حدّ يبعث على العجب مع الموقف بجملته ومع ما 
هو مطروح حالياً على جدول أعمال اللاشعور. 

سأعرض فى عناسية أخرى مجموعة من أشباه .هذه الأفعال الأعراضية”/, 
١‏ - (حاشية أضيفت سنة  )١977‏ هذا رأي متطرف ما عدت أستطيع أن أتمسك به اليوم. 
١‏ - انظر: علم نفس أمراض الحياة اليومية؛ برلين» الناشر س. كارغرء .19٠15‏ 


كم 


على تخرعا مكن أن تشاع لذى الأسويام والعصيية على حدٌ سراد وقد يكرن 
تأويلها فى بعض الأحيان فى غاية من السهولة. فحقيبة دورا الصغيرة الثنائية 
التوريق ليست إلا تمثيلا للمهبل؟ وبعبثها بهاء وبفتحها ودس إصبعها فيها» كانت 
تعبّر تعبيرا إيمائيا» وعلى نحو واضح ولا تدج فيه» عما كانت تودٌ لو تفعله. أي 
الاستمناء. وقد وقع معي مؤخراً حادث مشابه طريف للغاية. ففي أثناء إحدى 
الجلسات كد سيدة تخطت الشباب علبة ا 0 ركان 
إل لع جدى صموية مها تأعريت عن لي بأناتكله العا تسلو 1+ 
على دلالة خاصة, لأن هذه أول مرة تقع فيها عيني عليها مع أن صاحبتها تتردد 
على عيادتي دل أكثر من عام. وعلى الأثر أجابتني تلك السيدة بلهفة: «إني 
أحمل معي دوماً وفي كل مكان هذه العلبة!). ولم تهداً إلا بعد أن أوضحت لها 
ضاحكاً أن عبارتها يمكن أن تنطبق أيضاً على معنى آخر للعلبة. فالعلبة ليست» 
ككيس النقود وصندوق الحلي, إلا تمثيلاً لصّدّفة فينوس”* "2. للعضو التناسلي 
المؤننك] 


تنطوي الحياة على قسط وفير من هذه الرمزية» نم به فلا نعيره انتباهاً. ويوم 
أخحذت على عاتقى أن أخرج إلى الذوو ها يخبقه الناس» بدون أن لجأ إلى وسيلة 
التنويم التطيسي ال القاهرة: ومستعيناً فقط بها يقولونه وبما يبدر عنهم» كنت أتصور 
هذه المهمة أعسر مما هي عليه في الواقع. فمن له عينان ليرى وأذنان ليسمع تي 
الى الالماك 1 ستسور أن يكتبر ميرأ. سياسا وراطات 
0 خفايا 71 نفس إلى نور حصو مقا قاماً للتحفيق. 


إن فعل دورا الأعراضى ي المتعلق بكيس نقودها لم يكن هو ما مهّد مباشرة 


يف - كان ينبغي لغدً أن نقول «عَرَضية)» ولكننا آثرنا النسبة إلى الجمع «أعراض» دفعاً لالتباس المفهوم. (م). 

5 - فينوس: إلهة الحب والجمال عند الرومان» وتعرف باسم أفروديث عند اليونان وعشتار عند 
الأكاديين. ولدت في صَدَفة في البحر كان ترشب فيها مني أبيها إله الستماة أورانوس الذي كان 
خصاه ابنه كرونوس إله الزمان ورمى بخصيتيه في البحر. «م». 


/ام/ 


الحلم الأول 


للحلم؛ إذ في مستهل الجلسة التي قضّت فيها عليّ الحلم» ؛ صدر عنها فعل 
أعراضى آخر. فحين دلفتٌ إلى الحجرة التي كانت تنتظرني فيهاء سارعثٌ إلى 
إخفاء رسالة كانت منصرفة إلى قراءتها. وسألتها بطبيعة الحال عن مرسل الرسالة» 
فأبت أول الأمر أن تخبرني. ثم ما لبشت أن أبلغتني شيئاً لا أهمية له على الإطلاق 
ولا صلة له بالعلاج. فالرسالة كانت من جدتها تطالبها فيها بأن تكثر من الكتابة 
إليها. وأعتقد أن دورا كانت تريد فقط أن تتظاهر بأن لديها «سرأ» وأن تظهر لي 
أنني أنترع منها هذا السر انتزاعاً. وهكذا فهمت الآن سر نفورها من كل طبيب 
جديد. فهي تخشى أن يتمكن من النفاذ إلى علة مرضها (التريّة يّهَ في حال فحصها 
أو سلس البول في حال استنطاقها)» ومن ثم أن يحدس بمممارستها الاستمناء. 
وكانت تكلم دوماً بازدراء كبير عن الأطباء بعد أن تكون في أول الأمر قد 
أشرفت ولا شك في تقديرهم. 


إن اتهاماتها ضد أبيها المسؤول عن مرضهاء تلك الاتهامات التي كان 
يختفي تحت ستارها اتهامها لذاتهاء والإفرازات البيضء والعبث بحقيبة اليدء 
وسلس البول بعد السنة السادسة» والسر الذي لا تريد أن يترعه منها الأطباء» 
إن جميع هذه المؤشرات والقرائن كانت في نظري دليلاً لا يدحض على 
الاستمناء الطفلي. وفي حالة دورا كنت قد بدأت أشتبه بوجود الاستمناء حين 
حدثتني عن الآلام المعِدِيّة عدن ابنة عجتها وانظر طن 5 4): تم دين اعت ينها 
إذ راحت تتشكى» لعدة أيام على التوالي» من نظير تلك الأحاسيس المؤلمة. 
ومعلوم كم يكثر حدوت الآلام المعدية لدى اسعنين تحديداً. ويحسب ما 
أخب ني به بصورة شخصية ف. فليس ومع نط2 "0 فإن هذه الألام المعدية هى 


عينها التي يمكن إيقافها عن طرق إشراب «النقطة المعدِية) شٍِ الأنف 


5 فلهلم فليس: طبيب وبيولوجي ألماني .)١31748-14854(‏ جمعت بينه وبين فرويد صداقة حميمة؛ 
والرسائل التي تبادلاها بلا انقطاع من ١841‏ إلى ١904‏ ذات أهمية قصوى لحسن فهم الإنجاز 
الفرويدي: وعلى الأخص تمليل فرويد لذاته. ولكن العلاقة بين فليس وفرويد توترت على إثر اتهام 
الأول للثاني بأنه انتتحل آراءه بخصوص الجنسية المثلية. وقد كان الاختصاص الأول لفليس كطبيب 
هو أمراض الأنف والأذن والحنجرة» وقد تراءى له أن ثمة علاقة وثيقة بين الغشاء المخاطي الأنفي 
والنشاط الجنسي . للعلا 


مم 


بالكركاين 5 دهي النقطة لني اكتشفها بنفسه. ا الشفاء بكي هذه 
نفسها في بعض الفتوات ل نينا أن للويا عن الأسياني ها 
يحملها على الاعتقاد بأن أبنة عمتها كانت تمارس الاستمناء. والحق أن المرضى 
كثيراً ما يتعرفون عند الآخرين علاقات يتعذر عليهم فهمها لديهم هم أنفسهم 
من جراء مقاوماتهم الوجدانية. وبالفعلء ما عادت دورا تلجأ إلى الإنكارء وإن 
كانت لا تستطيع أن تتذكر شيئاً. وإني إنى لأعتبر أيضاً أن دوام سلس البول عندها 
«إلي ما قبيل ظهور الربو العصبي) أمر و دلالة من وجهة النظر السريرية. 
فالأعراض الهستيرية لا تظهر البتة تقريباً ما دام الأطفال يمارسون الاستمناء» 
وإنما يكون ظهورها فقط عند الاستبكاف” "©؛ ومن ثم فهي تنوب مناب 
الإشباع الاستمنائي» الذي تب تبقى الرغبة فيه كاملة غير منقوصة في اللاشعورء ما 
لم يحدث إشبام آخر» أقرب إلى السواى حيثما يظل مثل هذا الإشباع مكناً. 
وهذا الشرط الآخير يحدد إمكانية الشفاء من الهستيريا عن طريق الزواج 
والعلاقات الجنسية السوية. فإن اختفى الإشباع السوي الذي تتيحه الحياة 
الزوجية إما نتيجة للجماع المبتور أو من جراء نفور جنسيء إلخ» يرتد الليبيدو 
إلى مجراه القديم ويتظاهر من جديد في أعراض هستيرية. 


لقد كان بودي لو أستطيع أن أسرد هنا بوضوح ودقة حت ير آنه 
ظروف. وفي أي وقتء أمكن لاستمناء دورا أن يتوقف؛ غير أن الطابع 
للنقوص لهذا التحليل 2 على امام 0 مادة كيرة ل 
سرع ا ارسي يد لاريم 
حدوثها قد غادر البيت مسافراً لأول مرة بعد إبلاله واسترداده صححته . وهذه 
النتفة من الذكرى التى أمكنها الاحتفاظ بها كانت تنطويء ولا بدّء على 
7 - تصدق هذه القاعدة نفسها من حيث المبدأ على الراشدين؛ غير أنه يكفي لديهم أن يكون 

الاستنكاف جزئياء أو أن يقللوا من مرات الاستمناء» بحيث إذا كان الليبيدو عندهم ذا شدة» أمكن 

للهستيريا والاستمناء أن يتعايشا معاً. 


8 


الحلم الأول 


تلميح إلى اقرلوجيا الألة. ونقضل عضن الأضال الأعرالسةا ويعضن: القرائن 

الأدري» تولدت لدي أسباب وجيهة للافتراض بأن الطفلة التي كانت غرفة 
نومها تلاصق غرفة نوم والديهاء قد ضبطت زيارة ليل قام بها أبوها لأمها 
وسمعت أثناء الجماع تنفس أبيها اللاهثء وهو الذي كان يشكو من قصر 
التقّس في الأوقات العادية. إن الأطفال يرهصون في مثل هذه الأحوال 
بالطابع الجنسي لهذه الأصوات الباعثة على قلقهم. ومردّ ذلك إلى أن 
الحركات المعبّرة عن التهيّج الجدسي يكون لها عندهم وجود مسبق كآليات 
فطرية. وقد بيِدتُء قبل ات كثيرة خخلتء أن الزلة وخفقان القلب فى 
الهستيريا والعصاب الحصّري ما هما إلا عناصر منفردة من فعل الجماع. وقد 
تسنى ليء في العديد من الحاللات كما في حالة دوراء أن أردٌ عرض الزُلة 
والريو العصبي إلى العلة المعينة نفسهاء أي إلى ضبط الطفل للراشدين في أثناء 
الجماع. ومن المحتمل جداً أن التهيج المناظر الذي تولّد لدى دورا الصغيرة قد 
أحدث تحولاً في مسار الجنسية عندهاء وأن ميلها إلى الاستمناء قد حل محله 
منذ ذلك الحين ميل إلى الحصر. وبعيد ذلك بوقت وجيزء وفي أثناء غياب 
والدع ار قبي كامس [الطلفلة بلك ريه لتك به رمدي بدو وهبتنا وررها عع عديك 
ذلك الأحساس فى صورة نوبة ربو. والسبب. المباشر الذي. احتفظلت به 
ذاكرتها لهذه البوية يشفت كنا عن الأدكار الفسونة بالقلق. الت صاحييت 
النوبة. فقد انتابتها تلك النوبة لأول مرة وهي تتسلق جبلا وفي إثر إرهاق» 
ومن المرجح أنها شعرت فعلاً بشيء من ضيق التنفس. وإلى هذا انضافت 
فكرة محددةء وهي أن أباها كان محظوراً عليه تسلق الجبال» وممنوعاً من 
إرهاق نفسه نظراً إلى قِصّر نَفَسه؛ ثم تذكرت بعد ذلك كم أنهك نفسه في 
تلك الليلة عند أمها. وتساءلت بينها وبين نفسها عما إذا لم يكن ذلك قد 
سيب له أذى وضرراً. وأعقب ذلك قلق من أن تكون هي الأخرى قد 
أرهقت نفسها في أثناء الاستمناء الذي يؤدي بدوره إلى الرعفة الجنسية مع 
شيء من عسر التنفس. أضف إلى ذلك أخيرا عودة عسر التنفس هذا بصورة 
بالغة الشدة في شكل عرض. ولقد استطعت أن أستسخلص من التحليل جانباً 


9 


لكر الجديد ١‏ 
لسعم 


من هذه المعطيات؛ وكان على أن أستكمل الباقي بوسائلي الخاصة. والواقع 


أننا كنا رأيناء ونحن بصدد الاستمناءء أن المعطيات المتعلقة بموضوعة واحدة 


إن سلسلة من الأسكلة البالغة الأهمية تنطرح الآن حول إتيولوجيا الهستيرياء 
ومنها: هل من المباح لنا أن نعتبر حالة دورا [تيولوجية غطية وعراكي السبط 
الوحيد للتعليل الممكن؛ إلخ؟ بيد ٠‏ أنني أعتقد أني أحسن فعلاً | ذالم أشأ أن 
أجيب عن هذه الأسثلة إلا بعد أن أطلع بالطريقة ة نفسها على عدد أكبر من 


الحالات الللة. هذا إلى أنه يتعين عليّ باد ذي بدء أن أصححح التسلسل 
الذي أطرح به الأسكلة. فبدلاً من أن أفصح عن رأبى بي ب(نعم) أو «لا» بصدد ما 


إذا كان ينبغي الببحث عرق إتيولوجيا هذه الخحالة ه فى الاستمناء الطفلي» » يحسن 
بي أولاً أن أناقش مفهوم الإتيولوجيا في ل النفسية. ٠‏ وفي حال إجابتي» 


- بطريقة ممائلة تماماً يقوم الدليل» في حالات أخرى أيضاًء على الاستمناء الطفلي؛ وتكون المعطيات 
بصفة عامة من طبيعة مشابهة: إشارة إلى وجود إفرازات بيضء وسلس بولء» وطقوس يدوية (الدافع 
القهري إلى الاغتسال)» إلخ. ونستطيع أن نحزر بيقين في كل حالة» بحسب طبيعة الأعراض» ما إذا 
كانت هذه العادة قد اكتشفت أو لم تكتشف من قبل الأشخاص الذين يتولون العناية بالطفلة» وما إذا 
كانت الطفلة اضت صراعاً طويل الأمد ضد هذه العادة أم أن هذه الفترة من النشاط الجنسي قد 
انتهت لديها من جراء تحول مفاجئع. وفي حالة دوراء لم ُكتشف الاستمناء من قبل أحد. وقد انتهى 
دفعة واحدة مباغتة (السرء الخوف من الأطباء الاستيدال بالولّة). . وتنفي المريضات عادة القوة الإقناعية 
لهذه المؤشرات» حتى عندما تحتفظ ذاكرتهن الشعورية بذكرى «اللق» أو تأنييات أمهاتهن «(هذا 
يسيب البلاهة» هذا سع)). ولكن بعد ذلك بوقت ما تبرغ من جديد على نحو مؤكد؛ وفي جميع 
الحالات؛ الذكرى التى طال كبتها عن ذلك الشطر من الحياة الجدسية الطفلية. وفي حالة مريضة تعانى 
ين تورات وسرواسية: مشتقة مباشرة من الاستمناء الطفلي» اتضح أن الظاهرات الغريبة التي كانت 
تصدر عنها هي مجرد نتف وشذرات لم يطرأ عليها تغيّر - وقد بقيت محفوظة منذ ذلك الوقت - من 
الكفاح الذي خاضته مربيتها لفطمها عن تلك العادة. فوساوسها كانت من قبيل التحريم الذاتي 
ومعاقبة الذات على ما تأتيه من أفعال» ونهيها ذاتها عن إتيان أفعال أحرى» وحاجتها إلى ألا يقطع 
عليها أحد ما تفعله؛ وحاجتها أيضاً إلى أن تقحم فواصل زمنية بين فعل تأتيه بيدها وبين فعل ممائل 
تال» وغسلها المتكرر ليديهاء إلخ. وكان الشيء الوحيد الذي بقي محفوظاً على الدوام في ذاكرتها 
هو التحذير والتقريع: «حذار! هذا سم). انظر ثلاثة مباحث في النظرية الجنسية, .١4.8‏ 


كن 


الحلم الأول 


فإني سآحذ عندئذ بوجهة نظر مغايرة جداً للمنظور الذي انطرح منه علي 
السؤال. ومهما يكن من أمرء فإتنا إذا توصلنا في ا حالة التي تحن بصددها إلى 
الاقتناع بوجود الاستمناء الطفلي» فليس يمكن أن يكون عارضاً أو عديم 
الأهمية في تكوين اللوحة المرّضية 040 


والحقّ أنه سيكون من الأيسر علينا فهم أعراض دورا إذا أولينا دلالة 
الإفرازات البيض التي أقرّت بها ما تستوجبه من انتباه. فقد تعلمتٌ أن تسمّي 
مرضها هذا «سيلاناً) عطم2ة)ة© حين استدعت إصابة أمها بمرض مشابه 
انتقالها للإقامة في فرانزنسباد. وهذه التسمية لعبت مرة أخرى هنا دور «نقطة 
تحويل المسار») التي أتاحت إمكانية التظاهر» من خلال عرض السعال» لسلسلة 

بكاملها من الأفكار ذات الصلة بمسؤولية أبيها عن مرضها. وفضلاً عن ذلك» 

كان هذا السعال» الذي نتج في الأصل ولا بل عن رشح فعلي بسيط 

محاكاة منها لأيها إلصات بالتهات روي 0 في 0 أن يعبر عما 
كان وكاب 0 على رؤوس الأشهاه حقيقة ربما لم تكن قد صارت شعورية 
عندها بعد: «إننى ابنة أبى. وعندي ل رشح. وقد امرضنى» كما امرض 

أمى. ومنه أحذت أهوائى الشريرة التى المرض عقابها»2 ©. 

584 - لا بدّ أن يكون الأخ قد لعب دوراً في تعؤّد دورا على الاستمناء. فقد روت لي بهذا الصدد. بالحاح 
يشي بوجود «ذكرى ستارية26» أن أخاها كان ينقل إليها على الدوام عدوى أمراضه. لكن بيدما كان 
يعاني هو من إصابات هيّنة, كانت هي تقع فريسة أشكال خطيرة ة من المرض. والأخ هو أيضاً الذي 
ينجو في الحلم من «التهلكة». وكان هو الآخر يشكو من سلس البول» لكن هذا السلس توقف عنده 
حتى قبل أن يتوقف عند أخته. وبمعنى من المعاني» كانت (ذكرى ستارية) تختفي وراء قولها إنها 
استطاعت أن تسير بخطى واحدة مع أخيها في دروسهء إِلى حين مرضها الأول» وإنها ما تأعرت عنه 
إلا د التاريخ» فلكأنها ما كانت إل ذلك الحين إلا صبيا وبعد ذلك فحسب صارت 

بنتا. وبالفعل» كانت كائناً متوحشاً؛ وبالمقابل صارت» منذ أصابها «الربو». هادئة وعاقلة. ولقد كان 
هذا المرض بمثابة حدّ فاصل لديها بين مرحلتين من حياتها الجنسية؛ أولاهما ذات طابع ذكري» 
وثانيتهما ذات طابع أننيّ. 


م الذكرى السثارية صهععع- تمع /انده5: ذكرى من أيام الطفولة من شأنها أن تحجب» كالستارة؛ بعض 
الأخاييل اللاشعورية الأساسية. قم 


ع حيبت 00 


لنحاول الآن أن نربط بين جميع التعيينات الي وعدا أنها ميجدلدة لنوبات 
السعال والبحة. ففي أعمق الطبقات يتحثّم علينا أن نسلّم يوجود تخؤش عضوي 
فعلي عنه نشأ السعال» مثله في ذلك مثل حبة الرمل التي حولها يشكل انخار 
اللؤلؤة. فهذا التخرش قابل للتثبيت» لأنه يتصل بمنطقة من الجسم حافظت لدى 
الفتاة وبدرجة عالية جد على دور المنطقة الشهوية. كان في مقدور هذا 
التخرش إذا أن يقدّم لليبيدو المستيقظ نمطا تعبيريا موائما. وقد تم تثبيته بواسطة ما 
يمكن اعتباره الكسوة النفسية الأولى : متخاكاتها لأبيها المريض تعاطفاً معد ثم 
اتهاماتها لذاتها بسبب «الِلّة. وهذه المجموعة عينها من الأعراض أثبتت فيما بعد 
قابليتها لتمثيل علاقتها بالسيد ك؛ فعن طريقها أمكن لها أن تعر عن أساها لغيابه 
وعن رغبتها في أن تكون له زوجة خيراً من زوجته. وبعدما تحوّل جزء من ليبيدو 
دورا من جديد نحو أبيهاء اكتسب العرض ما يمكن اعتباره دلالته الأخيرة» 
فأمكن لها عن طريقه أن تعبّر. من خلال تماهيها مع السيدة ك, عن علاقتها 
الجنسية بأبيها. وبوسعى أن أؤكد أن هذه السلسلة بعيدة عن الاكتمال. فمن 
سوء الحظ أن هذا التحليل الذي بقي منقوصاً لا يتيح لنا أن نحدد توازيخ 
التغيرات فى دلالة العرضء ولا أن نفسر تعاقب مختلفة الدلالات وتعايشها. وإنما 
من تحليل مكتمل يحقٌ لنا أن نطلب كل هذه الإيضاحات. 


على أنه لا يجوز لي أن أغفل صللات أخخرى بين التريّة وبين أعراض دورا 
| لهستيرية. فيوم كنا لا نزال بعيدين جداً عن تفسير سيكولوجي للهستيرياء كان 


9 - لعب العنصر اللفظي دوراً مماثلاً عند فتاة الأربعة عشر عاماً التي رمع ار 1 
حالتها. وكنت قد وضعت هله الفتاة في نزل (بنسيون) بصحبة سيدة ذكية كلفيُها بالسهر عليها 
وقد أبلغتني هذه السيدة أن المريضة الصغيرة ة لم تكن تطيق حضورها حينما كانت تضعها في فراشهاء 
وأنها متى ما تمددت عليه انتابها سعال غريب. وهو شيء ما كان يحدث لها في أثناء النهار. وعند 
سؤال الفتاة عن هذا العرّضء لم يرد إلى ذهنها سوى شيء واحد» 1 
هذا السعال» وأنه كان يقال إنها مصابة بسيلان عطء2]ج00©. وعليهء فقد كان من الواضح 
مصابة هي الأأخرى بسيلانء ولا تريد أن يباغتها أحد في أثناء اغتسالها قبل النوم. بل إن 0 
الذي بفضل اسمه هذا تقل من الأسفل إلى الأعلى: كان عندها على درجة غير مألوفة من الشدة. 


0) سيلان الأنف. (م), 


لذ 


الحلم الأول 


يتفق لي أن أسمع زملاء متقدمين في السن ومن ذوي الخبرة الواسعة يؤكدون أن 
انتكاس الترية لدى المريضات الهستيريات المعانيات من إفرازات يعقبه بصورة 
مطردة تفاقم في الأعراض الهستيرية» وعلى الأخص الخلّفة © والقيء. وما كان 
أحد منهم يفهم فهماً واضحاً طبيعة هذه العلاقة» ولكنهم كانوا يميلون» على ما 
أتصور, إلى الأخذ برأي أطباء الأمراض النسائية الذين يسلمون» كما هو معلوم» 
بوجود تأثير مباشر وعضوي بعيد المدى للاضطرابات التناسلية على الوظائف 
العصبية؛ وإن تكن التجربة العلاجية لا تقطع لنا في غالبية الأحيان بدليل. ولا 
© في الحالة الراهنة لمعارفناء أن نستبعد تأثيراً مباشراً وعضوياً كهذاء لكن 
ا على كل حال أن نبرز للعيان كسوته النفسية. فالمرأة تعتدٌ 
بالكيفية التي يأخذها تشكل الأعضاء التناسلية لديهاء وهذا ما يدل عنصراً ب 
للزهو عند النساء. فإن أصييت هذه الأعضاء إصابة من شأنهاء في اعتقادهن» أن 
تثير مشاعر النفور» بله القرف» فإن اعتدادهن بأنفسهن يصاب بدوره بطعنة 
فيقعن فريسة شعور عميق بالمهانة. وعندئذ تصير المرأة سريعة الغضبء ومفرطة 
الحساسية» وشديدة الريبة. فالإفرازات غير العادية من الغشاء الخاطى المهبلى تُعدٌ 
باعثة على التقزز. 1 1 
لنتذكر الآن أن دورا انتابهاء حينما قبلها السيد ك» شعور حاد بالتقوُز 
ولقذكر أيضاً أنه.وجد لدينا من الأسباب ما حملنا على تكميل الققضة الى زوتها 
عن هذا المشيد. يافراضنا أنها اسشعرت أقاء عتاقة لها شفط القضيب 
المنتصب على بدنها. وإننا لنعلم الآنء فضلاً عن ذلكء أن تلك المريّية عينها التي 
طردتها دورا لعدم وفائها لها روت لها أنها تعلمت من تجربتها أن الرجال 
جميعهم فاسقون لا يمكن الوثوق بهم. وكان لا بد أن يعني هذا بالنسبة إلى دورا 
أن 0 جميعاً مثل أبيها. والحال أنها كانت تعتقد أن أباها مصاب بمرض 
جنسي: أفلم ينقل عدواه إلى أمها وإليها هي نفسها؟ ومن ثم كان من الممكن أن 
تتصور أن الرجال جميعاً مضابوه بمرض جنسيء وكانت الصورة التي تكوّنها 
لنفسها عن المرض الجدسي تتعينٌ بطبيعة الحال بتجربتها الأحاديةء والشخصية 


 *‏ الخلّقة أو الأنوكسيا: فقدان شهية الطعام. «م). 
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فضلاً عن ذلك. ومن هنا كان المرض الجنسى يعنى عندها ظهور سيلان يبعث 
على التقزز. أفلا يمكنناء والحال هذهء أن نرى في ذلك تعييناً إضافياً آخر للتقزز 
الذي انتابها لحظة العئاق؟ وهكذا يكون هذا التقززء الذي انزاح إلى عناق الرجل 
بالذات» تقززاً جرى إسقاطه وفق الآلية البدائية المشار إليها آنفاً (ص 17)؛ وهو 
شعور يرجع في خاتمة المطاف إلى التريّة التي كانت تعاني منها. 

يذهب بي الظنّ إلى أن الأمر هنا أمر أفكار لاشعورية محبوكة؛ مثلها مثل 
أكاليل البغور المعقودة حول ميك مغدتي» من ترابطات مسيقة اللحيرق» بحيث 
يتأتى لنا أن نهتدي إلى مسارات أفكار أخرى لها نفس نقطة الانطلاق ونفس 
نقطة الوصول. غير أن معرفة ترابط الأفكا ر التي تفعل فعلها في كل حالة فردية 
أمر عظيم الأهمية في فك لغز الأعراض. ولقن اضطررنا في حالة دورا إلى اللجوء 
إلى افتراضات وإضافات» فذلك مرده إلى إيقاف هذا التحليل قبل اكتماله. وما 
أضفته لأسدٌّ به الفغرات يستند بغير ما استثناء إلى حالات أخرى جرى تحليلها 
إلى النهاية. 

5-7 

إن الحلم» الذي أمدّنا تحليله بالإيضاحات السابقة» جاء مناظرأء كما رأيناء 
لقرار أبرمته دورا وصاحبها حتى في نومها. ولهذا تكرر الحلم كل ليلة إلى أن 
وُضع ذلك القرار موضع التنفيذ» ثم عاد إلى الظهور من جديد بعد مرور بضع 
سنوات حينما استجدٌ ظرف استدعى اتخاذ قرار ممائل. ومن الممكن التعبير عن 
هذا القرار شعورياً بالصيغة التالية: «لا بنّ أن أهرب من هذا المنزل الذي تتعرض 
فيه بكارتي» كما رأيتُ» للخطر» وسوف أرحل مع ابابا رصت الصاح سو 
أتخذ الاحتياطات حتىٍ لا أفاجأ وأنا أرتدي ملابسي). وقد وجدت هذه الأفكار 

في الحلم تعبيراً واضحا وهي تشكل جانباً من تيار صار شعورياً وهيمن على 
حأة اليفظة, وخلف هذه الأفكا ر نستطيع أن : نخمّن أفكاراً أخرى تنتمي إلى تيار 
مع كس» وقد أصابها من جراء ذلك قمع. وتدرك هذه الأقكار ذروتها في إغراء 
الاستسلام للسيد ك عرفاناً بما أظهر لها في الستواث الأخيرة من حب وحنادء 
وربما كانت هذه الأفكار تبتععث ذكرى القبلة الوحيدة التي تلقتها منه حتى ذلك 


ه5_ 


الفشر الجديد ١‏ 
لسعم 


الحلم الأول 


الحين. بيد أن مثل هذه العناصر لا تكفي لتكوين حلم؛ بمقتضى النظرية التي 
عرضتها في كتابي عن تأويل الحلم. فالحلم تمثيل لا لقرار وْضِع موضع التنفيذ 
بل ارغبة يعم تصويره وكأنها قد تحققت» وفي المقام الأول ولاسياريات 
الطفولة. ومن واجبنا أن نبحث فى ما إذا كانت هذه القاعدة تصدق أو له 
تصدق على الحلم الذي نحن يصدده. 


إن هذا الحلم يشتملء بالفعل» على مادة طفلية» وإن يكن من المتعذر عليناء 
للوهلة الأولى؛ أن نفهم صلتها بقرار دورا بالهرب من منزل السيد ك» وبالإغراء 
الذي كانت تتعرض له من جانب هذا الاخير. فلماذا ظهرت هنا ذكرى السلس» 
وذكرى الجهود التي تجشمها والدها ليعودها على النظافة؟ فى مسعطاعنا الإجابة 
عن ذلك: لأنه بفضل هذه الأفكا ر أمكن لدورا أن تقمع مشاعر الإغراء الجارفة 
أن لي إرادتها فى جرع خطارها عن لبسهاء فالطفلة صممت على الهرب مع 
أبيها؛ والواقع أنها هربت نحو أبيهاء لخوفها من الرجل الذي يلاحقها إغرائه» 
ومن ثم عادت تبتعث تعلقها الطفلي بأبيهاء لأن من شأن هذا التعلق أن يدراً 
عنها خطر الانجذاب الحالي نحو رجل غريب. بل إن أباها نفسه مسؤول عن 
الخطر الحالي لأنه أسلمها إلى غرين حفاظاً منه على علاقته الغرامية. فكم كانت 
الحال أجمل وأروع حين كان هذا الأب نفسه لا يحب أحداً سواهاء هي دوراء 
ويوم كان يبذل قصاراه ليحميها من الأخطار التى كانت تتهددها آنذاك! وهذه 
الرغبة الطفلية» التي صارت لاشعورية الآن؛ في إحلال أبيها محل الرجل الغريب 
هي القوة التي كوّنت الحلم. فإن وجد في الماضي موقف يشبه موقفاً من المواقف 
الراهنة ولا يختلف عنه إلا من حيث الشخص الذي يتمحور حوله» فإن هذا 
الموقف الماضي يغدو هو الموقف الرئيسي في مضمون الحلم. والحال أن موقفاً 
كهذا موجود في حالة دورا: فتماماً كما فعل السيد ك في اليوم السابق للحلم» 
كان أبوها قد وقف في الماضي بجوار سريرها وأيقظها في أرجح الظن بقبلته؛ ربما 
مثلما كان السيد ك قد أزمع أن يفعل. والتصميم على الهرب من المنزل ليس 
قميناً بحدٌ ذاته بتشكيل حلمء ولا يغدو كذلك إلا إذا اقترن بتصميم آخر مستند 
هذه المرة إلى رغبات طفلية. وهكذاء إن رغبة دورا فى إحلال أبيها محل السيد 


1 


لك كانت هي القوة الحدكة للحلم. وسأعيد إلى الأذهان الآن التأويل الذي 
الزمتني به الأفكار التسلطة لدى دورا بصدد علاقة أبيها بالسيدة ك؛ فيموجب 
هذا التأويل كانت دورا قد أيقظت تعلقها الطفلي بأبيها لتبقي على حبها 
المكبوت للسيد ك فى حال كبت؛ وهذا التحول فى الحياة النفسية للمريضة هو 
ما عكسه الحلم. - ١‏ 


أما فيما يتصل بالعلاقات بين أفكار حالة اليقظة التى تتواصل حتى في النوم - 
البقايا النهارية - وبين الرغبة اللاشعورية المكوؤنة للحلم» فقد كنت عرضت بعض 
اللاحظات في كتابي تأويل الحلم. وبودٌي أن أوردها هنا بلا تعديل» وبدون أن 
أضيف إلبها شيئاء الأن تحليل حلم دورا ذاك جاء ليثبت من جديد صحة الأساس 
الذي عليه بنيت تلك الملاحظات: 


نني أسلّم بطيبة خاطر بوجود فئة بكاملها س الأحلام التي تنشأ بصورة 
اس من النهار؛ وأعتقد أنه حتى رغبتي في أن 
أصير أستاذاً مشاركاً(' "2 كان في مقدورهاء في تلك الليلة» أن تدعني أنام نوماً 
هادا لو لم يبقّ انشغال بالي بصحة صديقي قائماً” ”©. لكن ما كان لهذا 
الانشغال أن يبتعث حلماً؛ فالقوة 0 لظهور حلم تستوجب توفر رغبة؛ ومن 
لكان على الشعان البال أن يتدبر ل: انمه رغية لتضطلع. كل هذا الدور. ولو 
كان لنا أن نلجأ إلى تشبيه لقلنا: إنه من المحتمل جداً أن تلعب فكرة نهارية دور 
مقاول الحلم؛ لكن المقاول الذي يملك. كما يقال» الفكرة والحافز إلى تحقيق هذه 
الفكرة» لا يستطيع أن يفعل شيئاً بدون رأسمال. ومن ثم لا مفء له من اللجوء 
إلى رأسمالي لتغطية التكاليف؛ وهذا الرأسمالي الذي يقدم التمويل النفسي اللازم 


١‏ لهذا صلة بتحليل حلم اتخذناه في كتابنا نموذجاً. 


يض - كان فرويدء في كتابه تأويل يل الحلم؛ قد روى حلماً رأى فيه صديقه وطبيب أسرته المسمى أوتو وقد 
اسودٌ وجهه وجحظت عيناه, فعزا إليه الإصابة بمرض بازدوف. ثم ربط تفسير هذا الحلم ببقية نهارية 
قارن فيها بين شخصه وبين أستاذ - رمز إليه بحرف ر - حصل على لقب الأستاذية بعد عمر طويل 
رغم أنه مثله - شقّ طريقه بعيداً عن العالم الأكاديمي. .ومن ثم يكون الحلم في بعض مظاهره تحقيقاً 
لرغبة» وهي هنا رغية فرويد نفسه في أن يصير أستاذاً مشاركاً. له 
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لإطلاق الحلم هو على الدوام» وأياً ما كانت الفكرة النهارية» رغبة منبثقة من 
اللاشعور». 

إن من تسنى له أن يطلع على دقة البنيان في إنشاءات من قبيل الأحلام لن 
يفجأه أن يكتشف أن رغبة دورا في أن ترى أباها محل الرجل المغوي لم تبتعث 
ذكرى أية مادة نفسية» كيفما اتفق» من طفولتهاء بل ابتعثت على وجه التعيين 
المادة ذات الصلة الأوثق بقمع ذلك الإغواء. وآية ذلك أنه إذا كانت دورا قد 
شعرت بأنها عاجزة عن الاستسلام لحبها لذلك الرجل» وإذا كانت قد كبتت 
هذا الحب بدل أن تسلس قيادها له» فذلك لأن قرارها هذا لا يرتهن بأي عامل 
آخر مثل ارتهانه يإشباعها الجنسي المبكر وبعواقبه: سلس البول والتريّة والتقزز. 
ومن اللممكن لسوابق مرضية كهذه. تبعاً لجملة المقّمات لياه لدى الفرد» أن 
تقدّم أساساً لموقفين حيال متطلبات الحب لدى الراشدين: إما استسلام بلا تحفظ 
للجنسية العارت على الانحراف» وإما ردّ عل رافض للجنسية ومتواكب 
بالعصاب. وجبلة مريضتنا والمستوى الفكري والأخلاقي الرفيع لتربيتها حّما 
عليها سلوك الطريق الثاني. 

وإني أحرص بعد على لفت الانتباه بصورة خخاصة إلى أن تحليل هذا الحلم قد 
أتاح لنا منفذاً إلى بعض تفاصيل الوقائع التي ولّدت المرض والتي ما كانتء لولا 
ذلك؛ لتجد طريقها إلى الذاكرة ولا إلى الاستحضار. فذكرى سلس البول في 
الطفولة كانت» كما رأيناء مكبوتة من قبل. كذلك لم تكن دورا قد ذكرت قط 
تفاصيل ملاحقة السيد ك لها: فهي لم ترد قط إلى ذهنها. ل 

سأبدي بعض ملاحظات أخرى من شأنها أن تساعد على فهم تركيب هذا 
الحلم. فعمل الحلم بدأ في عصر اليوم الثاني الذي تلا المشهد في الغابة» بعد أن 
فطنت دورا إلى أنها ما عادت تستطيع أن تقفل الباب على نفسها في غرفتها. 
ساعكذ قالت في نفسها: (إن خطرأ كبيراً جسيماً يتهددني هنا». وأيرمت قرارها 
بألا تبقى بمفردها في ذلك المنزل» بل بأن ترحل مع أبيها. وقد غدا هذا القرار 
مقندواً على تشكيل بعلم لأنه استطاع أن يجد في اللاشعور استمراراً له. فقد 
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كان لهذا القرار ما يناظره في اللاشعورء وهو استنجادها بحبها الطفلي لأبيها 
حمايةٌ لها من الإغواء الحالي. والتحول الذي حدث في نفسها عندئذ تتقِتٌ 
وقادها إلى وجهة النظر التي يشهد عليها مسار أفكارها المتسلطة (الغيرة من 
السيدة ك بسبب أبيهاء كما لو أنها عاشقة له). ودار في داخخلها صراع بين إغراء 
الاستسلام للرجل الذي يطارحها الغرام وبين المقاومة ضده. وقوام هذه المقاومة 
دوافع تنصل باللياقة والحسّ السليم» ومشاعر عدوانية متولدة عن التفسيرات التي 
أعطتها إياها مربّيتها (الغيرة» عزة النفس الطعينة» كما سنرى فيما بعد)» وعنصر 
عصابي, أعني القرف الجنسي الموجود عندها من قبل والنابع من تاريخها 
الطفلي. وحبها ييه ذلك الحب الذي استنجدت به ليحميها من الغواية» ينبثق 
من هذا التاريخ خ الطفلي تحديداً. 

لقد حول الحلم قار قزرا الرامسخ في لأشعورهاء. بالهرن نحو أبيها إلى 
موقق يمثل رغبتها فى أن ينقذها أبوها من الخنطر وكأنها تحققت. وهنا كان 
عليها أن تنخي جانباً فكرة كانت تقف أمامها كعائق: وهي أن أباها هو الذي 
عةضها لهذا الخطر. وسوف نرى فيما بعد أن النزعة المعادية للأب (الرغبة في 
الانتقام)» والتي لهذا السبب بالذات كبحت وكبتتء ستغدو إحدى القوى 
ا محركة للحلم الثاني. 

بمقتضى شروط تكوين الأحلام» يتم اختيار الموقف المتخيل بحيث يأتي 

تكرارا لموقف طفلي. وإنه لنصر باهر يحققه الحلم حين يفلح في تحويل موقف 
حديث العهدء بل ربا الموقف عينه الذي كان الحافز المباشر إلى الحلم» إلى 
موقف طفلي. وقد قيض للحلم في الحالة التي نحن بصددها نجاح ممائل بفضل 
مصادفة مؤاتية. فكما أن السيد ك كان يقف أمام فراشها حين أيقظهاء كذلك 
كان يفعل والدها في غالب الأحيان وهي طفلة. والانعطاف المفاجئ الذي 
ركبت دورا مركبه قابل على نحو رائع لأن يُرمز إليه يإحلالها أباها في هذا 
الموقف محل السيد كك والحال أن أباها كان يوقظها في الماضي كيلا" تبلل 
فراشها. 

ة «التبليل) هذه تحدّد بقية مضمون الحلم» وإن كان التبليل لا يتمثل فيه 
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إلا بتلميح مبهم وبنقيضه. 

فنقيض «التبليل) و«لماء» يمكن أن يكون بسهولة «النار) و«الاحتراق). وقد 
شاءت المصادفة أن يعرب أبوهاء عند وصولهم إلى ذلك المكان» عن تخوفه من 
حريق» وهذه المصادفة ساهمت فى أن يكون الخطر الذي يحميها أبوها منه هو 
بالتحديد خطر حريق. وإنما بالاستناد إلى هذه المصادفة وإلى نقيض «التبليل) قام 
الموقف الذي وقع الاختيار عليه في الحلم: وجود حريق ووجود أبيها إلى جانبها 
ليوقظها. ومن المؤكد أن العبارة التي نطق بها أبوها اتفاقاً وعرضاً ما كانت 
لتتلبس تلك الأهمية في الصورة الحلمية لو أنها ما كانت تتفق أيضاً تمام الاتفاق 

مع النزعة التي كانت راجحة الكفة عندئذ لدى دوراء أعني نزعتها إلى أن ترى 

فى أبيهاء مهما كلت الأمر. حاميها ومنقذها. فلكأنها أدارت الفكرة التالية بينها 
وبين نفسها: «لقد استشعر منذ وصولنا الخطرء وكان على حقٌ!» (أما في واقع 
الأمر فإنه هو الذي عدّض الفتاة للخطر). 

وبالاستعانة بترابطات يمكن بيسر أن يعاد بناؤهاء نجد أن فكرة «التبليل» هى 
التي تضطلع» بين أفكار الحلم؛ بدور نقطة التقاطع لعدة دوائر من التمثلات 
والتصورات. ف«التبليل)» لا يرتبط فقط بسلس البول» بل كذلك بدائرة أفكار 
الإغواء الجنسي التي تختبئ» مكبوحة» خلف هذا الجانب من مضمون الحلم. 
فدورا تعلم أن التبلل هو لازمة أيضاً للعلاقات الجنسية» وأن الرجل يعطي المرأق 
في أثناء الجماع» شيئاً سائلاً على شكل نقط. وتعلم أن الخطر يكمن هنا تحديداًء 
وأن مهمتها هي أن تدرأ عن أعضائها التناسلية خطر هذا التبليل. 

ومن خلال «التبليل) و«النقط) تنفتح أمامنا في الوقت نفسه الدائرة ة الأخرى 
للتداعيات» دائرة السيلان المقزز الذي له في سن البلوغ. مفعرل إذلالي ممائل 
لمفعول سلسل البول في الطفولة. ف«التبليل) يعني هنا «التلويث). والأعضاء 
التناسلية التي يفترض بها أن تكون نظيفة» كانت بالفعل قد تلوثت من قبل من 
جراء التريّة» وهذا لدى أمها كما لديها هى نفسها (انظر ص 85). ويبدو أن 
دورا فهمت أن هوس النظافة لدى أمها هو رد فعل على هذا التلوث. 

إن الدائرتين تتطابقان هنا: فماما تلقت من .بابا «التبثّل» الجدسي والترية 


١ 


الموسّخة. وغيرة دورا من أمها لا تقبل انفصالاً عن دائرة الأفكا ر التي تتفل 

بحبها الطفلي لأبيها الذي يفترض به أن يحميها. غير أن هذه المادة لم تل« 
تلح يع المشل. ولكن لو أمكن الاهتداء إلى ذكرى تكون على صلة متعاداه 
بكلتا دائرتى فكرة «التبلل)»: ولكنها بعيدة فى الوقت نفسه عن أن تكون جار -ه 
للمشاعر» لكان أمكن لهذه الذكرى أن تضطلع بتمفيل تلك المادة في مضمود. 
الحلم. 


إن ذكرى كهذه قد ابتعثتها قصة تلك الحلية من «نقط)») اللؤلؤ التي كانت 
والدة دورا قد أعربت عن رغبتها في الحصول عليها. والظاهر أن ارتباط هده 
الذكرى بالدائرتين كلتيهماء دائرة «التبلل» الجنسي والتلوث» هو سطحي 
وخارجي» ومردّه إلى مداورة في الألفاظ, إذ إن كلمة «نقطة) استخدمت 2 
ازدواج معناها «ركيزة لتحويل الاتجاه»؛ على حين أن كلمة «حلية» يمكن أن تعني 
«نظيف1") أي تقيض ٠‏ ما هو الناقهة وإن كان في ذلك شيء من التعسف. 
افر فالذ كرى نابعة من مادة لعي ب التي 0 
بدأت في طقواة دورا فإنها 0 بعد ذلك. دعن طريق هدين الجسرين 
وعن الترية ابي تعاني منها الأم , وعن هوس النظافة ا مضني ل هذه لهال غير 
قابلة برمّتها لأن دل إلى ذكرى واحدة وحيدة هي «النقط اللؤلق). 


لكن كان لا بدّ من عملية إزاحة ونقل أخرى كيما يتمخض مضمون الحلم. 
فليست «النقط)ء وإن تكن في الأصل أقرب إلى كلمة «التبلل»؛ هي التي 
واجلات عتفذا لها إلى الحلم» ٠‏ وإغا الكلمة الأبعد: «الحلي). ولو أن هذا العتثبير 
أقحم على الجزء الذي سبق تثبيته من الحلم؛ ؛ لكان أمكن أن نفهم هذا الجزء على 
النحو التالي: «أمي تريد أيضاً أن تنقذ حليها». ولكن في التعديل الجديد ‏ (علبة 
الحلي») - يظهر التأثير اللاحق لعناصر آنية من دائرة الأفكار المضمرة والمتصلة 


© إن الاسم الدال على «حلية) بالألمانية عاوناومطء8 يمكن أن يعني أيضاً كنعت «نظيف». «م4. 
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لسعم 
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بغواية السيد ك لها. فهذا الأخير لم يقدّم لها حليء وإنما «علبة» للحلي تجسدت 
ا ا 0 التي أشعرتها بأن عليها الآن أن تكون 

متّة. والحال أن الكلمة المركبة على هذا النحو: «عابة الحلي)”* " لها قي قيمة تمثيلية 
خاصة. أفليست «علبة الحلي) صورة شائعة للدلالة على الأعضاء التناسلية 
الطاهرة, غير السوسة لدى المرأة؟ + له الضف هي من جهة أخرى كلمة بريكة) 
وبالتالي مؤهلة تماماً لأن تفضح 5 تخفي على د سواء الأفكار الخيسية 
الكامنة وراء الحلم؟ 


على هذا النحو وردت في تصبون الحلم» مرتين على التوالي» عبارة «علبة 
حلي ماما». وهذا العنصر جاء بديلاً عن الإشارة ة إلى الغيرة الطفلية» وإلى اللؤلؤ 
الذي بشكل نقطء أي التبلل الجنسي» وإلى التلوث بالتريّة؛ كما جاء بديلاً من 
الجهة الثانية عن الإشارة إلى الأفكا ر الإغرائية التي باتت الآن ذات طابع راهن 
وأمست تطالب بحبٌ مقابل الحبُ)» وتصوّر سلفاً الموقف الجنسي المتوقع» 
المرغوب والمرهوب في أن فعا وعلى هذاء يكون عنصر «علبة الحلي) قد جم 
أكثر من أي عنصر آخرء عن عمليات تكثيف وإزاحة ونقل» وكان ممثابة تسوية 
بين نزعات متضادة. ومثوله لمرتين على التوالي في مضمون الحلم يكشف عن 
تعدد أصوله التي يستمدّها من مصدر طفلئ ومصدر حالي. 


لقد كان الحلم استجابة لخبرة معاشة حديثة ذات مفعول مثير» كان لا بدّ أن 
تبتعث بالضرورة ذكرى الخبرة الوحيدة المشابهة لها المعاشة في السنئوات السابقة. 
ذلك كان مشهد القبلة في الخزن» تللك القبلة التي أثارت تقززها. والحال أن هذا 
المشهد نفسه كان يمكن النفاذ إليه بالتداعي من باب آخر بعد: دائرة الأفكار 
المتصلة بالسيلان (ص 347) ودائرة الأفكار المتصلة بالإغراء الحالي. ومن ثم, إن 
ذلك المشهد قدَّم لمضمون الحلم مساهمته الخاصة التي كان عليها أن تتكيف مع 
الموقف القائم مسبقاً. فهناك حريق... والقبلة كان لا بدّ أن تفوح منها رائحة 
الدحان؛ ومن ثم شمّت دورا رائحة الدخان في الحلم» وقد لازمها هذا 


4 - تتألف «علبة الحلي) بالآألمانية من لفظة واحدة هي سعطءاوةلءاءناسصطء5. مم). 
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الإحساس حتى إلى ما بعد استيقاظها. 

لقد تركتٌ لسوء الحظ. ومن قبيل السهوء ثغرة في تحليل هذا الحلم. فقد 
عزت دورا إلى أبيها في هذا الحلم العبارة التالية: «لا أريد أن يهلك ولدايء إلخ) 
(ينبغي أن نضيف هناء وعلى ضوء أفكار الحلم: من جراء الاستمناء). ومثل هذا 
الكلام في الحلم يتألف عادة من شذرات من أقوال شمعت أو تُطقت فعلاً. وقد 
غفلتٌ عن الاستعلام عن المصدر الواقعي لهذا القول. ولقد كان من شأن نتيجة 
التي لد عن لكر اح ومين لان ماي وان اخنو بواكن كان 
من شأنها أيضاً أن تشفٌ تشف عن هذا البنيان بمزيد من الوضوح. 

أينبغي أن نفترض أن الحلم حين حدث في ل كان له على وجه الدقة 
المضمون عينه الذي كان له حين عاد يتكرر في أثناء العلاج؟ لا يبدو هذا 
ضرورياً. وتدل الخبرة أن محالم غالباً ما يؤكد أنه شاهد الحلم عينه؛ على حين أن 
التظاهرات الخصوصية للأحلام المتكررة تتمايز في الواقع عن بعضها بعضاً 
بتفاصيل عديدة وبتحويرات أخرى غير عادمة الأهعية. من ذلك أن إحدى 
مريضاتي روت أنها رأت مرة أخرى في الليلة السابقة بقة حلمها المفضل الذي يتكرر 
على الدوام بالكيفية عينها: رأت أنها تسبح في النضر الأزرق: تش الأمواج 
جذلى» إلخ. وبعد التدقيق في تقصي هذا الحلم تبي لي أن تفصيلاً أو آخر 
يضاف في كل مرة إلى الخلفية الواحدة؛ بل إنها رأت نفسها في إحدى المرات 
تسبح في بحر متجمد» من سبال كيد كنا أن أحلؤناً أخرى رأتها مريضتي» 
ولم تحاول هي نفسها أن تدعي أنها مطابقة لذلك الحلم المتكررء اتضح أنها وثيقة 
الصلة به. فقد رأت مثلاء وهي تنظر إلى صورة فوتوغرافية» الهضبة والسهل في 
ون لايرةة © يحعبييما الطيس: وراك فى "الجر مركا على ظهره اثنان عن 
أصدقاء طفولتهاء إلخ. 1 ١‏ 

من المؤكد أن الحلم الذي حلمته دورا في أثناء العلاج ‏ ربما بدون أن يطرأ 
تغيّر على مضمونه الظاهر ‏ قد اكتسب دلالة راهنة جديدة. وكان يتضمنء بين 


هلغولاند: حرفياً الأرض المقدسة. وجغرافياً أرخبيل يقع في بحر الشمال ويتألف من جزيرتين تابعتين 
لألمانيا ومتمتعتين بنوع من الاستقلال الذاتي. «م». 
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الحلم الثاني 


جملة أفكاره الكامنة» تلميحاً إلى علاجىء وكان بمثابة تجديد للقرار الذي اتخذته 
سابقاً بالإفلات من خخطر ما. ولقن تكن ذاكرة دورا قد خذلتها حين زعمت أنها 
شمت رائحة دخان فى ل لحظة استيقاظهاء فلا مفدٌ من الاعتراف بأنها دسّت 
ببراعة فائقة عبارتي: رلا دخان بلا نار» في الحلم المكتمل التكوين» وفي موضع 
بدت معه هذه العبارة وكأنها تسهم في التعيين المتعدد للعنصر الأخير©. أما 
أحدث سبب مباشر للحلم فكان مردّه بلا جدال إلى المصادفة» إذ إن انحباس 
أخيها في غرفة نومه بسبب إغلاق أمها باب غرفة الطعام هو ما أتاح لها أن تربط 
الأمر مع مناورات السيد ك في ل. ففي هذه البلدة أبرمت دورا قرارها لما تيت 
أنه يتعذر عليها أن تغلق باب غرفة نومها بالمفتاح. ومن الجائز أن أخاها ما كان 
ظهر بعد فى أحلامها السابقة» بحيث أن كلمة «ولداي» ما أقحمت على 
مضمون الحلم إلا بعد الحادث الأخير الذي تكلمنا عنه. 


5 رائحة الدخان. (م). 
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بعد بضعة أسابيع من الحلم الأول كان الحلم الثاني» الذي توافق جلاء أمره 
مع نهاية التحليل. وهذا الحلم ليس واضحاً وضوح الأول. لكنه أمدّنا بالتوكيد 
المبتغى لفرضية اعد ضرورية بصدد الحالة النفسية للمريضة» شد ثغرة في 
ذاكرتهاء وأتاح لنا أن نستجلي أصل عرض آخر من أعراضها. 

روت دورا: وكنت أتجول في مدينة لا أعرفها. رأيت شوارع وساحات 
غريبة عليِ”"2. ثم دلت إلى منزل كنت أقطن فيه» وقصدت غرفتي فوجدت 
فيها رسالة من ماما. وقد كتبت تقول: بما أنني خرجت من البيت بغير علم 
أهلي» فإنها لم تشأ أن تعلمني أن بابا وقع مريضاً. والآن قد مات, فإن 
شعت”" فبوسعك أن تحضري». رع اراس سسا 0 
المحطة. فكان الجواب يأتيني في كل مرة: خمس دقائق. وبعد ذلك را 
أمامي غابة كثيفةء» فدلفت فيهاء وقد سألت رجلا صادفته: كم 9 
ساعتان ونصف أيضا0”©. وعرض علي أن يرافقني. فرفضت ومضيت عفردي. 
رأيت المحطة أمامي؛ ولم أستطع بلوغهاء وصاحب ذلك شعور بالقلق مماثل 
لذاك الذي يعتري المرء في الحلم حين لا يستطيع تقدماً إلى الأمام. ثم وجدتني 
في البيتء ولا بد أنني ركبت في أثناء ذلك عربة» ولكني لا أعرف شيئاً عن 
ذلك. ودخلت إلى حجرة البواب» وسالته عن شقتنا. فتحت لي الخادمة الياب 


١‏ - أضافت فيما بعد ملاحظة بالغة الأهمية: في إحدى الساحات رأيت نصباً. 
؟ ‏ أكملت لاحقا بقولها: «كان بعد هذه الكلمة علامة استفهام: شعت؟ 


1" حيئما روت الحلم مرة أخرئ قالت: وثلات ساعات». 
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00000 
جرى هذا الوقف في ظروف خاصة لم تكن منعدمة الصلة بمضمون الحلم. لهذا 
ما أمكن لذاكرتى أن تحفظ بدقة متمائثلة بعيدد سمخ النقاطو كل ما كاشفدي 
به بالتعاقب. وسأفكر بادئ ذي بدء الموضوع الذي كنا بصدد تحليله لحظة طرأ 
هذا الحلم. فقد كانت دورا نفسها تطرح منذ بعض الوقت أسئلة بصدد العلاقات 
بين بعض أفعالها وبين دوائعها القترضة. وكان أحد هذه الأسعلة هو التالي: «لماذا 
لزمتٌ الصمت طيلة الأيام الأولى بعد مشهد البحيرة؟». وكان سؤالها الآخر: 
«لاذا رويثٌ بعد ذلك» على نحو مفاجئ» لأهلى ما حدث؟). ٠‏ وفى رأ كان لا 
يزال علينا أن نفسر لماذا شعرت دورا أنها انمرحت مفل ذلك الانجراح من مغازلة 
اليد ك لهاء .ولا سيما أننى كنك بدت نبي آذ الأمر لم يكن بالنسبة إلى السيد 
ك يقتصر على مجرد محاولة عابثة للتغرير بها. وقد فرت مبادرتها إلى إعلام 
والديها بالحادث على أنها فعل يظهر فيه واضحاً تأثير رغبة مرّضية في الانتقام. 
ذلك أني أرى أن الفتاة السوية تتولى بمفردها معالجة وقائع من هذا القبيل. 

سوف أعرض إذأ في ما يلي المادة التي توفرت لي لتحليل ذلك الحلم بدون أن 
يكون في مستطاعي تحاشي بعض التشدّت في التفاصيل كما سأرويها. 

كانت تتجول بمفردها في مدينة غريبة» ورأت شوارع وساحات. وقد 
جزمت أن المدينة لم تكن بكل تأكيد بلدة ب, كما كنت افترضت أول الأمر, 
وإنما مدينة أخرى لم تضع قدميها فيها من قبل قط. وطبيعي أنني لفت نظرها إلى 
أنه من امحتمل أن تكون قد اقتبست صور هذا الحلم من رسوم أو صور فوتوغرافية 
وقع نظرها عليها. وإنما بعد هذه الملاحظة التي أبديتها خطرت ببالها فكرة 
النصب القائم في إحدى الساحاتء وعلى إثر ذلك مباشرة اهتدت إلى أصل 
هذه الفكرة. فقد كانت تلقت في عيد الميلاد ألبوماً فيه مناظر لمنتجع مائي ألماني» 
أضافت في الجلسة التالية: «رأيت نفسي منتهى الوضوح أرتقي الدرج). وأضافت كذلك: «بعد 

جوابهاء ذهبت إلى غرفتي» لكني ما كنت أشعر بأدنى حزن وقرأت في كتاب ضخم كان على 


مكبي». 


وكانت قل أخرجته عشية يوم الحلم لتريه لأقارب لها قدموا لزيارة الأسرقة كان 
الألبوم قد وضع في علبة الحفظ الصورء وما استطاعت دورا أن تهتدي حال إلى 
مكان العلبة» فسألت أمها: (أين العلبة؟)9”». وكانت إحدى الصور تَثّل ساحة 
فيها نصب تذكاري. وكان من أهدى إليها هذا الألبوم مهندساً شاب تعرفت إليه 
بصفة عابرة في البلدة الصناعية التي سبق لنا الكلام عنها. وكان هذا الشاب قد 
قبل وظيفة في أمانيا ليتمكن بأسرع ما يمكن من الاستقلال بنفسه؛ وكان ينتهز 
كل فرصة تسنح دك دورا بشخصه.؛ وكان من السهل أن تدرك أنه ينوي أن 
يطلب يدها للزواج حالما يتحسن مركزه. لكن ذلك كان يتطلب وقتء ولم يكن 
بد من الاننظار. 

قد كانت الخولة , في المدينة الغريبة متعيّنة بأكثر من سبب» ومنها نستطيع 
الرجوع إلى أحد الأبيات المباشرة للحلم. فقد كان للأسرة نسيب شاب قدم 
لتمضية الأعياد معهاء وكان على دورا أن ترافقه في جولة لمشاهدة معالم فيينا. 
صحيح أن هذا السبب المباشر عديم الأهمية بالنسبة إلى دوراء لكن هذا النسيب 
كان يذكرها يإقامتها الأولى والقصيرة فى درسدن. فقد طافت يومئذ بدرسدن 
كغريبة» ولم يفتها أن تزور رواق اللوحات الشهير فيها("©. وقد أراد نسيب آخر 
للأسرة كان معهم يومئذ» وكان يعرف درسدنء أن يصحبها كدليل لمشاهدة 
ذلك الرواق» لككن دورا رفضت وصرفته. ومضت بممفردهاء وتوقفت أمام ما 
كان يعجبها من اللوحات. وأمام مادونا.السكستينا؟» وقفت ساعتين تتأملها 
معجبة» خاشعة) حالمة. وحين سألثها ما الذي أعجبها إلى هذا الحذٌ في تلك 
اللوحة» أجابت إجابة مبهمة. ثم قالت في آخر الأمر: المادونا. 

من المحقق أن هذه التداعيات ترتبط وثيق الارتباط بالمادة التي كوّنت الحلم. 
وهي تشتمل على عناصر تكررت بلا تعديل في مضمون الحلم (صرفته ومضت 
ه ‏ في الحلم سألت: «أين اخطة؟». ومن هذه المقاربة سأستخلص الاستنتاج الذي سأعرضه عما قليل. 


5 - كانت درسدن تعادل بثرائها الفنى» قبل تدمير الحلفاء لها فى الحرب العالمية الثانيق» فلورنسا الإيطالية. 
(م», 


٠‏ مادونا السكستينا: لوحة مشهورة لرافائيل في كنيسة القديس سكستوس. (م). 
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بمفردها ‏ ساعتين). وألاحظ من الآن أن «الصور)» كانت بمثابة نقطة وصل في 
لحمة أفكار الحلم (صور الألبوم - اللوحات في درسدن). وأحهذ أيضاً أن أنه 
بصفة خاصة بموضوعة «المادونا)» الوالدة العذراء؛ وسنعود لاحقاً إلى اقتفاء هذا 
الأثر. على أن أول ما اتضح لي من هذا الجزء الأول من الحلم أن دورا تماهت مع 
شاب. فهذا الشاب كان يطوف ببلد غريب؛ ويجاهد للوصول إلى هدفء غير 
أن صعاباً كانت تنتصب في سبيله» فما كان له إلا أن يتذرع بالصبر. ولو كان 
الفكر ذهب بها إلى المهندس لكان المنطق اقتضى أن يكون هذا الهدف امتلاك 
امرأة» امرأة تتمثّل بشخصها هى بالذات. ولكن بدلا من ذلك كان 
الهدف...محطة قطارات؛ علماً بأننا نستطيع أن نضع محل هذه المحخطة علبة) 
وهذا طبقاً للعلاقة القائمة بين السؤال في الحلم والسؤال الذي طرح فعلاً. علبة 
وامرأة: فالتوافق يكون فى هذه الحال أفضل. 

سألت ربما مئة مرة. معنا ها عادى بالإلى عبت مار احر للخلي أل 
انعدامٍ أهميةٍ من سابقه. ٠‏ ففي عشية يوم الحلم» وبعد انصراف الزوار» سأل الأب 
دورا أن تأتيه بكونياك قائلاً إنه 31 يستطيع النوم بدون أن يحتسي فيد بد 
الكونياك. عابت ينتاج عرانة الطعام من أمهاء غير أن هذه كانت مستغرقة في 
حديثء فما أجابتهاء فما كان من دورا إلا أن صاحت وقد فرغ صبرها: (هذه 
هي المرة المثة التي أسألك فيها أن تخبريني أين المفتاح!». وكانت تبالغ» فهي لم 
تردد سؤالها إلا زهاء خمس مرات فقط". 

أين المفتاح؟ إن هذا يبدو لي المقابل المذكر للسؤال: أين العلبة؟ (انظر الحلم 
الأول» ص 75). فهما سؤالان يتعلقان إذاً.. بالأعضاء التناسلية. 

في أثناء ذلك الاجتماع العائلي نفسه» شرب أحدهم نخب والد دوراء فعرياً 
عن أمله في أن تدوة له صحته الجيدة سنوات عديدة» إلخ. وقد فطنت دورا إلى 
أن قسمات وجه أبيها المتعبة قد عرتها في تلك للحظة اختلاجة غريبة» وفهمت 
8 - ورد العدد ه في مضمون الحلم من خلال الإشارة إلى الوقت: خمس دقائق. وكنت في كتابي تأويل 

الحلم قد بيّدت بعدة أمثلة الكيفية التي يعامل بها الحلم الأرقام المتضمنة في أفكار الحلم؛ فكثيراً ما 

نلتقيها وقد سُلخت عن مجمل السياق الذي كانت تنتمي إليه وأقحمت في سياق جديد. 
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ما طبيعة الأفكا الى كادبيله أن ييا يا له من رجل مسكين! من يدري 

دا سا بعال إلى متحر» الرسالاائن اه مات أبوهاء وهي قد تغيّبت 
عن البيت بقرار من ذات نفسلها. وذكرتثٌ دورا للحال» بخصوصن الرسالة 
المذ كورة, برسالة الوداع التي كتبتها لوالديهاء أو حررتها على الأقل ليطلعا عليها. 
كانت هذه الرسالة ترمى إلى بثّ الذعر في فؤاد أبيهاء كيما يهجر السيدة ك أو 
على الأقل إلى الانتقام منه إن لم تتوصل إلى حمله على هجرها. إننا هنا أمام 
موضوعة موتها أو موت أبيها (المقبرة في موضع لاحق من الحلم). فهل مجانب 
الصواب إن افترضنا أن الموقف الذي شكل واجهة الحلم جاء مناظراً لتخبيل انتقام 
موجه ضد أبيها؟ إن أفكار الإشفاق التي راودتها عشية يوم الحلم تتمشى مع هذا 
على أحسن وجه. وهاكم الدلالة التي يمكن أن تكون لهذا التخييل: لقد بارحت 
البيت؛ ورحلث إلى بلد غريبء فانفطر قلب أبيها حزناً وصعب عليه العيش بعيداً 
عنها. وبذلك تكون قد انتقمت. فهى تدرك جيداً ما كان ينقص أباها الذي 
افيض الآن لا يستطيع نوماً بغير الكونياك20. 

لتأخذ إذاً في اعتبارنا الرغبة فى الانتقام كعنصر جديد فى مسعانا اللاحق إلى 
إعادة تركيب أفكار الحلم الكامنة. 

ع لا ا ا لاسرم 
أين عساها جاءت إضافة: إن شئت 

هنا تحديداً م بال دورا أن كلمة «شكت) كانت متبوعة بعلامة استفهام. 
ولم تلبث أن فطنت إلى أن هاتين الكلمتين مقتبستان من رسالة السيدة ك التي 
دعتها فيها إلى بلدة ل (عند ضفاف البحيرة). . ففى هذه الرسالة جاءت» بعد 
عار (إن شعت لمجي 2 » وفي وسط الجملة تامأ علامة استفهام, وهو ما كان 
غريباً جداً. 
4 - إن الإشباج الجنسي هو بلا شك أفضل منؤي مغلما أن الأرق هر تجة في أقلب الأحيانالعدع 

الإشباع. فأبوها ما كان يستطيع النوم لأنه كان يفتقد وصال المرأة التي يحبٌ. قارن مع العبارة التي 

سنعرض لها لاحقاً: إن زوجتي لا تعني شيئاً لي». 
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ها نحنذا قد عدنا من جديد إلى مشهد البحيرة وإلى الألغاز المرتبطة به. وقد 
ولكنها لم تدعه يكمل ما بدأه. كنا إن كيجت تمده بن صفحه وابتعدث 
مهرولة. وقد أردت أن اعرف ما الالفاظ التي تفوه بها؛ فما تذكرث غير هذا 
التبرير: «أنت تعرفين أن زوجتي لا تعني لي شيئاً)” 20 . وكي تتجنب الالتقاء به 
مرة للدم نابت 8 1 أن تلفٌّ حول ل سر على قدميها وصولاً إلى 
الرجل: «ساعتين ونصف)».» عدلت عن ا وعادت أدراجها إلى المركب الذي 
ما لبث أن أقلع. وكان السيد ك في المركب هو الآخرء فدنا منهاء ورجاها أن 
اي ار غير أنها لم تجبه. قالت: «نعم» كانت غابة 
الحلم تك تشبه كل الشبه الغابة التي عند ضفاف الببخيرة) والتي جرى فيها المشهد 
الذي انتهت لتوّها من إعادة وصفه. لكنها كانت بالأمس قد رأت الغابة الكثيفة 
عينها في لوحة في معرض «المدرسة الانفصالية)0 "©, وكانت ترى في خلفية 
اللوحة حوريات7 2 

حوره . 

عند هذه النقطة انقلب شكى إلى يقين. فأن تستخدم اغطة”' '؟ 6مطمطه8 
والمقبرة :هلوز فى الإشارة إلى الأعضاء التناسلية الأنثية» فهذا بحدّ ذاته 
واضح ومفهوم. غير أن انتباهي المستيقظ كان يتجه إلى 4مطعه؟ [الدهليز]» وهي 
كلمة ذات بنية مراكبة مشابهة وتستعخدم كمصطلح تشريحى في الإشارة إلى 
٠‏ - ستقدٌّم لنا هذه العبارة مفتاح اللغز. 
9١‏ المدرسة الانفصالية: مدرسة فنية عارضت التقاليد الأكاديمية التي كانت سائدة في القرن التاسع 

عشرء وكان منطلقها ميونيخ وفيينا وبرلين. «م». 
- هناء وللمرة الثالثة» تطالعنا كلمة «لوحة) (مناظر مدن» معرض درسدن) لككن في سياق أكثر دلالة 

بكثير. وبسبب ما تراه العين في هذه اللوحة تغدو هذه اللوحة عينها 8:14 صورة لامرأة 4انطوطنء7 

(غابة» حوريات). 
١١‏ - تفيد «الحمطة» بالفعل في الإشارة إلى «المعاشرة الجنسية». وهذا ما يوقّر البطانة النفسية للعديد من 

أرهبة السكة الحديدية. 


-00000-- 
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لم 


منطقة محددة من الأعضاء التناسلية الأنثية. غير أنه كان من امحتمل أن الأمر لا 
يعدو أن يكون خطأ أوقعتني فيه حذلقتي. أما الآن» وإذا أخذنا بعين الاعتبار 
«الحوريات» اللائي يظهرن في خلفية «الغابة الكثيفة)» فلم يعد ثمة مجال للشك. 
فتلكم هي الجغرافية الجنسية الرمزية! فكلمة موطمصديويح9 0 وهي غير معروفة 
من قبل غير الأطباء» وغير شائعة الاستعمال كثيراً حتى عند الأطباء» هي 
المصطلح الذي يطلق على الشفرين الصغيرين اللذينٍ يقعان في عمق الغابة 
الكثيفة لشعر العانة. غير أن العارف بمصطلحات تقنية من قبيل 86طصدمزك< 
(الشفرين الصغيرين) و 701504 (الدهليز) لا بدٌ أن 1 استقى معلوماته من 
الكتب: لا من الكتب التبسيطية التي «للجميع)؛ بل من الكتب الاختصاصية في 
التشريح أو من الموسوعات؛ وهي معين مألوف للشباب الذي يتأكلهم حب 
الاستطلاع الجدسي. فإن صم هذا التأويل» فلا بد أن الموقف الأول في هذا الحلم 
يخفي وراءه في هذه الحال تخييل فض بكارة» تخييل رجل يحاول النفاذ إلى 
الأعضاء اللعائدلية لذق إن وذ 


أفضيت باستنتاجاتي إلى دوراء ولا بد أن الانطباع الذي ت ركته فيها كان 
مفيخما لأنها تذكرت على حين غرة نبذة منسية من الحلم: ذهيت بهدوء0 © 


١ :‏ هذه اللفظة مزدوجة المعنى جناسياً: فهي تعني في أصلها اللاتيني الحوريات» ولكنها تعني في اللغة 
الطبية الاختصاصية» كما سيلاحظ فرويد» الشفرين في فرج المرأة. «م). 


دز تخيل فض البكارة نهو الععصتر المقؤم الثاني في .هنا الموقف. فتشديد اللهجة على صعوبة التقدم. 
0 الذي ساورها في الحلمء فيهما تلميح إلى البكارة التي توليها الحالمة مكانة الصدارة من 
اهتمامهاء والتي نجد 7 أية حال إشارة أخرى إليها من خلال عذراء السكستينا. إن هذه 2 
الجنسية تشكل ضرباً من المخلفية اللاشعورية لرغباتها الدفينة ذات الصلة بخاطب يدها الذي ينتظرها 
في ألمانيا. وقد كنا رأينا أن قوام الجزء الأول من هذا الحلم عينه تخبيل انتقام. وهذان الجزان لا 
يتطابقان تماماء وإنما جزئياً فحسب. وسوف نلق قبا يقد عار أفكار ثالث هو أعظم أهمية بعد. 


35 في مرة ة أخرى قالت «بدون أدنى حزن» بدلا من أن تقول «(بهدوء). ٠‏ وإني لأودٌ أن أستخدم هذا 
الحلم دليلاً جديداً على صحة فرضية كنت تقدمت بها في تأويل الحلم (الطبعة السابعة, ص 3084307)» 
ومؤداها أن الأجزاء المنسية من الحلم والتي لا تستعيدها الذاكرة إلا لاحقاً مي على الدوام أهم الأجزاء 
بالنسبة إلى فهم الحلم. وقد خلصت إلى الاستنتاج في ذلك الكتاب بأن نسيان الأحلام يتطلب هو 
الآخر تفسيراً على أساس المقاومة النفسية الداخلية. 


١0١‏ متيش بحت 


الحلم الثاني 


إلى غرلتها وفرات في اكاب عاتم كان على يكنيها . وقد شددتثٌ اللهجة 
هنا على التفصيلين: (بهدوء) و(ضخم) (بخصوص الكتاب). سألتها ما إذا 
الكتاب بحجم ال موسوعة» فأجابت باللإيجاب. والحال أن الصغار لا يقرؤؤون 
أبداً «بهدوء؛ في الموسوعة حين يكون بيت القصيد موضوعات محظورة. فهم 
يقرؤون خائفين» مرتعدين» ويتلفتون بقلق خشية أن يفاجعهم أحد. ويمثّل 
الأهل عقبة كبيرة أمام مثل هذه المطالعات. غير أن القدرة التي يتميز بها الحلم 
على تحقيق الرغبات أحدثت تغييراً جذرياً فى هذا الموقف المضئك: فأبوها قد 
عات والاحروت :ذهيوا إلى المقبرة. ومن ثم يسبغها أن تقرأ هدوع قا لاب لها 
قراءته. أفلا يعني هذا أن أحد دوافعها إلى الانتقام كان تمردها على الإكراه 
الذي يمارسه والدها عليها؟ أما وقد مات أبوهاء فبوسعها أن تقرأ وتحت كما 


تهوى. 


لم تعمكن دورا في باد الأمر من أن تتذكر أنها قرأت قط في موسوعة:؛ ثم 
أقدت بعد ذلك بأن ذكرى من هذا القبيل» وإن بريئة في ظاهرهاء تتردد في 
واعيتها.. فيومٍ وقعت عمتها الأثيرة لديها فريسة مرض خطير» وتقرر السفر إلى 
فييناء استلم أهلها رسالة من عم آخر كتب إليهم يقول أن ليس في استطاعتهم 
اججيء إلى فييناء نظراً إلى أن أحد أولاده أي ابن عم دوراء أصيب بالتهاب 
خطير في الزائدة الدودية. ففتحت عندئذ المومتوعة لسعم عن أعراض التهاب 
الزائدة الدودية. وهي لا تزال تذكر مما قرأته وصف الألم الذي يصاحب هذا 
المرض ويكون موضعه في أسفل البطن. 

عندئذ تذكرثٌ أن دورا أصيبت في فييناء بعيد وفاة عمتها تلكء بالتهاب 
مزعوم في الزائدة الدودية. وما كنت تجرأت حتى ذلك الحين أن أدرج هذا المرض 
في عداد تظاهراتها الهستيرية. قالت إنها عانت في الأيام الأولى من حمى 
شديدة ومن وجع في أسفل البطن» طبقاً لوصف الموسوعة. وقد وضعت لها 
كمادات باردة؛ لكنها لم تحتملهاء وفي اليوم التالي جاءهاء مصحوبا بآلام 
شديدة» الطمث الذي اضطربت مواعيده منذ مرضهاء وقالت إنها عانت فى 
تلك القدرة بور كاتمة من الاباك ١‏ 


1١١5-‏ ل 


لكر الجديد 0 
لمرم 


لم يكن من الصواب أن أعتبر هذه الحالة حالة هستيرية خالصة. فعلى الرغم 

من أن الحمى الهستيرية ظاهرة ممكنة الحدوث بكل تأكيد» فقد كان يتراءى 5 
أنه من الشطط والعسف أن أعزو إليها حمى الحالة المشار إليها بدلاً من أن 
أرجعها إلى عامل عضوي كان يفعل فعله يومكذ لديها. وكنت أزمع التوقف عن 
اقتفاء هذا الأثر حين ساعدتني هي نفسها على المضي في الدرب نفسه لما 
تذكرت التفصيل الإضافي الأخير من تفاصيل الحلم: رأت نفسها ينتهى 
الوضوح ترتقي الدرج. 

طلبت بطبيعة الحال تعييناً خاصاً لهذا التفصيل. فاعترضت علي وربما بدون 
اي لي ل ل م بأنه لم يكن أمامها مناص» 
كيما تصعد إلى شقتها الواقعة فى الطابق الأول» من أن ترتقي الدرج؛ وقد 
دحضتٌ هذا الاعتراض بيسر وسيزلة بأن لفت نظرها إلى أنه إذا كان فى 
مستطاعها في حلمها أن تحضر إلى فيينا من مدينة مجهولة مع إغفالها ذكر السفر 
بالقطار» فبوسعها أيضاً أن تعفي نفسها من ارتقاء الدرج عندئل ”م 
أنها عانت» بعد التهاب زائدتهاء من صعوبة في المشي وأنها بقيت مدة 'طويلة من 
الزمن تر قدمها اليمنى. لهذا كانت تحرص على أن تتحاشى ارتقاء الأدراج. أما 
الأطباء الذين استشارتهم» بناء على رغبة أبيهاء فقد أبدوا دهشة عظيمة من أن 
يكون التهاب الزائدة الدودية قد خلف مثل هذا العقبول غير المألوف» ولا سيما 
أن الألم في أسفل البطن لم يتكرر ثانية ولم يتواقت البتة مع ظاهرة جر 
القدم ,©6‏ 

كان ذلك عرضاً هستيرياً حقيقياً. وحتى لو كانت الحمى عضوية وراجعة» 
مثلدٌ إلى واحدة من تلك النزلات الوافدة الكثيرة التى لا تصيب موضعاً 
محدداً من الجسمء فقد ثبت بوجه اليقين أن العصاب قد استغل المصادفة 
٠‏ - ينبغي أن نفترض وجود صلة -عضوية بين أوجاع أسفل البطن التي يقال لها «التهاب المبيض) وبين 

صعوبة تحريك الساق التي من الجانب نفسه. وهي صلة ترتدي لدى دورا دلالة خاصة جدأًء أي أنها 

متعيّنة بعدة أسباب وتؤدي وظيفة نفسية خاصة. قارن بملاحظاتي الممائلة المتعلقة بتحليل أعراض 

السعالء والرابطة كذلك بين الإفرازات البيضاء والخلفة. 


١1١ 1* 


لكر الجديد 0 
لم 


الحلم الثاني 


ليعخذ منها تظاهرة من تظاهراته. هكذا تكون دورا قد اختلقت لنفسها مرضاً 


قرأت وصفه فى الموسوعة؛ وبذلك تكون قد عاقبت نفسها على تلك القراءة»؛ 
ولأ بد أنها قالت فى تنفسها فيما بعد إن هذا العقانب: له مكن أن يكون 
امتهدف. قزاءة عادة برقة فى اللوسوعة؛ :وإنا كان غيحة عملية إزائحة ‏ ونقل 
بعدما أتبعت: تلك القراءة بقرارة أحرئ أدعى إلى 'الشجي» وإن تكن قد 
اختبأت فى الذاكرة» فى الوقت الحاضرء خلف القراءة البريكة الموازية لها فى 
الزم 43©. ورعا توستلنا لاحقاً إلى الكشك غما كاعه يوعد موضوعات هذه 
القراءة: 


ماذا كانت ,تعني إذاً هذه الحالة التي تحاكي التهاب صفاق المصير الأعور 
طم سر 5 إن العقبول المتمثل في جر الساق لا" يتمشى مع التهاب 
صفاق المصير الأعورء ولا بدّ من ردّه بالأحرى إلى الدلالة الخبيقة؛ وربما 
الجنسية» للوحة السريرية. وبوسعه من ثمء إذا ما أفلحنا في كشف أصلهء أن 
يلقي ضوءاً على الدلالة التي ند في البحث عنها. ورحت أفتش عن سبيل 
يقودني إلى فك هذا اللغز. فالحلم قد انطوى على فواصل زمنية؛ والحال أن 
الزمن ليس عديم الأهمية في السيرورات البيولوجية أياً ما كانت. سألتها إذاً 

متى التهبت الزائدة الدودية؛ أقبل مشهد البحيرة أم بعده؟ وجاء الجواب مباشراً 
يذلل دفعة واحدة الصعاب كلها: بعده بتسعة أشهر. إن هذا الفاصل الزمنى هو 
بالتأكيد ذو دلالة. فالتهاب الزائدة المزعوم قد حقق على هذا المنوال أخيولة 
إنجاب بما كان متاحا للمريضة من وسائل متواضعة تتمثل بالأوجاع والنزف 
الطمثى”” "©. وكانت دورا تعرف بطبيعة الخال دلالة ذلك الفاصل الزمنى» وما 
استطاعت أن تماري في الواقعة المرجحة: أن تكون قد قرأت؛ في تلك المناسبة» 


م١‏ هذا مثال نمطي على تككوين الأعراض الناجمة عن أحداث لا صلة لهاء في الظاهر بالجنسية إطلاقاً. 


١8‏ - ال مصير الأعور: الجرء الأول من المعي الغليظ؛ والصفاق الْعْشاء المصلي. (م). 


.؟ - سبقت لي الإشارة إلى أن معظم الأعراض الهستيرية تعب متى ما بلغت ذروة تطورهاء عن موقف 
متحيّل من الحياة الجنسية: ومن قبيل ذلك مشهد الاتصال الجنسي» أو ال حمل» أو الوضع» أو فترة 
النفاس؛ إلخ. 


2.١15 


مواد الموسوعة التي تتعلق بالحمل والولادة. الكن ما القول في هذه الحال بساقها 
التي كانت تجرّها؟ لقد بات بوسعي الآن أن أحزر الأمر. فالمرء يسير هكذا إذا 
ما التوت قدمه. لقد زلت القدم بها إذء وهذا يتمشى تماماً مع قابليتها لإبجاب 
طفل بعد تسعة أشهر من الحادث عند ضفاف البحيرة. على أنه لم يكن لي بدّ 
من تطلب شرط آخر. فاقتناعي راسخ بأن أعراضاً كهذه لا سبيل إلى أن تنشاً 
ما لم يتوفر لها من قبل نموذج طفلي. وقد أثبتت لي التجربة أن ذكريات 
الانطباعات والخبرات المتأخرة زمنياً لا تكون لها بحال من الأحوال القوة 
اللازمة كيما تتحول إلى أعراض. ركت 210 ارهز على الأمل يان تمدني 
دورا بالمادة الطفلية التي أبحث عنهاء لأنني لا أستطيع بعد فى الحقيقة» أن 
أجزم بأن هذه القاعدق التي لا أتردد في الإيمان بها بطيبة 0 صحيحة 
صحة عامة مطلقة. غير أن التوكيد أتاني فوراً في حالة دورا. قالت: نعم لقد 
التوت قدمها نفسها نفسها ذات مرة في طفولتها حينما انزلقت وهي تهبط درجاً في 
بلدة ب؛ وقد ورمت فيما بعد هذه القدم - عينها التي صارت وها لاحقاً - 
واستدعى الأمر ربطها وأن تبقى دورا ممددة لبضعة أسابيع. وقد وقع ذلك قبل 
ظهور الربو بزمن وجيزء في سنتها الثامنة. 


كان علينا عنذئذ أن تسصخلضن النتائج من هذه الأخيولة التي أثبتنا هنا 
وجودها. قلت: «لئن أنجبتٍ طفلاً بعد تسعة أشهر من مشهد البحيرة وتحملت 
إلى اليوم عواقب زلة قدمك» فهذا غبت أنك تأسقت لاشعورياً على النهاية 
التي انتهى بها المشهد. ومن ثم صحّحتها في فكرك اللاشعوري. ذلك أن 
الأخيولة التي تخيلتها عن إنجاب طفل تفترض مسبقاً أنه قد حدث شيء أثناء 
ذلك0 "2 وأنك عشت واختبرت عندئذ كل يعات جرورة جمايطه ب 
أن تنهليه من الموسوعة. هكذا ترين ن أن حبك للسيد لك لم اين ينتو مع مشهد 
البحيرة» وأن هذا الحب ها زال مستمراً إلى اليومة وإن لاشعورياً بالنسبة إليك». 


١‏ - هكذا يتكشف لنا أن تخبيل فض البكارة مرتبط بالسيد ك؛ وهذا ما يفشر لنا لماذا اشتمل هذا الجزء 
من المضمون الظاهر للحلم على مادة ملتبسة من مشهد البحيرة (الرفض» ساعتان ونصف» الغابة) 
الدعوة إلى بلدة ل). 


الحلم الثاني 


وما كان لها بعد ذلك أن تعود إلى المماراة في الأمرككي 


أعربتٌ في نهاية هذه الجلسة الثانية دورفيض رقاب التي م إحرازهاء 


أجافي بازدراء: «لم يتمخض الأمر عن شيء يذكر»» وهذا ما بدا لي مؤشراً إلى 
مكاشفات أخرى قريبة. 


سأضيف هنا بضعة تأويلات تكميلية إلى تلك التي قدمتها حتى الآن: فدالمادونا» هي بالبداهة دورا 
نفسهاء أولاً بسبب «العابد» الذي أرسل إليها صوراء وثاني لأنها حازت على حبٌ السيد ك. على 
الأخحص بفضل وقوفها موقف الأم حيال طفليه. وثالعاً وأخيراً لأنها وضعت») وهي عذراى طفلاٌ وفي 
هذا تلميح مباشر إلى تخييل الإنجاب. وما المادونا أصلاً إلا تصور معاكس محيّب إلى الفتيات اللائي 
يعتقدن أنهن آثمات جنسياً. وقد اتجه ظني إلى هذه الارتباطات لأول مرة حينما كنت طبيباً في عيادة 
اليه التلسني بالجامعة”2» فعاينت لدى فتاة حالة تخليط هلوسي حادة سرعان ما تكشّفت عن أنها 
رد د فعلٍ على تأنيب وجّهه إليها خطيبها. 
ولو كان تسنى لتحليل دورا أن يستمر لأظهر في أرجح الظن أن التوق إلى الأمومة كان دافعاً إقوياء 
وإن غامضا من الدوافع الحدّدة لسلوكها. فالأسكلة العديدة التي كانت طرحتها في الأونة الأخيرة 
بدت وكأنها مشتقات أجلة من الأسكلة التي أثارها حب الاستطلاع الجنسي لديها والتي حاولت أن 
تحد جواباً عنها في الموسوعة. ولا مناص لنا من الافتراض بأن هذه المطالعات كانت تتصل بالحمل 
والوضع والبكارة وغيرها من الموضوعات المشابهة. وقد نسيت؛ في تكرار سردها للحلمء أحد الأسكلة 
التي كان ينبغي تضمينها في سياق الموقف الثاني من الحلم. وما كان من الممكن أن يكون إلا السؤال 
التالي: «السيد فلان... هل يقطن هنا؟»» أو «أين يقطن السيد قلان؟) (أبوها). ولا بدّ أن يكون هناك 
سبب ما لنسيانها هذا السؤال البريء في ظاهره» بعد أن كانت ضتنته في الحلم وقد تبن لي أن 
ا ااي ا و نر و في الوقت نفسه أشياء أخرى. ومن ثم كان 
في الإمكان اعتباره لفظة (ملتبسة». ولا يسعني لسوء الحظ أن أفصح عن هذا الاسم لاي مدى 
البراعة التي أستعمل بها للإشارة. إلى ما هو «ملتبس» و«غير لائق». ٠.‏ ومن الممكن لهذا التفسير أن يجد 
ما يسنده في تللاعب ماثل بالألفاظ نعثر عليه في جزء آخر من الحلم؛ حيث اقتبست المادة من 
ذكريات دورا عن موت عمتها وتحديداً في جملة «لقد ذهبوا إلى المقبرة»» وحيث حدث تلاعب آخر 
بالألفاظ كني به عن اسم تلك العمة. ولنا أن نرى في هذه الألفاظ غير اللائقة قرينة على مصدر آخرء 
شفوي؛ لتلك المعلومات الجنسية» إذ لم تكن الموسوعة وافية هنا بالغرض. وما كان ليفجأني أن أعلم 
أن السيدة ك نفسهاء تلك التي وشت بدوراء هي ذلك المصدر. فهي التي رعتها دورا بمنتهى امروءة» 
بينما صبّت على سائر الآخرين ن نار انتقامها شبه المداجي. وكان من الممكن لنا أن نكتشف تخلف هذه 
السلسلة من عمليات الإزاحة ع التي استنتجناها من التحليل» عاملاً فاعلاً واحداً بسيطاً: حب 
دورا الجنسي اللمثلى العميق للسيدة ك 

() عيادة جامعة فيبنا التي عمل فيها فرويد لمدة ستة أشهر من عام 851 .١1‏ (م). 
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استهلت الجلسة الثالثة يهذه العبارة: «هل تعرفء يا د كتور» أنني آتي هنا اليوم 
للمرة الأخيرة؟). 

- لا أستطيع أن أعرف ذلك ما دمت لم تخبريني بشيء بعد. 

- أجل» كنت قررت بيني وبين نفسي أن أصبر إلى رأس السنة0؟"). ولكني لا 
أريد أن أنتظر أكثر من ذلك لشف 

أنت تعلمين أنك حرة في أن توقفي العلاج في أي وقت. لكننا اليوم سنتابع 
عملنا. متى اتخذت قرارك هذا؟ 

- قبل أسبوعين”* "2 على ما أعتقد. 

إن هذين الأسبوعين يشبهان كثيراً الإشعار الذي تعطيه خادم أو مربية قبل 
رحيلها. 

- كان لدى آل ك مربية فعلت ذلك أيضاًء يوم ذهبت لزيارتهم عند شاطئ 
البحيرة. 

أحقاً؟ أنت ما كلمتني عن ذلك قط. أرجوك, قِصَّي على الأمر. 

كان عنهم فتاة تعمل مربية للطفلين؛ وكانت تتصرف تصرفاً غريباً للغاية 
حيال السيد ك؛ فما كان تحييه ولا كانت تردٌ على أمكلته» ولا كانت تناوله 
شيئاً على المائدة إذا ما طلبه؛ وباختصارء كانت تعامله وكأنه غير موجود. ولم 
يكن هو أصلا أكثر تهذيبا في معاملته إياها. تقبل مشهد البخيرة يوم أى يومين 
انتحت بى تلك الفتاة جانباء وقالت لي إن لديها ما تخبرني به. وروت لي أن 
بيد ك ريه مها ل يييها اج ان كنت ارده سعرة ابتلعة لايع 
وغازلهاء وتوسل إليها ألا تضنّ عليه بشيء ما يريده منها؛ وقال لها إن زوجته لا 
تعنى له شيئاء وهلمٌ جرا. 

- غير أن هذه هى عين الكلمات التى نطق بها حين كاشفك بحيه ذ فصفعته. 
٠‏ كان ذلك يوم 5١‏ كانون الأول/ ديسمبر. 
4 - في النص الأصلي: (الخمسة عشر يوماً» ولكتنا فضلنا أن نترجم ب«أسبوعين» مواءمة للغرض. (م»). 
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الحلم الثاني 


- أجل. لقد استسلمثٌ لتوسلاته؛ ولكن لم تمض فترة من الزمن حتى توقف 
عن الاهتمام بها؛ ومذاك باتت تكرهه. 

- وهذه المربّية أعطت إشعاراً برحيلها؟ 

- كلاء وإنما كانت تريد أن تفعل ذلك. وقد روت لى أنها لما شعرت بتحؤّله 
عنهاء اعترفت بكل ما جرى لوالديهاء وهما إنسانان مستقيمان يقطنان في 
مكان ما من ألمانيا. وقد طلب إليها والداها أن تغادر ذلك البيت حالاء ولما لم 
تفعل كتبا إليها أن لا شأن لهما بها مذاك فصاعداً وأن عتبة بيتهما محّمة 
عليها. 

- ولماذا لم تترك البيت؟ 

- قالت إنها تريد الانتظار فترة أخرى من الوقت لترى إن كان لن يتغير شيء 
في سلوك السيد ك. فهي ما عادت تطيق الحياة التي تحياها. فإن لم تر من تغيّر» 
فستعطي إشعاراً ثم ترحل في حال سبيلها. 

- وإلامَ انتهى الأمر بهذه الفتاة؟ 

- كل ما أعرفه أنها رحلت. 

- ألم تنجب طفلاً من تلك المغامرة؟ 

- كلا. 

هكذا انزاح النقاب في أثناء التحليل ‏ وكما تنصٌ القاعدة على ذلك عن 

بعض الوقائع التي يمككن استخدامها في حل مشكلات سبقت إثارتها. وعليه فقد 

قلك لدورا: 

أعرف الآن لماذا رددت بصفعة على مكاشفة السيد ك لك بحبه. فلم يكن 
ذلك لان مطارحته لك الغرام قد جرحت مشاعركء وإتما بدافع الانتقام الغيور. 
فحين روت لك المربّية قصتهاء كنت لا تزالين تتمتعين بكامل مقدرتك على 
تنحية كل ما لا يتمشى مع مشاعرك تجاه السيد ك جانباً. لكن لحظة نطق السيد 
ك بعبارته: «إن زوجتي لا تعني لي شيئاً» - وهي العبارة عينها التي استعملها مع 
الفتاة - ثارت فيك مشاعر جديدة فجعلت كفة الميزان ترجح. فأنت قلت في 
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الفشر الجديد ١‏ 
لسعم 


نفسك: (أوَ يجترئُ على أن يعاملني كمربية» كخادمة؟). ولم يكن مناص من أن 
يطفح الكيل أخيراً بعد هذه الطعنة الموجهة إلى كبريائلك» فضلاً عن مشاعر الغيرة 
والدوافع المتبصرة الشعورية (2©7. وكدليل على أنك ما زلت واقعة تحت تأثير 
قصة المربّية تلك؛ سأعيد إلى ذهنك المرات الكثيرة التي تماهيت معها في الحلم 
وفي سلوكك. فقد رويت لوالديك ما حدثء مثلما كتبت الفتاة إلى أبويها 
لتخبرهما بالأمر. وأعطيتني إشعاراً بانقطاعك: ماما كما قد تفعل في هذه الحال 
مربية» بعد أن أبرمت قرا يذلك قبل أسبوعين. ورسالة الحلم» » التي أتاحت لك 
أن تعودي إلى بيتك هي النظير المقابل لرسالة والدي الفتاة التي حرّما فيها عليها 

- ولكن لماذا لم أخبرء على أساس هذا الفرضء والديّ بما حدث فوراً؟ 

- كم تركت من الوقت يمر؟ 

حدث المشهد في 7١‏ حزيران/ يونيو» وفي ١4‏ تموز/ يوليو أخبرت به 
والدتي. 

إذاً مرة أخرى أسبوعان, وهي المهلة المألوفة للإشعار الذي تعطيه مربية قبل 
رحيلها! بوسعي الآن أن أجيب عن سؤالك. فأنت بكل تأكيد فهمت جيداً تلك 
الفتاة المسكينة. فهي ما كانت تريد الرحيل حالاً لأنها كانت لا تزال تداري 
الأمل وتتوقع أن يبادلها الك لك ولا بد أن هذا أيضناً كان دافعك إلى 
التأجيل. فقد انتظرت أن تنقضى الفترة نفسها لتري إن كان السيد ك سيكرر 
ا ا ا ل ا 
على محمل الجدٌء وأنه لا يريد معابثتك كما فعل مع المربية. 

- لقد بعث إليَ بعد بضعة أيام من رحيلي ببطاقة بريدية مصورة ©. 
- إنه ليس أمراً عدم الأهمية في أرجح الظن أن تكون قد سمعت أباها ينطق بلعبارة نفسها في كلامه 


عن زوجته. وقد ردّد هذه العبارة على مسمعي شخصيا. ومن الم كد أن دورا كانت قادرة على فهم 
مغزاها. 


5 - تلكم هي نقطة الوصل مع المهندس المختبئع خلف الأنا في الموقف الحلمي الأول. 
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الحلم الثاني 


أجل» ولكن بما أنه لم يصلك منه شيء بعد ذلك» فقد أطلقت العنان لمشاعر 
انتقامك؛ بل ربما أضمرت فكرة ما في رأسك: أن تستحئّيه باتهامك إياهء على 
موافاتك إلى المكان الذي تقيمين فيه. 

فأضافت من عندها: 

هذا بالأصل ما اقترحه في باقع الأمر: 

- وبذلك تكونين قد أشبعت رغبتك في رؤيته (وهنا أومأت رأسها موافقة؛ 
وهو ما لم أكن أتوقعه) ويكون قد قدَّم لك الترضية التي كنت تتطلبينها. 

- أية ترضية؟ 

- لقد بدأت أعتقد أن نظرتك إلى علاقتك بالسيد ك كانت أكثر جدية بكثير ثما 
صرّرت لي حتى الآن. أفلم يدر كلام كثير بين كل من السيد والسيدة ك عن طلاقهما؟ 

- بالتأكيد» في أول الأمر ما كانت لها رغبة فيه» بسبب الطفلين» والآن هي 
التي تريدء على حين أنه هو ما عاد يريد. 

قلت: 

- ألم يدر في خلدك أنه يريد الطلاق كيما يتزوجك؟ وأنه عدل عنه الآن لأنه 
ليس لديه من يحل محلها؟ صحيح أنك كنت صغيرة السن قبل عامين» لكنك 
أخبرئني بنفسك أن أمك خطبت وهي في السابعة عشرة من العمرء وأنها 
انتظرت بعد ذلك عامين لعروج: وغالباً ما تعدو تعد الأم نموذجاً لقصة الابنة. 
وعلى هذاء فقد أردت أنت أيضاً الانتظار وافترضت أنه بدوره ينتظر أن تكبري 
كيما تصيري امرأة له2""©. وإني لأعتقد أن هذه كانت بالنسبة إليك خخطة جادة 
تماماً. وليس لديك حتى الحق في أن تستبعدي وجود مثل هذه النية لدى السيد 
ك؛ فقد رويت لي عنه أشياء كثيرة تشير بالفعل إلى وجود نية كهذه لديه0©. 
7" - الانتظار إلى حين بلوغ الهدف: هذا ما ينطوي عليه المضمون الكامن للموقف الحلمي الأول. وإني لأرى في 

تخييل انتظار الرجل خطيبته هذا جزءاً من العنصر المقوّم الثالث للحلم؛ على نحو ما سبقت لنا الإشارة إليه. 
8 - وعلى الأخص بعض العبارات التي خخاطبها بها في العام الأخير من إقامتهما المشتركة في اب» وهي 

العبارات التي أشفع بها هدية أهداها في عيد الميلاد: علية رسائل. 
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وحتى سلوكه في ل لا ينقض ذلك. فأنت لم تدعي له الإمكانية للإفصاح عن 


كل ما كان يريد الإفصاح عنه؛ ثم إنك لا تعرفين ما كان يريد قوله. وعلى أية 
حال ما كانت تلك الخطة مستحيلة التنفيذ إلى هذا الحدّ. فعلاقة أبيك بالسيدة 
ك؛ وهي العلاقة التي عملتٍ مطولاًء وربما لهذا السبب وحده على تشجيعهاء 
كانت تضمن لك أن توافق السيدة ك على الطلاق؛ أما فيما يتصل بأبيك, فأنت 
تحصلين منه على كل ما تبغين. أجلء لو أن موقف الإغواء في ل انتهى غير 
النهاية التي انتهى بهاء لكان فيه الحل الوحيد المقبول بالنسبة إلى جميع الأطراف. 
ولهذا أسفث» على ما أظن» ذلك الأسف العميق على ما وقع, وبادرت إلى 
تصحيحه في ذهنك عن طريق أخيولة التهاب الزائدة الدودية. ولا بدٌ أنك منيت 
بخيبة أمل مريرة حينما لم تتمخض اتهاماتك للسيد ك عن تجديد ملاحقته لك» 
بل عن إنكار وافتئات من جانبه. وأنت تقرّين معي بأن ما من شيء أثار غضبك 
مثلما أثاره الافتراض بأن مشهد البحيرة كان من تلفيق خيالك. إني أعرف الآن 
ما لا تريدين أن يذكرك به أحدء وهو أنك كنت تصورت أن مطارحة السيد ك 
لك كانت جادة» وأنه ما كان ليملٌ أو يكل عن السعي إلى أن تتزوّجيه. 


أصغت إِلين» على 2 عادتهاء بدون أن تناقضنيء وبدا عليها التأثر 
00 وودعي ودين بمنتهى الود متمنية لي أحد التهاني بكناسبة زان السنةع 
.. لم تعد مرة أخرى. أما أبوهاء الذي قدم لرؤيتي عدة مرات بعد ذلك» فقد 
أعد لي أنه ستعود؛ وزعم أن رعينها في. مواصلة العلاج بادية للعيان؛ ولكنه لم 
يكن في أرجح الظن صادقاً كل الصدق يوماً. فما دام يعتقد أنني سأئمكن من 
إثناء دورا عن الاشتباه بأن علاقته بالسيدة ك تتجاوز حدّ الصداقة, فقد كان 
يساند العلاج. غير أن حماسته خبت لا تبي أن ليست هذه نيتي. وكنت أعلم 
أنها أن تعود ثانية أبداً. فقد كان عملا انتقامياً لا لبس فيه من جانب دورا أن 
ترات الحم كلى إكالك الصصر امامت في اللحظة عينها التي تعاظم فيها إلى 
أقصى حدّ أملي ذ فى إحراز نتيجة ناجحة. فضلاً عن ذلكء, كان ميلها إلى إنزال 
الأقف يفيتها فد وجد قن طريقة تصدّفها هذه ما يلبّيه. ومن يوقظ» مثلما 
أفعل» من أعماق النفس لبشرية أدهى الشياطين التي لم تررّض ترويضاً كاملا 


١ مد‎ 
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سعياً إلى مصارعتهاء لا بدّ له أن يكون مستعداً لتحمّل نصيبه ثما سيلحقه من 
أذى في هذا الصراع. ترى هل كنت سأتمكن من استبقاء الفتاة قيد العلاج لو 
لعبت أنا نفسي دوراً تجاههاء ولو غاليت في أهمية ما يعنيه لي حضورهاء ولو 
أظهرية لها أعساها شيكصيا كي وهر نا كان عن شاند وار حتت عن أئره 
كوني طبيب» أن ينوب مناب المحبة التي كانت بأحرٌ التوق إليها؟ لست أدري. 
وبما أن جانباً من العرائل. التى. تعترضنا في صورة مقاوعة ييقى) في جسيع 
الحالاتء مجهولاً مناء فقد تحاشيت على الدوام أن ألعب أدواراء» وقنعت 
بنصيب سيكولوجي أكثر تواضعاً. وعلى الرغم من كل الاهتمامات النظرية» 
وعلى الرغم من لهفة كل طبيب إلى أن يكون في مستطاعه مدّ يد العون» فإني 
أقول بين وبين نفسي إن ثمة حدوداً لكل تأثير نفسي» علاوة على أني أحترم 
إرادة المريض ووجهة نظره. 


ترى هل كان السيد ك سيؤوب بحصة أكبر من تلك التي آب بها لو أتنا 
كشفنا له أن تلك الصفعة لم تكن تعني على الإطلاق «لا) جازمة ونهائية من 
جانب دوراء بل أنها كانت تعبيرا عن الغيرة التى انبعثت حديثاً فى قلب الفتاة» 
وأن اتقعالات نقسية مقطعة كانت لأ عورال عشم فى واغليا بلطن قل 
أنه كان خقاهى. خ بره شلياء ولو أندا كان واصيل مائلتها بعاطقة مشبونة 
قادرة على انتزاع اقتناعهاء فلربما كان الحب تغلب على جميع الصعاب 
والعوائق الداخلية. لكنى أعتقد أنه كان بوسعها أيضاً أن تلبى نداء انتقامها منه 
يقد أكتى هن اناك يعت ولا نستطيع أبداً أن نرهص في أي انجاه سيتجه 
القرار في حالة نشوب صراع بين الدوافع: أفي اتجاه رفع الكبت أم في اتجاه 
تعزيزه؟ إن العجز عن تلبية المتطلبات الواقعية للحب هو سمة من السمات 
المميّرة للعصاب؛ فالعصابيون يرزحون تحت وطأة التعارض القائم بين الواقع 
وأخاييلهم. وما يصبون إليه بأحرٌ التوق في أحلام يقظتهم يهربون منه مع ذلك 
حالما يتيحه لهم الواقع» ولا يطيب لهم الاستسلام لأخاييلهم كما يطيب حينما 
لا يخشون من احتمال تحققها. ومع ذلك» يمكن للحاجز الذي ينصبه الكبت 
أن ينهار تحت ضغط انفعالات عنيفة يستثيرها الواقع؛ فالعصاب قابل بعد لأن 


1 


يهزمه الواقع. لكننا لا نستطيع بصفة عامة أن نتنب لدى من, وبأية وسيلة, يمكن 
الحصول على مثل هذا الشفاء”©. 


4 - سأضيف بضع ملاحظات أخرى حول بنية ذلك الحلم الذي لم يتم لنا استجلاؤه بدرجة كافية 
لنحاول تركيب وحدته. فئمة جزء فيه أشبه بواجهة متقدمة بارزة» وهو تخييل الانتقام من الأب: فقد 
تركت دورا البيت بدون رجوع إلى رأي أحد غيرهاء وكان أبوها مريضاً ثم مات. ولما رجعت إلى 
البيت كان الجميع في المقبرة. وصعدت إلى غرفتها وهي لا تشعر بأدنى حزن وقرأت بهدوء في 
موسوعة. وهنا 1 إلى فعل الانتقام الذي نفذته في الواقع فعلاً حين رتبت الأمر بحيث يقع 
والدها على رسالتها الوداعية: الرسالة (وهي في الحلم رسالة أمها)؛ وذكر جنازة العمة التي كانت 
نموذجها المقتدى. وخلف هذا التخيييل تختفي 3 الانتقامية ضد السيد ك؛ تلك الأفقكا ر التي 
حققتها في الواقع في سلوكها معي . . أما الخادمة والدعوة والغابة» و«الساعتان ونصف»» فمقتبسة كلها 
من أحداث وقعت فعلاً في ل. وذكرى المرّية وذكرى تراسل هذه المريّية مع والديها تنصهران مع 
العنصر الذي تمثله رسالتها الوداعية لتولف جميعها الرسالة التي وردت في المضمون الظاهر للحلم 
والتي أتاحت لها أن تعود إلى البيت. أما رفضها للمرافقة !! لرجل لها وقرارها بأن تمضي بمفردها فيمكن 
تأويلهما كما يلي: «لأنك عاملتني كخادمة» فإنني أتركك وأواصل طريقي بمفردي» ولا أتزوج». 
وخلف هذه الأفكار الانتقامية نستشفٌ عناصر من تخييلات حانية نابعة من حبٌ دورا للسيد ك 
وهو الحبٍ الذي صانته في لاشعورها: «كنت سأتتظرك إلى أن يصير في الإمكان أن أكون زوجة 
لك: ‏ فض البكارة ‏ إنجاب طفل. أما المجموعة الرابعة من الأفكار فهي الأعمق انطماراً: حب دورا 
للسيدة ك» تخبيل فض البكارة من وجهة نظر رجل (تماهيها مع عابدها الذي يعيش في الخارج)» 
وكذلك الإشارة الواضحة» فى موضعين» إلى كلمات همزدوجة المعنى (السيد فلان... هل يقطن 
هنا؟)» والإشارة أخيراً إلى المصادر غير الشفهية لمعارفها الجنسية (الموسوعة). وثمة نزعات إلى القسوة 
والادية تجد متصرفاً لها في هذا الحلم. 
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كنت أعلنت أن هذا العرض لن يكون إلا نبذة من تحليل؛ ولكن ربما وجده 
القارئ أبعد عن الاكتمال بكثير ما كان يمكن له أن يتوقع بناء على هذا العنوان. 
ومن ثم لا مناص لي من أن أوضح أسباب هذه الثغرات والفجوات التي ما هي 
بحال بنت المصادفة. 

إن غذذا من نكاتج .هذا الفحيل قد أعفل» إنا لأن .هذه اناف لم تكن هذ 
درست دراسة كافية لحظة إيقاف العلاج» وإما لأنها كانت تتطلب؛ كيما يمكن 
فهمهاء أن تُطوّر بحيث تتمخُض عن نظرة إجمالية عامة. وفي مواضع أخرى» 
وحيئما بدا لي ذلك باح أشرت إلى الاتجاهات التي كان يمكن أن تفضي إلى 
حلول محددة. وقد أغفلت إغفالاً تاماً التقنية التحليلية» التى يتعذر فهمها من 


الوهلة الأولى» والتي بفضلها نتوصل إلى أن نستخلص من المادة الخام لتداعيات 
المرضى المضمون الصافي لأفكار لاشعورية ثمينة» ومن شأن هذا الإغفال أن 
يحرم قارئ هذا العرض من إمكانية التحقق بنفسه من صحة نهجي. غير أنني 
وجدت أن ثمة استحالة عملية تحول دون أن أعرض فى أن معأ تقنية التحليل 
والبية الداعكة نال هسهريا؟ وهنه عينة مي علة أصاد مفيذهاك ولو 
فعلت لجاء النص بكل تأكيد مما لا تطاق قراءته. إن التقنية تقتضى عرضاً على 
حدة: ممثَّلاً عليه بعدد غفير من الحالات الشديدة التباين» بدون أن تكون هناك 
حاجة إلى بيان النتيجة التي أمكن الوصول إليها في كل حالة. كذلك لم أحاول 
البرهنة على صحة المقدمات السيكولوجية التي يكشف عنها توصيفي للظاهرات 
النفسية فعرضتها 'عرضاً سطنيا ما كان البجحدى قيلت وعرضها عرض مفطيل 
كان سيستغرق مجلداً بكامله. لكن باستطاعتي أن أؤكد أنني عكفت. بدون أن 


١" 


الشاوية لت حل ل تبي ب رتبب ب ب سن 


أنضوي تحت لواء أي مذهب سيكولوجي» على دراسة الظاهرات التي جلتها لي 
ملاحظة الأعصبة النفسية) وأنني عدّلت في تصورات تي إلى أن بدت لي قادرة على 
استيعاب بحس الملاحظات وتعليلها. ولست أدعي أنني تحاشيت كل فرض 
نظري؛ غير أنني جمعت مادة فروضي من الملاحظات الأوسع نطاقاً والأكثر 
اسغعداء للجهد للجهد. ولعل صادية وجهات نظري في مسألة اللاشعور ستصدم القارئ 
أكثر من افا لأننى أتناول الأفكار والتمثلات والانفعالات اللاشعورية على 
أنها موضوعات سيكولوجية لا تقل صدقاً ويقيناً عن سائر الظاهرات الشعورية؛ 
لكنني على ثقة من أن أي شخص يتصدى لدراسة الظاهرات نفسها بالمنهج عينه 
لن يجد مندوحة عن الأخذ بوجهة نظر مطابقة لوجهة نظريء بالرغم من كل 
اعتراضات الفلاسفة. 

أما أولقك من زملائي في الاختصاص ممن اعتبروا نظريتي في الهستيريا 
سيكولوجية خالصة:؛ وبالتالي غير مؤهلة قبليا لحل مشكلة باتولوجية» فربما كان 
في وسعهم أن يتبيّتوا من هذا النص أنهم حينما وججحهوا إل ذلك المأخذ حوّلوا 
بدون حقٌّ سمة من سمات التقنية إلى النظرية. فالتقنية العلاجية هي وحدها 
سيكولوجية خالصة؛ أما النظرية فلا تغفل إطلاقاً الإشارة إلى الأساس العضوي 
للأعصبة» وإن لم تبحث عنه في تغيّرات باتولوجية تشريحية؛ علاوة على أنها 
تستعيض مؤقتاً عن التغيرات الكيمياوية - وهي بكل تأكيد محتملة ولكن من 
المتعذر في الوقت الراهن الإمساك بها بالفرضية المؤقتة بخصوص الوظيفة 
العضوية. ولن يكون في مستطاع أحد أن ينكر على الوظيفة الجنسية» التي أرى 
فيها علة الهستيرياء بل علة الأعصبة النفسية بوجه عامء خاصيتها كعامل 
عضوي. ولن يكون في مستطاع أية نظرية في الجنسية» على ما أفترض» أن تعفي 
نفسها من التسليم بالتأثير التهييجي لمواد جنسية محددة. فالتسممات والظاهرات 
الناشكة لدى المدمنين عن الامتناع عن تناول بعض السموم هي التي تشبه أكثر 
الشبه» بين جميع اللوحات السريرية التي تمدّنا بها الملاحظة في الطب السريري» 
الأعصبة النفسية الحقيقية. 


كذلك لم أعرض في هذا النص كل ما يمكن قوله اليوم بخصوص '«المسايرة 
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البدنية)) والبذدور الطفلية للانحرافات» والمناطق الشهوية» والاستعداد المسيق 
للثنائية الجنسية. وقد اقتصرت على الإشارة إلى النقاط التي يصطدم عندها 
التحليل بتلك الأسس العضوية للأعراض. وما كان لي أن أفعل أكثر من ذلك في 
عرضي لحالة خاصة. ٠‏ ثم إنه كانت لدي الأسباب عينها التي تقدمت الإشارة إليها 
للامتناع عن تقديم عرض سطحي لهذه العوامل. فهنا تتوفر مادة لأبحاث أخرى» 
تستند إلى تحليل حالات كثيرة. 


لقد كان نصبب عينئ هدفان من وراء نشري هذا النص غير الكامل: 7 1 
أكمل كتابي تأويل الحلم ببياني الكيفية التي يمكن بها استعمال هذا الفن ‏ 
المستخدم في العادة 5 للكشف عن الأجواد النبيئة والمكبوتة من النفس ا ومن 
0 تقفكدت» كي خليلي كلمي 0 بتقنية 00 0 اني 3 تشبه تقنية التحليل 
ديق ل ل وي ا 
عن تعقيد الظاهرات النفسية “في الهستيريا» وعن تزامن ٠‏ أَشْدٌ النزعات والميول تباينأ 
وعن الارتباط المتبادل بين الأضداد وسيرورات الكبت والإزاحة والنقل» وإلخ. وما 
إيراز جانيه('2 لأهمية الفكرة الثابتة» التى تصير هى العرضء إلا تجريد خخطاطى أولى 
فقير حقاً. ولن يكون أمامنا مفْرٌ من الافتراض بأن التنبيهات المصحوبة بتمثلات غير 
ا ا ا ان ا 00 
يصبح مضموتها التمثلي شعورياً عندنا. ا سس 
أن نفهمٍ طريقة في العلاج تشفي الأعراض العصابية عن طريق تحويل تمثلات من 
النوع الأول إلى تمثلات سوية. 

١‏ - بيير جانيه: طبيب نفسي وعصبي فرنسي .)١914/-1١859(‏ مدير مختبر علم النفس الباتولوجي في 
مستشفى السالبتريير يباريس» وأستاذ علم النفس التجريبي والمقارن في كوليج دي فرانس. أعطى دفعاً 
قوياً لعلم النفس التجريبي. ومن أشهر مؤلفاته الآلية السيكولوجية (1885): من القلق إلى الوجد 
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لقد حرصت أيضاً على أن أوضح أن الجنسية لا تتدخل لمرة واحدة يتيمة» 
وبكيفية سحرية("2) في جانب ما من آلية السيرورات المميّرة للهستيرياء بل أنها 
هي التي تمدّ كل عرض من الأعراض وكل تظاهرة من تظاهرات عرض بعينه 
بالقوة الغريزية الحرّكة. فالتظاهرات المرّضية هي» بصريح القول؛ النشاط الجدسي 
للعردي رح ا رده رلحرة تحر شر اده جنا لق ولكن لا 
3 الجنسية هي مفتاح مشكلة الأعصبة النفسية وكذلك الع ل 
ومن يرفض هذا المفتاح فلن يُقَيَِضِ له أبداً أن يحل هذه المشكلة. وأنا ما زلت 
بانتظار أبحاث يكون من شأنها أن تنقض هذا القانون أو أن تحدٌ من مداه. 
وجميع الانتقادات التي سمعت بأنها وُجُهت إليه حتى الآن كانت تعبيراً عن 
استياء أو ارتياب شخصى؛ وحسبى فى مثل هذه الحال أن أردٌ بعبارة شا ركو: 
هذا لا يمع من وجود الشيء)”". 


إن الحالة التى نشرتٌ هنا نبذة من تاريخها المرضى ومن علاجها ليست 
فليس فقط قصر مدة العلاجء الذي دام أقل من ثلاثة أشهرء وإنما ثمة عامل آخر 
يتعلق بطبيعة الحالة قد حال دون أن ينتهي العلاج بذلك التحسن - الذي 
يعترف به المريض وأقاربه ‏ الذي نحصل عليه في العادة والذي يكون بقدر أو 
بآخر أدنى إلى الشفاء الكامل. فنحن نصل إلى مثل هذه النتائج الباعفة على 
الرضى حيثما تتشكل تظاهرات المرض وتستمر بفعل الصراع الداخلى وحده 
بين الحاثات 72400125 ذات الصلة بالجنسية. ففي مثل هذه الحاللات نلحظ 
تحسنا في وضع المرضى بقدر ما نسهم في حل مشكلاتهم النفسية عن طريق 
تحويل المادة النفسية الإمراضية إلى مادة سوية. لكن الأمور تحرف غير هذا المجرى 
؟ ‏ باللاتينية في النص: 8صتطء2 »ه 5ناءلك» وحرفياً: «إله أنزل بواسطة آلة)» وهو تعبير يشير إلى تدخل 

قوة خارقة للطبيعة في مسار العمل المسر حي. (م). 
1" - بالفرنسية في النص. وهذه العبارة» التي يستشهد بها فرويد في عدة نصوص له كاك شاركو قد 

صاغها على النحو التالي: «النظرية شيء جيد ولكن ذلك لا يمنع من وجود الشيء). لما 
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عندما تلت الأعراش قي جادمة يراقع خارية فى حيأة امرينة على لنعودما 
حدث أصلاً لدى دورا خلال العامين المنصرمين. وقد تأخحذنا الدهشة» بل حتى 
الحيرة؛ بسهولة إذا ما وجدنا حالة المريض لا تسيل : تغيراً ملحوظأء حتى في 
حال قطع شوط متقدم جداً في التحليل. والواقع أن الأفون سيت جفايرة ة إلى 
هذا الحدٌ؛ فالأعراض لا تختفي في أثناء العمل التحليلي» وإنما بعيد ذلك بقليل» 
حينما تنقطع الصلات بين الطبيب والمريض. فتأخر الشفاء أو التحسن لا مرجع 
له في الواقع إلا شخص الطبيب وحله. 

ولا بدّ لي من إضافة شيء آخر كيما أجعل هذا الأمر مفهوماً. فبوسعنا القول 
إن تمض أعراض جديدة يتوقف بصفة عامة - بل نستطيع أن نقول بصورة 
نظامية - في أثناء العلاج التحليلي النفسي. غير أن إنتاجية العصاب لا تخمد 
البتة» وإنما تمارس وظيفتها باستحدائها حالات نفسية خاصة» لاشعورية في 
غالبيتها» نستطيع أن نطلق عليها اسم التحويلات كامعاكصة1. : 

فما هذه التحويلات؟ إنها طبعات جديدة؛ نسخ من الحاثات والتخييلات التي 
يتحتم إيقاظها وسوقها إلى الشعور طرداً مع تقدم التحليل؛ وخاصيتها المميّزة لها 
إخلالها شخض الطبيب محل شخص معروف للمريض من قبل. وبعبارة أخرى. 
إن عددا غير قليل من الخبرات النفسية السابقة يعاش من جديدء ولكن ليس 
كخبرات ماضية» بل كعلاقات راهنة بشخص الطبيب. وثمة تحويلات من هذا 
القبيل لا تختلف في شيء عن موذجها الأصلي من حيث مضمونهاء باستثناء 
بعض الإبدال. هي إذاّ برجوعنا إلى الصورة المجازية عينها - مجرد طبعات 
مكررة أو م طبق الأصل. وثمة تحويلات أخرى نُصطنع بمزيد من الفن 
والبراعة» إذ يطراً على مضمونها ضرب من التخفيف» أو إسماء 86102 1ضذاط نك 
كما أؤثر؛ بل إنها قد تغدو شعورية باستنادها إلى خصوصية واقعية - تحسن 
استغلالها - ذات صلة بشخص الطبيب أو مقتبسة من ظروف حياته. وعندئذ 
تكون هذه التحويلات طبعات منقحة ومصححة, لا مجرد طبعات مكررة. 

متى ما التزمنا بنظرية التقنية التحليلية النفسية يتضح لنا أن التحويل ضرورة 
حتمية تنبع منها. وحتى من الناحية العملية لا نجد بدأ من التسليم باستحالة 
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تحاشي التحويل بأي وسيلة من الوسائل» وبضرورة محاربة هذا النتاج الجديد 
للمرض مغثلما حاربنا نتاجاته السابقة. والحال أن هذا الجزء من العمل التحليلى هو 
الأصعب بما لا يقاس. فتأويل الأحلام؛ واستنباط أفكار وذكريات لاشعورية من 
تداعيات المريض» وغير ذلك من طرائق التأويل والترجمة» أمور يسير تعلمها؛ 
والمريض نفسه هو الذي يقدّم على الدوام في هذه الحالة المادة والنص. غير أن 
التحويل» بالمقابل» يستوجب منا استشفافه بمفرده تقريباء» وعلى هدى إشارات 
وعلائم طفيفة) مع تحاشي التعسف في الاستنتاج. . ومع ذلك» لا سبيل إلى تفادي 
التحويل؛ لأنه يُستخدم من قبل المريض في نصب شتى العوائق التي من شأنها أن 
تجحعل مادة العلاج عصيّة المتناول» ولأن الشعور بالاقتناع بصحة الارتباطات 
والأسيقة التي قمنا ببنائها لا يتولد لدى المريض إلا بعد أن يت حل التحويل. 


قد يميل بعضهم إلى أن يرى أن من المحاذير الخطيرة للطريقة التتعليلية؛ التي هي 
بحدٌ ذاتها مضنية) كونها تزيد في عناء الطبيب باستحداثها نوعاً ديد من 
الظاهرات النفسية المّضية. بل قد ينزع بعضهم إلى أن يستنتج من ذلك أن 
العلاج التحليلي النفسي يمكن أن يلحق أذى بالمريض من جراء وجود التحويل. 
وهذان الاعتباران مغلوطان كلاهما. فعناء الطبيب لا يزداد بسبب التحويل: 
فسيان لديه ‏ ما دامت مهمته أن يتغلب على ميل معينٌ لدى المريض - أن يفصح 
هذا الميل عن نفسه باتجاهه. هو الطبيب» أو باتجاه أي شخص آخر. كذلكء لا 
يفرض العلاج التحليلي على المريضء بفعل التحويل» جهوداً ما كان له أن 
يتجسَّمها. فلفن كانت الأعصبة تشفى أيضاً في المصحات التي لا تعتمد أية 
طريقة تحليلية نفسية» ولئن قيل إل الفسضريا تشفى لآ بالطريقة نبل بالطبييت: 
ولئن كان ضرب من التبعية العمياء والتعلق الدائم يتجلى في العادة لدى المريض 
تجاه الطبيب الذي خلصه من أعراضه بالإيجاء التنويمى» فإن التفسير العلمى 
لذلك إنما يكمن في التحويلات التي تعتمل بصورة مطردة لدى المريض تاه 
شخص الطبيب. والعلاج التحليلي النفسي لا يخلق التحويل» وكل ما يفعله أنه 
يزيح النقاب عنه مثلما يزيحه عن سائر الظاهرات النفسية الخبيئة. وإن ما بميّر 
طرائق العلاج الأخرى عن التحليل النفسي يقتصر على ما يلي: إن المريض لا 
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لكر الجديد ١‏ 
لسعم 


يستدعي عفوياً في مسعاة إل الشفاي في أثناء هذه المعالجات» إلا التحويلاات 
العطوفة والودودة ؛ وحيثما تعذّر عليه ذلك» سارع إلى الانفصال ع طبيبه الذي 
يبدو له فى هذه الال 5 ثقيل الظل» بدون أن يتأثر به. أما فى المعالجة 
التحليلية النفسية» بالمقابل» فإن التوازع والحاثات كافة» مما فيها النوازع والحاثات 
العدائية لا بدّ - نظراً إلى تغيّر الدوافع - من أن توقّظ وتُبتعث» بحيث يمكن 
للتحليل استخدامها بعدما تصير شعورية؛ وهكذا يتم باستمرار تحطيم التحويل. 
وهذا التحويل؛ الذي كان مقيّضاً له أن يكون أعتى العوائق في وجه التحليل 
النفسي, يغدو أقوى حليف له إذا أفلح الطبيب في اكتشاف وجوده في كل مرة 
وفي ترجمة مغزاه للمريض”* 


لم يكن لي من محيص عن الكلام عن التحويل» إذ بهذا العامل وحده يمكن 
تفسير خخصائص تحليل دورا. فميزة هذه الحالة التي تؤهلها لأن تكون أول عمل 
يدشر كمدخل إلى التحليل النفسي» وأعني بها وضوحها الفائق» ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً بعيبها الكبير الذي كان السبب في إيقاف التحليل قبل أوانه. ذلك يل 
أنحح في السيطرة على التحويل في الوقت المناسب؛ فما أبدته دورا من تلهف إلى 
أن تضم في متناولي جزياً من المادة الإمراضية قد جعلني أسهو عن إيلاء الانتباه 
للعلائم الأولى للتحويل الذي كانت تهيئ له بواسطة جزء آخرء بقي مجهولاً 
منيء من تلك المادة الإمراضية عينها. وقد يدا واضحاً في بداية اراي عات 
في مخيّلتها محل أبيهاء وهذا شيء ميسور فهمه نظراً إلى فارق السن بينها 
وبيني. . وعلى هذا فقد كانت تقارنني شعورياً به وتسعى ل 
إذا كييك صادقاً معها كل الصدق» لأن أباهاء كما كانت تقول كان «يفضل 
على الدوام التكتم والطرق الملتوية». وحين طرأ الحلم الأول» الاق وآت لنننها 
فيه وهي تنذرني برغبتها في ترك العلاج مثلما كانت تركت من قبل منزل السيد 
ك. كان ينبغى أن آذ حذري وأن أقول لها: «لقد قمتٍ بتحويل من السيد ك 
إليّ. فهل لاحظت أي شىء يحملك على الاعتقاد بوجود مقاصد سيئة لدي 


- (حاشية أضيفت سنة  )١9171‏ إن تتمة ما قيل هنا عن التحليل موجودة في مقال تقني لي عن حب 
التحويل» .1951١١‏ 


١١ 


الخائمة 


شبيهة بتلك التي هي عند السيد ك (أبصورة مباشرة أم عن طريق ضرب من 
الإسماءع)» أو هل راعك شيء مني أو سمعت شيئاأ عني قسَرك على اميل إليّ 
بعواطيك كما ملت بها من قبل تحو التي 4ق لى حبك ضلك» لكان تاها 
انمجذب إلى تفصيل ما في علاقتنا يتصل بشخصي أو بظروفي» تفصيل يختفي 
وراءة شيء تماثل» ولكنه اهم بكثير» يتصل بالسيد ك. ولكان التحليل وجدء 
بفضل حل هذا التحويل» منفذاً له إلى مادة جديدة» مكوّنة في أرجح الظن من 
ذكريات عن أحداث واقعية. غير أنني أهملت هذا الإنذار الأول» وقلت في 

نفسي إنه لا يزال لديٍّ متسع من الوقتء نظراً إلى أنه لم تظهر علائم أخرى 
للتحويل ولم ُستنفد مادة التحليل بعد. وهكذا فجأني التحويل على حين غرة. 
وبسبب ذلك العنصر المجهول الذي كان يذكرها فى شخصى بالسيد لك انتقمت 
مني» مثلما كانت تبغي أن تنتقم منه. وتركتني على نحو ما دعت وثُركتُ من 
قبله على ما تعتقد. وهكذا نشّطت فاعلية جزء مهم من ذكرياتها وتخييلاتهاء 
بدلا من أن تكاشفني بها في جلسات علاجها. ولا أستطيع بطبيعة ا حال أن 
أعرف ما كان ذلك العنصر المجهول» وإنما أفترض انه كان يتصل بالمال» أو بالغيرة 
من مريضة أخرى بقيت على صلة بأسرتي بعد شفائها. وحيثما يتأتى لنا أن ندمج 
التحويل في التحليل في وقت مبكرء يدور التحليل ببطء أكبر ويغدو أقل 


وضوحاء لكنه يكون أقوى مناعة ضد مقاومات فجائية عاتية. 


ينطوي حلم دورا الثاني على عدة تلميحات واضحة إلى التحويل. فحين 
مردته لي كنت أعيل (بعد بزولم اعرف الاايعة يومين) أنه لم يعد أعامنا غير 
ساعتين من العمل: وهي الفترة نفسها التي قضتها أمام لوحة مادونا السكستينا 
والتي تاستايها رإذ صححتها إلى (ساعتين) بدلاً من «ساعتين ونصف)) الطريق 
الذي كان عليها أن تقطعه لتدور حول البحيرة. وكان توقها إلى الوصول 
وانتظارها في الحلم - وهما عنصران يتصلان بالمهندس الشاب في ألانيا وينبثقان 
من اضطرارها إلى الانتظار إلى أن يتمكن السيد ك من الزواج منها ‏ قد تجليا في 
التحويل قبل ذلك ببضعة أيام. فالعلاج» كما صارت تقولء قد دام فترة أطول مما 
ينبغي» وهي لن تستطيع أن تصبر كل هذه المدة» على حين أنها كانت في 
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أخبرها أن الوقت اللازم لبرئها ربما امتدّ إلى سنة. كذلك» إن رفضها في الحلم أن 
يصحبها الرجل؛ ورغبتها في أن تمحضي بمفردها - وهما عنصران يرجعان أيضاً إلى 
زياتها لمتحف درسدن ب كاذ حدتنا أن أختبره بدوري في اليوم الذي حددته 
بنفسها. وكان معنى هذا الرفض كما يلي: (ما دام الرجال كلهم على هذه 
الدرجة من الشناعة» فإنني أفضل ألا أتزوج» وذلك هو انتقامي)0©. 

عندما حول حائات من القسوة ودواة فع إلى الانتقا “كانت قد استحدعت من 
قبل في تكوين الأعراض» إلى شخص الطبيب في أثناء العلاج قبل أن يتسنى له 
الوقت اللازم لفصلها عن شخصه بإرجاعها إلى مصادرهاء فليس لنا أن ندهش 
إن استعصت حالة امرض على التأثر بجهود الطبيب ‏ العلاجية. إذ هل من طريقة 
تنتقم بها المريضة من طبيبيها أفضل من أن تجعله يد يتبين يتبين في شخصها بالذات كم 
هو عاجز وفاشل؟ ومع ذلك» إنى أرى أنه لا يجوز الغلو فى الاستخفاف بالقيمة 
الشفائية لمثل هذه المعالجات» مهما تكن جزئية» حتى فى حالة مثل حالة دورا. 

فبعد خمسة عشر شهراً من نهاية هذه المعالجة ومن كتابتي هذا النص جاءتني 
لأول مرة أخبار عن صحة مريضتي وعن نتائج علاجي لها. ففي يوم ليس تاريخه 
بعديم الدلالة» وهو الأول من نيسان/ أبريل - نحن نعلم أن التواريخ لم تكن قط 


0 - (حاشية أضيفت سنة 1557) - كلما ابتعدت في الزمن عن اليوم الذي أنهيت فيه هذا التحليل» اتضح 
لي بمزيد من الوئوق أن + حطئي التقني يكمن في الإغفال التالي: فقد تهاونت في أن أكتشف في الوقت 
المناسب وفي أن أكاشف المريضة بأن حبها الجدسي المثلي حب المرأة للمرأة) للسيدة ك هو نزعتها 
النفسية اللاشعورية الأقوى. وقد كان ينبغي أن أحزر أنه ما كان لشخص آخر غير السيدة ك أن تكون 
المصدر الرئيسي المعارفها الجنسية؛ تلك السيدة نفسها التي أنهمت دورا عن طريقها فيما بعد بأنها 
مشغوفة أكثر من اللازم بمثل هذه الموضوعات. وبالفعل؛ كان مما يلفت النظر أن تكون مطلعة على كل 
ما هو امشين» من الموضوعاتء وأن تجهل في الوقت نفسه المصدر الذي استقت منه معرفتها. وكان 
ينبغي على أن أتخذ من هذا اللغز نقطة انطلاق فأفتش عن الدافع لهذا الكبت الفريد في نوعه. ولو 
فعلت لكان الحلم الثاني كشف لي عنه. لجرا تلام الارلة الى عار تراه الام ا موائمة» 
أكثر من أي شيء أخر لحجب الترعة المضادة: كرم النفس الذي غفرت به خيانة صديقتها الحبيبة 
وأخفت به عن الجميع واقع أن هذه الصديقة هي نفسها التي أطلعتها على المعلومات التي استمخدمتها 
فيما بعد في تسويد صفحتها (صفحة دررا). والح أنني قبل أن تبس أهمية الميول الجنسية المثلية لدى 
المعصوبين» كنت أخفق في كثير من الأحيان في المعالجات أو أسقط في حيرة تامة. 
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لكر الجديد ١‏ 
لسعم 


الظتمة 


عدية الأهمية لديها - حضرت إِلنَ لتكمّل قصتها ولتسألنى من جديد العون. غير 
أن سيماءها كانت تنغ من النظرة الأولى عن أن طلبها هذا ليس مما يمكن أن 
يُحمل على محمل الجدّ. قالت إنها بقيت طيلة الأسابيع الأربعة أو الخمسة التي 
تلت إيقاف العلاج «مقلوبة الحال رأساً على عقب». ثم طرأ عليها تحسن كبير» 
فتباعدت نوباتها وراق مزاجها. وفي شهر أيار/مايو من العام المنصرم توفي أحد 
طفلى السيد ك» وهو الذي كان على الدوام معتل الصحة. فكان هذا المصاب 
ذريعة لها لتقوم بزيارة تعزية لآل ك؛ فاستقبلها الزوجان وكأن شيعاً لم يحدث 
خلال السنوات الثلاث الماضية. عندئذ تصالحت معهماء وانتقمت منهماء 
ووضعت حداً للموقف: على تحو يبعت على الرضى: فقد قالث للسيدة ك: 
(أعلم أنك على علاقة ببابا»» فما أنكرت هذه ذلك. وأرغمت السيد ك على 
الإقرار بمشهد البحيرة» بعدما كان مارى في أن يكون قد حدثء ونقلت إلى 
أبيها هذا النبأ فارتدٌ إليها اعتبارها. ومنذئذ لم تُعِدُ وصل ما انقطع بينها وبين تلك 
الاسرة. 

دامت صحتها فى أحسن حال إلى منتصف تشرين الأو ل/أوكتوبر. وعندئذ 
انتابتها نوبة جديدة عرق انحياس الصوتء؛ استمرت أسابيع ستة. دُهشتٌ وسألتها 
عن سببهاء فعلمت أن هذه النوبة سبقها رعب عنيف. فقد رأت عرية تدهس 
عابر سبيل. وأخيراً أقدت بأن ضحية الحادث لم يكن إلا السيد ك نفسه. التقته 
يوماً في الشارع؛ وتقدم نحوها في موضع يكثف فيه المرور» ثم وقف مضطرباً 
أمامهاء وفي هذه اللحظة من شرود البال قلبته عربة9©. وأمكنها مع ذلك أن 
تطمئن نفسها إلى أنه خرج من الحادث دونما إصابة خطيرة. وذكرت لي أنه كان 
لا يزال يساورها انفعال طفيف متى ما سمعت أحدهم يتكلم عن علاقة السيدة 
ك بأبيهاء وإن كانت عزفت عن التدخل فيهاء وهي الآن مستغرقة في دروسهاء 
وليس في نيتها أن تتزوج. 

لقد قدمت تطلب عوني على ألم عصبي في الطرف الأيمن من وجهها تقاسي 
5 يقدم هذا الحاوث مستاهمة طريفة في حالات الانتحار غير المباشر التي تكلمت عنها في كتابي: علم 

نفس أمراض اللحياة اليومية. 
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منه ليل نهار. سألتها: منذ متى بدأتِ تعانين منه؟ فأجابتني: «منذ أسبوعين 
بالضبط)9"©. فابتسمت» إذ أستطعت أن أبن لها أنها فاته قبل أسبوعين 
بالضبط» نبأ في الصحف يتصل بي فأكدت لي الأمر (عام 1905). 

كان هذا الألم العصبي الكاذب يعادل إذاً عقاباً ذاتياًء تبكيتاً على الصفعة التي 
كانت سدّدتها قبلا إلى السيد لك وكان ذا صلة بتحويل مشاعرها الانتقامية نحو 
شخصي. وإني لأجهل ما نوع العون الذي كانت تريده مني» لكني وعدتها بأن 
أغفر لها حرمانها إياي من متعة تخليصها بصورة أكثر جذرية من دائها. 

انقضت سنون منذ تلك الزيارة» وتزوجت الفتاة. وإن لم تخدعني العلائم 
جميعها فإن من ل منه كان ذلك الشاب الذي ألمعثٌ إليه تداعياتها في 
بداية تحليل الحلم الثاني7") وإن يكن الحلم الأول قد أشار إلى' الانفصال عن 
الرجل الحبيب والعودة إلى الأب أي الهرب من الحياة إلى المرضء فإن ذلك 
الحلم الثاني كان يعلن عن أنها على وشك الانفصال عن أبيها لتستردّها الحياة من 
جديد. 


نط اننا 


انظر دلالة هذه الفترة الزمنية وصلتها بفكرة الانتقام في تحليل الحلم الثاني. 
الأرجح أن هذا النبأ هو نبأ تعيين فرويد أستاذاً جامعياً مشاركاً في آذار/ مارس .15٠05‏ «م). 
- في الطبعات اللاحقة )١47١ - ١19175 - ١9088(‏ أضاف فرويد الحاشية التالية: «كان هذا 
الافتراض» كما علمت لاحقاء مغلوطأ». هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
تر 
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التحليل النفسي لرهاب الأطفال 
(هائنز الصغير) 


١8 


تقديم 


يستمد هذا النص أهميته من أنه أول تقرير ينشره فرويد. عن تحايل طفلي. 

فقد كان لهانز من العمر أربع سنوات وثمانية أشهر حينما أصيب في مطلع 
عام م0٠1١‏ برهاب 78108118 حادٌ من الجياد. وكان والدا هانز من مريدي 
فرويد» وكان هذا الأخير قد عالج الأم. كما كان الأب من المترددين على 
محاضراته ومن القارئين لمؤلفاته. وقد ظهرت حالة الرهاب لدى هانز بعد بضعة 
أشهر من ميلاد أخت له سمي سُمْيت آنا. وتبدٌّى رهابه في إبائه الخروج خوفاً من أن 
يعضّه في الطريق حصان. 

كان هانز طفلاً ذكياً» وكان والداه قد عملا على تربيته تربية (حرة) دون قسر 
ولا إكراه بقدر الإمكان. وكان لديه نهم كبير إلى المعرفة» ولا يتوقف عن طرح 
الأسكلة. ركد قبل إصابته بالرعاب قد أثار بسركة ملاحظته وحب استطلاعه 
إلى (الاعتماء بألغار الحياة الجنسية) في مقال نشره عام 9 1١8,‏ عن من «الشروح 
الجدسية التي تعطى للأطفال)200, مؤكداً أنه «اصبي صغير مدهش). وقد رفض 
فرويد في حينه أن يعزو حب الاستطلاع الجنسي لدى هانز إل (احتمال أن 
يكون طفلاً شهوانياً أو حتى ذا استعداد مسبق للمرض). وأكد على العكس أن 
هائر يمير عن غيره من الأطفال بكونه لا يررح» بالنظر إلى سماحة والديه في 
تربيته. تحت وطأة الإحساس بالذنب)» فهو «يكاشفنا من ثم بسذاجة وبراءة يما 
يدور في فكره». 

لكن لم تمض أشهر معدودة على توكيد فرويد هذا حتى كان هائز أصيب 
١‏ انظر ترجمتنا لهذا النص في كتاب «الحياة الجنسية» في المجلد الرابع من المؤلفات شبه الكاملة. 
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لسعم 


تقديم 


برهاب الجياد الذي ا لح قن 0 ل ا 
ايي: مالئزة فى حيرات 00 مرة واحدة. 5 والد لد مار لم 
يكن محللاً نفسياً مدرياً. فقد نجح العلاج» وشفي هانز من رهابه بعد أربعة أشهر 
من بدء تحليله. وبما ساعد على انختصار المسافة الزمنية أن والد هانز كان قد دوّن 
ملاحظات مفصّلة عن سلوك هائز قبل أن يتم م عامه الثالث. وعندما ظهر لدى 
الصبي الصغير رهاب الجياد بعد زهاء سنتين» 0-6 الملااحظات المدوّنة من 
قبل الأب مقام التقرير عن تاريخ الحالة. 

على الرغم من النجاح الذي تكلل به العلاج» بقي فرويد مقيماً يومئذ على 
اعتقاده بأن التحليل النفسي للأطفال غير قابل للتعميم. وبالفعل» كانت تلك هي 
المرة الوحيدة التي يتدخل فيها فرويد في مضمار العلاج التحليلي الطفلي؛ 
وبوساطة والد الطفل أصلاً. وكان لا بد للتحليل النفسي أن ينتظر مساهمات آنا 
فرويد د ابنة مؤسمة المذهب: - وميلاني كلاين وغيرهما كيما ترى النور تقنية 
متطورة وناجعة في تحليل الأطفال. 

إذاً ليس الجانب التقني هو المهم في هذا النصء وإنما الجانب النظري إن جاز 
القول. وبالفعل» إن حالة هانز الصغير أقامت الدليل على صحة القضايا الكبرى 
للتحليل النفسي؛ وفي المقام الأول عقدة أوديب» وعقدة الخصاءء والجنسية 
الطفلية» والنظريات الطفلية الجنسية. وبهذا المعنى» كان تحليل هانز الصغير بمثابة 


تطبيق عملي لنظريات فرويد في كتابه الطليعي ثلاثة مباحث في النظرية 


الجنسية, مثلما كان تحليل حالة دورا من قبل تطبيقاً للنظريات التى تضكّنها 
الكتاب العظيم الأول لبتدع التحليل النفسي: تأويل الحلم. 

واستكمالاً لفائدة القارئّ من مطالعة هذا النص تجدر الإشارة إلى واقعتين: 
أولاهما أن فرويد نفسه سيعود إلى تحليل حالة هانز الصغير فى نصوص أخرى» 
كما فى كتابه الكف» العرضء الحصر الذي أصدره عام 20 وثانيتهما 
؟ ‏ انظر ترجمتنا لهذا الكتاب في امجلد الخامس من المؤلفات شبه الكاملة. 
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بتفاسير وتآويل أخرىء من داخخل النظرية التحليلية النفسية ومن خارجها على حدّ 
عر وربما 0 نقاده جذرية إريك فروم ا 
00 ولكن من دون أن يخرج مع ذلك على ميات الأساسية لتحيل 
النفسي. وخلاصة رأي إريك فروم أن فرويد أحفق في فهم حالة (الأوديبي 
الصغير) لأن موقفه من امجتمع البورجوازي» الذي يله والدا هانن هو موقف 
«النقد الليبيرالى لا الجذري»).؛ إذ كان كل هدفه تحسين طرائق التربية والتخفيف 
من درجة القسوة في المناهج التربوية» بدون أن يصل به الأمر إلى نقد الأسس 
القمعية للتربية البورجوازية. ففرويد ارتأى أن تربية هانز العائلية تكاد تكون مثالية» 
وأن والديه كانا سموحين في تربيته | إلى أقصى حدٌ ممكن. والحال أن ما غاب عنه 
هوأن العدف حمر كالب ب على الإطلاق عن هذه التربيةم ولا كذلك الكذب. وقد 
بلغت لغة العنف بأمه أنها هددته بالخصاء فعلاء ولغة الكذب أنها ادّعت أنها 
تملك قضيباً حقاً. ومن ثم إن هائز لم يكن معصوباً أوديبياً صغيراً يشتهي أمه 
ويكره أباه» بل يكاد على العكس أن يكون هو الصحيح: فهانز يخشى أمه 
ويلتمس عند أبيه الحماية. لكن فرويدء المفعم بنزعته الأبوية كما يرى إ. فروم» ما 
استطاع أن يتصور أن تكون المرأة هي «السبب الحقيقي للخوف» وليست مجرد 
موضوع البحب: وحتى دور فرويد في الفصة كلها لم يكن دور الخلل الذي يميط 
اللثام عن أسرارء بقدر.ها كان دور «أب أعلى؛ ‏ الأستاذ كما يسميه هائز نفسه ‏ 
يؤّجه ويوحي بالأشران التي يريد أن يكشفها. 


الأسرة «المثالية). فمخلافاً 00 ما هو متوقع من ل اكوم ع العلاقة 
بينهما بالطلاق. 


ولكن حتى لو كان خوف هانز من المخصاء مبعثه الأم لا الأب» أي لو ثبت 
أن الأمهات» لا الآباعء هن المنبع الأعمق للمشاعر الرهابية عند الأطفال» وأن 
دورهن في الحياة النفسية ليس بلدا إلى الحذ الذي يطيب للنزعة الأيرية أن 
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تتصوره» فإن مأثرة فرويد الكبرى ‏ التي لا ينكرها عليه فروم أصلاً ‏ هي أنه كان 
كوبرنيك النفس البشرية» وأنه مع الثورة التحليلية النفسية صار للسيكولوجيا 
تاريخ بعد أن كانت من قبل ا في دياميس ما قبل التاريخ. وبديهي أن 
التحليل النفسي ليس غير قابل للنقدء ولكن من منطلقه فحسب يمكن أن يكون 
النقد فعالاء فيحول دون انخطاط الفرضيات إلى مسلّمات» ويسهم في الكشف 
عن مزيد من وجوه التعقيد والغنى في قوانين الأعماق النفسية. 

ييقى أن نقول إن ذلك الغلام الصغير الذي اشتهر في تاريخ خ التحليل النفسي 
باسم «هانز الصغير» كان يدعى في الواقع هربرت غرافء؛ وهو من باح باسمه 
الحقيقي قبل عام من وفاته للصحفي الفرنسي ريزو الذي نشر نص المقابلة تحت 
عنوان: «مذكرات رجل لامرتي». أما والد هانزء الذي تولى بنفسه تحايل ابنه 
وقدّم تقريره عن حالته إلى فرويد» فكان يدعى ماكس غراف ١8177(‏ - 
8 »؛ وكان ناقداً موسيقياً وصحفياً لامعاً. وعلى إثر العلاج التحليلي لزوجته 
على يد فرويد» صار هو نفسه محللاً وانضم إلى الجمعية الفييناوية للتحليل 
النفسي. وقد دام تحليله لابنه من كانون الثاني/ يناير إلى أيار/ مايو .١9٠04‏ 
ولكن بعد عام وتيف افترق عن أم عائز وتروج نرنين على القوالي + وتايع, في 
الوقت نفسه نشاطه كمحلل نفسي وكناقد موسيقي. مالع عويرتت ال ننه فقد 
0 فرويد عام وكاشفه بهويته باعتارو هق وخائز الصغيرة» 7 ثم اشتهر 

مره كمخرج أوبرات موسيقية» وتتقّل كمدير فني لدور الأوبرا بين د 

وروزخ وحبت وت عام +1310 اللقى بإينة قرويد الاو كشل: لها عن عوينه 
كمريض سابق عند أبيها. وكانت وفاته في نيسان/ أبريل .1١51/‏ 

وأخيرأًء كنا اعتمدنا فى ترجمة نص هانز الصغير على الترجمة المتميزة التى 
كانت قامك يها 'تلميةة فرويدالفرقنية الكرقة هارع بوتاوويتةة غاء ,+181 
ولكن صدور ترجمة جديدة أكثر تقئْداً بحرف النصء في إطار مجموعة أعمال 
فرويد الكاملة» .وبقلم رينيه لينه وجوهانا ستوت - كاديوء عن المنشورات الجامعية 
الفرنسية عام »١994‏ أتاح لنا المزيد من التدقيق لترجمتنا. 
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إن ما تتضمنته. الصفحات التالية من وصف تتاريخ المرض والشفاء 2 
مريض جد صغير لا ينبع؛ بحق معنى الكلمة» من معاينتي الخاصة. و سحيو التي 
وضعت الخطوط الكبرى للعلاج؛ بل تدحلت شخصياً لمرة يتيمة في أثناء محادثة 

مع الصبي الصغير» لكن العلاج ذاته اضطلع به أبو الطفل الذي أدين له بعرفان 
0 وضع في متناولي ملاحظاته وأباح لي نشرها. والحق أن فضل الأب لا 
يقف عند هذا الحدّ: فما كان لأي شخص سواه؛ في رأبي» أن يتوصل إلى الفوز 

من الصبيٍ ل هذه الاعترافات. وقد كانت المعرفة المتخصصة, التي بفضلها 
استطاع الأب تأويل أقوال ابنه الذي في الخامسة من عمره؛ لازمة لا غنى عنها: 
فلولاها لاستحال التغلب على الصعوبات التقنية التي تعترض سبيل التحليل في 
مثل هذه السن الصغيرة . واجتماع السلطة الأبوية والسلطة الطبية في شخص 
واحدء فضلاً عن جمع هذا الشخص بين الاهتمام الذي يمليه عليه الحب وبين 
الاهتمام ذي الطابع العلمي» هو وحده الذي أتاح في الحالة التي نحن بصددها 
إمكانية تطبيق المنهج على نحؤ ما كان ليصاح له بغير ذلك. 

على أن القيمة الخاصة لهذه الحالة تكمن في ما يلي: فالطبيب الذي يعالج بالتحليل 
النفسى معصوباً راشداً يتوصل» عن طريق كشف التشكيلات النفسية المتناضدة طبقة 
فوق طبقة إلى فروض معينة عن الجنسية الطفلية التي يتراءى له أنه اهتدى بين مقوّماتها 
ومكوّناتها إلى الدوافع الغريزية لجميع الأعراض العصابية في طور لاحق من الحياة. وقد 
عرضت هذه الفروض في كتابي ثلاثة مباحث في النظرية الجدسية(" المنشور عام 
١‏ انظر الترجمة العربية في انجلدالرابع من المؤلفات شبه الكاملة. 
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و وأنا أعلم أنها تبدو مدهشة للقارئ غير اختص بقدر ما تبدو محتومة في نظر 
إخا لشي لكنٍ حتى انحلل النفسي قد تساوره الرغبة في العثور على برهان أقرب 
إلى أن يكون مباشرأء يم الوصول إليه بطرق أقصرء على تلك الأطروحات الأساسية. 
أفمن المستحيل أن يتأنّى لنا أن نلاحظ بصورة مباشرة لدى الطفل» وبكامل النضارة 
الحية» تلك الحائات 2108005 الجنسية وتلك التشكيلات التى تبنيها الرغبة والتى ننقَّب 
عنها بيالغ العناء لدى الراشد ونتشلها من بين أنقاضها وردومهاء فضلاً عن أننا نرى 
أنها ميراث مشترك بين البشر قاطبة وإن كانت لا تنظاهر لدى مرضى الاعصاب إلا 
معزّزة أو محرّفة؟ 


بع وراء هذا الهدف كنتء منذ سنوات عديدة؛ أحتٌّ تلاميذي وأصدقائي 
على ميغ بلاحلات عن سياة الأطفال الجنسية التي يغمض الناس أعينهم عنها 
بحذق في العادة أو ينكرونها عن عمد وقصد. وبين جملة المواد التى حصلت 
عيها عن هذا الطريق ما لبقت التقارير» الى كانت تردق ببصورة تحظية» عن 
غائر السغير أن قبوات مكانة الصدارة. تقد كان والدام كادهما عن أقرب 
لمريدين إليّء وكانا اتفقا على تنشئة طفلهما الأول بلا قدر من الإكراه أكثر مما 
تستلزمه عند الاقتضاء ضرورة السلوك الحسن. وبما أن الطفل كان يتحول مع 
موه» إلى صبي صغير طيب ويقظ» فإن تجربة تركه يكبر ويشبٌ عن الطوق 6 
عن كل تخويف وترهيب كانت تمضي قدماً إلى الأمام على نحو يبعث على 
الرضى . وسأشرع الآن بسرد تقارير الأب عن هاتز الصغير كما وصلتني» 
وسأمتنع بطبيعة الحال عن كل محاولة من شأنها أن تنال من سذاجة الطفولة 
وصدقها بتعديلات متواضع عليها. 


يرجع تاريخ التقارير الأولى عن هانز إلى يوم لم يكن قد أكمل بعد عامه 
الثالث. فقد كان يبدي يومكذء من خلال أقوال وأسكلة شتى» اهتماماً جامحا 
بذلك الجزء من جسمه الذي اعتاد أن يسميه «فرفورته)©2. وقد طرح يوماً على 
أمه هذا السؤال: 


١‏ بالألمانية #عطع ةط :77 وبالفرنسية 2121 1.8ء وبالعربية يقال أيضاً وحمامة». (م). 
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هانز: هل عندك أنت أيضاً فرفورة؟ 

الأم: بالطبع. لماذا؟ 

هانر: فكرت فقط 

وفي تلك السن نفسها دخل يوماً إلى إصطبل ووقع نظره على بقرة تحلب» 
فقال: 

- انظري من فرفورتها يخرج حليب. 

من هذه الملاحظات وحدهاء لا غير؛ يسعنا أن نتوقع أن الكثير مما سنراه عند 
هائز الصغير» بله أغلبه» سيكون نمطياً من منظور النمو الجنسى للأطفال بصورة 
عامة. وكنت أوضحت في غير هذا الموضء9© أنه لا يجوز لنا أن نغلو في 
الاستفظاع إذا ما التقينا لدى كائن من الدع المؤنث إشارة ما إلى مص عضو 
الذكورة. فهذه النرعة لجار للمشاعر لها أصل في غاية من البراءة» لأنها 
مشتقة من مص ثدي الأم. ويلعب هنا ضرع البقرة - الذي هو بطبيعته دي 
وبشكله وويعه قضيب - دورا أ وسيطاً موائماً. ويؤ كد اكتشاف هانز الصغير 
الشطر الأخير من وجهة نظري. 

غير أن الاهتمام الذي يوليه للفرفورة لم يكن نظرياً خالصاً. فكما كان لنا أن 
نتوقع» كان هذا الاهتمام يحفزه على ملامسة عضوه. وفي الغالثة والنصف من 
عمره ضبطته أمه ويده تعبث بقضيبهء فهددته قائلة: «إذا فعلت ذلك» فسأستدعي 
الدكتور أ ليقطع لك فرفورتك. وعندئذ بأي شيء تفرفر؟ 

هائز: بطزطوزتي. 

أجاب بذلك بدون شعور بالذنب بعد» ولكنه اكتسب بتلك المناسبة «عقدة 
الخصاء» التى لا نجد مناصاً فى غالب الأحيان من المصادرة على وجودها فى 
اننا المرضى المصايية وان أنزا بسحف الأقزار ران ركه ضياع كتير كان 
يمكن أن نقولها بصدد دلالة هذا العنصر في التاريخ الطفلي. . وقد تركت (عقدة 
الخصاء)» آثاراً بارزة في الأساطير (وليس فقط في الاساطير الإغريقية). وقد أشرت 


+ بذة من تحليل حالة هستيرياء ١9.2‏ (انظر أعلاه التحليل النفسي للهستيريا). (م». 
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في كتابي تأويل الحلم”*»» وفي مواضع أخرىء إلى الدور الذي تضطلع به هذه 
العقدة2©. 


دفي ا نا والصت»» هتف هانز في شونبرون”” 


- اشتهر هذا الكتاب بالعربية بعنوان تفسير الأحلام بالإحالة إلى ترجمة مصطفى صفوان له ولكنه 
بالمفرد طبقاً للعنوان الأصلى بالألماتية. (م). 
- حاشية أضيفت سنة :١197‏ منذ أن كتبت ذلك طرأ على النظرية الخاصة بعقدة المنصاء توسيع 
مرموق بفضل مساهمات لو أندرياس”؟ 212818485ه نامك وأ. ستاركه2© 5181068 وف. 
ألكسندر 21 22ه)741.53””. وآخرين. وقد جرى التنويه بأن الرضيعٍ يستشعر سحب ئدي الأم 
في كل مرة عحصاءٌ أي فقداناً جرء هام من جسمه بالذات» جزء يشعر أن له عليه حقرقًء وبأنه لا 
يسعه من الجهة الثانية إلا أن يستشعر على النحو نفسه فقدانه المنظم لبرازه» وبأن الميلاد أخيرا» أي 
الانفصال عن الأم التي كان يؤلف وإياها إلى ذلك الحين كلاً واحداء هو التموذج الأول لكل خصاء. 
ومع إقراري بوجود جميع هذه الجذور للعقدةء فقد كان رأ بي أن مصطلح عقدة الخنصاء ينبغي قصره 
على الإثارات والآثار المرتبطة يفقدان القضيب. وكل من اقتنع» من خلال تحليل الراشدين» بوجود 
منتظم ودائم لعقدة المنصاء سيكون عسيراً عليه بطبيعة الحال أن ينسبها إلى تهديد عابر» علاوة على 
أنه ليس ثما يتكرر حدوثه بعمومية مطلقة؛ بل لن يجد أمامه مفراً من الافتراض بأن الطفل بيني لنفسه 
بنفسه هذا الخطر بدءاً من أبسط التلميحات» وهي التي لا ينعدم» والحق يقال» وجودها أبداً. وهذا هو 
أيضاً الداقع. الذي حمل على البحث عن الجذور الأكثر عمقاً والعامة الوجود لهذه العقدة. ومما يزيد 
ذلك أهمية أن يكون التهديد بالخصاء فى حالة هانر الصغير قد صدر عن الوالدين نفسيهماء وهذا فى 
زمن لم يكن فيه الرهاب قد ظهر بعد لدى الطفل. ١‏ 

(*) لو أندرياس سالومي: أديية ألمانية من أصل روسي ١851(‏ - شام وقع في عشقهاء وهي الروائية 
والقاصة وا مخللة النفسية؛ عديدٌ من المشاهير» ومنهم نيتشه وريلكه والمستشرق المختص بالإيرانيات 
فريدريش أندرياس: وقد هددها هذا الأخير بالانتحار إن لم تتزوجه» فتزوجته ولكن مشترطة عليه ألا 

يتمّم الزواج جنسياً. وقد التقت فرويد عام ١91١‏ وصادقت ابنته آنا واختلفت معه في نهاية حياتها 

0 ب من مؤلقاتها: في التحليل النفسي, الشرجي والجدسي» حب 
النرجسية. رسالة مفتوحة إلى فرويد. «م». 

() أوغست ستاركه: محلل نفسي هولندي .)١104 - ١80(‏ قرأ نصوص فرويد عن الأحلام فصار 
يمارس التحليل النفسي من تلقاء نفسيه. (م»). 

(-هم) فرائز ألكسندر: طبيب ومحلل نفسي أميركي من أصل مجري(851١‏ - 1954). أسسٍ في 
واشنطن معهد التحليل النفسي عام اع وكان من دعاة ما سماه بالتحليل النفسي الجديد الأكثر 
مواءمة لظروف المججمع الأمريكي. من مؤلفاته: مبادئ التحليل النفسيء المجرم وقضاته. «م). 


١‏ - شونبرون: حى راق فى فييناء فيه قصر كان يقيم فيه آل هابسبو رغ وكذلك حديقة للحيوان. (م). 
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د رأيت فرفورة الأسبد! 

إن الحيوانات تدين بجانب غير قليل من الأهمية التي تسبغها عليها الأساطير 
والحكايا الخرافية للطريقة المككشوفة التي تظهر بها أعضاءها التناسلية ووظائفها 
الجنسية أمام الطفل البشري الصغير الذي يتآكله الفضول وحب الاستطلاع. 
وليس 'ثمة .من ريب يحوم دول معب الاستطلاع الجسي لدى صغيرنا غائر» غير 
أنه هو ما جعل منه باحثاً منقّباً وهيّأه للوصول إلى معارف مجردة حقيقية. 

فقد رأى مرة في المحطة» وكان له من العمر ثلاث سنوات وتسعة أشهر, قاطرة 
يسيل منها ماءء فقال: 

- انظرء القاطرة تفرفر. فأين إذاً فرفورتها؟ 

وبعد هنيهة أضاف بلهجة المستغرق في التفكير: 

- إن للكلب والحصان فرفورة» والطاولة والكرسي لا فرفورة لهما. 

وبذلك يكون قد وضع يده على خاصية رئيسية لتمييز الحيّ من الجامد. 

إن الظمأ إلى المعرفة يبدو لصيق الصلة يحب الاستطلاع الجنسي. وكان حب 
الاستطلاع لدى هائز ينصبٌ في المقام الأول على أبويه. 

هانز (في السنة الثالثة والضهن التاسع): باباء هل عندك أنت أيضاً فرفورة؟ 

الأب: نعم بالطبع. 

هانز: لكني لم أرها قط حينما تخلع ثيابك. 

وفي مرة أخرى حدّقء وكله انتباه» في أمه وهي تخلع ملابسها قبل أن 
تذهب إلى النوم. فسألته: 

- إلى ماذا تنظر هكذا؟ 

هانز: أنظر فقط لأرى إن كانت لك فرفورة. 

الأم: بالطبع. أما كنت تعرف ذلك؟ 

هائز: كلاء كنت أفكر أنك ما دمت كبيرة إلى هذا الحدّء فلا بدٌ أن تكون 
لك فرفورة مثل الحصان. 
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مدخل 


إن هذا التوقع من هائز الصغير جدير بأن نلاحظه. فسيكتسب دلالته فيما 
بعد. 

غير أن الحدث الأكبر في حياة هائز كان ميلاد أخته الصغيرة آناء عندما كان 
له من العمر ثلاثة أعوام ونصف عام بالضبط (فقد ولد في نيسان/ أبريل ١9 ٠7‏ 
وولدت أخحته في تشرين الأول/ أ وكتوبر .))١9.25‏ ب ددّن أبوه للحال سلوكه 
بهذه المناسبة: (في صبيحة هذا اليوم الباكرة؛ حينما بدأت آلام اغخاض في الساعة 
الخامسةء نقلنا سرير هانز إلى الغرفة المجاورة. فاستيقظ فيها فى الساعة السابعة» 
وسمع أنين الواضعة. فسأل: «لماذا تسعل ماما؟». ثم أردف بعد الحظة يقول: ولا 
شك أن اللقلق سيأتي تى اليوم)0"©. 


«وبديهي أن هائر كثيراً ما كان قبل له في الأيام السابقة إن اللقلق سيأتي بينت 
صغيرة أو بصبي صغير) وقد ربط بسداد الأنين غير المألوف بمجيء اللقلق. 

«فيما بعد اعد إلى المطبخ» ؛ فرأى د في الرواق حقيبة الطبيب» فسأل: 
هذا؟)» فجاءه الجواب: «حقيبة). فقال على الأثر بلهجة من الاقتناع ا 
«اليوم مانن اللقلق!). وبعد الوضع» حضرت القابلة إلى المطبخ» فسمعها هائز 
تأمر بإعداد قدح من الشاي» فقال: (آه! إن ماما ستحصل علي الشاي لأنها 
تسعل). ولا استدعى بعد ذلك إلى غرفة النوم» لم ينظر إلى أمة وإنما إلى 
الممعشوت التي كانت مليئة بماء ممتزج بالدم. والتي كانت لا تزال موجودة هناك 
فلاحظ فى دهشة بالغة وهو يومئ إلى طشت فيه دم: «لكن لا يخرج دم من 
فرفورتى أنا» . 
اللقلق. إنه يأخذء إزاء كل ما يقع عليه نظره» سيماء من التوتر والريبة» وليس ثمة 
من شلك في أن شكوكه الأولى بخصوص قصة طائر اللقلق قد تولدت في 
نفسه يومئكل). 
- كما درجت العادة في فرنسا على أن يقال للأولاد إن الأطفال يعثر عليهم في الملفوف؛ كذلك يقال 

في بلاد اللغة الألمانية إن اللقالق هي التي تأتي بالمواليد. هامش الترجمة الفرنسية. 
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إن هانز الصغير سُديد الغيرة من الوافدة الجديدة؛ وما إن يمتدحها أحد أو يقول 
إنها جميلة» إلخ» حتى يبادر إلى الإعلان بلهجة متهكمة: «لكن ليس لديها 
أسنان بعد!)2©. وبالفعل» حين وقع نظره عليها للمرة الأولى» أخذته دهشة بالغة 
من كونها لا تستطيع أن تتكلم, وأعرب عن اعتقاده بأنها لا تستطيع الكلام لأنه 
ليس الديها أستان. وكان من الطبيعي أن يُنكى جانباً وثهمل أمره قليلاً في الأيام 
الأولى» فوقع على حين فجأة مريضاً بذبحة لوزية. وقد سُمع في أثناء الحقى 
يعلن: «لكني لا أريد أنحياً صغيرة !). 

«بعد زهاء ستة أشهر تم التغلب على الغيرة» وصار لأخته أخاأ عطوفاً بقدر ما 
هو مقتنع بتفوقه عليها”©. 

«بعيد ذلك شهد هانز تحميم أختف وكان صار لها من العمر أسبوعاً. فلاحظ 

': «لكن فرفورتها لا تزال صغيرة»: وأضاف على سبيل العزاء: «غير أنها 
ستكبر» وستصبح فرفورتها أكبر)(” © 
- هذا من جديد سلوك نمطي. قثمة طفل آخر لا يكبر أخته إلا بعامين فقطء كان من عادته. في ظروف 

مائلة» أن يهتف بغضب على سبيل الدفاع عن النفس: «صغيرة جداً! صغيرة جدا!». 


4 «فليأخذه اللقلق من جديد!): ): هكذا كان يقول طفل أغس, لا يكبر هانز إلا بقليل» من باب الترحيب 
بلعيه الأصفر. قارن ذلك مع ما قلته عن أحلام موت الأهل الأعزاء في كتابي تأويل الحلم (الطبعة 


الألمانية» ص 1/ا١).‏ 
0 الحكم نفسهء معيراً عنه بالكلمات نفسها ومرفوقاً بالتوقع نفسه. تقل إلى علمي صدوره عن صبيين 
صغيرين آخرين لا أتيح لهما أن يشبعا لأول مرة ة فضولهما بمشاهدتهما ‏ جسم أخختهما الرضيعة. وقد 


نرتاع لهذا الالتواء المبكر في عقل الطفل. فلماذا لا يعاين هؤلاء المنقّيون الصفار ما روه 15 وهو أنه 
لا وجود لفرفورة؟ إننا نستطيع» » فيما يتعلق بصغيرنا هائز على الأقل» أن نعطي تفسيراً كاملاً لتصوره 
المغلوط. فحن تعلم أنه كان توصّل» بوساطة عمليات استقرائية جادة) إلى حكم عام ار أن كل 
كائن حي - خلافا خام الم يملك 'فرفورة. اوقد عززت أمه هذا اا لديه إذ إقدّمت له 
التنازل عن مقتنا الفكري بالأسفناة إلى ملاحظاته وحدها عن أحته الصغيرة. ٠‏ ومن ثم ارتأى أن 
الفرفورة موجودة هنا أيضاء ولكنها فقط لا تزال صغيرة جد ولسوف تكبر إلى أن تصير كبيرة 
بحجم فرفورة الحصان. 

ولسوف نمضي إلى أبعد من ذلك في دفاعنا عن شرف صغيرنا هاتز. فهو لا يتصرف في الحقيقة 
بأسوأ مما يتصرف الفيلسوف من مدرسة فونت2©. فالشعور عند مثل هذا الفيلسوف خاصية ملازمة 
لما هو نفسي ولا ينعدم وجودها أبدأء مثلما أن الفرفورة مقياس لا غنى عنه عند هانز لما هو حيّ. فإن 
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مدخل 


في تلك السن نفسهاء أي في السنة الثالثة والشهر التاسع» سرد هانز لذو 
مرة حلماً رآه: «اليوم» فيما كنت نائماء تصورت أني في غموندن( ١‏ مع 


ماريدل). 

«وماريدل الصغيرة هي ابنة المالك التي تبلغ الثالثة عشرة والتي كثيراً ما كان 
يلعب معها). 
قائلا: 


9 ال في شمرلا حيك كان تر 
اليوم كله يركض مع أولاد المالك. وحين اديه غموندن تصوّرنا أن الريل 
والرجوع إلى المدينة سيسات فى تفسها كثيرا. ولكن؛ لدهشتناء لم نلحظ شيئاً 
من ذلك. فقد لاح عليه السرور من التغيير» ولم يتكلم طوال عدة أسابيع عن 
غموندن إلا فيما ندر. وإنها بعد انقضاء أسابيع عديدة بزغت لديه ذكريات - 
زه الألوان في الغالب - عن الزمن الذي أمضاه في غموندن. وفي الأسابيع 
الأربعة الأخيرة راح يصوع د كرات في أخابيل. فهو يتخيّل نفسه يلاعب 
الأطفال» برتا وأولغا وفريتزل» ويكلّمهم كما لو أنهم حاضرون؛ وهو يستطيع أن 


اتفق للفيلسوف في مثل هذه الحال أن وجد نفسه في مواجهة سيرورات نفسية لا يعرف عنها شيئاً 
ولكنه لا يستطيع مع ذلك الامتناع عن استنتاج وجودها استنتاجاًء فإنه لا يقول عنها عندئذ إنها 
سيرورات نفسية لاشعورية» بل يصفها بأنها شعورية مبهمة. فالفرفورة لا تزال صغيرة جداً! وحتى 
هذه المقارنة ترجح الكفة لصالح صغيرنا هائز. إذ كما هو غالب في التنقيب الجنسي عند 
الأطفال» فإن جانياً من المعرفة الصحيحة يختفي هنا خلف الخطأً. فالببت الصغيرة تملك بالفعل 
«فرفورة؛ صغيرة؛ نطلق عليها اسم البظرء بالرغم من أنها لا تكبرء بل تبقى ضامرة بصفة مستديمة 
(انظر دراستي الموجزة: حول النظريات الجنسية الطفلية» )١4١+‏ (انظر ترجمتنا لهذا النص في 
الحياة الجنسية: في المجلد ؛ من المؤلفات شبه الكاملة). «م). 1 
(*) فلهلم فونت: عالم نفسي وفيلسوف ألماني ا و مؤسس أول مختبر لعلم النفس 
التجريبي» وكان أول من استخدم منهج الاستبطان التجريبي. أكد على الطبيعة الفيزيولوجية لفعل 
الإدراك ورفض مقهوم اللاشعور. «م). 
١‏ - غموندن: مصيف في التمسا العليا في منطقة الألب. (م». 


مسن ممع نام ١‏ 


الفشر الجديد 0 
لعمرم 


يسني نفسه على هذا النحو طيلة ساعات في كل مرة. وأما الآن وقد صار له 
أخت واستحوذت عليه بطبيعة الخال مشكلة أصل الأطفال» فإنه ما عاد يسمّى 
برتا وأولغا إلا «طفلتيه»» بل إنه أضاف قوله فى إحدى المرات: «طفلتاي أيضأء 
برتا وأولغاء جاء بهما اللقلق». وينبغي بالبداهة أن نفهم ذلك الحلم الذي طرأ بعد 
ستة أشهر من الرحيل عن غموندن على أنه تعبير عن الحنين إلى العودة إلى 
غموندن). 

هذا هو الحدّ الذي وصل إليه الأب. وإني لألاحظء من قبيل الاستباق» أن 
هائز حيدما عبّر عما بنفسه ذلك التعبير في حديثه عن طفلتيه اللتين أتى بهما 
اللقلق إنما كان يدحض بصوت عالٍ شكاً يقبع في أعماق نفسه. 

لقد دون الأب لسن اللظ أشياء. كثيرة ارتدت فيما يعد أعمية غير متوقعة. 
وكنت أرسم زرافة لهانز الذي تردد كثيراً في الآونة الأخيرة على حديقة الحيوان 
في شونبرون. فقال لي: «ارسم فرفورتها أيضاً). فأجبته: «ارسمها بنفسك». 
عندئذ أضاف إلى رسمي للزرافة هذا الخط (انظر الرسم أدناه)» بادثا برسم خط 
قصيرء ثم مطيلاً إياه بخط آخرء ملاحظاً: «إن فرفورتها أطول). 


١ الشكل‎ 


«مررت وهانز بحصان كان يبول» فقال هانز: (إن الحصان فرفورته من نحته 


مثلى). 


مدخل 


(وشهد تحميم أخته التي صار لها من العمر ثلاثة أشهر» فقال بلهجة من 
الإشفاق: (إن لها فرفورة صغيرة جداً. صغيرة جداً). 

«وأهديث إليه دمية ليلعب بهاء فجوددها من ثيابها» وتفخصها بدقة, وقال: 
لكن فرفورتها صغيرة جدأء صغيرة جداً!». 

وقد رأينا من قبل أن هذه الصيغة تتيح له أن يواصل اعتقاده بالكشف الذي 
كشفه (انظر ص 59 .)١‏ 

إن كل باحث عرضة للوقوع في الخطأ بين الحين والآخرء وإنه لعزاء له - مثله 
مثل هانز في المثال التالي ‏ ألا ينفرد وحده بالخطأء بل أن يحتج» ٠‏ تبريراً خطئه» 
بالدارج من ن الاستعمالات اللغوية. فقد رأى هانز في كتابه المصوّر قرداً» فأشار إلى 
ذنبه المرفوع إلى أعلى وقال: «انظرء يا باباء فرفورته!). 

إن الاهتمام الذي كان هانز يوليه ل «الفرفورات» قد أوحى إليه بلعية خاصة 
وشخصية. كان المدخل الأمامي للدار يؤدي إلى مرحاض وإلى حجرة معتمة 
يخرّن فيها الحطب. فصار هانز منذ بعض الوقت يذهب إلى حجرة الحطب 
ويقول: «أنا ذاهب إلى مرحاضي». وقد نظرت يوم إلى ما يفعله في الحجرة 
المعتمة الضصغيرة لح اير وقال: (إنني أفرفر). 0 معناه إذاً أنه كان 
ل ا 
المرحاض - وهو ما كان يمكن أن يكون على كل حال أكثر بساطة - بل كان 
يفضل الحجرة المعتمة ويسمّيها مرحاضه. 

إننا لن نوفي هانز حقه لو قصرنا اهتمامنا على السمات الإيروسية الذاتية لحياته 
اكنسية. وسوف يدلي لنا أبوه عملاحظات مفصّلة عن علاقاته الحبية بغيره من 
الأطفال» وهوما يدل على وجود اختيار موضوعاني” "© عنده كما عند 0 
١‏ - الموضوعاني .081507241: نسبة إلى الموضوع الحتتي الذي يقع عليه اخنيار الشخص المعني. وقد 

أضفنا نون النسبة حتى تميّر هذا المصطلح الأساسي في المعجم الفرويدي عن النعت «الموضوعي» 


الدارج في الاستعمال كمقابل ل/08[80711. (م). 


لع لاة ١‏ 


لكر الجديد 0 
لم 


والحق أن هانز دلل أيضاً على تقلب لافت النظر فى علاقاته هذه وعلى ميل 
متيق إلى لعلف لوانت 1 

(في الشتاء إثلاثك سنوات وتسعة أشهر) اصطحبت هانز إلى كاتنغ 
تلك '». وعرّفته إلى ابنتئ زميلي ن» وكان لهما من العمر زهاء عشر سنوات» 
فجلس هانز بقربهماء على حين راحت البنتان» بالنظر إلى تقدمهما عليه في 
السنء تنظران من علي» وفي شيء من الازدراء إلى الطفل الصغير. أما هو فكان 
يتأملهما ياعجابء وإن لم يترك ذلك فيهما انطباعاً ذا شأن. وعلى الرغم من 
ذلك» ما عاد هائز يتحدث عنهما فيما بعد إلا قائلاً: «بنتاي الصغيرتان». «أين 
بنتاي الصغيرتان؟ متى تحضر بنتاي الصغيرتان؟). وظل يلاحقني لبضعة أسابيع 
بالسؤال: «متى أذهب من جديد إلى حلبة التزلج لأرى بنتيٌ الصغيرتين؟). 

قدِم ابن عم له يبلغ من العمر خمس سنواتء لزيارة هانز» وكان قد صار في 
الرابعة من العمر. فراح هانز يعانقه باستمرار» وقال مرة أثناء عناق حارٌ: «كم 
أحبك! كم أحبك!). 

إن هذه هى السمة الأولى؛ لكن ليست الأخيرة» للجنسية المثلية نلتقيها عند 
هائر. قصغيرنا هائر يبدو حقاً بحق مضرب مثل لكل «الرذالات»! 

«أقمنا في شقة جديدة (كان هانز في الرابعة من العمر). وكان للمطبخ باب 
يفضي إلى شرفة يمكن منها إلقاء نظرة إلى داخل شقة أخرى مقابلة تقع في 
الجانب الآخر من الفناء. وقد اكتشف فيها هانز فتاة صغيرة فى حوالى السابعة أو 
القامنة مرح العسر. وضار يجلس» كيما يستى له أن بتأملهاء على الدرجة اللقضية 
إلى الشرفة» ويبقى على هذه الال ساعات. وفى الساعة الرابعة من بعد الظهر 
بخاصة خيق تعره القعاة ع اللرميةة كاق عملي علينا ديه فلن البق ف 
الغرفة, وما كان لشيء أن يغريه بالامتناع عن شغل مركز مراقبته. وذات يوم لم 
تظهر الفتاة عند النافذة في الساعة المعهودة» فعزّ على هانز أن يَنْبْت في مكان 
واحد وحاصر أهل البيت بأسئلته: «متى تأتى الفتاة الصغيرة؟ أين الفتاة الصغيرة؟) 


٠7‏ حلبة للتزلج على الجليد في فيينا. ما 


5 د ساه١‏ 


لكر الجديد 0 
العم 


مدخل 


إلخ. وحين ظهرت في نهاية الأمر استخفٌ به الفرح» ولم يعد يحؤّل بصره عن 
الشقة المقابلة. والعنف الذي تبدى به هذا «الحب عن بعد)”* '2 يمكن تفسيره بأن 
هائز لم يكن له من رفيق في اللعب» لا ذكر ولا أنثى. وبديهي أن العلاقات 
الواسعة بأطفال آخرين ضرورية للنمو السوي للطفل. 

«وجد هانز أخيراً رفاقأء على نحو ما سنبيّنه عما. قليل (كان هانز أنقذ فى 
الرابعة النصف من العمر). حين انتقلنا للإقامة صيفاً فى غموندن. وكان رفاقه فى 
اللعب هناك أولاد لمالك: فرانزل (في حوالي الثانية عشرة) وفريتزل (ثماني 
سنوات) وأولغا (سبع سنوات) وبرتا (خمس سنوات). وكان يلعب معه أيضا 
أولاد الجيران: آنا (عشر سنوات) وفتاتان صغيرتان أخريان فى التاسعة والسابعة 
نسيت اسميهما. وكان رفيقه المفضل فريتزل» فكان كثيراً ما يعانقه ويؤكد له 
حبه. وقد سألناه يوماً: «أي الفتيات الصغيرات تمحيها أكثر؟). فأجاب: «فريتزل». 
وكان في الوقت نفسه يعامل البنات بطريقة عدوانية» ذكرية) اعتدادية وكان 
عنقها بذراعيه وقال لها بلهجة ملؤها الحب: (ما ألطفك يا برتا!). ولكن هذا لم 
يمنعه على كل حال من أن يعانق الأحريات أيضاً وأن يؤكد لهن حيّه. وكان 
يحب ايضا ماريدل» وهى ابنة اخحرى للمالك» ولها من العمر اربعة عشرعاما» 
وقد درجت على مل"عبته. وقد قال مرة وهو يوضع في سريرة: «أريد ماريدل أن 
تنام مععى). فلما أجيب بأن هذا غير ممكنء أردف يقول: (ينبغى إذاً أن تنام مع 
ماما أو مع بابا». فقيل له إن هذا أيضاً غير ممكن» وإن ماريدل لا بد لها أن تنام 
عند أهلها. فدار عندئذ الحوار التالى: 

هائز: إذاً أنا سأنزل لأنام مع ماريدل. 

الأم: أتريد حقاً أن تترك ماما لتذهب وتنام تحت؟ 


4 - خلاصة القول إن الحب عن بعد لا يروق لي إطلاقاً. فلهلم بوش©. 
() فلهلم بوش: شاعر ورسام ألماني متخصص بالقصص المصورة .)١9١8-1١/855(‏ لم), 


غ١‏ 5ك 


عائر: أوه] سأضفد. من ديد غذا اضياتحا لأتناول قطوري ولأدهبه إلى 
المرحاض. 

الأم: إذا كنت تريد حقاً أن تترك بابا وماماء فخذ معطفك و سروالك و.. 
وداعا! 

(فأخذ هانز ملابسه واتجه إلى الدرجء كي يذهب وينام مع ماريدل» ولكننا 
بالطبع أعدنأة). 

إن خلف هذه الأمنية: «أريد ماريدل أن تنام معي» تكمن بكل تأكيد أمنية 
أخرى: (أريد ماريدل (التي يحث جداً أن يكون معها/ أن تصبح واحدة من 
أسرتنا». غير أن أبوي هانز كانا يأخذانه - وإن في غير كثرة من الأحيان - إلى 
فراشهماء ومن الحقق أن أحاسيس إيروسية كانت في مثل هذه 01 تستيقظ 
لديه وهو راقد بينهماء وهذا ما يضفي معنى إيروسياً أيضاً على رغبته في النوم مع 
ماريدل. فالرقاد إلى جانب الأب أو الأم.ة فى الفراش كان لدى هانز» كما لدئ 
كل طفل آعرة مصدرا الأحاسيس والفعالات: إبروسية: 

لقد تصرف صغيرنا هانزء في مواجهته تحدي أمى تصرف رجل صغير حقأء 
بالرغم من نزواته الجدسية المثلية. 

في مناسبة أخرى قال هانز لأمه أيضاً: «أتعرفينء لكم أحبٌ أن أنام مع البنت 
الصغيرة). وهذه الحادثة كانت مصدراً كبيراً للتسلية لناء» لأن هائز تصرف فيها 
تصرف راشد عاشق بملء معنى الكلمة. فقد درجت فتاة صغيرة جميلة» لها من 
العمر ثماني سنوات» في الأيام القليلة الماضية» على النمجيء إلى المطعم الذي 
نتناول فيه طعام الغداء» وللحال شغف بها هانز. فكان لا يتوقف عن الالتفات 
من فوق كرسيه ليرميها بنظرات والهةء وإذا ما فرغ من تناول الطعام ذهب 
يجلس بجانبها ليغازلهاء ولكنه إذا ما شعر وهو يفعل ذلك أن ثمة أحداً يراقبه 
علته حمرة قرمزية. وإذا استجابت الفتاة الصغيرة لغمزاته» تحوّل عنها بعينيه إلى 
الجانب الآخر وقد بدا عليه الارتباك. وطبيعي أن سلوكه هذا كان يدخل البهجة 
على قلويه جميع رواد المطعم. وفي كل يوم كان يسأل عند اقتياده إلى المطعم: 
«هل تعتقد أن البنت الصغيرة ة ستأتي اليوم؟). وعندما تظهر ة في آخر الأمر تعلو 


١ مه‎ 


مدخل 


وجهه الحمرة» شأنه شأن الراشد في مثل هذا الموقف. وذات مرة أقبل على مشعٌ 
الوجه وهمس في أذنى: «أتعرف: يا باباء أنا أعرف الآن أين تسكن البنت 
الصغيرة. فقد رأيتها تصعد الدرج في المكان الفلاني». وعلى حين كان يتصرف 
بطريقة عدوانية مع البنات الصغيرات الساكنات في البيت» كان في الحالة 
المستجدة أقرب إلى أن يكون عاشقاً أفلاطونياً أخذه الوجد. وربما كان مردٌ ذلك 
إلى أن البنات الصغيرات في البيت ريفيات» بينما فتاة المطعم الصغيرة سيدة من 
سيدات امجتمع الراقي. وقد سبقت الإشارة إلى ما قاله هانز يوماً من أنه يودّ لو 
ينام معها. 

«بما أنني كنت لا أريد أن يبقى هانز نهباً للتوتر النفسي الذي عانى منه إلى 
الآن مخ جراء. حبه لبنت الضغيرة: فقد أجريتث ينهما تعارفاء .ودعوت البدت 
الميغيرة إلى القدوع لرؤينه في الحديقةبحين يقب من قبلولته. .وقد الفعل خائر 
انفعالاً شديداً وهو ينتظر البنت الصغيرة» فما استطاع كول مرة أن يغفو بعد 
الظهر» بل راح يتقلب على فراشه بلا انقطاع. سألته أمه: «لماذا لا تنام؟ هل تفكر 
بالببت الصغيرة؟). فأجاب وملؤه السعادة: «نعم). وكان لدى عودته من المطعم 
إلى البيت قد روى لكل من فيه: «أتعرفون» اليوم ستأتي بنتي الصغيرة لتراني». 
وقد ذكرت ماريدلء التي لها من العمر ١4‏ سنة. أنه راح يسألها بلا انقطاع: 
(أتعتقدين أنها ستكون لطيفة معى؟ أتعتقدين أنها ستعطينى قبلة حينما أعانقها؟)» 
وما إلى ذلك. ١‏ 1 

«لكن السماء أمطرت عصر ذلك اليوم» فلم تتمٌ الزيارة. فتسلى هانز عنها مع 
برتا وأولغا». 

إن ملاحظات أخرىء سُجَلت في فترة العطلة الصيفية تلك» تبيح لنا أن 
نفترض أن ضروباً شتى من التغيرات كانت تتهيأ في نفس الصبي الصغير. 

«هائز له الآن من العمر أربع سنوات وثلاثة أشهر. أعطته أمه هذا الصباح 
حمامه اليومي» وبعد الحمام جففته وذرّرته. وفيما كانت تذرّر المنطقة المحيطة 
بقضيبه. مع حرصها على عدم مشهء سألها هانز: «لماذا لا تضعين إصبعك 
عليه؟). 


07د ا 


الأم: لأن ذلك رذالة. 

هائز: ماذا؟ رذالة؟ لماذا؟ 

الأم: لأن ذلك أمر لا يليق. 

هانز (ضاحكا): ولكنه مبهج ج2301 

في تلك الفترة ذاتها تقريباً رأى هانز حلماً يلفت النظر بتعارضه مع ما كان 
أبداه من جرأة تجاه مه كان أول حلم للطفل يصيبه من التحريف ما يجعله 
مستغلقاً. غير أن الأب استطاع بثقوب بصيرته أن ينفذ إلى معناه. 

«(هانز (أربع سئوات ونصف)» حلم - روى هائز حين استيقظ هذا الصباح: 
«أتعرف» هذه الليلة فكرت: واحد قال: من يريد أن يأتي معي؟ فقال واحد: 
أنا. وعندئذ كان عليه أن يجعله يفرفر). 

او ل دس الحلم يفتقد أي عنصر بصري» وأنه 

ينتمي إلى ا 1 0 ار كان 3 في 0 القليلة الماضية 

الذي فى يدي؟» ب «لى أنا». وعندئذ يتقرر ما ينبغى على ب أن يفعله). 0 
انبنى الحلم على غرار هذه اللعبة» وكل ما هنالك أن هانز تمنى فيه أن يحكم على 
من يعود له الرهنء لا بأن يعطى كالمعتاد قبلة أو أن يتلقى كالمعتاد أيضاً صفعة» 
بل بأن يفرفرء أو بعبارة أدق: أن يجعل الآخر يفرفر. 

«طلبت إليه أن يروي ل الحلم مرة أخرى» فرواه بالعبارات نفسها.ء ولكنه 
استبدل جملة: «واحد قال) بجملة: «هي قالت». ومن الواضح أن «هى) هذه 
١5‏ - روت لي أم أخرى» تعاني هي نفسها من العصاب ولا تريد أن تصدق بوجود الاستمناء الطفلي» 

تفاصيل محاولة إغراء مشابهة بدرت عن ابنتها البالغة من العمر ثللاث سنوات ونصف ستة. فقد 

خاطت لصغيرتها سروالأء وفيما كانت تقيسه عليها لتتأكد من أنه ليس ضيْقاً يعيقها عن المشيء 


واضعة يدها على السطح الداخلي لأعلى الفخذين أطبقت الصغيرة ساقيها فجأة على يد أمها 
وقالت: «ماماء ات ركي يدك هناء هذا لذيذد جد اا 


7 - بالفرنسية في النص: 121111ناحم م10 لم). 
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مدخل 


هى برتا أو أولغاء إحدى البنتين اللتين كان يلعب معهما. وبترجمة الحلم يكون 
كما يلي: ألعب لعبة الرهن مع البنات الصغيرات. أسأل: «من يريد أن يأتي 
معي؟). تجيب هي (برتا أو أولغا): «أنا». عندئذ يكون عليها أن تجعلني أفرفر (أي 
أن تساعده على التبوّل» وهذاء كما هو واضح للعيان» ما يستطيبه هانز)). 


من الواضح أن عملية جعله يفرفر2""©: بما يرافقها من فك لأزرار بنطلونه 
وإخراج لقضيبه» كانت تصطبغ بصبغة من اللذة بالنسبة إلى هانز. وفي .أثناء 
النزهات كان الأب في الغالب هو الذي يعينه على ذلك» وهذا ما يسّر تثبيت 
ميل جنسي مثلي على الأب 
«قبل ذلك بيومينء كما أسلفنا الذكرء سأل أمه بينما كانت تنظف وتذرر 
منطقته التناسلية: «لماذا لا تضعين إصبعك عليه؟). وبالأمسء وفيما كنت أَهِمٌ بأن 
أعينه على قضاء حاجته الصغيرة» طلب إِلِيَ للمرة الأولى أن أذهب به إلى ما وراء 
البيت كيلا يراه أحدء وأضاف قوله: «فى السنة الماضيةء عندما كنت أفرفر 
كانت برتا وأولغا تنظران إلن). وهذا يعدل القول» على ما أعتقد أنه كان 
يستطيب في السنة الماضية أن تنظر إليه الببات الصغيرات وهو يفعل ذلك» ولكن 
الأمر لم يعد كذلك اليوم. فنزعته الاستعرائية قد سقطت الآن تحت الكبت. وأن 
تكون رغبته في أن تنظر إليه برتا وأولغا وهو يفرفر (أو وهما تجعلانه يفرفر) قد 
أمست الآن مكبوتة في الحياة الواقعية» فهذا ما يفسر ظهور هذه الرغبة في الحلم» 
حيث تنكرت تتكراً بارعاً في إهاب لعبة الرهن. وقد لاحظت منذئذ» فى 


مناسبات عدق أنه ما عاد يرغعب في أن يراه أحد وهو يفرفر). 


وسَائة تحديداً إلى أن هذا الحلم يتقكد بالقاعدة 0 عرضتها فى تأويل 
الحلم ”© والتي تنص على أن الأقوال التي يُنطق بها أو تُُسمع في لم شق 
من أقوال سمعها الحالم نفسه أو نطق بها في الأيام السابقة. 


- قد لا يكون تركيب الجملة هذا عربياً فصيحاًء ولكننا آثرنا العرجمة على هذا النحو الحرفي حفاظاً 
على النبرة الطفلية للجملة. «م). 


- تأويل الحلم. الطبعة السابعةه ص 558 وما يليها. 
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مباشرة عودة 0 إلى فيينا: 

«شهد هانز (أربع سنوات ونصف) مرة أخرى تحميم أخته الصغيرة وطفق 
يضحك. فسثل: «لماذا تضحك؟). 

هانز: أضحك من فرفورة آنا. 

- لماذا؟ 

لأن فرفورتها حلوة كثيراًة. 

«لم يكن الجواب صادقاً بطبيعة الحال: ففرفورتها بدت له في الواقع مضحكة. 
وهذهء على كل حال» هى المرة الأولى التي تعزن يها فثل هذا الجلاء الفارق 
بين الأعضاء التناسلية الذكرة والمؤنئة» بدلا من أن ينكره». 
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«سيدي الأستاذ امحترم! أبعث إليك بشيء آخر يتصل بهانز ‏ ولكنه لا يعدو 
أن يكون هذه المرةء مع الأسف» مساهمة في تاريخ حالة. وكما سترى» فقد 
تظطاهرت لديهع في الأيام الأخيرة» اضعرابات عصبية سيّبت لناء أنا وزوجتي» 
قلق شديداً, لأننا لم نستطع الاهتداء إلى أية وسيلة لإزالتها. وسأبيح لنفسي أن 
أذهب غداً.. لرؤيتك؛ لككني.. أرسل إليك تقريراً مكتوباً عما أمكنني جمعه. 


«في أرجح الظن أن التربة قد تهيأت لديه من جراء إثارة جنسية زائدة عن الحد. 


نجمت عن حتان أمه لكني لا أستطيع تعيين العلة المباشرة لتلك الاضطرابات 
العصبية. ويبدو أن خوفه من أن يعضّه حصان في الشارع مرتبط على نحو ما 
بارتعابه من قضيب كبير ‏ فهو قد لاحظ في سن ميكرةء كما تعلم من تقرير 
سابق» كبر قضيب الخيل» واستنتج يومئذ أن أمه. ما دامت كبيرة إلى هذا الحدّه 
تملك ولا بد فرفورة مثل الحصان. 

«لست أدري ما يمكن استخلاصه من هذه المعطيات. هل رأى في مكان ما 
شخصاً استعرائياً؟ أم أن الأمر كله لا يرتبط بغير أمه؟ إنه ئيس مما يبهجنا أن يبدا 
فى مثل هذه السن المبكرة ممواجهتنا بألغاز. على أن هانزء فيما عدا نخوفه من 
الخروج إلى الشارع وفيما خلا اكتعاب يطرأ عليه كل مساءء لا يزال على عهده 
دائم المرح والابتهاج). 

لن نتبع أبا هائز في ما ينتابه من هموم يسهل فهمها ولا في ما حاوله من 
محاولات أولى للتفسير» بل سنبدأ بتفحص المادة التي زوّدنا بها. وليست مهمتنا 
بخال من الأحوال أن «نفهم) دفعة واحدة حالة من الخحالات المرضية» فهذا أمر لا 


1١51١ 


تاريخ المرض والتحليل 


يأتى لالإلا في مرتعلة لاحقة» بعد أن تكون تجمعت لدينا انطباعات كافية. أما 

في الوقت الحاضر فستعلق حكمنا وسنولي كل ما هو متاح لملاحظتنا قدراً 
0 من الاهتمام. 

هاكم التقارير الأولى التي يرجع تاريخها إلى الأيام الأولى من شهر كانون 
الثاني /يناير من هذه السنة :)١508(‏ 

«نهض هانز (4 سنوات و9 أشهر) ذات صباح دامع العينين. سألته والدته عن 
سبب بكاثه تأجاب: «فيما كدت نائماً اعتقدت أنك رحلت وأنه لم يعد لي أم 
لأتدلع معها 

«إذاً هو حل من أحلام ال حصر ونع" . 

«وكنت لاحظت في ذلك الصيف في غموندن شيئاً مماثلً. فعند المساءء كان 
هانز ينزع في غالن الاعيات: وهو في سريره» إلى أن يكون عاطفياً جدأء وقد 
أبدى مرة هذه الملاحظة: (إذأء لم يعد لي أَم) أو «لو رحلت من هنا (أو شيء من 
هذا القبيل)» فأنا ما عدت أذكر كلماته بدقة. ومن سوء الحظ أن أمه. كلما ظهر 
عليه هذا المزاج الحزين» كانت تأخذه إلى سريرها. 

«في الخامس من كانون الثاني /يناير على وجه التقدير» سعى إلى سرير أمه في 
ساعة مبكرة وقال لها: «أتعرفين ما قالته خالتي م: (ما أجمل حمامته 
الصغيرة!)20 (كانت الخالة م تنزل عندنا منذ نحو أربعة أسابيع» وفيما كانت 
ذات يوم ترقب زوجتي وهي تحمّم الصبي الصغير» فاهت بالفعل بتلك الكلمات 
بصوت خافت. وقد سمع هانز هذه الكلمات وهو يسعى الآن إلى استغلالها 
لصا حه). 

«في السابع من كانون الثاني /ينايرى ذهب كالعتاد مع الخادمة إلى 
دي لمان العريه اشر هرب م امن علي الزبدل حصي را مكل فنيي قننا ذهو نزخي وي 

منطقه وحصر صدره: ضاق. والحصر ضيق الصدر. (م). 


؟ - بالأمانية 15015411 > العضو التناسلي. وإنه لمن أكثر الأمور شيوعاً ‏ وحالات التحليل النفسي مليكة 
بها أن تداعب الأعضاء التناسلية للأولاد الصغار بالأقوال» بل أحياناً بالأفعال» من قبل أقاريهم 


المحبين» بمن فيهم الوالدان نفسهما. 
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شتادبارك7”. وفي الطريق طفق يبككي ويطلب العودة إلى البيت: فهو يريد أن 
«يتدلع) مع ماما. ولما سكل في البيت اذا أبى مواصلة النزهة وانخرط في البكاءء 
رفض الكلام. وظل على مرحه المعتاد حتى المساءء ولكن في المساء انتابه ‏ خحوف 
ظاهر, وبكى» وتعذر إبعاده عن أمه: فهو يريد من جديد أن يتدلع. ثم عاد بعد 
ذلك إلى مرحه ونام نوما هادئا. 

«في الثامن من كانون الثاني /يناير صممت زوجتي على أن تقتاده بنفسها إلى 
النزهة في شويروة؛ حيث يطيب له الذفات عادة» لعب حقيقة الأمر. فطفق 
ييكي من جديدة راغباً عن الخروج؛ وقد بدا عليه الخوف. غير أهاتي نهاية الأمر 
ذهب إلا أن رعباً ظاهراً استولى عليه في الشارع. وفي طريق العودة من 
شونبرون قال لأمه بعد صراع داخلي كبير: كنت خائفاً من أن يعضّني حصان 
(كانت إمارات القلق قد بدت عليه بالفعل لدى مرآه حصاناً في شونبرون). وفي 
المساء عرقه على ما ريدو توبة ممائلة لنوبة عساء اليوم السابق. وطلب أن يتدلع. 
وأمكنت تهدئته. وقال باكياً: «أعرف أنه سيكون على غداً أن أذهب من جديد 
للنزهة)» ثم أضاف: «الحصان سيدخل إلى الغرفة». . 

«في ذلك اليوم نفسه سألته أمه: «لعلك تضع يدك على فرفورتك؟». فأجاب: 
«نعم» كل مساء حين أكون في فراشي». وفي اليوم التالي» التاسع من كانون 
الثاني /يناير» جرى تحذير هانز» قبل قيلولته» من ملامسة فرفورته. وعندما استيقظ 
بعل عا حندث» فأجاب أنه لامسها على كل حال لهنيية من الرمنة: 


تلكم هي إذاً بداية الحصر والرهاب عند هانز. ولدينا أسباب وجيهة ‏ وهذا 
مفهوم ‏ للفصل بينهما. والمادة التي في متناولنا تبدو لناء فضلاً عن ذلك» كافية 
تماماً لتسديد خطانا. وما من مرحلة من مراحل المرض أحسن لفهمه من المرحلة 
الاستهلالية» على نحو ما نتبيّنها هناء علماً بأن هذه المرحلة غالباً ما تُهمل مع 
الأسف أو تُغفل. فلقد بدأ الاضطراب العصبي بأفكار عاطفية وحصّرية في آن 
معأء ثم بحلم حصّري كان مضمونه كالتالي: هانز يفقد أمهء ما يعني أنه ما عاد 


شتادبارك 5181(88116: حديقة عامة في وسط فيينا. (م0. 
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لكر الجديد 0 
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تاريخ المرض والتحليك 


يستطيع أن (يتدلع) معها. إذاً لا بد أن تكون محبة هانز لأمه قد زادت زيادة 
هائلة. وتلكم نعي الظاهرة الرئيسية التي هي بمثابة الأمناس لخالته. ولنستعد في 
أذهانناء تأييداً لهذه الواقعة» محاولتي الإغواء اللتين قام بهما هائز تجاه أمد 
وإحداهما يرجع تاريخها إلى الصيفء وثانيتهما ‏ ولا تتعدى امتداحه قضيتّه لها 
جاءت مباشرة قبل تمخض خوفه الحصّري من الشوارع. ومحبته المزدادة لامه 
هي التي تحولت على نحو مفاجئ إلى حصر وهي التي وقعت» كما ستقولء 
تحت الكبت. ولا نعرف بعد من أين جاء الدافع إلى الكبت, وربما حدث هذا 
الكبت نتيجة فقط لزيادة شدة الانفعالات التي ما عاد بوسع الطفل السيطرة 
عليهاء وربما تكون قوى أخرى, لم نتعّفها بعد» قد تدخلت. وهذا ما سوف 
نتبيّنه فيما بعد. وذلك الحصرء المناظر لصبوة إيروسية مكبوتة» هو أولأء وككل 
حصر طفلي, بلا موضوع: مجرد حصرء وليس بعد خوفاً. فالطفل لا يستطيع أن 
يدرك ثما هو خائف. وحين لم يشأ هانز» بعد نزهته الأولى مع الخادمة أن يفصح 
عما هو خائف منه» فذلك لأنه كان بكل بساطة لا يعلمه بعد. وقد قال كل ما 
يعرف؛ فهو يفتقد أمه في الشارعء أمه التي يمكنه أن يتدلع معهاء ولا يريد 
الابتعاد عنها. وقد كشف بذلك بصدق تام عن المغزى الأول لنفوره من الشارع. 


كذلك إن الحالة التي كان عليها لأمسيتين على التوالي قبل ذهابه للنوم - وهي 
حالة حصر مصبوغة بصبغة عاطفية جلية ‏ تثبت أنه لم يكن ثمة وجود بعد في 
بداية مرضه لرهاب من الشارع أو من النزهة أو حتى من الخيل. ولو وجد مثل 
هذا الرهاب؛ لتعدر تفسير الأخوال التي تعتريه مساء: فمنذا الذي يكل نفسه 
ساعة الرقاد» مؤونة ة التفكير بالشارع وبالنزهة؟ وبالمقابل» إن تعليل تلك الأحوال 
المسائية يغدو شافاً كل الشفافية إذا ما وضعنا في اعتبارنا أن هائز يقع ساعة 
الرقاد» فريسة ليبيدو معزز.» موضوعه الأم 'وهدفه في أرجح الظن أن جام فعها, 
وبالفعل» كانت التجربة في غموندن قد علّمته أنه من الممكن أن ترضى أمه إذا 
ما اعترت طفلها تلك الأحوال؛ بأخذه إلى سريرها؛ ولا شك في أنه كان يريد أن 
يعيل عل في عيناء إلى اليج عينها. ولا يغرب عنا أيضأً أنه كان قضى في 
غموندن بعض الوقت مع أمه بمفرده» إذ لم يكن في مقدور الأب تمضية العطلة 


: 1 تبك 


م 


بكاملها هناك. أضف إلى ذلك أن نوازع الحب لديه كان أسقطها هناك على 
عدد من رفاقه فى اللعب» من أصدقاء وصديقات» على حين أنه لم يعد له أحد 
منهم في فييناء بحيث صار في وسع طاقته الليبيدوية أن ترتدٌ بتمامها نحو أمه. 


هكذا يناظر الحصر شهوة ليبيدوية مكبوتة من دون أن يككون هو بحدٌّ ذاته 
هذه الشهوة؛ فالكبت أيضاً له دور ههنا. إن الشهوة تنقلب بتمامها إلى إشباع إذا 
ما تأمّن لها الموضوع الذي تشتهيه؛ ولكن علاجاً كهذا لا يعود ناجعاً في حاللات 
الحصر؛ إذ حتى ولو توفرت إمكانية ما لإشباع الشهوة؛ فإن الحصر يبقى مستمراً 
ولا يعود قابلاً للتحويل بتمامه إلى ليبيدو. وثمة شيء لا ندري ما هو يبقي على 
الليبيدو في حالة كبت7©. وقد تبي أن هذا هو واقع الحال لدى هانز حينما 
صحبته أمه في النزهة التالية. ٠‏ فمع أنه كان في هذه المرة م أمه فد ساوره 
حصرء أي صبوة غير مشبعة إليها. صحيح أن الحصر كان أقل» إذ ارتضى هانز 
بأن يُقتاد إلى النزهة» على حين أنه كان من قبل قد أرغم الخادمة على إعادته إلى 
البيت؛ وهذا فضلاً عن أن الشارع ليس بالمكان المناسب ل (التدلع) أو لأي شيء 
آخر ثما كان يمكن أن يتوق العاشق الصغير إلى فعله. غير أن الحصر صمد 
للامتحان ولا بدّ الآن من أن يجد له موضوعاً. وإنما فى أثناء تلك النزهة عر 
عاق الأول عرواعن: حيرف نتن أن يعظه معصان. تدك أبن حازت' ماده هذا 
الرهاب؟ في أغلب الظن من تلك العقد التي لا تزال مجهولة لديناء والتي 
أسهمت في الكبت وأبقت على صبواته الليبيدوية تجاه أمه في حالة كبت. 
وذلكم هو لغز آخرء ولن يكون في وسعنا أن نهتدي إلى حل إلا إذا تتبعنا 
تطورات حالة هانز. وكان أبو هانز قد زوّدنا ببعض نقاط الارتكازء وبوسعنا فى 
أغلب التقدير أن نركن إليها: فهائر كان يلاحظ الخيل باهتمام دوماً بالنظر إلى 
كبر فرفورتهاء وقد افترض هانز أن أمه لا بدّ أن تكون لها فرفورة مثل فرفورة 
الحصان» وهلّم جرا. وبوسعنا على هذا الأساس أن نذهب إلى أن الحصان هو 


4 - إذا أردنا الصراحة فى الكلام قلنا إن ذلك هو المعيار الذي بمقتضاه نصف بالسواء أو بعدمه مثل تلك 
المشاعر التي يخالطها حصر وشهوة: فنحن نسمّيها خحضراً مرضيأً» ابتداء من اللحظة التي لا يعود 
ممكنا فيها التفريج عنها بالحصول على الموضوع المشتهى. 
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تاريخ المرض والتحليل 


مجرد بديل للأم. ولكن ما معنى ما أبداه هائز في هذه الحال من خحوف في المساء 

من أن يدخحل الحصان إلى الغرفة؟ قد يقال: مخاوف سخيفة لطفل صغير. غير أن 
العصاب لا يقول أبداً أشياء سخيفة, مثله في ذلك مثل الحلم. وما أسهل ذم 
الأشياء التي لا نفهمها. فأجملٌ بها من وسيلة لتيسير المهمة على أنفسنا! 

علينا أن نحاذر السقوط في شراك هذا الإغراء بصدد نقطة أخرى أيضاً. فقد 
قو هائز بأنه يتسلى في كل ليلة» وقبل أن ينام» بمملامسة قضيبه. عندئذ هتف 
طبيب الأسرة: (أه! ل شيء يتضح الآن. فالطيل يستمني») ومن هنا كان 
الحصّر). ولكن رويدنا! فأن يتدبر الطفل لنفسه أحاسيس لاذّة بالاستمناء» فأمر لا 
يفسّر لنا على الإطلاق حصرهء بل يجعل منه بالأحرى لغزا مستغلقاً كل 
الاستغلاق. فحالات الحصر لا تتولد عن الاستمناءء ولا كذلك عن أي إشباع. 
زد على ذلك أنه لا مناص لنا من التكهن بأن هائز» البالغ من العمر الآن 4 أعوام 
و9 أشهر» يمنح نفسه هذه اللذة منذ نحو سنة على الأقل (انظر ص .)١55‏ 
وسوف نرى أنه كان في هذه الفترة عينها منخرطاً في صراع ليتخلص من هذه 
العادة» وهذا ما يتفق على نحو أفضل مع الكبت وتكوين الحصر. 

ولزام علينا أيضاً أن نقول كلمة حق إنصافاً لوالدة هائزء العظيمة الطيبة 
والتفاني. فالأب يتهمهاء وإن بظاهر من الحق» بأنها تسببت في تمخض العصاب 
من جراء غلوّها في إحاطة الطفل بالحب ومسارعتهاء امجاوزة الحدٌ في تواترهاء 
إلى أخذه إلى فراشها. ومن الممكن لنا على هذا الأساس أن نلومها أيضاً على أنها 
عيتجلت بسيرورة الكبت إذ صدّت صداً أعنف مما ينبغي عروض الطفل (قولها: 
«هذه رذالة)). بيد أنه كان عليها أن تضطلع بدور رسمه القدرء وكان موقفها 
صعبا. 

لقد اتفقثُ مع والد هانر على أن يقول له إن كل قصة الأحصنة تلك ليست 
إلا حماقة, لا أكثر» وإن الحقيقة هي أنه (- هانز) مغرم جداً بأمه وبريديا أن 
تأخذه إلى فراشهاء وإنه ما بات الآن يخشى الأحصنة إلا لأن فرفورة الأحصنة 
أثارت اهتمامه كثيراً؛ وإنه (>- هانز) قد لاحظ أنه ليس المستحسن الانشغال إلى 
هذا الحدّ ب «الفرفورات»» ولا حتى بفرفورته هوء وإن وجهة النظر هذه كانت 


ناما 


م 


صائبة تماماً. واقترحت» فضلاً عن ذلك» على الأب أن يشرع بتنوير هائز بصدد 
بعض الأمور الجنسية. إذ كما يبيح لنا سلوك الطفل الماضي أن نفترضء فقد بقي 
الليبيدو عنده متشبثاً بالرغبة في رؤية فرفورة أمه: ومن ثم اقترحت على أبي هانز 
أن يلغى هذا الهدف لرغبة هانز يإفهامه أن أمه. مثلها مثل سائر النساءء لا تملك 
على الإطلاق فرفورة - وعو ما يمكنه أن يتتحقق منه من خلال مثال آنا. وطلبت 
إليه أن يتخيّر مناسبة موائمة لتقديم هذا الإيضاح الأخير لهائز» كأن ينتظر منه أن 
يبادره بسؤال أو أن تبدر عنه ملاحظة يمكن استغلالها لهذا الغرض. 
عه 

إن الملاحظات المدونة التالية عن هانز تغطي الفترة الممتدة من الأول من آذار/ 
مارس إلى السابع عشر منه. وهذا الفاصل الزمني» الذي امتد لأكثر من شهر 
سنتبيٌ عما قليل علته©“. 

«أعقبت الإيضاحات”" فترة تتسم بقدر أكبر من الهدوءء أمكن فى أثنائها 
اخبوج بوالزرقر ها صعويا كير إلى النزهة يومياً في شتادبارك وقول خرف من 
الأحصية رويد رويد إلى دافع قهري إلى النظر إلى الأحصنة. قال: «لست 
أستطيع أن أمنع نفسي من النظر إلى الأحصنة؛ وعندئذ أخاف». 

«بعد نزلة وافدة ألزمته الفراش أسبوعين» تعزز رهابه إلى حدّ بات من المتعذر 
معه حمله على الخروج. وصار في أحسن الأحوال يخرج إلى الشرفة. وفي كل 
يوم كان يأتي معي إلى لاين 29 لأن العربات في هذا اليوم لا تكون كثيرة في 
الطرقات7, ولأن المسافة إلى امحطة قصيرة جداً. وفي لايتر رفض مرة أن يذهب 
للتنزه خارج الحديقة؛ لأن عربة كانت تقف أمامها. وبعد أسبوع آخر اضطر إلى 


ه ‏ الفاصل الزمني المشار إليه هو الفاصل بين تاريخ آخر تقرير لوالد هائز(م كانون الثاني/ يناير) وبين 
تاريخ تقريره الجديد ١(‏ آذار/ عارس). «م». 
- المتعلقة بدلالة حصرهء وليس بعد ب «فرفورة» النساء. 

7 - ضاحية في فيينا كان يقيم فيها جد هانز وجلته. لعا 

8 لا ننس أن العربات تَمرها الأحصنة. وقد كانت وسيلة النقل الرئيسية في المدن عصركئدذ .)١1905(‏ 
«م). 
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تاريخ المرض والتحليك 


قضائه في البيت» على إثر استقصال لوزتيه» تعزز الرهاب من جديد على نحو 
لافت للنظر. كان يخرج إلى الشرفة» ولكن ليس للتنزهء أي أنه كان يستدير على 
عقبيه بسرعة حالما يصل إلى الباب المفضي إلى الطريق. 

«في يوم الأحد الأول من آذا ر/مارس» دارت الححادثة التالية في أثناء طريقنا 
إلي المحطة. حاولت من جديد أن أقنع هائز بأن الأحصنة لا تعض. هو: «لكن 
الأحصنة البيض تعض. ل حبرده حصان أبيض يعضٌ. إذا مددت له أصابعك 
يعض». (أدهشني قوله (أصابعك» 07 من «يدك)). وسرد عندئذ القصة التالية 
التي أوردُها هنا بترابط: 

«حين كانت ليزي على وشك الرحيل» كانت عربة مربوطة إلى حصان أبيض 
تقف أمام بيتها لتحمل أمتعتها إلى امحطة (قال هانز إن ليزي فتاة صغيرة تسكن 
لا فيا ورا), كان أبوها يقف بجانب الخصان» فأدا ررالحصان رأسه لبمس 
وعندئذ قال والد ليزي لها: «لاا تضعي إصبعك على الحصان الأبيض وإلا 
عضّْك). فقلت لهائر عندئذ: (لأتعرف» يخيّل إلى أنك لا تقصد أن تتكلم عن 
حصان» وإغا عن فرفورة لا ينبغي وضع اليد عليها). 

هو: ولكن الفرفورة لا تعض. 

أنا: لعلها تفعل هذا مع ذلك 

«وعلى الأثر راح هائر يحاول بحدة وحماسة أن يثبت لي أن الأمر يتعلق فعلاً 
بحصان أبيض 0" , 

إني: الثاني من آذار/ مارس قلت لهانز لما ظهرت عليه من جديد أمارات 
الخوف: أتعرف؟ إن الحماقة ‏ هكذا كان يسمى رهابه ‏ ستفقد قوتها كلما 
إذ كنت مريضياً. 
4 - ما كان لوالد هائز من سبب يدعوه للشسك في أن ما رواه هائز هنا لم يكن حادثة واتعية. أما أحاسيس 


الأكال في حشفة القضيب التي تحمل الأطفال على ملامسته فيقال لها في العادة بالألمانية 15-7 
2 881551 - إنه يعضني . 


كا _- 


هو: لاء لاء إنها قوية جداً لأني ما زلت أضع يدي على فرفورتي كل ليلة». 

إيتفق الطبيب والمريض» الأب والابن» إذاً على عرزو الور الرئيسي للأسباب 
0 لحالة هانز الرفية 0 لمر عادة الاستمناء. غير أن هناك من الدلائل ما 

«في الثالث من آذار/مارس جاءتنا خادمة جديدة نالت رضى هانز وإعجابه 
البالغ. فكانت تدعه يمتطي ظهرها فيما هي تمسح الأرضية» فصار من ثم لا 
يسمّيها إلا «حصاني» ويشدّها باستمرار من تنورتها صائحاً: «حا حا!). وفي 
حوالى العاشر من آذار/مارس قال لهذه الخادمة: «إذا فعلت هذا الشىء أو ذاك؛ 
فسيتعينٌ عليك أن تخلعي ثيابك كلهاء بما فيها قميصك الداخلي) (كان يفهم 
ذلك على أنه عقوبة» لكننا نستطيع بسهولة أن نتعرف الرغية الكامنة وراء ذلك). 

هي: وما هعّني؟ سأقول لنفسي بكل بساطة إنه ليس لدي مال لأشتري 
ملابس. 

«في صبيحة اليوم الثالث عشر من آذار/مارس قلت لهانز: أتعرفء إذا لم تضع 
يدك بعد الآن على فرفورتك» فإن الحماقة ستغدو بالتأكيد أضعف. 

هانز: لكني ما عدت أضع يدي على فرفورتي. 

أنا: ولكنك ترغب في أن تفعل. 

هانئر: نعم هذا صحيح» لكن الرغفة غير الفعل, والفعل غير 
الرغفة...١2©00111.‏ 

أنا: إذأ حتى لا تراودك رغبة فى ذلك فسنعطيك هذا المساء كيساً لتنام فيه. 

«إثر ذلك خرجنا إلى أمام البيت. كان بالطبع خائفاء لكنه قال وقد اطمأن 


٠‏ يدمج هانز بين الرغبة والفعل فيقول: رغفة. «م». 


م 


تاريخ المرض والتحليك 


على نحو واضح إلى ما سيلقاه من مساعدةٍ في صراعه: «أوه! إذا نمت هذا المساء 
في كيسء فإن الحماقة تكون قد زالت غداً». وبالفعل» بات خوفه من الأأحصنة 
أقل بكثير وقد راح ينظر بهدوء نسبي إلى العربات وهي د أمامه. 

وكان هائر قد وعدني بالذهاب معي إلى لاينز في عو الأحد الالية الواقع في 
ه ١‏ آذار/ مارس. وقد قاوم في أول الم ف لنثك أن صحبني. في فى الطريق 
كانت العربات قليلة» وكان واضحاً أنه يشعر بأنه على جسن ما يرام» وقال: «ما 
أعظم ذكاء الله: فقد قضى على الأحصنة!). وفي الطريق شرحت له أن أخته 
ليس لها فرفورة نظير فرفورته. وقلت له إن البنات الصغيرات والنساء لا فرفورة 
لهن. وماما ليس لهاء وآنا كذلك» وهلمّ جرا. 

هانز: وأنت» ألك فرفورة؟ 

أنا: بالطبع» ماذا كنت تتصور؟ 

هائز: (بعد هنيهة صمت): كيف تفرفر البنات الصغيرات إذاً إن لم يكن لهم 
فرفورة؟ 

أنا: ليس لهن فرفورة مثل فرفورتك. ألم تلاحظ ذلك عند تحميم آنا؟ 

ابقي: طوال. التهار فى غاية من امرعء وترحلق على الجليد» إلخه ولم يعاوده 
الاغاب إلآ هضاء وبدا عليه الوق من الأحصنة. 

«في ذلك المساء كانت النوبة العصبية والحاجة إلى التدلع أقل روف نما في 
لأيام السابقة. ٠‏ وفي اليوم التالي أحذته أمه معها معها إلى المدينة» فأصابه رعب شديد 
في الشوارع. وفي الغداة لزم البيت» وكان في غاية المرح. وفي صبيحة اليوم 
الغالث استيقظ بعد حوالى الساعة السادسة فريسة لحصّر شديد. ولما سألناه ما به 
روى قائلاً: ووضعت إصبعي: ولكن قليلاً جداًء على فرفورتي. عندئذ رأيت ماما 
عارية تماماً في قميصها الداخلي» وتركتني أرى فرفورتها. أريْتُ غريتال' "0 
غريتتى» ما كانت تفعله ماماء وأريتها فرفورتى. حينئذ أبعدت يدي بسرعة عن 
فرفورتي». ولما اعترضت عليه بقولي إنه إما أن يكون رآها في قميصها الداخلي أو 


١‏ غريتا هي واحدة من البنات الصغيرات في غموندن» وحولها يبني تخييلاته وهو يثرثئر ويلعب معها. 


١6 


لكر الجديد 0 
لم 


عارية تمامًء أجاب هانز: «كانت في قميصها الداخلي؛ لكن القميص كان قصيراً 


جداً فرأيت فرفورتها). 

لم يكن ذلك كله حلماًء بل تخييلاً استمنائيك وهو على كل حال مكافئ 
لحلم. وبديهي أن ما حمل هانز على أن يجعل أمه تفعله كان يفيده في تبرير 
ذاته: «إن كانت ماما تعرض فرفورتهاء فباستطاعتي أن أفعل مثلها». 

إن هذا التخبيل يشفٌ لنا عن شيئين: أولهما أن تأنييات أمه كان لهاء في 
حينهاء » تأثير بالغ على هانزء وثانيهما أن الشروح التي قُدّمت له عن عدم وجود 
فرفورة لدى النساء لم تلقّ للوهلة الأولى قبولاً عنده. فقّد أسف لأن الأأمر 
كذلك» وتشبث ث في مخيّلته بوجهة نظره السابقة. وربما كان لديه أيضاً هيخ 
الأسباب ما 8 على رفض تصديق والده في بداية الأمر. 


التقرير الأسبوعي لوالد هانز 
«سيدي الأستاذ امخترم! أرفق ضمناً تدمة قصة هانز ‏ وهي نبذة مهمة للغاية. 
لعلي سأبيح لنفسي أن أحضر يوم الاثنين القادم لاستشارتك» وأن أتي معي بهانز 


إذا أمكن - بشرط أن يقبل بامجيء. لقد سألته اليوم: «أتريد أن تأتي معي إلى عند 
الأستاذ الذي سيخلُصك من «حماقتك)؟ 


هو: كلا. 

أن لكن له ينعا صخيرة حميلة نجداً. 

«وعلى الاثر وافق هائز وهو مسرور. 

(الأحد 5 آذار/ مارس. الترمحت على غائن رعبة مني فى, توسيع برنامج يوم 
الأحد أن نذهب أولاً إلى سُونبروك» وأن ننتظر العصر لنذهب من هناك إلى 
لاينز. وعلى هذاء كان عليه أن يسير على قدميه» لا من بيتنا إلى محطة الجمارك 
المركزية فى شتاتبان59 "2 فحسب») بل كذلك من محطة هيتزينة7” "2 إلى 
7 محطة الجمارك المركزية لسكة الحديد المحلية لضواحي فيينا. «م). 
١7‏ ضاحية مجاورة لقصر شونبروك. ((م). 


١ا/ا‎ 


تاريخ المرض والتحليك 


على نحو واضح إلى ها سيلقاه من مساعدة في ضراعه: (أوه! إذا مت هذا المساء 
في كيس» فإن الحماقة تكون قد زالت غداً». وبالفعل» بات خوفه من الأحصنة 
أقل بكثيرء وقد راح ينظر بهدوء نسبي إلى العربات وهي تم أمامه. 

كان هانز قد وعدني بالذهاب معي إلى لاينر في د الأحد اكلية الواقع في 
ه ١‏ آذار/ مارس. وقد قاوم في أول الأأمر كن ليف أن صحبني. في فى الطريق 
كانت العربات قليلة» وكان واضحاً أنه يشعر بأنه على أحسن ما يرام وقال: (ما 
أعظم ذكاء الله: فقد قضى على الأحصنة!». وفي الطريق شرحت له أن أخته 
ليس لها فرفورة نظير فرفورته. وقلت له إن البنات الصغيرات والنساء لا فرفورة 
لهن. وماما ليس لهاء وآنا كذلكء: وهلمٌ جرا. 

هائز: وأنتء ألك فرفورة؟ 

أنا: بالطبع» ماذا كنت تتصور؟ 

هائز: (بعد هنيهة صمت): كيف تفرفر البنات الصغيرات إذاًء إن لم يكن لهم 
فرفورة؟ 

أنا: ليس لهن فرفورة مثل فرفورتك. ألم تلاحظ ذلك عند تحميم آنا؟ 

«بقي طوال النهار في غاية من المرح: وتزحلق على الجليد؛ إلخ؛ ولم يعاوده 
الاكتئاب إلا مساءء وبدا عليه الخوف من الأحصنة. 

«في ذلك المساء كانت الغو العصبية والحاجة إلى التدلّع أقل بروزاً ما في 
الأيام السابقة. ٠‏ وفي في اليوم التالي أحذته أمه معها معها إلى المدينة) فأصابه رعب شديد 
في الشوارع. وفي الغداة لزم البيت» وكان في غاية المرح. وفي صبيحة اليوم 
الثالث استيقظ بعد حوالي الساعة السادسة فريسة لحصّر شديد. ولما سألناه ما به 
روى قائلاً: (وضعت إصبعي » ولكن قليلاً جدا على فرفورتي. عندئذ رأيت ماما 
عارية تماماً في قميصها الداخحلي» وتركتني أرى فرفورتها. أَريِْتٌ غريتال ", 
غريتتي, ما كانت تفعله ماماء وأريتها فرفورتي. حيئذ أبعدت يدي بسرعة عن 
فرفورتي». ولما اعترضت عليه بقولي إنه إما أن يكون رآها في قميصها الداخلي أو 


11 - غريتا هي واحدة من البنات |/ لصغيرات في غموندن» وحولها يبني تخييلاته» وهو يثرثر ويلعب معها. 


١6 


الفشر الجديد ١‏ 
لسعم 


عارية تماماً أجاب هانز: «كانت فى قميصها الداخلى» لكن القميص كان قصيراً 
جداً فرأيت فرفورتها». ْ ْ 

لم يكن ذلك كله حلماًء بل تخييلاً استمنائياً؛ وهو على كل حال مكافئ 
لحلم. وبديهي أن ما حمل هانز على أن يجعل أمه تفعله كان يفيده في تبرير 
ذاته: «إن كانت ماما تعرض فرفورتهاء فباستطاعتي أن أفعل مثلها». 

إن هذا التخييل يشفٌ لنا عن شيئين: أولهما أن تأنييات أمه كان لها فى 
حينهاء تأثير بالغ على هانزء وثانيهما أن الشروح التي قُدّمت عر عدم 0 
فرفورة لدى النساء لم تلق للوهلة الأولى قبولاً عنده. فقد أسف لأن الأأمر 
كذلك؛ وتشبّث في مخيّلته بوجهة نظره السابقة. وربما كان لديه أيضاً من 
الأسباب ما حمله على رفض تصديق والده في بداية الأمر. 


التقرير الأسبوعي لوالد هائز 
اسيدي الأسلذ را أرفق ا تتمة قصة هار - رشي نبذة 0 للغاية. 


إذا 7 د قرط أن يقال بالديء . لقد سألته اليوم: «أتريد أن تأتي ف ل 
الأستاذ الذي بك ساك من «حماقتك)؟ 


هو: كلا. 

أنا: لكن له ينعا ضغيرة جميلة جداً. 

«وعلى الآثر وافق هائز وهو مسرور. 

والأحد ١‏ أآذار/ مارس امرحم على عان رغبة مني في توسيع برنامج يوم 
الأحدء أن نذهب أولاً إلئن شونبرودن» وأن ننتظر العصر لنذهب من هناك إلى 
لاينر. وعلى هذاء كان عليه أن يسير على قدميه؛ لا من بيتنا إلى محطة الجمارك 
المركزية في شتاتبان("'؟ فحسبء بل كذلك من محطة هيتزينغ"'"2 إلى 
١‏ - محطة الجمارك المركزية لسكة الحديد امحلية لضواحي فيينا. «م). 
١7‏ - ضاحية مجاورة لقصر شونبروك. «(م). 


١/1 


تاريخ المرض والتحليل 


سُونبرود» ومن هباك عن جديد إلى محطة الترام البخاري في غيتزيدم: وقد أمكن 
واي عد عن يي و ري لور بنذ 
رأى أحصنة عت وكان بعمله هذا يد يتقكد بنصيحة أسدتها إليه أمه. 


«في شونبرون انتابه الخوف من بعض الحيوانات التي كان يتأملها فيما سبق. 


بلا خحوف. ومن ذلك أنه أبى إباء باتراً الدخول إلى جناح الزرافة؛ وأبى كذلك أن 
يذهب لرؤية الفيل الذي كان نساية إلى أقصى حدٌ في العادة. وقد انتابه الخوف 
من جميع الحيوانات الكبيرة» يينما طاب له مرأى الحيوانات الصغيرة. ومن بين 
الطيور كان البجع هو الذي أخافه هذه المرة» بسبب حجمه أيضا بطبيعة الحال» 
وهذا أمر لم يحدث له من قبل قط. 

«قلت عندئذ لهائز: أتعرف لاذا تخاف من الحيوانات الكبيرة؟ إن للحيوانات 
الكبيرة فرفورة كبيرة» وأنت تخاف في الواقع من الفرفورات الكبيرة. 

هائز: لكني لم أرَ إلى الآن فرفورة الحيوانات الكبيرة9© "©. 

أنا: لكنك رأيت فرفورة الحصانء والحصان حيوان كبير بالتأكيد. 

هانز: أوه! فرفورة الحصان» كثيراً! مرة في غموندن» حين كانت العربة واقفة 
أمام الباب» ومرة أخرى أمام الجمارك المركزية. 

أنا: حينما كنت صغيرأء فالأرجح أنك دخلت إلى إصطبل... 

هانز (مقاطعاً إياي): أجل» في غموندن كنت أذهب يومياً إلى الإصطبل 
ساعة رجوع الأحصنة إلى البيت. 

أنا: وأرجح الظن أنك ارتعبت لما رأيت مرة فرفورة الحصان الكبيرة. لكن ما 
كان عليك أن تخاف. فالحيوانات الكبيرة لها فرفورات كبيرة» والحيوانات 
الصغيرة لها فرفورات صغيرة. 

هائز: وجميع الناس لهم فرفورة» وفرفورتي ستكبر معي» عندما أكبر» لأنها 
ثابتة في مكانها. 
مهتا غر صمع. الظر تتجي. هائر أمام قفص الأسد (ص .)١47‏ وهذه في أغلب الظن بداية 

«نساية) ناجمة عن الكبت. 


سم ]ا 


(هنا انتهت محادثتنا. وفي الأيام التالية بدا خوفه وكأنه أزداد من جديد بعض 
اله لشىء! وصار هانز لا يجازف إلا بعد لأي بالخروج إلى أمام باب البيت» حيث 
يُقتاد إليه بعد الغداء». 


إن كلمات العزاء الأخيرة التي وجهها هانز إلى نفسه تسلط ضوءاً على 
الموقف وتتيح لنا أن نجري بعض التصحيح على توكيدات أبيه. فصحيح أن هانز 
بخاف من الحيوانات الكبيرة لأنه يجد نفسه مكرهاً على التفكير يفرفورتها. لكن 
لا يسعنا القول حقاً إنه يخاف من الفرفورة الكبيرة بحدٌ ذاتها. ففي السابق 
كانت فكرة الفرفورة الكبيرة فكرة سارة له حقّاء وكان يسعى بكل قواه إلى أن 
يلمح واحدة. لكن هذه اللذة فسدت بالنسبة إليه بعدئذ» وهذا بنتيجة الانقللاب 
العام للذة إلى كدرء وهو الانقلاب الذي أصابء على نحو لا تفسير له بعد 
كل تحرياته الجنسية» وكذلك ‏ وهو ما يبدو لنا أكثر وضوحاً ‏ بنتيجة بعض 
الخبرات والملاحظات التي أفضت إلى نتائج مؤلمة. إن تعزية هائز لنفسه: «فرفورتي 
ستكبر معي عندما أكبر»» تتيح لنا أن نستنتج أن هانز ما انفك» في أثناء معايناته 
ومشاهداته) يعقد المقارنات» وأنه لم يكن راضياً عن حجم فرفورته. وكانت 
الحيوانات الكبيرة تذ كره بهذه النقيصة. ولهذا كان يستكره مرأها. ولكن بما أن 
كل سلسلة الأفكار هذه لا تقتدرء في أرجح الظن؛ على أن تصير شعورية إلى 
حدّ واضح, فإن ذلك الإحساس المؤلم انقلب بدوره إلى حصّرء بحيث يكون 
حصر هانز الراهن انبنى على الشيئين كليهما: لذته السابقة وألمه الحاضر. ومتى ما 
قامت حالة حصرء فإن الحصر يبتلع جميع المشاعر الأخرى. . ومع تقدم الكبت» 
وطرداً مع أيلولة التمثلات المشحونة انفعالياً لك اللاتعرر يناه كانت شعورية» 
تغدو جميع الشحنات الانفعالية قابلة للتحؤّل إلى حصّر 


إن ملاحظة هانر الغريبة: دلأنها ثابتة في مكانها) تتيح لناء يإرجاعها إلى جملة 
أقواله العزائية» أن نحزر كثرة من الأشياء التي لا يسعه التعبير عنهاء والتي لم يعبر عنها 
على كل حال في أثناء هذا التحليل. وسأسلٌ جزئياً هذه الثغرة بالاستناد إلى ما 
كسبته من خبرة في تحايل الراشدين» لكني آمل ألا يُعتبر تأويلي هذا مبتسراً أو 
تعسفياً. فإن تكن قولته (لأنها ثابتة في مكانها) ضرباً من العزاء والتحدي؛ فإنها 


سند نغن 


الفشر الجديد 0 
لم 


تاريخ المرض والتحليك 


تذكرنا بالتهديد القديم الذي تلقاه هانز من أمه حينما قالت له إنها ستبعث في طلب 
من يقطع له فرفورته إن استمرٌ يعبث بها. وقد بقي هذا التهديد, الذي واجهه هائر 
يوم كان له من العمر ثلاث سنوات ونصف سنة» غير ذي مفعول آنئذء إذ أجاب هائر 
بطمأنينة إنه سيتبول حالتكذ من «طزطوزته). وإنه لأمر مألوف تماماً ألا يفعل التهديد 
بالخصاء فعله إلا آجلاًء وألا يقع هانز فريسة الحصر والخوف من أن يفقد ذلك الجزء 
الثمين من أناه إلا بعد مرور عام واحد وثلاثة أشهر. وفي مقدورنا أن نلحظء» في 
حالات مرّضية ة أخرى» مثل هذه المفاعيل الأجلة لأداهن وتهديدات صادرة في عهد 
الطفولة؛ إذ يمتد الفاصل الزمني بين الأمر أو التنديك وبين مفعوله عفرا من السنين أو 
أكثن. بل إني لأعرف حالات كان فيها ل «الطاعة المؤجلة) بتأثير الكبت الدور 
الرئيسي في تميق الأغراض المرضية. 


أما الإيضاحات التي قُدمت مؤخراً إلى هانزر بخصوص انعدام وجود فرفورات 
لدى النساء فلا يمكن إلا أن تكون زعزعت ثقته بنفسه وأيقظت عقدته الخصائية 


ولهذا تمرد على هذه الإيضاحات» ولهذا أيضاً م ار عن نتائج علاجية, 
أتوجد شا مخلوقات لا فرفورة لها؟ إذاً فليس أمراً بعيداً إلى هذا الحدٌ عن 


التصديق أن يكون في المستطاع تجريده من فرفورته» وتحويله» إن جاز القول» إلى 
امرأة0* "© 


- لا أستطيع أن أقطع هنا مجرى هذا العرض لأبيّن كم هي نمطية هذه السلسلة اللاشعورية من الأفكار 
التي أعزوها هنا إلى هانز الصغير. فعقدة المخنصاء هي الجذر اللاشعوري الأعمق للاسامية, لأن الصبي 
الصغير يسمعء » حتى وهو في دار الحضانة, أن اليهودي يُقتطع شيء ما من قضيبه - قطعة من القضيب 
نفسهء هكذا يفهم وهذا ما يخوّله لحن في احتقار اليهودي. وليس ثمة من جذر لاشعوري أعمق 
أيضاً للإحساس بالتفوق على النساء. إن الفيلسوف الشاب فايننغر©, الذي كان رفيع الموهبة وإن 
كان يعاني أيضاً من اضطرايات جنسية والذي انتحر بعد أن فرغ من كتابه العجيب: الجبس والطبع؛ 
قد عامل» في فصل كان له وقع كبير من كتابه هذل اليهود والنساء بقدر متعادل من العدائيةء وصبث 
عايهم حييعاً مسكاته. ولقد كان فايننغر» كعصابي» نحكمه عقده الطفلية؛ ومن هذا المنظور كانت 
العلاقة بالخصاء هي القاسم المشترك بين اليهودي والمرأة. 


(©) فايننغر: كاتب وفيسلوف نمساوي يهودي .)١15.0*  ١880(‏ عرف كتابه الجنس والطبع شهرة 
كبيرة بعد انتحاره في سن الثالئة والعشرين» وقد حاول أن يثبت فيه (علمياً أن الإنسان ه ركب من 
مقرّمين مذكر ومؤنث» وبالتالي من عقل وجسدء وأن عليه بالتالي أن يغلّب ذكورته على أنوثته وعقله 
على جسده. (م). 


١و7‎ 


«في ليلة السابع والعشرين إلى الثامن والعشرين فاجأنا هانز بنهوضه من سريره 
في اللي الل بوقدونه للاتصمام إلينا في سريرنا, كانت حجرة عير تنص 
غرفته عن غرفتنا. وسالناه لماذا فعل ذلك» وهل هو خائف. فاجاب: (كلاء 
00 بذلك غداً»» ونام في سريرناء ثم حملناه بعد ذلك إلى سريره. 

في اليوم التالي استجوبت هانز لأتبيَ سبب قدومه للانضمام إلينا في أثناء 

00 وبعد شيء من المقاومة من جانبه دار بيننا الحوار التالي الذي دوّنته حالاً 
بطريقة الاختزال: 

هو: في الليل» كان في الغرفة زرافة كبيرة وزرافة مدعوكة, وقد صاحت 
الكبيرة لأنني أخذت منها المدعوكة. بعدئذ توقفت عن الصياح, وعندئذ 
جدست على الزرافة المداعوكة. 

أنا (متحيراً): ماذا؟ زرافة مدعوكة؟ كيف ذلك؟ 

هو: بلى (ذهب وأتى بسرعة بقطعة من الورق» ودعكها وقال): 

«كانت مدعوكة هكذا». 

أنا: وجلست على الزرافة المدعوكة؟ كيف؟ 

«فأرانى ذلك من جديد بجلوسه على الأرض. 

أنا: اذا جكت إلى غرفتنا؟ 

هو: أنا نفسي لا أعرف. 

أنا: هل خفت؟ 

هو: كلا. بالتأكيد لا! 

أنا: هل حلمت بتلك الزرافات؟ 

هو: كلاء لم أحلم. تخيّلت ذلك. تخيّلت ذلك كله. كنت قد استيقظت 
من قبل. 

أنا: ماذا تعني: زرافة مدعوكة؟ أنت تعلم أنه ليس في المستطاع كرمشة الزرافة 
باليد وكأنها قطعة ورق. 
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هو: أعلم» وإنما تخيّلت الأمر فقط. مؤكد أنه لا وجود لذلك حت" ©. 
كانت المدعوكة متمددة على الأرض تام وقد حملتهاء وأخذتها ببيدي. 
أنا: عجباً! كيف أمكنك أن تأخذ زرافة كبيرة كتلك بيديك؟ 

هو: المدعوكة, أحذتها بيدي. 

أنا: أين كانت الكبيرة في أثناء ذلك؟ 

هو: الكبيرة كانت تقف على بعد قليل. 

أنا: ماذا فعلت بالمدعوكة؟ 

هو: أمسكتها بيدي لوقت قليل؛ إلى أن انتهت الكبيرة من الصياح» وحين 
انتهت الكبيرة من الصراخ جلست فوقها. 

أنا: لماذا صاحت الكبيرة؟ 

هو: لأنني أخذت منها الصغيرة (لاعظ أنني أَدوّن كل شيء وسأل: «لاذا 
تكتب ذلك؟)). 

أنا: لأنني سأرسله إلى أستاذ يستطيع أن يخلّصك من حماقتك. 

هو: آه! إذأء فقد كتبت أيضاً أن ماما خلعت قميصهاء وسوف ترسل ذلك 
أيضاً إلى الأستاذ. 

أنا: أجل؛ لكنه لن يفهم كيف يمكنك أن تتصور أنه في الإمكان دعلك زرافة. 

هو: قل له فقط إنني أنا نفسي لا أعرف, ولن يسأل شيئأء ومع ذلك» إن سأل 
ما هي الزرافة المدعوكة» ففي استطاعته عندئذ أن يكتب إلينا وسوف نجاوبه» أو 
فلنكتب له حالا أنني أنا نفسي لا أعرف. 

أنا: ولكن لاذا جعت إلينا ليلاً؟ 

هو: لا أعرف. 

أنا: قل لي بسرعة بأي شيء تفكر؟ 


- بجلاء كبير يعكر هائز هكذا بطريقته الخاصة عن أن الأمر كان مجرد تخييل. 


١ك‎ 
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صر ر 


هو (بشيء من الدعابة): بشراب التوت [واحدة من أمانيه]. 

أنا: وبماذا أيضاً؟ 

هو: ببندقية للقتل 209 تواخدة أيضا من أمانيه]. 

أنا: أمتأكد أنك لم تحلم بذلك؟ 

هو: بالتأكيد لاء أنا متأكد تماماً. 

«واستطرد يقول: ارجتني ماما طويلاً أن أخبرها لماذا أتيت إليكما ليلا. لكني 
لم أشأ إخبارهاء لأنني ألا ميف أحمن بالكتيجل أمام ناماه 

أنا: لماذا؟ 

هو: لا أدري. 

«وبالفعل» كانت زوجتي قد استجوبته طوال الصباح إلى أن روى لها قصة 
الزرافات»). 

في اليوم نفسه اهتدى والد هانز إلى حل أخيولة الزرافات: 

«الزرافة الكبيرة ة هي أنا - أو بالأحرى القضيب الكبير (العئق الطويل)» والزرافة 
المدعوكة» هي زوجتي» أو بالأحرى عضوها التناسليء وهذا ما ينم عن نجاح تلك 
الإيضاحات التي كنت قدّمتها إلى هانز). 

«الزرافة: إحالة إلى النزهة في شونبرون. وفضلاً عن ذلك كان قد علَّق فوق 
سريره صورة لزرافة وفيل). 

«المشهد برمّته تكرر بصورة شبه يومية في صبيحة كل يوم من الأيام عليه 
الأسرة. فهائر يأتي للانضمام إلينا في ساعة 0 ة من الصباحءٍ وزوجتي لا 
تستطيع أن تقاوم أخذه إلى سريرها بضع ثق» فأبدأ عندئذ دوماً بتنبيهها إلى 
عدم جواز أخذه على هذا النحو إلى 0 7 الكبيرة لني أخذت منها 
الزرافة المدعوكة)). وكانت زوجتي تجيب أحياناً» وبشيء من الاحتدادء أن هذا 


- يحاول الأب هناء في حيرته» أن يستخدم التقنية التقليدية للتحليل النفسي. وهي لم تفض به إلى 
شيء يذكره غير أن ما تمخضت عنه يمكن مع ذلك أن يكتسب أهمية على ضوء كشوف سيأتي 
بيانها لاحقاً. 


١ او‎ -5 
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سخف»ء وأن دقيقة واحدة لا يمكن أن تسيب ضررأء وما إلى ذلك. وعندئذ يبقى 
معها هانز لهنيهة من الزمن ((بعدئذ توقفت الزرافة الكبيرة عن الصياح» وعندئذ 
جلست على الزرافة المدعوكة»). 

«وتفسير هذا المشهد في سرير الحياة الزوجية: المنقول إلى حياة الزرافات» هو 
التالي على هذا الامناس: لمك سيد بهائز في الليل الحنين إلى أمه وإلى 
مداعباتهاء وإلى عضوها التناسلي» ولهذا جاء إلى غرفتنا. والأمر برمته استمرار 
لخوفه من الأحصنة). 

لن أضيف إلى تأويل الأب النافذ إلا هذا: فأرجح الظطن أن واكاوض فوق) هو 
عند هانز تمثيل لفعل الامتلاك0*"©. والأمر كله تخييلٌ تح مرتبط باغتباطه 
بالانتصار على المقاومة الأبوية: «لك أن تصيح ما شعت»ء فماما ستأخذني 1 
كل حال إلى فراشهاء وماما ملكي أنا!» ). وما ذهب إليه ظن الأب يبدو هنا 
معقولا: خوف هانز من أن أمه لا تحبه لأن فرفورته ليست قابلة للمقارنة مع 
فرفورة أبيه. 

في صبيحة اليوم التالي تسنى للب أن يتحقق من صحة تأويله. 

«في يوم الأحدء آذار/ مارسء ذهبت مع هانز إلى لاينز. عند الباب 
استأذنت زوجتي بالذهاب وقلت لها مازحاً: «إلى اللقاء» أيتها الزرافة الكبيرة!». 
فسأل هائر: «لاذا زرافة؟). فقلت: «ماما هي الزرافة الكبيرة». وعلى الأثر قال 
هائز: (أليس كذلك؟ وآنا هي الزرافة المدعوكة؟». 

في القطار شرحت له أخيولة الزرافات» فما كان منه إلا أن قال: : (نعم هذا 
صحيح). ولما قلت له إنني أنا الزرافة الكبيرة» وإن العنق الطويل هو ما ذكره 
بالفرفورة» أجاب: «للاما الصغيرة أيضاً عنق كالزرافة» وقد رأيتها حينما كانت 
تغسل عنقها الأبيض 2035# 
1 إن ف الأللية عله اشماية بخ فعل امتلك 8181517121811 وفعل جلس 51128115. (م). 
9 يؤكد هائز هنا فققط صحة تأويل الزرافتين على أنهما الأب والأم» لا صحة الرمزية الجدسية التي تمثل 

بمقتضاها الزرافة عينها القضيب. هله الرمزية هي في أرجح الظن صحيحة: ولكن ليس علينا أن 

نطلب من هانز المزيد. 


١74 
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«في يوم الاثنين» 8٠‏ آذار/مارس» قدِم هانز إليّ صباحاً وقال: (أتعرف» لقد 
تخيّلت شيئين هذا الصباح). «الأول؟) ‏ «أنا معك في شونبرون» حيث هناك 
الخراف, وعندئذ تسللنا من تحت الحبال» 5 ثم أخبرنا بذلك رجل الشرطة الذي 
يقف عند باب الحديقة» فأوقفونا نحن ل أما الشىء الثانى فقد نسيه هانز. 

«سأسجل هنا الملاحظة التالية» وهي أننا عندما عزمنا على الذهاب للتفرج على 
الخراف؛ كان ذلك الجزء من الحديقة مقفلاً بحبل» مما حال بيننا وبين الدخول. 
وقد دهش هانئز كثيراً من إقفال جزء من الحديقة بمحض حبل يمكن التسلل من 
تحته بسهولة. فقلت له إن الناس المهذَّبين لا يمون من تحت الحبال. فقال إن ذلك 
سهل جداء فأجبته إنه من الممكن أن يتدخل عندئذ رجل الشرطة فيقتادنا. وعند 
مدخل شونبرون كان يقف حارس من الشرطة؛ وقد قلت عنه مرة لهانز إنه 
يقبض على الأشقياء من الأطفال. 

«لدى عودتنا من زيارتنا لك؛ وهى التى تمت فى اليوم نفسه. اعترف هائز برغبة 
أخرى في فعل شيء ممنوع: «أتعرف» 15 الصباح تخيّلت شيكاً آخر أيضاً). - ما 
هو؟). - كنت معك في القطار» فكسرنا زجاج نافذة» واقتادنا رجل الشرطة). 

تلك كانت التتمة الحقيقية لأخيولة الزرافات. فهائر يشتبه أنه من المحظور 
امتلاك الأم إذ اصطدم بحاجز المحارم. لكنه يعتقد أن الشيء محظور بحدّ ذاته. 
لذا فإن أباه يكون معه دائماً ويُعتقل معه في جميع المغامرات المحظورة التي يقوم 
بها في مخيّلته. فهو يحسب أن أباه يفعل مع أمه ذلك الشيء المحظور الغامض 
الذي يستعيض عنه بفعل من أفعال العنف كتحطيم زجاج نافذة أو اقتحام مكان 
مغلق عنوة. 

في عصر ذلك اليوم قدم الأب والابن لمقابلتي في عيادتي. وكنت أعرف من 
قبل هذا الصبي الصغير الظريف» وكان, على اعتداده بنفسهء لطيفاً للغاية» 
فكنت في كل رك أسد لرؤيته. لست أدري إن كان يذ كرني» ولكنه سلك 
سلوكاً لا غبار عليه وكأنه عضو عاقل تماماً من أعضاء المجتمع البشري. وام تدم 
الاستشارة طويلا. وقد استهلها الأب بالقول إنه» بالرغم من كل ما قذمه من 
إيضاحات لهانز» بقي خوفه من الأحصنة كما هو لم ينقص. ولم يكن لنا مناص 
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من أن نقد أيضاً بأن العلاقات كانت ضثيلة للغاية بين الأحصنة التى يخافها وبين 
صبواته الحية التى تكشّفت تجاه أمه. وبعض التفاصيل التى علمتها إذ ذاك - 
ومنها أنه كان يتضايق جداً مما يوضع حول عيون الأحصنة ومن «الشيء الأسود) 
حول الفم ‏ لم تكن بالتأكيد قابلة للتفسير بما كنا نعرفه. ولكن فيما كنت أنظر 
إلى الأب والابن كليهماء وهما جالسان أمامي» وأصغي إلى وصف هانز 
(لاحصتته المثيرة لحصّره)» تبادر إلى ذهنى على نحو مفاجئ جانب جديد من 
حل المعضلة. وهو جانب أفهم أن يكون قد أفلت من الأب تحديداً. سألت هائز 
بلهجة مازحة عما إذا كانت أحصتته تضع «عوينات)7 "2) فأنكر ذلك؛ ثم عما 
إذا كان أبوه يضع عوينات» فأنكر أيضاً بكل بداهة؛ وسألته أخيراً عما إذا كان 
يقصد بالشيء الأسود حول «الفم) الشارب؛ وكشفت له عندئذ أنه يخاف أباه 
عل وبع التضديقة لأندريحك أمه خيا جما وقلت له إنه لا بدّ أن يكون تصوّر 
أن أباه غاضب عليه لهذا السبب» ولكن هذا غير صحيح, فأبوه يحبّه وبوسعه 
أن يفضي إليه بكل شيء دونما خوف. وقلت له أيضاً إنني» قبل أن يأتي إلى 
العالم بزمن طويل» كنت أعلم أن هانزاً صغيراً سوف يولد يوم وسوف يكون 
مغرماً بأمه إلى حدٌّ سيرغمه فيما بعد على أن يخاف من أبيه؛ وإننى أعلمت أباه 
بذلك. عندئذ قاطعنى والد هائز ليقول له: لماذا تعتقد أننى غاضب عليك؟ هل 
وبختك أو ضربتك يوماً؟». فقال هائز مصححاً: «أوه! نعم؛ لقد ضريتني». - 
«هذا غير صحيح. متى كان ذلك؟). ‏ «هذا الصباح», أجاب الصبي الصغير. 
وتذكر أبوه أن هانز كان نطحه برأسه على نحو مباغت فى بطنه» فضربه بيده 
على سبيل رد الفعل غير الإرادي. وإنه لأمر يدعو إلى الاستغراب ألا يكون الأب 
قد سججل هذا التفصيل ضمن السياق الإجمالى للعصاب؛ على أنه تنيّه له الآن؛ 
بوضافه تحير مرق الطقل العداق. ميله ورلا أيضنا بوعيقة تعب عر اللاينة 
إلى أن يعاتب على 3له3 5 0 

٠‏ - العوينات 8]500:1.85: نظارت توضع على الأنف بدون الأذنين. «م». 

١‏ - كبر الطفل فيما بعد هذا المسلك تجاه أبيه على نحو أوضح وأكملء» إذ كان يضرب أباه أولا على 

يده؛ ثم يقل بحنان وعطف هذه اليد نفسها. 


"0 كد 


لكر الجديد 0 
لم 


سأل هانز أباه وهما في طريق العودة من عندي: «هل يتكلم الأستاذ مع الله 
بحيث يمكنه أن يعرف كل ذلك سلفاً؟». وكنت سأكون عظيم الفخر بهذه 
الشهادة الصادرة على لسان طفلء لولا أنى كنت استثرتها بنفسى بتفاخري 
الفكة. واعذاء من .يوم فلك الامتخارة قلقيت القازير كيه يومية'حن النغيرات 
الطارئة على حالة المريض الصغير. وما كان لنا أن نتوقع أن تخلصه إيضاحاتي 
دفعة واحدة من حصره. لكن غدا من الواضح أن الإمكانية باتت متاحة له الآن 
ليخرج إلى انون منتجاته اللاشعورية ولعبل غلى تصفية رهابه. وابتداء من ذلك 
الحين عضن .ينقذ. برنامجاً أمكنني أت أتوقعه وأخير يه آياء ستلها. 

«في الثاني من نيسان/أبريل طراً أول تحسن حقيقي جدير بالتسجيل. فعلى 
حين أننا ما كنا نستطيع في السابق أن نحمله على الخروج لبعض الوقت متخطياً 
الباب الخاريجي؟ وعلى حين أنه كان يرتكٌ على عقبيه إلى البيت 0 كلما 
اقتربت أحصنة؛ وقد بدت عليه إمارات الخوف. لبث هذه المرة ساعة كاملة أمام 
أيه خاريي؛ حتى في أثناء مرور العربات» وهو مشهد متواتر أمام منزلنا. 
صحيح أنه كان بين الحين والآخر يجري عائداً إلى البيت إذا ما أبصر بعربة قادمة 
من بعيد» ولكنه سرعان ما كان يرجع القهقرى وكأنه عدل عن رأيه. ومهما يكن 
من أمرء فإنه لم يتبقّ من الحصر إلا زسابة» والتقدم الذي تم إحرازه منذ 
الإيضاحات التي قُدّمت لهانز ليس هما يمكن تجاهله. 

«في المساء قال: (ما دمنا سنذهب الآن إلى أمام الباب المخارجيء فسنذهب 
أيضاً إلى شتادبارك). 

في الثالث من نيسان/أبريل جاء في ساعة مبكرة إلى سريري» على حين كان 
امتنع في الأيام السابقة عن المجيء: بل كان يبدو عليه الفخر لامتناعه هذا. سألته: 
«لاذا جقت اليوم؟»). 


هائرة .حينما لن أعود أخاف فلن أجىء أبداً. 
أنا: إذاً فقد جفت إلى لأنك خائف؟ 
هائز: حينما لا أكون معك أخخاف, وحينما لا أكون فى السرير معك» فعندئذ 


1١م١‎ -_ 
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أنا: إذاً فأنت تحتتى: وأنت تخاف عندما تكون فى سريرك صباحأء ولهذا تأنى 
إلي؟ 
هائر: نعم. لماذا قلت لي إنني أحبٌ ماما وإنني لهذا السبب أخاف», مع أنني 
احتك انت؟). 

يدل الصبي الصغير هنا على درجة في وضوح الرؤية نادرة حقاً. فهو يتيح لنا 
أن ندرك أن حبه لأبيه يصطرع في داخله مع عدائه له بسبب الدور الذي يضطلع 
به كغريم له لدى الأم وهو يلوم والده على أنه لم يتوجّه بانتياهه بعد إلى مراع 
القوى هذا الذي لم يكن مناص من أن يفضي إلى حصر. والواقع أن الأب لم 
يكن يفهمه بعد تمام الفهمء لأنه لم يفلح» في أثناء ذلك الحديثء إلا بالاقتناع 
بعدائية الصبي الضقير تاف على تسو ها أكدته لد فى أثناء ازبارتهما 
لاستشارتي. وما سبلي - وسأنسخه بدون أي تغيير هو في الحقيقة أكثر أهمية 
بخصوص تقدَّم الفهم عند الأب منه عند المريض الصغير. 

«من سوء الحظ أنني لم أفهم للحال معنى ذلك اللوم. فلن هائر يحب أمه 
فمن الواضح أنه يتمنى لو أنني لم أكن موجوداً: ففي هذه الحال كان سيأخذ 
مكان أبيه. وهذه الرغبة العدائية المكبوحة تتحول إلى حصر بخصوص ما يقع 
للأب» ولذا يأتيني صباحاً ليرى إن كنت رحلت. من سوء الحظ أنني لم أفهم 
ذلك وقغذء بل قلت له: 

أنا: إذاً عندما تكون وحيداًء يأخذك القلق علئٌ» وتأتي لتراني 

هانز: أنا عندما لا تكون هناء أخاف ألا ترجع إلى البيت. 

أنا: هل هددتك مرة بأنني لن أرجع إلى البيت؟ 

هائر: أنت لاء بل ماما. ماما قالت لي إنها لن ترجع إلى البيت و(أرجح الظن 
أنه كان أتى فعلاً من أفعال الشقاوة فهدّدته بأن ترحل). 

أنا: قالت ذلك بسبب شقاوتك. 


هائز: نعم. 


لكر الجديد 0 
لم 


أنا: أنت تخاف إذاً أن أرحل بسبب ما كان من شقاوتكء ولهذا تأتي 
لتراني 

«عندما كنت أهم بالنهوض عن المائدة بعد طعام الإقطارءٍ قال هانز: «باباء 
ابقّ! لا تذهب عدُواً!). فعجبت لقوله وعدواً)070) بدلا من ( ركضاً)ء 
وأجبت: (أوه» أوه» أنت تخاف أن يتركك الحصان عدواً). فما كان منه إلا 
أن ضحك. 

إننا نعلم أن لهذا الجرء من حصر هانز مقوّمِين اثنين: الخوف من الأب 
والخوف على الابن. والآول ناشئع عن عدائه لاييه؛ والثاني عن الصراع بين الحب 
الغالن افيه من قبيل ر3 الفعل ب .وبين الغداة. 

تابع الأب يقول: «تلك بلا ريب بداية مرحلة مهمة. فهو إن كان يجازف 
في أحسن الأحوال بالخروج إلى أمام البيت» وإن كان لا يجرؤ مع ذلك على 
الابتعاد عن البيت» بل يقفل راجعاً في منتصف الطريق حالما تنتابه مشاعر 
الحصر الأول فالدافع إلى ذلك كله خوفه من ألا يجد والديه في البيت إذ 
يكونان قد رحلا. ل ب 0 
عنه بسبب الرغبات العدائية التي يكتّها ضديء وذلك لأن رحيلي أنا يعني 
تغيير عو لأسي 

وكنت في الصيف اللتصيرم قد اضطررت في عدةٌ مناسبات إلى مغادرة 
عموتدد إلى فيينا يسبب أعمالي» » وكان يصير عندئذ هو الأب. وسأعود كذ كز 
بأن خوفه من الأحصنة يرتبط بواقعة من أيام غموندن؛ حينما كان يتعيٌّ على 
حصان من الأحصنة أن يحمل أمتعة ليزي إلى المحطة. فالرغبة المكبوتة في أن 
يراني أذهب إلى المحخطة كيما يبقى بمفرده مع أمه («كان على الحصان أن 
يذهب)) تتحول عندئذ إلى حصر من رؤية الأحصنة تتهيأ للرحيل. وفي الواقع 
ما كان يثير فيه مثل هذه الحالة من الحصر كأن تتقلقل» من فناء محطة 


؟ - العَدُو: جري الفرس السريعء ونحن نلجأ هنا إلى التعبير بالعربية الفصحى لعجزنا عن إيجاد مقابل 
عربي للتعبير الألاني بلغة الصغار. (م». 
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الجمارك المركزية المواجهة نزلناء عربة استعداداً للرحيل وأن تشرع الأحصنة 
بالتحرك. 

دكان لا بدّء كيما ترسى هذه المرحلة الجديدة (مشاعر العداء تجاه الأب) 
جذورهاء من أن يعلم هانز أنني لست غاضباً عليه لحّه المغرم بأمه. 


(عند العصر خرجت من جديد معه إلى أمام الباب الخارجي. وقدم إلى أمام 
البيت وبقى هناك حتى عندما مرّت عربات. وما انتابه الخوف فجرى إلى ردهة 
المدخل إلا لدى مرور بعض عربات بعينها. وقدّم لي أيضاً هذا التفسير: ليست 
جميع الأحصنة البيض تعضٌ». وهذا يعدل القول بأن بعض الأحصنة تم تعذفهاء 
بفضل التحليل؛ على أنها «بابا» فما عادت تعضّء ولكن لا تزال هناك أحصنة 
حر د 


(إن خريطة الأماكن أمام بابنا الخارجي لهي كما يلي: ففي قبالتنا مستودع 
الجمارك للسلع الغذائية» وله رصيف للتحميل تمد أمامه. طوال النهار» عربات 
لتحميل صناديق وطرود وما شابه. ومن جهة الشارع كان حاجز من الشبك يسدّ 
هذا الفناء. وفي مواجهة منزلنا تقع بوابة الدخول إلى الفناء (انظر الشكل ؟). 
وكنت لاحظت منذ بضعة أيام أن هانز يرتعب بصفة خاصة حينما تدخل 
العربات إلى الفناء أو تخرج منهء ما يضطرها إلي الانعطاف. فسألته عندئذ لاذا 
يخاف إلى هذا الحدّ فأجاب: «أخاف أن تقع الأحصنة منقلبة حين تدور العربة) 
(أ). وهو يخاف أيضاً حينما تشرع بالتحرك على نحو مباغت العرباتٌ الواقفة 
أمام رصيف التحميل استعداداً للرحيل (ب). وفضلاً عن ذلك إنه يخاف (ج) 
من الأحصنة الكبيرة التى تستعمل كدواب أكثر مما يخاف من الأحصنة 
الصغيرة» ومن أحصنة المزارع البليدة أكثر من الأحصنة ذات الأشكال الرشيقة 
(وعلى سبيل المثال أحصنة عربات الأجرة). كما أنه يخاف عندما ثم عربة 
مسرعة (د) أكثر مما يخاف حين تتقدم الأحصنة على مهل. وهذه الفروق الدقيقة 
ما ظهرت بجلاءء بطبيعة الحال» إلا في الأيام القليلة الماضية). 


18: 


الشكل ؟ 

إني لأجدني ميالاً إلى القول أن ليس المريض وحدهء بل كذلك رهابه 
اكتسبء؛ من جراء التحليل» مزيداً من الشجاعة واجترأ على الإبانة عن نفسه. 

(١في‏ الخامس من نيسان/ أبريل» خصر عاار مخ ديد إلى غرفة ة نومنا» ترددناة إلى 
سريرة. قلت له: «(ما دمت تأتي ضياطاً إلى غرفتناء» فإن خوفك من الأحصنة لن 
تحسن) . إلا أنه أجابني بتحدٍ: ٠سآتي‏ على كل حال؛ حتى ولو كنت خائفا). وهذا 
معناة أنه لا يريد أن يرضخ للنهي عن الزيارات التي يقوم بها إلى أمه. 

«بعد تناول طعام الفطور تهيأنا للنزول. فاغتبط هانز لذلك أيما اغتباط وفكر 
بأن يعبر الشارع» بدل أن يلبث كالعادة عند الباب الخارجي» ويدلف إلى الفناء» 
حيث كثيراً ما رأى الأولاد يلعبون؛ فقلت له إنني سأكون مسروراً إذا ما عبر إلى 
الفناى وانتهزرت هذه السائحة لأسأله لماذا يخاف | إلى هذا الحل حينما تشرع 
العربات اْمئّلة بالتحرك عند رصيف التحميل (ب). 

هانز: إنني أخاف إذا كنت فوق العربة أن تنطلق العربة بسرعة» فأبقى فوقهاء 
وأمضي مع العربة) مع انني أريد أن انزل على العلوة (رصيف التحميل). 

أنا: وعندما تقف العربة ساكنة؟ ألا تكون خائفاً عندئذ؟ ولاذا لا؟ 

هائز: عندما تكون العربة ساكنة» أستطيع بسرعة أن أصعد إلى العربة وأنزل منها إلى العلوة. 

(«لقد خطط هانز إذاً للقفز إلى رصيف التحميل من فوق عربة» وهو يخشى 


راث عع يبمب 
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أن تمضي به العربة بينما هو فوقها)». 


الشكل " 

أنا: لعلك تخشى ألا تسكن من الرجوع إلى البيت ثانية إن مضت بك العربة؟ 

هانز: أوه كلاء بوسعي أن أرجع لأجد ماماء إما بالعربة نفسها أو في عربة 
أجرة. أستطيع أيضاً أن أخبره برقم المنزل. 

أنا: م خحوفك إذاً؟ 

هائر: لا أعرف. غير أن الأستاذ سيعرف» أتعتقد أنه سيعرف؟ 

أنا: لماذا تريد إذاً أن تذهب إلى العلوة؟ 

هانز: لأنني لم أذهب إليها قط» وأريد جداً أن أذهب إليها. وهل تعرف لماذا 
أريد أن أذهب إلى هناك؟ لأننى أودّ تفريغ الطرود وتحميلهاء وأريد أن أتسلق 
هناك فوق الطرود. أنا أحتك كثيراً التسلق فوق الطرود. تسلّق أولاد فوق الطرود 
وقد رأيتهمء وأنا أريد أن أفعل مثلهم. 

«لم تتحقق رغبته» إذ عندما جازف هانر من جديد بالخروج إلى أمام البيت 
الخارجي» أيقغلت فيه الخطوات القليلة التي خطاها في الشارع, وفي الفناء مقاومات 
عاتية» نظا إلى أن العربات كانت تدخحل إلى الفناء وتخرج منه بلا انقطاع). 


على كلّء إن ما يعرفه الأستاذ هو أن تلك اللعبة التي كان هانز أزمع أن يلعبها 
مع العربات الحملة لا بد أن تُربط بعلاقة رمزية» بديلة» مع رغبة أخرى من رغباته 


تر 


كما 


لم يكن قد أفصح عنها بعد. ولكن إذا لم يكن في الأمر غلوٌ في الجرأة» فإن هذه 
الرغبة قابلة حتى في هذا الطور» لأن يعاد بناوّها. 


«بعد الظهر عريم من جديد إلى أمام الباب الخارجي) وفيما نحن عائدانت 
سألت هائر: «من أي الأحصنة تخاف في الحقيقة أُشْدّ الخوف؟). 


هائز: منها كلها. 

أنا: هذا غير و0 

هائز: الأحصنة التي تخيفني أكثر من غيرها هي تلك التي لها شيء على فمها. 

أنا: ماذا تقصد بذلك؟ أقطعة الحديد التي في أفواهها؟ 

هائز: كلاء إن لها شيئاً أسود حول فمها (وغطى فمه بيده). 

أنا: ماذا؟ شارب» من الجائز؟ 

هانز (ضاحكا): أوه لا! 

أنا: ألها كلها هذا؟ 

هائز: كلاء بعضها فقط. 

أنا: ما هذا الذي على فمها؟ 

هانز: شيء أسود (أعتقد أنه في الواقع تلك القطعة السميكة من الجلد التي 
توضع حول أخطام أحصنة الجر) (الشكل 4). 
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هائز: وعربات نقل الأثاث؛ إني أخاف منها أيضاً شد الخوف. 

أنا: لماذا؟ 

هائز: حين تر أحصنةٌ نقل الأثاث عربةٌ ثقيلة» أتصوّر أنها ستقع. 

أنا: إذأء فأنت لا تخاف من العربات الصغيرة؟ 

هائز: كلاء لا أخاف من عربة صغيرة ولا من عربة بريد. ولكني أخاف أسْدّ 
الخوف أيضاً حينما تأتي عربة أومنيياص7”". 

أنا: لماذا؟ لأنها كبيرة جداً؟ 

هائز: كلاء لأن حصان عربة أومنيباص وقع مرة. 

أنا: متى كان ذلك؟ 

هائز: حينما خرجت مرة مع ماما على الرغم من الحماقة» وذلك عندما 
اشتريت الصدرية. 

وأكدت أمه ذلك لاحقاً). 

أنا: بماذا فكرت حين وقع الحصان؟ 

هائز: إن الأمر سيكون هكذا على الدوام. إن جميع أحصنة الأومنيياص 
سح | 

أنا: في كل عربات الاومنيياص؟ 

هائز: بلى! وكذلك عربات نقل الأثاث. ولكن ليس كثيراً في عربات نقل 


الأثاث. 

أنا: أكانت عندك الحماقة يوكذ؟ 

هائز: كلاء ولكني حيئذ أصبت بها. حين وقع حصان الأومنيياص» خفت 
خوفا شديدا حقا! وفى تلك اللحظلة أصبت بها. 
1 - الأومنيياص: أول عرية نقل عام اخترعت سنة 1875 وهي عبارة عن عربتين تمرهما الأحصنة 


محطة انطلاق لعرباتهم فصارت تُعرف باسم أومنيياص. «م0. 


0 ضيحت ورلا 


الفشر الجديد 0 
لم 


أنا: كانت الحماقة اعتقادك بأن حصاناً سيعضّكء وها أنت تقول الآن إنك 
ال ا ست لوم 

هائز: يقع على قفاه ويعض”*". 

أنا: لماذا سب لك ذلك كل هذا الخوف؟ 

هائز: لأن الحصان فعل هكذا بأرجله (تمدد أرضاً وأرانى كيف كان الحصان 
يرفس). لقد خفتء لأنه أحدث ضجيجاً شديداً بأقدامه. 

أنا: أين ذهبت في ذلك اليوم مع ماما؟ 

هانز: أولاً إلى سكاتنغ رينك0*”") ثم إلى المقهى» ثم لشراء الصدرية» ثم إلى 
بائع الحلويات: ثم إلى البيت عند المساء. وقد عدنا عن طريق شتادبارك. 

(كل ذلك أكدته فيما بعد زوجتي» كما أكدت أن حصر هانز تفجر بعد 
ذلك حالا). 

أنا: هل مات الحصان عندما وقع على قفاه؟ 

هائز: اجل. 

أنا: كيف عرفت؟ 

هائز: ني رأيته - (وضحك). كلاء لم يمت. 

أنا: لعلك اعتقدت أنه مات؟ 

هائز: كلاء بالتأكيد لاء قلت ذلك فقط للضحك. 

«غير أن تعابير وجهه كانت جادة حين قال ذلك. 

«نظراً إلى أنه كان متعبأ فقد ت ركته يذهب ويجري. وقال لي بعد ذلك أيضاً 
إنه كان يخاف من البداية من أحخصنة الأوتيياضاك: ثم من سائر الأجمكة 


5” - إن هانز على حقّ» مهما بدت هذه المقاربة بعيدة الاحتمال. فسلسلة أفكاره كانت بالفعل» وكما 
سنرى» كما يلي: إن الحصان (الأب) سيعضٌ هائز بسبب رغبة الطفل في أن يقع الحصان (الأب) 
على ققاه. 

9 - ميدان للتزلج. «م؛. 


ل و 
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وأخيراً من أحصنة عربات نقل الأثاث. 

«وفي طريق العودة من لاير كانت بضعة أسكلة أخرى: 

أنا: حين وقع حصان الأومنيباص؛ ما كان لونه؟ أبيضء أو أصهبء أو بنياًء أو 
رماديا؟ 

هانز: أسود» الحصانان كلاهما كانا أسودين. 

أنا: هل كان كبيراً أم صغيراً؟ 

هائز: كبيراً. 

أنا: ضخماً أم هزيلةً؟ 

هانز: ضخماًء كبيراً جداً وضخماً. 

أنا: حين وقع الحصان. هل فكرت ببابا؟ 

ثر. نعم. هذا ممكن). 

من الممكن أن تكون استقصاءات والد هانز قد جانبها التوفيق فى العديد من 
النقاط؛ لكن لا ضرر إطلاقاً من التعرف عن قرب إلى رهاب من هذا النوع» وهو 
رهاب لا نجد في أنفسنا ميلاً إلى تسديته إلآ بحسب موطوعه الجديد.. وعلى 
هذا النحو يتأتى لنا أن ندرك مدى العا حقل انتشاره في الواقع. فموضوعه 
أحصنة وعربات» أحصنة تقع وتعض» أحصنة من نوع خحاص» وعربات ثقيلة 
الحمولة. وبوسعنا أن تكشف من الآن عن أن جميع هذه الخصائص ترجع إلى أن 
الحصر لم يكن له في الأصل من صلة بالأحصنة» ولكنه انزاح ثانوياً باتجاه 
الأحصنة وتنبّت عندئذ على عناصر عَقدة الأحصنة: وهي العداصر التي تكشفت 
على أنها موائمة لبعض التحويلات. وعلينا أن نكيل ثناءٌ خاصاً لنتيجة رئيسية 
توصل إليها استقصاء والد هانز. فقد بتنا نعلم الآن ما المناسبة المباشرة التي ارتبط 
بها تفجّر الرهاب. كان ذلك عندما رأى الصبى الصغير حصاناً كبيراً ضخماً 
يقع: ويبدو أن أحد التأويلات الممكنة لهذا الانطباع القوي كان ذاك الذي أشار 
إليه الأب: فقد ساورت هانز الرغبة عندئذ في أن يقع أبوه بالطريقة نفسها 
ويموت. وأرجح الظن أن تعابير وجه هانر الجادة وهو يروي القصة كان مردّها إلى 
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هذا المعنى اللاشعوري. لكن أليس من ا محتمل أن معنى آخر يختفي وراء هذا 
كله؟ وما دلالة الضجيج الشديد بالأرجل؟ 
عه 

وكان هانر منذ بعض الوقت يلعب لعبة الحصان في الغرفة» فكان يجري 
ويقعءٍ ويرفس بقدميه في كل اتجاه, ويصهل. وذات يوم علق في رقبته كسا 
صغيراً كما لو أنه مخلاة. وفي غير مرة ركض نحوي ورفسني). 

بهذه الكيفية يكون قد أفصح عن تقبله للتأويلات الأخيرة بصورة أشدٌّ جزماً 
نما كان يمكن له أن يفعل بواسطة الكلمات» ولكن بعد أن عكس الأدوار بطبيعة 
الحال» إذ كانت اللعبة تخدم استيهاماً رغبياً عنده. هكذا صار هو الحصان» وهو 
الذي يعض أباه. وعلى هذا النحو تماهى مع هذا الأخير. 

الاحظت قن اليزمين الأخيرين أن غاتر بحداق على تو ظاهر للعيان: ل 
بقحة» وإنما بأسلوب مرح. ترى هل السبب في ذلك أنه ما عاد يخافني؛ أنا 
الحصان؟ 

«" نيسان/ أبريل. خرجت مع هانز بعد الظهر إلى أمام البيت. وكلما مد حصان 
سألته إن كان يرى «الشيء الأسود على على الفم)» فكان في كل مرة يجيب بالنفي. 
سألته ماذا يشبه حقاً ذلك الشيء الأسود» فقال إنه حديد أسوة وعلى هذاء إن 
افتراضي البدئي بأنه كان يعني بذلك القطعة الجلدية السميكة التي هي جزء من عدّة 
أحصنة الجر لم تتأيد صحته. سألته إن كان «الأسود» كر بشارب» فقال: فقط من 
حيث اللون. وهكذا أنا لا أعرف ما هو ذلك الشيء في الواقع. 

«الخوف تناقص» تجرأ هذه لمر عا الا تماد نض دف او كه سرعان 
عاأذار علي لياه يحون مسي ون رحا افبزات عو حدي او وعندما دنت عربة من 
بيتنا وتوققت أمام بابنا استبد به الهلع وعاد ركضاً إلى البيت» إذ راح الحصان 
يضرب الأرض بقدمه. سألته لماذا خحاف» وعما إذا كان ارتعب لأن الحصان فعل 
هكذا إضربت الأرض بقدمي)؛ فقال عندئذ: «لا تفعل مثل هذا الضجيج 
بقدميك!). وهو قول ينبغى أن يقارن بما كان تفوّه به بخصرص حصان 
الأومنيياص الذي وقع. 0 
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تأحدث مرور عربة لنقل الأثاث خوفاً شديداً لديهع وجرى للحال إلى داخحل 
البيت. سألنه بليجة لاأبالية: «إن عرية لنقل الأثات كهذف آلا تبدو شبيهة بعرية 
الأومنيباص؟)» فلم ينبس ببنت ششقة. كررت سؤالي: فقال عندئك: بالتأكيد, 
ولولا ذلك لما خفت إلى هذا الحدٌ من عربة لنقل الأثاث». 

08 نيسان/ أبريل. اليوم عاودت سؤاله عما يشّبه ذلك «الشيء الايد على 
فم) الأحصتة, فقال هانز: «(يشبه الكمامة». وأغرب ما في الأمر أنه لم يمر منذ 
ثلاثة أيام أي حصان كان يمكن لهانز أن يلحظ لديه هذه «الكمامة». وأنا نفسي 
لم أن 0 نزهاتي» ١‏ ال 0 2 
من الألجمة 0 القطعة الجلدية السميكة حول أفواه الأحصنة ‏ ذكره فعلاً 
بشارب» وأن ذلك الخوف تلاشى بدوره بعدما ألحت إلى ذلك. 

«التحسن فى حالة هائر مستمد. وقطر دائرة نشاطه - على اعتبار الباب 
الخارجي مركزها ‏ في اتساع مطرد. بل لقد أنجر مفخرة ‏ ما كانت ممكنة 
التحقيق بالنسبة إليه حتى ذلك اليوم - حينما عبر ركضا إلى ناصية الشارع 
المقابلة. أما كل ما تبقى من خوف فكان يرتبط بمشهد الأومنيباص» وهو ما لم 

ان سانا 0 ل هانز هذا الصباح غرفتي فيما كنت أغتسل ونصفي 
الأعلى عارٍ. 

هائز: باباء كم أنت جميل وشديد البياض! 

أنا: أليس كذلك؟ كحصان أبيض. 

هائز: الشيء الأسود الوحيد شاربك (وأردف يقول:) أو ربما الكمامة 
السوداء؟ 

«رويت له عندئذ أنني ذهبت مساء البارحة إلى عند الأستاذ ثم أضفت قائلاً: 
«بودّه أن يعرف شيا . فقال هائر: (أنا بتوق إلى معرفة ذلك!). 

«قلت له إننى أعرف ما المناسبة التى يحدِث فيها ضجيجاً بقدميه. فقاطعنى 
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بقوله: «أليس ذلك عندما أكون غاضباً أو عندما يكون علىٌ أن أعمل 
لومف”9 " 3" في حين أي أريد بالأحرى أن ألعب؟» وكا من عادته 0-7 
عندما يكون غاضباء أن يحدث ضجيجاً بقدهيه: أي أن يدق بهما الأرض 
أن «يعمل لومف) فمعناها أن يقضي الحاجة الكبيرة2©""7. فحينما كان ا 
مير قال يوما وهو ينهض عن «القصرية»: «انظر اللومف *1.1712151)» وكان 
يعنى الجورب 5112171421 بالنظر إلى الشكل واللون. وظلت هذه التسمية 

باق إلى اليوم. وفي الأيام الأولى» وحين كان يتحتم أن يوضع هانز على 
القضرية بينما هو مصدٌ على ألا يترك اللعب» كان يضرب الارض بقدميه 
حانقأء ويرفس في كل اتجاه» بل يرمي بنفسه أرضاً). 

أنا: وأنت ترفس بقدميك في كل اتجاه أيضاً حين يتعيّ عليك أن تفرفر بينما 
أنت لا تريد» إذ تفضل لو تواصل اللعب. 

هو: أتعرف» ينبغي أن أذهب لأفرفر. 

«وخرج هانز من الغرفة» توكيداً منه بلا شك لما كنا نتكلم عنه». 

لقد كان والد هانز سألني, في أثناء زيارته» عما يمكن أن يكون الحصان قد 
ابتععث في ذاكرة هانز لما وقع وراح يرفس بقدميه؟ وقد أشرت آكذ إلى أن ذلك 
يمكن أن يكون رد فعله الخاص حينما يمسك بوله. وقد أَيّد هائز صحة ذلك الآن 
إذ عاودته الحاجة إلى التبول في أثناء المحادثة» وأضاف إليها الدلالات الجديدة 
للضجيج الذي يُحدّث بالقدمين. 

«وخرجنا عندئذ إلى أمام الباب الخارجي. فلما اقتربت عربة فحم قال هانز: 
«أتعرف» إنني أخاف أَشدّ الخوف أيضاً من عربات الفحم). 

أنا: ربما لأنها كبيرة في مثل حجم الأومنيباص أيضاً. 

هائز: نعمء ولأنها محمّلة جداًء ولأن الأحصنة يجب أن تمر مثل هذا الحمل 
الثقيل» ومن المحتمل جداً أن تقع. لكن عندما تكون العربة فارغة» لا ينتابني خوف. 
1 - لومف 1.118485: كلمة خاصة بهانز يشير بها إلى برازه» كما سيتضح من النص. «م». 
7 قضاء الحاجة الكبيرة عند الأطفال: التغؤطء وقضاء الحاجة الصغيرة: التبؤّل. «م. 
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«وبالفعل» وكما لاحظنا من قبل» فإن العربات الضخمة المحمّلة هى وحدها 
التي تضعه في حالة من الخصر»). ١‏ 

إن الموقف يبقى رغم ذلك غامضاً. والتجليل لآ يجرز تقدماً يذكرء وإني 
لأعشى أن يصير عرضه مملاً للقارئ. غير أن كل تحليل يمر بمثل هذه: الفترات من 
الظلمة. ثم إن هانئز يوشك أن يدلف إلى منطقة ما كنا نتوقع أن نراه يتجه 
صوبها. 

عه 

«قفلت راجعاً إلى البيت وتحادثت مع زوجتي التي كانت اشترت أشياء شتى» 
وراحت ترينا إياها. وكان من بينها سروال نسائي أصفر. فصاح هانز تكرارا: 
«وكخ!), وارئى أرضياً ويصق: وقالت زوجتي إنه سبق له أن فعل ذلك عدة مرات 

عند رؤية السروال. 

«سألته: لماذا تقول كخ؟». 

هائر: بسبب السروال. 

أنا: لماذا؟ بسبب لونه؟ لأنه أصفر ويذكرك بالفرفرة أو اللوميف؟ 

هائز: اللومف ليس أصفرء بل أبيض وأسود. 

«ثم أردف مباشرة: «قل لي» هل من السهل أن يعمل الإنسان لومف حين 
يأكل جبناً؟» (كنت قلت له يوماً ذلك» حين سألني لاذا آكل جبناً). 

أنا: نعم. 

هائز: ألهذا السبب تذهب دوماً منذ الصباح وتعمل لومف؟ إني أحب كثيراً 
أن آكل جبناً مع الخبز والزبدة. 

«وكان قد سألني بالأمسخ فيما هو ينطنط من حولي في الشارع: «قلٍ لي 
حينما ينطنط الواحد هكذاء ألا يعمل لومف بسهولة؟»). كان التبرز صعباً عليه 
دوماء وكثيرا ما كنا نضطر إلى إعطائه ملينات وحقنا شرجية. وقد بلغ مرة 
إمساكه المعتاد درجة من القوة لم تجد معها زوجتي بدا من طلب نصيحة الد كتور 
ل... فأعرب هذا عن اعتقاده بأن هانز يعاني من فرط التغذية - وكان هذا 
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صحيحاً - وأوصى بنظام غذائي أخفٌء وهذا ما وضع نهاية سريعة للحالة المشار 
إليها. غير أن الإمساك عاد إلى الظهور في الآونة الأخيرة على نحو أكثر تواتراً. 

«بعد طعام الغداء قلت: «سنكتب من جديد للأستاذ). فأملى هانز عليّ: (عند 
رؤيتي السروال الأصفر قلت: كخ! وبصقتء وارتميت أرضاء وأغمضت عينيّ» 
ولم أنظر). 

أنا: لماذا؟ 

هائز: لأنني رأيت السروال الأصفر ومع السروال الأسو و10" يلك الشيء 
نفسه تقرييً. السروال الأسود هو أيضاً سروال كهذاء لكنه فقط أسود. . (وقاطع 
نفسه قائلا): أتعرف» إنني مسرورء حين أتمكن من الكتابة إلى الأستاذ أكون دوماً 
مسروراً. 

أنا: لأذا قلت: «كخ!)؟ هل كنث مقروفاً من شيء ما؟ 

هائز: نعم لأننى رأيت ذلك تصورت أنه سيتعينٌ علي أن أعمل لومف. 

أنا: لماذا؟ 

هائر: لا أعرف. 

أنا: متى رأنت السروال الأسود؟ 

هائز: ذات يومء كانت آنا (خادمتنا) في البيت منذ وقت طويل» لدى ماماء 
وكانت قد جاءت بالسروال إلى البيت بعد أن اشترته (أكدت زوجتي صحة 


ذلك). 
أنا: هل أثار ذلك قرفك؟ 
هانز: نعم. 


أناه هل رايت نان ترتدي سروالة كهذا؟ 


8 - اقتنت زوجتي منذ بعض الوقت سروالاً© أسود لتقوم بنزهاتها على الدراجة. 

4 ليس لدينا بالعريية» كما بالفرنسية أو الإنكليزية أصلا مقابل دكيق للكلمة الألمانية عومط ]ع1 
وهو عبارة عن سروال خارجي وداخلي معا اخترعه د.غوستاف ياغر برسم استعمال النساء في 
الرياضة والفروسية وركوب الدراجة. (م». 
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هائز: كلا. 

أنا: حينما ترتدي ملابسها؟ 

هائز: حينما اشترت السروال الأصفرء كنت قد رأيته مرة قبل ذلك (في هذا 
ال إنما عندما اشترت أمه ذلك السروال رآه للمرة الأولى). إنها ترتدي اليوم 
أيضاً الأسية (هذا صحيح)», اح رأيتها هذا الصباح حينما خلعته. 

أنا: ماذا؟ أخلعت هذا الصباح السروال الأسود؟ 

هائز: لما رجت هذا الصباح خلعت السروال الأسود؛ ولما رجعت لبسته من 
جديد. 

«سألت زوجتي عن الأمر إذ بدا لي غير معقول. فقالت إن ذلك غير صحيح 
على الإطلاق» فهي لم تبدّل سروالها عندما خرجت. 

وغلى الأثر سألت هائرة وقلت إن ماما ارقدت سروالاً أسوده وإنها لا خريدت 
خلعته» ولما رجعت لبسته من جديد. لكن ماما تقول إن هذا غير صحيح). 

هائز: أعتقد ا رما نسيت أنها لم تخلعه. (وبمزاج كو (دعني وشأني). 

لدي بضعة تعليقات أريد الإدلاء بها بخصوص قصة السروالات هذه: فمن 
الواضح أن هائز أخذ بجانب امراءاة حين زعم أنه مسرور جداً للفرصة التي 
أتيحت له ليتكلم عن المسألة. لكنه في نهاية المطاف ألقى القناع وسلك سبيل قلة 
التهذيب مع أبيه. فالأمر يتعلق بأشياء كانت قد ووّرت له فيما سبق قدراً كبيراً 

من اللذة؛ ولكنه بات الآن. بعد أن استقر الكبيت» يخجل منها أشدّ الخجل 
ويجهر بقرفه. وهو يلجأ الآن إلى الكذب الصريح ليخفي الظروف التي رأى فيها 
أمه تغيّر سروالها. والواقع أن خلعها سروالها ولبسه أمر ينتمي إلى سياق 
«اللومف». والأب على علم تام بحقيقة الأمر وبما يحاول هانز إخفاءه. 

«سألت زوجتي إن كان هانز يرافقها كثيراً إلى المرحاض. فأجابت: «نعم 
كثيرا إنه لا يفتأ «يضايقني) إلى أن (أسمح) (جميع الأطفال يفعلون مثله). 

إن هذه الرغبة - التي بياتت مكبوتة لدى هانز - في أن يرى أمه تعمل «لومف) 
جديرة بأن نوليها كامل اهتمامنا لاحقاً. 
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«خرجنا إلى أمام البيت. كان مرحاًء وإذ راح يطفر كالحصانء سألته: قل لي» 
كن خحصات الأومتيياض ؟ أنا أو ألته أو هاما4». 

هانر: (بلا تردد): أنا» إنني حصان صغير. 

«أما حين كان يرى» في أسوأ أويقات حصره) أحصنة تطفر فقد كان يتملكه 
الرعب ويسألتي لماذا تفعل ذلك» فأقول له لأبعث الطمأنينة في نفسه: (إنهاء كما 
ترى» أحصنة صغيرة» وهي تثب كالصبيان الصغار. وأنت أيضاً تثب» فأنت 
صبي صغير). ومنذئذ» صار إذا ما رأى أحصنة تنب يقول: «هذا صحيح. إنها 
أحصنة صغيرة!). 

«وفيما نحن نصعد الدرح» سألته دونما سابق تفكير تقريباً: «هل لعبت فى 
غموندن لعبة الحصان مع الأولاد؟). 

هو: نعم! (متفكراً) أعتقد أنني هناك أصبت بالحماقة. 

أنا: من كان الحصان؟ 

هو: أناء وبرتا كانت الحوذي. 

أنا: لعلك وقعت عندما كنت حصاناً؟ 

هائز: كلا! حين كانت برتا تقول: حا! كنت أجري سريعاًء بل كنت أجري 
بأقصى سر عقي 7 . ٍ 

أنا: أما لعبت قط لعبة الأومنيياص؟ 

هائز: كلاء بل لعبة العربات العادية ولعبة الحصان بلا عربة. وعندما يكون للحصان 
عربة» فإنه يستطيع أن يمضي أيضاً بلا عربة» والعربة يمكن أن تبقى في البيت. 

أنا: هل لعبت لعبة الحصان كثيراً؟ 

هانز: كثيراً جداً. كان فريتز (أحد أطفال المالك» كما نعلم) مرة هو الحصان» وفرائز 
هو الحوذي؛ وقد جرى فريتز بأقصى سرعته» وفجأة ارتطمت قدمه بحجر ونزفت. 

أنا: هل وقع؟ 


- «كان لدى هائز أيضاً علبة مع أجراس صغيرة ليلعب بها لعبة الفرس». 
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هائز: كلاء وضع قدمه في الماء ثم لقّها بقطعة قماش('”©. 

أنا: هل كثيراً ما كنت الحصان؟ 

أنا: وهناك أصبتٌ بالحماقة؟ 

هانز: لأنهم كانوا يقولون طول الوقت: «بسبب الحصان)» (بسبب الحصان») 
وشدّد على بسببم. وعندئل» ورا لأنهم تكلموا عكذا: يسبب الحضات» ربا 
أصبت بالحماقة)7", 

تابع والد هانز لبعض الوقت استقصاءه في دروب أخرى بلا جدوى: 

أنا: هل قالوا لك شيئاً ببخصوص الأحصنة؟ 

هائز: نعم! 

أنا: ماذا؟ 

هائز: نسيت. 

هانز: أوه كلا! 

.أنا:ء هل كنت تخاف من الأحصنة آنذاك؟ 

هانز: أوه كلا! لم أكن أخاف على الإطلاق. 

أنا: ربما قالت لك برتا إن الحصان.. 

هانز (مقاطعاً): يفرفر؟ كلا! 

«في العاشر من نيسان/أبريل استأنفت محادثة الأمس» وسعيت إلى معرفة ما يمكن 

انظر لاحقاً. إن والد هانز محقّ تماماً إذ افترض أن فريتز وقع حينذاك. 


8 ا م بالحماقة» وإنما أن الأمر له صلة بها. ولا بدّ أن 
يكون كذلك هو واقع الحال» لأن النظرية تقضى بأن ما هو اليوم موضوع لرهاب كان من قبل 
موضوعاً للذة جارفة 17/75015(1 هي التي فتحت الطريق لتوسيع نطاق الرهاب بحيث يمتدٌ من 
الأحصنة إلى العربات 7/86173. ولا يجوز أن يغرب عنا أبداً أن الطفل يعامل الكلمات معاملة أكثر 


عيانية بكثير ما يعاملها به الراشدء وهذا ما يجعل للجناس الصوتي أهمية قصوى عنده. 
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أن تعنيه عبارة «بسبب الحصان). ما استطاع هانز أن يتذكرء وكان كل ما حضر إلى 
ذاكرته أن عدة أولاد كانوا مجتمعين في صباح أحد الأيام عند الباب الأمامي وكانوا 
يقولون: «بسبب الحصانء بسبب الحصان!) وكان هو في عدادهم. ولا ألحفت عليه 
بالسؤال» صرح أنهم لم يقولوا قط: «بسبب الحصان). فذاكرته قد خانته. 

أنا: ولكن لا شك أنكم ذهبتم جميعاً إلى الإصطبل» ولا بِدّ أنكم تكلمتم 
هناك عن الأحضحة - لم شكلم عنها؟ عم تكلت اد عن لا شيء. د كم كثرة 
من الأولاد وما تكلمتم عن شيء؟ ‏ تكلمنا عن شي ولكن ليس عن الأحصنة. 
- عن أي شيء إذاً؟ - ما عدت أذكر. 

«عدلت عن الأمر بالنظر إلى أن المقاومات كانت عاتية(”©) وسألت: «أكنت 
تحب أن تلعب مع برتا؟». 

هو: أجل» كثيراً. ولكن ليس مع أولغا. أتعرف ما فعلته أولغا؟ أعطتني غريتاء 
هناك فى غموندن؛ ذات مرة طابة من الورق» فمزقتها أولغا تمزيقاً. برتا ما كانت 
لعمزق قط طابتي. كنت أحب كثيراً أن ألعب مع برتا. 

أنا: هل رأيت ماذا تشبه فرفورة برتا؟ 

هائز: كلاء لكني رأيت فرفورة الحصان, لأنني كنت على الدوام في 
الإصطبلء وهناك رأيت فرفورة الحصان. 

أنا: ومن ثم شاقك أن تعرف ماذا تشبه فرفورة برتا أو ماما؟ 

هو: نعم! 

«ذكرته بأنه اشتكى لي مرة من أن البنات الصغيرات كن يرغين دائماً في أن 
ينظرن إليه وهو يفرفر. 

هو: برتا أيضاً كانت تنظر إلىّ دوماً (بدا لى غير متضايق» بل راضنياً جدا) 
نعم كثيراً جداً. هناك في البستان الصغير» حيث الفجل» كنت أفرفره وكانت 
تقف أمام الباب وتنظر إليّ. 


7١‏ - لم يكن في الواقع ثمة شيء آخر يُكتشف غير التداعي اللفظي الذي غاب عن والد هانز. وذلك 
مثال جد على الظروف التي في ظلّها تخطئ جهود لمحلل مرماها. 
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أنا: وحين كانت تفرفر» هل كنت أنت تنظر؟ 

هو: كانت تذهب إلى المرخاض. 

أنا: وكان عندك فضول لأن ترى؟ 

هو: كنت أذهب إلى المرحاض حين تكون فيه هي. 

(هذا صحيح! أبلغنا الخدم ذلك يوماً وأذكر أننا نهينا هائز عنه). 

أنا: هل كنت تقول لها إنك تريد الدخول؟ 

هائز: دخلت من تلقاء نفسي ولأن برتا كانت تسمح لي. ليس في هذا شيء 

أنا: وكان يطيب. لك أن ترى فرفورتها؟ 

هو: أجلء ولكني لم أرها. 

اذكرته بحلمه في غموندن: لمن هو الرهن الذي في يدي”("": إلخ» وسألته: 
«هل تمنيت في غموندن أن تجعلك برتا تفرفر؟). 

هو: لم أقل لها ذلك قط. 

أنا: لماذا لم تقل لها ذلك قط؟ 

هو: لأنني لم أفكر في ذلك. (مقاطعاً نفسه) إذا كتبت هذا كله للأستاذء 
أفلن تذهب حماقتي سريعاً؟ 

أنا: لماذا تمنيت أن تجعلك برتا تفرفر؟ 

هو: لا أدري. لأنها كانت تنظر إليّ. 

أنا: هل فكرت بأنه سيتعي عليها عندئذ أن تضع يدها على فرفورتك؟ 

هو: أجل. (مغراً وجهة الحديث) في غموندن كان الأمر عسلياً جداً. 2 

البستان الصغير حيث الفجلء كانت هناك كومة صغيرة من الرمل؛ فكنت ألعب 
هناك برفشي. 
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(إنه البستان الذي كان من عادته أن يفرفر فيه). 

أنا: في غموندن, أكنت تضع يدك على فرفورتك حين تكون في السرير؟ 

هو: كلاء ليس بعد. في غموندن كنت أنام جيداً فما كنت أفكر بذلك على 
الإطلاق. فعلت ذلك فقط في شارع7 ©.... وهنا. 

أنا: لكن برتا لم تضع يدها قط على فرفورتك؟ 

هو: ما فعلت ذلك قطء كلاء لأني لم أطلب إليها ذلك قط. 

أنا: متى اشتهيت أن تفعل ذلك لك؟ 

هو: ذات مرة فى غموندن. 

أنا: مرة فقط؟ - 

هو: نعم» عدة مرات. 

أنا: كانت تنظر إليك دوماً وأنت تفرفر» لعلها كان بها فضول إلى أن ترى 
كيف تفرفر. 

هو: لعلها كان بها فضول إلى أن ترى ماذا تشبه فرفورتي. 

أنا: ولكن أنت أيضاً كان بك فضولء أفقط إلى أن ترى برتا؟ 

هو: برتا وأولغا أيضاً. 

أنا: ومن كذلك؟ 

هو: لا أحد آخر. 

أنا: هذا غير صحيح. ماما أيضاً. 

هو: أوه نعم! ماما. 

أنا: لكنك الآن ما عاد بك فضول. فأنت تعرف هاذا تشبه فرفورة آنا؟ 

هو: لكنها ستكبرء أليس كذلك*©؟ 
4" الشقة السابقة التي كانوا يقطنوت فيها قبل انتقالهم. 
ه6٠‏ يريد هانز أن يطمكئن إلى أن فرفورته هو ستكبر. 
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أنا: بلى» بالتأكيدء لكنها عندما ستكبر فلن تشبه فرفورتك. 

هو: أعرف. سوف تكون هكذا [أي كما هي الآن] ". وإنما أكبر. 

أنا: في غموندن» هل كان بك فضول حين كانت ماما تخلع ثيابها؟ 

هو: أجل» وقد رأيت أيضاً فرفورة آناء حين كانت في حمامها. 

أنا: وكذلك فرفورة ماما؟ 

هو: كلا! 

أنا: هل قرفت عندما رأيت سروال ماما؟ 

هو: فقط حين رأيت الأسودء عندما اشترته» وعندئذ بصقتء» ولكنها عندما 
تلبس أو تخلع سروالها فعندئذ لا أيصق. إنني أبصق, لأن السروال الأسود 


أسود مثل «اللومف», والأصفر أصفر مفل الفرفرة» وعندئذ أتصور أن علي أن 
أفرفر. وعندما ترتدي ماما سروالهاء فعندئذ لا أراهء لأنه يكون مخفياً تحت 
ثوبها. 

أنا: وعندما تخلع ملابسها؟ 

هو: عندئذ لا أبصق. لكن عندما يكون سروالها جديداء يكون شكله مثل 
اللومف. وغندما يكرن عقا يذعب لونه ويضير وسضاً. عند شرائه 0 
تماماًء وفي البيت يكون قد اتسخ. عندما تشتريه يكون جديدأء وعندما لا تشتر 
يكون عتيقاً. 

أنا: العتيق لا يقرفك؟ 

هو: عندما يكون عتيقأء يكون أكثر سواداً من اللومف» أليس كذلك؟ إنه 
يكون أكثر سواداً بعض الشيء7©. 

أنا: هل كثيراً ما كنت مع ماما في المرحاض؟ 

 '*‏ الجملة بين [ ] إضافة من فرويد. «م). 
- إن صغيرنا هانز يتخبط هنا ليعثر عن موضوع لا يعرف كيف يعرضه. لذا يعسر علينا فهمه. وربما 


كان يقصد أن السراويل لا تبعث فيه شعوراً بالقرف إلا عندما يراها منفردة. ولكن ما إن ترتديها أمه 
حتى يمتنع عن الربط بينها وبين اللومف أو الفرفرة» وعندئذ تثير اهتمامه من نواح أخرى. 
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أنا: هل أشعرك ذلك بالقرف؟ 

هو: نعم.. لا! 

أنا: أتحب أن تكون هناك عندما تفرفر ماما أو تعمل لومف؟ 

هو: نعم» كثيراً. 

أنا: لماذا تحب ذلك كثيراً؟ 

هو: لا أدري. 

أنا: ألأنك تعتقد أنك سترى فرفورتها؟ 

هو: نعم أعتقد ذلك. 

أنا: ولكن لماذا ما كنت تريد قط في لاينز أن تذهب إلى المرحاض؟ 

(كان يرجوني دوماً في لاينز ألا آخذه إلى المرحاض» فقد خاف مرة من 
الضجيج الذي يحدثه شد السيفون). 

هو: ربما لأن ذلك يحدث ضجيجاً شديداً عندما يُشدّ. 

أنا: عندئذ تخاف؟ 

هر: نعم. 

أنا: وهناء في مرحاضنا؟ 

هو: هنا لا. في لايئز كنت أخاف عندما يُسْدّ. عندما أكون في الداخل 
وينزل الماء» فعندئذ أخاف أيضاً. 

«وكيما يريني أنه هناء في شقتناء لا يخاف» جعلني أذهب إلى المرحاض 
وأسْدٌ السلسلة التي تجعل الماء يتدفق. وعندئذ شرح لي: «إنه في البداية ضجيج 
قوي» وبعد ذلك ضجيج خفيف (حينما ينزل الماء). عندما يُحدِث ذلك ضجيجا 
قوياًء فإني أفضل أن أكون في الداخل» وعندما يُحدِث ذلك ضجيجاً خفيفا 
فإني أفضل ان أخرج). 

أنا: ألأنك تخاف؟ 


تاريخ المرض والتحليك 


هو: لأنه عندما يكون الضجيج قوياء فإني أحب أن أراه. (يصححح نفسه) أن 
أسمعه) وعندئذ فل أن أبقى في الداخل كيما أسمعه جيداً. 

أنا: بأي شيء يذ كرك الضجيج القوي؟ 

هو: بأن علىٌ أن أعمل لومف في المرحاض (إذاً بالشيء نفسه الذي يذ كه به 
السروال الأسود). 

أنا: لماذا؟ 


هو: لا أدري. إنني أعرف أن الضجيج القوي هو كما عندما نعمل لومف. إن 
ضجيجاً كبيراً يك كرن باللومف» وضجيجاً صغيراً يذ كرني بالغرفرة (قارن بين 
السروالين الأسود والأصفرع. 

أنا: قل لي ألم يكن حصان الأومنيياص له لون اللومف نفسه؟ (بحسب 
رواية هائز كان أسود). 

هو: (مندهشاً جداً): بلى !). 

ينبغي علي هنا أن أقحم بضع كلمات. إن والد هانز يطرح أسعلة كثيرة أكثر 
ثما ينبغي» ويدفع باستقصائه في اناه أفكار مسيقة النصور» يدلا من أن يدع 
الصبى الصغير يعثّر عن أفكاره الخاصة. لهذا يغدو التحليل غامضاً وغير مؤكد. 
فهانز يمضي في طريقه الخاص» ولا يعرب عن شيء إن شاء أحدهم تحويله عنه. 
ومن الواضح أن انتباهه يستأثر به في الوقت الراهن اللومف والفرفرة» ولا ندري 
لماذا. وقصة «الصجيج» لم ترصع أكثر مما توضحت قصة السروالين الأصفر 
والأسوة ٠‏ وإني أفتر_ض أن إرهااف أذنه قد التقط جيداً الفارق في الصوت الذي 
يحدثه كل من المرأة والرجل عندما يتبولان. وقد أرغم التحليل» بطريقة مصطئعة 
وقسرية بعض الشيء» المعطيات التي قدّمها هانز 0 الإفصاح عن التباين بين 
الحاجتين الطبيعيتين. وأما القراء الذين لم يمارسوا بأنفسهم التحليل حتى الآن؛ 
فإني لا أستطيع إلا أن أسدي إليهم النصح بألا يتطلعوا إلى فهم كل شيء فوراً 
بل أن يولوا ضرباً من الانتباه الحيادي لكل ما يردهمء ثم أن ينتظروا التتمة. 


في صبيحة الحادي عشر من نيسان/أبريل حضر هانز من جديد إلى غرقتناء 
وكما في جميع الأيام السابقة صرقته. 

«وروى بعيد ذلك: «أتعرف» لقد تخيّلت شيعاً: كنت في المغطس0*", فجاء 
المجكري ولك "١‏ الى امرك كلقي كبر رجز فى ليود 

وقد ترجم الأب هذا التخييل على النحو التالي: 

«وكنت في السرير مع ماما. فجاء بابا وطردني. وبقضيبه الكبير أزاحني عن 
مكاني قرب ماما). 

أما نحن فستعلّق في الوقت الراهن حكمنا. 

(روى أيضاً فكرة ثانية خطرت له: «كنا في القطار مسافرين إلى غموندن. في 
المخطة رحنا نرتدي ملابسناء لكننا لم نتمكن من الانتهاء في الوقت المناسب» 
وانطلق القطار من جديد وأخذنا معه). 

«بعيد ذلك بقليل سألته: «هل رأيت قط حصاناً يعمل لومف؟). 

هانز: نعم كثيراً جداً. 

أنا: هل يصدر ضجيجاً كبيراً عندما يعمل لومف؟ 

هائز: نعم! 

أنا: بأي شيء يذكرك الضبحيج الكبير؟ 

هائز: بلومف يقع في القصرية. 

«إن حصان الأومنيياص الذي يسقط ويصدر طحيداً بقدميه هو في أرجح 
الظن لومف يسقط ويحدث بسقوطه ضجيجا. إذا فالخوف من التبرز والخوف 
من العربات المحمئّلة بأحمال ثقيلة يكافع الخوف من بطن ثقيل الحمل). 

من خلال هذه الطريق المتعرجة بدأ والد هانز يستشفٌ وضع الأشياء الحقيقي. 

»* # 

8 - ليحمله بغية إصلاحه. 
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«في الحادي عشر من نيسان/أبريل قال هانز في أثناء تناولنا طعام الغداء: «لو 
كان عندنا قط مغطس فى غموندن» فلا يكون عليع أن أذهب إلى الحمامات 
العمومية 81 وبالففل» كان حم عليه دائماً» في ع د أن يذهب إلى الحمام 
العام القريب ليأخذ حماماً ساختاء وهذا ما كان من عادته أن يحتج عليه بدموع 
ساخنة. كذلك كان في فيينا يصرخ دائماً كلما أجلسناه أو مدّدناه ة في المغطس 
الكبير» فكنا نضطر إلى تحميمه وهو راكع أو واقف». 

إن كلام هائر هذاء بعد أن طفق الآن يغذي التحليل ببياناته التلقائية» هو ما 
ونه فين تحر ١‏ عرين جحي اسك اد يناك السدي: » وتخييل 
الرحلة احبطة إلى غموندن). وكان أبوه على حقّ حين استنتج من التتخيبل الثاني 
أن هائز يضمر شيعاً من النفور من غموندن. وهذه مناسبة مؤاتية لنتعذكر مرة 


أخرى أن ما ينبثق من اللاشعور ين ينبغي أن يفهم؛ لا على ضوء ما يسبقه؛ بل على 
ضوء ما يتبعه: 


«سألته إن كان خائفاً وم: 

هانز: خائف من السقوط في داخله. 

أنا: ولكن لاذا لا تخاف أبداً حين نحيمّمك فى المغطس الصغير؟ 

هائز: فيه كنت أجلس» ولا أستطيع أن أتمدى فهو صعغير دا 

أنا: حين كنت تذهب إلى غموندن بالقارب» أما كنت ,تخاف من السقوط 
في الماء؟ 

هائز: كلا لأنني كنت أمسك بثبات» ومن ثم ما كان من الممككن أن أقع. 
إنني لا أخاف أن أقع إلا وأنا في المغطس الكبير. 

أنا: مع أن ماما هي التي تحمّمكء فهل تخشى أن ترميك ماما في الماء؟ 

هانز: أخاف أن تفلتنى فيسقط رأسى فى الماء. 

أنا: لكنك تعلم أن ماما تمتك ولن تفاتك أبدا. 

هائز: لقد تخيّلت ذلك تخيلاً. 

أنا: لماذا؟ 


تر 


هائز: لا أدري البتة. 

أنا: ربما لأنك أظهرت شقاوةء فتصورت أنها ما عادت تمتك؟ 

هائز: نعم! 

أنا: حينما كنت تتفرج على ماما وهي تحمّم آناء ربما تكون تمنيت أن ترخي 
يديها لكى تسقط أنا فى الماء؟ 

هانز: نعم!). 

عد 6 

(؟ ١‏ نيسان/ أبريل. في أثناء رجوعنا من لاينز بالقطار في عربة من الدرجة 
الثانية» قال هانز وهو ينظر إلى وسائد الجلد الأسود: «وكخ! هذا يجعلني أبصق! 
السراويل السود والأأحصنة السود تجعلني أيضأ أبصق» لأنه يكون على أن أعمل 


لومف». 
أنا: هل رأيت لدى ماما شيئاً أسود جعلك ترتعب؟ 
هانز: بلى! 
أنا: ما هو؟ 


هانز: لا أعرف. بلوزة سوداء أو جوارب سود. 
أنا: ريبما رأيت عند فرفورتها شعراً أسودء عندما كان عندك فضول ونظرت. 
هائز: (مدافعاً عن نفسه) لكني لم أرَ فرفورتها. 
لا ظهرت عليه من جديد علائم الخوف إذ أبصر بعربة تخرج من بوابة الفناء 
المواجه لناء سألته: «هذه البوابة ألا تشبه مؤخرة؟). 
هو والأحطتة هي اللومف! 
«ومنذئذ صار يقول كلما رأى عربة تخرج: : (انظر! هوذا «لومفي) يأتي ! وكان 
تحوير الكلمة على هذا النحو (لومفي) جديدا تماما بالنسية إليه. وكان أشبه يصيفة 
تدليل. فزوجة أخي تنادي طفلها دوماً: (فومفي») (17/111121"1). 
1 


لم 
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اي 5 0 أبريل حل المسره لين لقال 0 0 
باللومف. 

(في المساء روت زوجتي أن هانز كان خارجاً إلى الشرفة وقال: وتخئلتٌ أن 
آنا كانت فى الشرفة وسقطت منها». وكنت قد قلت له مرارا إنه يتعيّ عليه 
حين تكون آنا في الشرفة» أن ينتبه حتى لا تقترب أكثر ما ينبغي من الدرابزين» 
وهو درابزين كان صئّمه معماري من المدرسة «الانفصالية)(”؟؟2 على نحو غير 
عملى على الإطلاق» فجعل له فتحات كبيرة اضطررت فيما بعد إلى إغلاقها 
يمشبك. وعدت رتوار الخرلاعي تهمها يوضع ديات أنه إن كاد 
يفضل ألا تكون آنا قد خلقتء فأجاب بالإيجاب. 

١49‏ نيسان/ أبريل. موضوع آنا يشغل مكانة الصدارة. وكما يمكنك أن 
تذكرء من تقارير سابقة) كان هائز قد ساوره نفور سُديد من الطفلة الوليدة التى 
سلبته جانباً من حبٌ والديه - وغ فون لم يصق بعد بعمامة» وإذا عضت عله 
جرياً تعويضا زائداً غن اللحد محبة مغالى فيه( *2: وكان أفصح من قبل مراراً 

مير ل كت انام ندفع له مالا 
(قارن ع امرك موغيت هل اكات أفلا تشبه عربة نقل الأثاث صندوقاً 
ا وهو يقول إن آنا تصرخ كثيرأ وإن هذا يضايقه. 

«قال يوم على حين بغتة: «أتذكر حين جاءت آنا؟ كانت بجانب ماما في 

«ولكن نحت أمام البيت» بات في إمكاننا أن نللاحظ تقدماً كبيراً. فحتى 
٠‏ - مدرسة فنية ومعمارية قطعت مع التقاليد الأكاديمية في ألمانيا والنمسا في العقد العاشر من القرن 

التاسع عشر. (ع). 

١‏ - إن موضوع آنا يعقب هباشرة موضوع اللومف. وهذا ما يوحي لنا بتفسير: فآنا هي نفسها لومف» 


والمواليد الجدد لومفات. 
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حصان مع شيء أسود على الفم!». وقد وسعني أخيراً أن أتبي أنه حصان بكمامة 
من الجلد. غير أن هائر لم يكن خائفاً على الإطلاق من هذا الحصان. 

«ضرب يوماً بلاط الطريق بعصاه وسأل: «قل لي» هل يوجد رجل تحته.: 
واحد مدفون... أم أن ذلك لا يكون إلا في المقبرة فقط؟). هكذا كان مشغولاً 
لا بلغز الحياة فحسبء, بل كذلك بلغز الموت. 

«رأيت لدى عودتى إلى البيت صندوقاً فى الدهليزء وقال هانز: «سافرت آنا 
إلى غموندن معنا في صندوق كهذا. في كل مرة ذهبنا إلى غموندن جاءت معنا 
في في الصندوق:. ألا تصدّقني بعد؟ هذا صحيح, يا بابا. صدقني» لقد أخذنا 
صندوقاً كبيراء وكان داخله مليئاً بالأطفال. كانوا جالسين في المغطس» (كان 
مغطس صغير قد وضع في الصندوق). «لقد وضعتهم أنا في داخحله» هذا 
صحيح. أستطيع أن أتذكر ذلك جيداً9؟). 

أنا: ماذا تستطيع أن تتذكر؟ 

هائز: أن آنا سافرت في الصندوق, لأنني لم أنس ذلك. هذه كلمة شرف! 

أنا: لكن آنا سافرت معنا في العام الماضي في عربة القطار. 

هانز: لكن من قبل سافرت دوماً معنا في الصندوق. 

أنا: أليست ماما هي التي عندها الصندوق؟ 

هانز: أجل كان عند ماما. 

أنا: أين؟ 

هائز: فى بيتناء فى السقيفة. 

أنا: لعلها حملته معها(؟4)؟ 
66 بدأ الآن ينسح تحفلات. :ونحن نتبيَ أن الصندوق والمغطس هما بالنسبة إليه متكافئان ومماثلان 

للمكان الذي يوجد فيه الأطفال. انظر توكيداته المتكررة بصدد هذا الموضوع. 
47 الصتدوق هوء بالطبع؛ بطن الأم» وكان الأب يحاول أن يفهم هانز أنه مدرك لذلك. وكذلك أيضاً 

شأن الست نارم الذي كان يُهجر فيه الكثيرون من الأبطال الأسطوريين» ابتداء من الملك 


سرجوت الأكادي © , 
وحن ال لك أسطورة ميلاد البطل» 2١15٠05‏ الطبعة الثانية ١9175‏ 
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هائز: كلا! وعندما سنذهب هذه المرة» ستسافر آنا من جديد في الصندوق. 

أنا: كيف خرجت إذاً من الصندوق؟ 

هانز: أخرجوها. 

أنا: أخرجتها ماما؟ 

هائز: أنا وماما. عندئذ صعدنا إلى العربة وكانت آنا على الحصان وقال 
الحوذي: «حا!). كان الحوذي على مقعده. هل كنت أنت هناك أيضا؟ ماما 
تعرف كل ذلك. ماما ما عادت تعرف» فقد نسيت ذلكء» ولكن لا تخبرها 
بشيء من ذلك! 

«جعلته يكرر كل ما قاله. 

هائز: عندئذ خرجت آنا. 

أنا: لكن ما كان في استطاعتها بعد أن عضي. 

هانز: بيدا نحن الذين أنزلناها. 

أنا: لكن كيف استطاعت أن تقعد على الحصان؟ تذكر أنها ما كانت 
تستطيع بعد الجلوس في العام الماضي! 

هائز: أوه بلى! كانت مجلس وتصيح: «حا!»»ء وتضرب بالكرباج: «حا ! 
حا!», الكرباج الذي كان ليء أنا. لم يكن للحصان ركاب؛ لكن آنا كانت 
تركب فوقه مع ذلك. إنني لا أقول ذلك على سبيل المزاح؛ أنت تعرف يا بابا». 

ماذا يمكن أن يكون السبب الذي حمل هانز على التشبث بمثل هذا العناد 
(ه) سرجون الأول (بالأكادية: شارُو كن بمعنى الملك الأسد): هو مؤسس السلالة الأكادية. امعدت 

إمبراطوريته الواسعة من عيلام إلى البحر المتوسط» وامتداداً من بلاد ما بين النهرين إلى الأناضول. 

حكم منذ عام 71714 حتى 77174 ق.م من عاصمة جديدة هي أكاد, التي تقع في الضفة اليسرى 

لنهر الفرات. ولم يكن سرجون هذا من أبناء الملوك» لكن الأساطير السومرية اصطنعت له سيرة روتها 


على لسانه؛ فهر يقول: “وحملت بي أمي الوضيعة الشأن» وأخرجتني إلى العالم بر ووضعتني في 
قارب من الأسل كالسلة وأغلقت علي الباب بالقار” . ولكن خلصه أحد العمال» فيه إليه. وبعد أن 


صار ساقيه وزاد نفوذه وسلطانه خرج على سيده وخلعه وجلس على عرش أكاد. وسمّى نفسه “املك 
صاحب السلطان العالي). لعا 
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بكل هذا الهراء؟ أوه! إنه ليس هراءء وإنما محاكاة ساخرة وانتقام من قبل هانز من 
ايف وهدا يعدل القول: إذا كنت تد فولعم أن أصدّق أن اللقلق جاء بانا في 
تشرين الأول/ أكتوبرء بعدما كنتُ رأيت في الصيف الماضيء حين كنا في 
غموندن, ٠‏ بطن ماما وقد تضخمت. ففي وسعي عندئذ أن أتوقع أيضاً أن 
تصدّق أنت أكاذيبي. ماذا يمكن أن تكون دلالة توكيده بأن آنا سافرت معهمء 
في العام الماضي؛ إلى غموندن «في الصندوق» سوى أن هائر كان على علم 
بحبل أمه؟ وإن يكن هائز قد توقع أن تتجدد تلك السفرة في الصندوق في جميع 
السنوات القادمة» فهذا شكل مألوف من الأشكال التي تلبستها الفكرة 
اللاشعورية حين تبزغ من ثنايا الماضي» أو ربما كان لهذه الواقعة أسبابها الخاصة 
وتعبر عن خخشية هانز من أن يتجدد مثل ذلك الحل في العطلة الصيفية القادمة. 
وقد تبيّنا الآن الظروف الخاصة التي أفسدت عليه رحلته إلى غموندن» على نحو 
ما كشفت عن ذلك أخيولته الثانية. 

«سألته بعد ذلك بقليل كيف أمكن لأناء بعد ولادتهاء أن تأتى إلى فراش 
أمه). ١‏ 

عندئذ أمكن لهانئز أن يندفع» وكله جذل وحبورء في السخرية من أبيه: 

هائز: جاءت آنا ببساطة. السيدة كراوس (القابلة) وضعتها في الفراش. وفي 
الحقيقة» ما كانت تستطيع أن تمشي. لكن اللقلق حملها بمنقاره. مؤكد أنها ما 
كانت تستطيع أن تمشي. (وتابع دون تو قف) صعد اللقلق الدرج إلى عند العتبة. 
ثم طرق الباب» وكان اجميع تياما» وكان معه المفتاح اللازم» وفتح الباب ووضع 
آنا في سريرك أنت”* 24 وكانت ماما نائمة ‏ كلاء وضعها اللقلق في سريرها 
هي. كان ذلك في منتصف الليل. وقد وضعها اللقلق بهدوء تام في السرير» ولم 
يحدث صوتاً على الإطلاق بقدميه» ثم أخذ قبعته وانصرف. لم تكن لديه قبعة. 

أنا: من أخذ قبعته؟ ربما الد كتور؟ 


هائز: بعدئذ انصرف اللقلق» عاد إلى بيته» ثم دق جرس الباب» وما عاد أحد 
4+ هذا من قبيل السخرية؛ يطبيعة الحال» مثل طلبه اللاحق منه بألا يفشي السرّ لأمه. 
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في البيت إلى النوم. لكن لا تخبر بذلك ماما أو تيني (الطاهية). هذا سرً! 
أنا: هل تحب آنا؟ 
هانز: أوه نعم! أحبها كثيراً. 
أنا: هل كنت تفضل لو أن آنا لم تخلق أم تفضل أن تكون خلقت؟ 
هائز: كنت أفضل لو أنها لم تخلق. 
أنا: لماذا؟ 
هائز: على الأقل ما كانت ستصرخ هكذاء وأنا لا أستطيع أن أتحمل صراخها. 
أنا: لكنك أنت نفسك تصرخ. 
هائز: لكن آنا تصرخ أيضاً. 
أنا: لماذا لا تستطيع أن تتحمل صراخها؟ 
هائز: لانها تصرخ عاليا جدا. 
أنا: لكنها لا تصرخ إطلاقاً. 
هائز: عندما تضرب على طزطوزتها العارية» بان بان» عندئذ تصرخ. 
أنا: وهذا يضايقك؟ 
هائنة كلا.. ذة لأنها تحدث شجيجاً شديداً بضراخها: 
أنا: ما دمت تفصّل لو أنها لم تخلق؛ فهذا معناه أنك لا تحبها على الإطلاق. 
هائر: (باستحسان): هه! هم! 
أنا: لهذا تخيّلتَ أن ماما لو أفلتتهاء وهي تحمّمهاء فعندئذ تسقط آنا في الماء. 
هانز (متمّما الجملة)... وتموت. 
أنا: وعندئذ تصبح بمفردك مع ماما. والصبي الصغير الطيب لا يجوز له أن 
هائز: لكنه يستطيع أن يتخيّل ذلك. 
أنا: هذا ليس حسنا. 
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هانز: إذا تخيّل ذلكء؛ فهذا أمر حسن على كل حالء حتى يمكن أن نكتب 
به إلى الأستاذ”*». 

«قلت لهانز بعيد ذلك بقليل: «أتعرفء» عندما ستكبر آنا قليلاً وتستطيع أن 
تتكلم» فستحيها بكل تأكيد أكثر). 

هانز: أوهء كلا. إننى أحبها من الآن. عندما ستكبر أناء فى الخريف» 
فسأذهب معها بمفردي إلى شتادبارك وسأفسر لها كل شيء. 

«ونا بدأت أقدّمٍ له إيضاحات جديدة) قاطعني كنها يشرح لي في أرجح 
الظن» أنه ليس أمرأ سيئأ إلى هذا الحدّ أن يكون قد تمنى موت آنا. 

هائز: أتعرف؛ لقد كانت لقت من زمن بعيدء حتى قبل أن تأتى إلى هناء 
كانت قد خلقت حتى وهى عند اللقلق. 

أنا: كلاء لعلها ما كانت فى نهاية الأمر عند اللقلق. 

هائز: من أتى بها إذاً؟ إن اللقلق هو الذي أتى بها. 

أنا: لكن من أين أتى بها؟ 

هانز: بكل تأكيد من عنده. 

أنا: أين كان يحتفظ بها إذا؟ 

هانز: في الصندوق» في صندوق اللقلق. 

أنا: ما شكل هذا الصندوق؟ 

أنا: من أحبرك بهذا؟ 

هانز: ماما.. تخيّلت ذلك بنفسى.. إنه في الكتاب. 


أنا: فى أي كتاب؟ 


هانز: فى الكتاب المصور (طلبت إليه أن يأتينى بكتابه المصور الأول. كان فيه 
4 مرحى لهائز الصغير! فليس لي أن أتمنى» حتى لدى الراشد» فهماً أفضل للتحليل النفسي. 
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صورة عش لطيور اللقلق» مع لقالق تقف على مدخنة حمراء. ذلك هو 

الصندوق. وكان في 0 نفسها 5 وهذا موصضع الغرابة - صورة حصان 

ركب ال له حدو 2 د وقد قام هانز بتحويل الأطفال إلى الصندوق» لأنه لم 
أنا: ماذا فعل اللقلق بآنا؟ 
هانز:عندئذ حمل آنا إلى هنا. بمنقاره. أنت تعرفء اللقلق الذي فى شونبرون 

والذي يعض المظلة (استذكار لحادثة بسيطة وقعت فى شونبرون). 
أنا: هل رأيت كيف جاء اللقلق بآنا؟ 
هائز: أنت تعرف, كنت لا أزال نائماً. إن اللقلق لا يستطيع أن يأتي بصبي 
. 1 5 فة فى الصنا )2 

صعير أو ببنت صعيرة 2 باح 5 
أنا: لماذا؟ 
هائز: إنه لا يستطيع. اللقلق لا يستطيع أن يفعل ذلك. أتعرف لماذا؟ كيلا يراه 

الناس» وعندئذ بد عندناء على حين فجأة» 5 صغيرة. 
أنا: لكن كان عندك فضول حيئئذ إلى أن تعرف كيف فعل اللقلق ذلك. 
أنا: كيف كان شكلها حين جاءت؟ 
هانر (بلهجة مرائية): بيضاء جداً ولطيفة. وكأنها من ذهب. 
أنا: لكنك عندما رأيتها للمرة الأولى لم تعجبك. 

6 استباقاً لما سوف يأني» من المقيد أن نلاحظ أن اللفظة الألمانية 1 858150 (ثر كب له 
الحدوة) للا تختلف إلا بحرف واحد عن اللفظة الألمانية 011 111 )015 (يُضرب). هامش 
00 الفرنسية. 

7 - ليس لنا أن نتوقف عند التناقض في منطق هانز. ففي امحادثة السابقة كان عدم تصديقه لحكاية 


للدت ريمن لاشوين حيما ار ليطي بعس عل أيه الي عن يفني املاح 
الألغاز. أما الآن فقد استردٌ هدوءه وراح يرد على أمكلته بصورة متكلفة» بعد أن اختلق لنفسه 


تفسيرات يتغلب بها على الإشكالات التي تنطوي عليها فرضية اللقلق. 
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هانز: أوه كثيراً. 

أنا: لكنك دهشت إذ وجدتها صغيرة جداً. 

هائر: أجل! 

أنا: كانت صغيرة مثل ماذا؟ 

هائز: مثل لقلق صغير. 

أنا: وكيف أيضاً؟ ربما مثل لومف؟ 

هائز: أوه. كلاء إن اللومف أكبر بكثير.. فى الحقيقة» أصغر بقليل من آنا». 

كنت قد تنبت لوالد هائر بأن رهاب هذا الأخير قابل للإرجاع إلى أفكار ورغبات 
تتصل بمولد أخته الصغيرة» لكني أغفلت أن ألفت انتباهه إلى أن الوليد» بحسب 
النظريات الجنسية عند الأطفال» يكون عبارة عن «لومف)؛ ومن ثم, إن الطريق الذي 
سلكه هانر كان 5-0 أن ع بالعقدة التغوّطية. أما وقد توضحت المسألة الآن» فإن 
الاب سيحاول أن يستجوب هانز مرة ثانية بصدد هذه النقطة المهمة. 

«في اليوم التالي» جعائه يكرر من جديد القصة التي رواها بالأمس. فقال 
هائز: «سافرتٌ أنا إلى غموندن في الصندوق الكبير» وماما في عربة القطار» وآنا 
آنا من الصندوق وأجلسناها على الحصان. كان الحوذي فوق مقعده وكان مع آنا 
الكرباج السابق (العام السابق)» فضريت الحصان بالكرباج وهي تصيح باستمرار: 
وحا!)» وكان ذلك مسلياً جد وكات الحوذي أيضاً يضرب بالكرباج ‏ لم 
يصرب الحوذي بالكرباج على الإطلاق» لأن الكرباج كان مع آنا كان احوذي 
يعسك بالأعثة. كانت أنا أيضاً تمسك بالأعبة ئة (إننا 0 على ادوع 00 
آنا عن الحصان» وصعدت ا بمفردها» (فى العام الماضىء حين كنا فى 
غموندنء كانت آنا في الشهر الثامن من العمر. وقبل ذلك بعام ‏ إن تخييل هانز 
يرتبط بغير شلك بذلك التاريخ - كانت أمه» لدى وصولنا إلى غموندن» حبلى في 
شهرها الخامس). 


اح 
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أنا: في العام الماضي كانت آنا موجودة. 

هانز: في العام الماضي كانت في العربة» لكن في العام قبل الماضي» عندما 
كانت موجودة معنا... 

أنا: أكانت موجودة معنا منذ ذلك الحين؟ 

هائز: نعم» كنت أنت دائماً موجوداًء لتركب معي في القارب» وآنا كانت 

أنا: لكن لم يكن ذلك في العام قبل الماضي. فآنا لم تكن قد خلقت بعد. 

هانز: بلى» كانت قد خلقت. وحتى عندما كانت لا تزال تسافر في 
الصندوق كانت تستطيع أن تركض» وكانت تستطيع أن تقول: آنا (ما كان لها 
أن تقول ذلك إلا منذ أربعة أشهر). 

أنا: ولكن كيف؟ إنها لم تكن قد وجدت بعد عندنا على الإطلاق في ذلك 
الوقت. 

هانز: أوه بلى» كانت موجودة. عند اللقلق. 

أنا: ما عمر آنا إذاً؟ 

هانز: سيصير لها عامان في الخريف» كانت آنا موجودة هنا بالتأكيد» أنت 
تعرف ذلك. 

أنا: ومتى كانت مع اللقلق قي صندوق اللقلق؟ 

هانز: من زمن بعيد» قبل أن تسافر في الصندوق. أجلء من زمن عبان جد 

أنا: منذ كم من الزمن صار في مستطاع آنا أن تمشي؟ عندما كانت في 
غموندن ما كان في مستطاعها بعد أن تمشي. 

هانز: في العام الماضي لا وعدا ذلك كانت تستطيع. 

أنا: ولكن آنا لم تذهب إلى غموندن إلا مرة واحدة. 

هائز: كلا! بل ذهيت إليها مرتين» نعمء هو كذلك. أستطيع التذكر جيداً. 
اسأل ماماء قتخبرك حالا. 


أنا: غير أن هذا غير صحيح. 

هائز: بلى» صحيح. عندما كانت في غموندن لأول مرة» كان في 
مستطاعها أن تمشي وأن تركب الخحصان, وفيما بعد صار يتحتم حملها. ‏ 
كلاء فيما بعد ركبت الحصان» وفي العام الماضي كان يتحتم حملها. 

أنا: لكن آنا ما اقتدرت على المشي إلا منذ وقت وجيز جداً. وفي غموندن ما 
كانت تستطيع أن تمشي. 

هانز: بلى» اكتب ذلك فقط. إنني أذكر جيداً. لماذا تضحك؟ 

أنا: لأنك مهرج؛ لأنك تعرف جيداً أن آنا لم تذهب إلى غموندن إلا لمرة 
واحدة. 

هائز: كلاء هذا غير صحيح. في أول مرة ذهبت على الحصان... وفي ثاني 
مرة (هنا بدا عليه التردد واضحا). 

أنا: ربما كان الحصان هو ماما؟ 

هانز: كلاء كان حصاناً حقيقياً» بعربة ذات عجلتين. 

أنا: لكننا نستقل على الدوام عربة بحصانين. 

هائز: حسناء كانت إذاً عربة أجرة. 

أنا: ماذا كانت تأكل آناء وهي في الصندوق؟ 

هائز: وضعوا في داخله خبزاً وزبداً وسمك رنك وفجلاً (طعام العشاء المعتاد 
فى غموندن). وفيما كانت آنا تسافر كانت تدهن خبزها بالزبدة وقد أكلت 
سين هرق 

أنا: أما كانت آنا تصرخ؟ 

هائز: كلا! 

أنا: ماذا كانت تفعل إذاً؟ 

هانز: كانت تجلس بكل هدوء في الداخل. 

أنا: أما كانت تتحرك؟ 
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هانز: كلاء كانت تأكل طوال الوقت وبدون توقف» ولم تتحرك مرة واحدة. 
شربت فنجانين كبيرين من القهوة - وفي الصباح كان كل شيء قد افرغ» وقد 
تركت الفضلات في الصندوقء وأوراق الفجلتين وسكينا لقطع الفجل. التهمت 
كل شيء كأرنب بري» وفي دقيقة واحدة كان كل شيء قد انتهى. كان ذلك 
ظريفاً حقاً. بل لقد سافرنا أنا وآنا معا فى الصندوق» وثمت فى الصندوق طوال 
الليل (كنا بالفعل قد سافرنا إلى غموندن ليلاً قبل عامين)» وكانت ماما تسافر في 
القطار. وأكلنا بلا توقف أيضاً في العربة» وكان ذلك رائعاً! لم تكن على 
0 فوق الحصان (لقد ساوره الآن الشكء لأنه يعرف أننا كنا ركبنا عربة 
بحصانين)... بل كانت جالسة فى العربة. أجل» هكذا كان, لكنى أنا وأنا كنا 
بمفردنا ‏ ا .. وكانت ماما على الحصان؛ وكارولين (خادمتنا في تلك 
السنة) 0 الحصان الآخر... أتعرف» إن ما أقضّه هنا ليس صحيحاً على 
الإطلاق. 

أنا: أي شيء هو غير ا لصحيح؟ 

هائز: لا شيء من هذا كله صحيح. أتعرفء لقد أجلسناها في الصندوق480) 
وأنا معهاء وسأفرفر في الصندوق. سأفرفر في بنطلوني» فهذا عندي سيان وليس 

«روى عندئذ قصة الكيفية التى جاء بها اللقلق» كما بالأمسء لكنه أغفل هذه 
المرة أن يذكر أن اللقلق أخذ قبعته عند انصرافه. 

أنا: أين كان اللقلق يحمل مفتاح الباب؟ 

هائر: في جيبه . 

أنا: وأين يوجد جيب للقلق؟ 

أنا: في متقاره؟ لم أَرَ حتى اليوم لقا أ وفي منقاره مفتاح. 
- الصندوق الذي كان و في الدهليز والذي حملناه في جملة أمتعتنا إلى غموندن. 


ا 


7 


هائز: كيف كان يمكنه إذاً بغير ذلك أن يدخل؟ كيف يدخل اللقلق من الباب 
إذً؟ هذا غير صحيح؛ لقد أخطأتٌ فقط, فاللقلق يقرع الباب» فيفتح له أحدهم. 

أنا: وكيف يقرع؟ 

هانز: يقرع الجرس. 

أنا* كيف يفعل؟ 

هائز: يستخدم منقاره ليضغط على الجرس. 

أنا: وهل أغلق الباب وراءه؟ 

هائز: كلاء أغلقته الخادمة» كانت قد استيقظتء ففتحت الباب للقلق 
وأغلقته. 

أنا: أين يسكن اللقلق؟ 

هائز: أين؟ في الصندوق الذي يحتفظ فيه بالبنات الصغيرات. ربما في 
شونبرون. 

أنا: في شونبرون لم أرَ صناديق. 

هائز: حسناً! ربما يكون ذهب إلى مكان آخر. أتعرف كيف يفتح اللقلق 
الصندوق؟ يستخدم منقاره - للصندوق أيضاً مفتاح -؛ يستخدم منقاره ويفتح 
نصفه (نصف المنقار) ويفتح هكذا (أراني كيف يفعل اللقلق بقفل المكتب). هذا 
أمضاً عقبضن. 

أنا: وبنت صغيرة هكذا.. أليست ثقيلة على اللقلق؟ 

هائز: أوه كلا. 

أنا: قل لي» ألا يشبه الأومنيياص صندوق اللقلق؟ 

هائر: بلى! 

أنا: وعربة نقل الأثاث؟ 

هانز: وعربة البعبع لحمل الأولاد الأشقياء أيضاً». 


تند تنا كنا 
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9 نيسان/ أبريل. بالأمس نقّذ هائز مشروعه, الذي طالما راوده الأمل فيه» 

في العبور إلى الفناء المواجه. لكنه اليوم بالمقابل لم يشأ أن يفعل ذلك» إذ كانت 
تقف عربة ة أمام رصيف التحميل» ٠‏ في مواجهة بوابة الدحول بالضبط. وقال لي: 
«حين تكون هناك عربة» فعندئذ أخاف من أن أعاكس الأحصنة فتقع وتحدث 
فيا بأقدامها). 


أنا: وكيف تكون معاكسة الأحصنة؟ 

هانز: عندما تكون غاضباً منهاء فعندئذ تعاكسهاء عندما تصيح 
رحا ! حا!)7 )2 

أنا: هل حدث لك أن عاكست أحصنة؟ 

هائز: نعم» كثيراً جدأء إنني أخاف من أن أفعل ذلك. والحق أني لا أفعله. 

أنا: هل سبق لك في غموندن أن عاكست أحصنة؟ 

هائر: كلا! 

أنا: ولكنك تحب أن تعاكس الأحصنة؟ 

هائز: أوه نعم! كثيراً. 

أنا: هل تحب أن تضربها بالكرباج؟ 

هائز: نعم! 

أنا: هل تحب أن تضرب الأحصنة كما تضرب ماما آنا؟ أنت تحب ذلك إذاً. 

هائز: الأحصنة لا يؤذيها أن تضرب (كنت قلت ذلك له يوماً حتى أخقّف 
من خوفه كلما رأى الأحصنة تُضرب). فعلت ذلك حقأء ذات مرة. كان معي 
الكرباج مرة في يدي» فضربت الحصانء فوقع» وأحدث ضجيجاً بأقدامه. 

أنا: متى كان ذلك؟ 

هانر: في غموندن. 

أنا: حصان حقيقي؟ مربوط إلى عربة؟ 


4 - «وكثيراً ما كان هائر يخاف خوفاً شديداً عندما كان الحوذية يضربون أحصتتهم ويصيحون: حا!» 


هائز: لم يكن مربوطأ إلى العربة. 

أنا: أين كان إذاً؟ 

هائز: كنت أمسكت به فقط حتى لا يركض بعيداً (كان ذلك كله بالطبع مما 
لا يحتمل التصديق). 

أنا: أين كان ذلك؟ 

هائز: قرب المعلف. 

أنا: من سمح لك بذلك؟ هل كان الحوذي ترك الحصان هناك؟ 

هائز: لم يكن إلا حصاناً من الإصطبل. 

أنا: كيف وصل إلى المعلف؟ 

هائر:: اقتدته إليه. 

أنا: من أين؟ من الإصطبل؟ 

هائزر: أخير ججحته لأنني كنت أريد أن أضريه. 

أنا: هل كان في الإصطبل أحد؟ 

هانز: أوه» نعم لويزل (حوذيّ غموندن). 

أنا: هل سمح لك بذلك؟ 

هائز: كلّمته بلطف فقال إن بوسعي أن أفعل ذلك. 

أنا: ماذا قلت له؟ 

هانز: إن كان بوسعي أن آخذ الحصان وأن أضربه بالكرباج وأن أصيح به بعد 
ذلك» فقال: نعم. 

أنا: هل ضربته بالكرباج كثيراً؟ 

هانز: إن ما رويته لك الآن ليس صحيحا على الإطلاق. 

أنا: ما الصحيح فيه؟ 

هانز: لا شيء فيه صحيحء رويت لك ذلك لا لشيء إلا للضحك. 
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أنا: ألم تخرج قط حصاناً من الإصطبل؟ 

هائر: أوه كلا! 

أنا: ولكن كان بودّك لو تفعل ذلك؟ 

هانز: أوه نعم! كان بودّي. لقد تخيلت ذلك. 

أنا: في غموندن؟ 

هانز: كلاء هنا فقط. تخيّلت ذلك صباحاً عندما كنت بلا ثياب على 
الإطلاق, كلاء في الصباح وأنا في السرير. 

أنا: لماذا لم تخبرني بذلك قط؟ 

هائز: لم أفكر بذلك. 

أنا: تخيّلت ذلك لأنك رأيت من يفعله في الطريق؟ 

هانز: نعم! 

أنا: من بودّك في الحقيقة أن تضربهء ماما أو أنا أو آنا؟ 

هانز: ماما. 

أنا: لماذا؟ 

هانز: الي أحث أن أضربها. 

أنا: أرأيت قط أحداً يضرب أمه؟ 

هائز: ما رأيت ذلك قطء ما رأيت ذلك في حياتي قط. 

أنا: وهذاء مع ذلكء ما بودّك أن تفعله. بماذا كنت ستضرب؟ 

هانز: بمضرب السجاد. 

«(كثيراً ما تهدده أمه بضربه بهذا المضرب»). 

«كنت مضطراً يومئذ إلى إيقاف الحديث عند هذا الحد». 

«في الطريق أوضح لي هائز أن الأومنيياصات وعربات نقل الأثاث وعربات 
الفحم هي جميعها عربات للقلق». 


دنا 


هذا معناه: نساء حبالى. أما النزوة السادية» التى أفصحت عن نفسها قبيل 

ذلك مباشرة» فلا يمكن أن تكون منعدمة الصلة بموضوعنا. 
ماع 

09 نيسان/ أبريل. روى هائز هذا الصباح أنه تخيّل ما يلي: (كان هناك 
قطار في لاينز وكنت مسافراً مع جدتي من لاينز إلى محطة الجمارك المركزية. ما 
كنت أنت نزلت بعد عن المعبرء عندما كان القطار الثاني قد وصل إلى سان - 
فايت”''©. وعندما نزلتٌ» كان القطار قد توققف» فصعدنا إليه). 

وكان هانر فى لاينز بالأم» وللوصول إلى رصيف الانطلاق» كان لا بد من 
غبور مغير. .ومن الرصيق كان يكن للمزء أن يري البكة على. مدي امتدادعا 
إلى سان فايت. والأمر كله يلقّه قدر من النموض. وكانت فكرة هائر الأصلية 
كالتالي في أغلب الظن: لقد استقل هو القطار الأول الذي فاتني» ومن سان - 
فايت وصل قطار ثانِء فسافرت فيه. ولكنه حتف جزءاً من هذا التخييل 
الهروبي» فقال في نهايته: «لقد سافرنا كلانا ولكن فقط في القطار الثاني». 

«إن هذا التخييل مرتبط بسابقه» الذي لم نؤوله بعد, والذي بحسبه استغرقنا 
زمناً أطول مما ينبغى فى ارتداء ملابسنا فى محطة غموندن» ثما جعل القطار 
معت با فل ال ا 1 

«عند العصرء أمام البيت» هرع هانز فجأة إلى داخل البيت .عندما ظهر 
حصانان يجران عربة» وقد تعذر عل أن أرى فى هذين الحصانين شيئاً غير 
عادي). 1 ١‏ 

«سألته ما به فقال: «إن الحصانين مزهوان جداًء حتى إني لأخاف أن يقعا» 
(كان الحوذي يشد لجام هذين الحصانين» فيتقدمان بخطى موزونة متهادية» 
مرفوعي الرأس» وكان مظهرهما ينم حقاً عن زهوا). 

«سألته من هو في الواقع المزهو جداً؟ 

هو: أنت» حين آني إلى فراش ما 


ه ‏ سان فايت: هي الممطة التالية للاينز بعد مغادرة فيينا. (م). 


يدحلا 


لكر الجديد 0 
لم 


تاريخ المرض والتحليك 


أنا: أتريدني إذاً أن أقع أرضا؟ 
هو: أجل. ينبغي عندئذ أن تكون عارياً (يقصد عاري القدمين» نظير فريتز) 

وأن ترتطم بحجر» وعندئذ يسيل الدم وأستطيع على الأقل أن أبقى بمفردي مع 
ماما. وعندئذ ستصعد إليناء وسيكون في وسعي أن أهرب بسرعة بعيداً عن ساماء 
كلذ نران. 

أنا: أتستطيع أن تتذكر من الذي ارتطم بحجر؟ 

هو: نعم. فريتز. 

أنا: وحين وقع فريتز» بأي شيء فكرت2*77؟ 

هو: بأنه كان ينبغي أن تكون أنت الذي ارتطم بحجر. 

أنا: إذا فأنت تريد أن تبقى بمفردك مع ماما؟ 

هو: نعم! 

أنا: بسبب أي شيء وبّختكء في الواقع؟ 

هو: لا أعرف (!!!). 

أنا: لماذا؟ 

هو: لأنك تغضب. 

أنا: لكن هذا غير صحيح! 

هو: بلى» صحيح, إنك تغضبء أعرف ذلك. لا بدّ أنه صحيح. 

«من الواضح أنه لم يتأثر تأثراً ملحوظاً بما شرحته له من أن صغار الصبيان هم 
وحدهم الذين يأتون إلى فراش أمهمء بينما الكبار ينامون في فراشهم». 

«يذهب بي الظن إلى أن الرغبة في «معاكسة) الحصانء أي ضربه والصياح 
به لا تنصبٌ» كما زعم هانز» على أمهء بل علي أنا. وأرجح الظن أنه لم يضع 
أمه ه في لا إلا لأنه ما 3 0 أن 0 بشعوره الأحعير. وفي الأيام 


تطصح سه 0 


5" 


نبادر هناء معتمدين على التفوق الذي نكتسبه بيسر وسهولة بعد انقضاء 
الحدثء إلى تصحيح تأويل الأب: فرغبة هانز في «معاكسة) الحصان تقوم على 
عنصرين مقوّمين اثنين: شهوة غامضة:؛ سادية» إلى أمه, وحفزة واضحة إلى الأحذ 
بثأره من أبيه. وما كان لهذه الحفزة أن تعلن عن نفسها قبل أن تظهر تلك الشهوة 
إلى النور فى سياق عقدة الحبل. وعندما يتكون رهاب من الأرهبة ابتداء من 

7١‏ نيسان/ أبريل. تخيّل هانز من جديد هذا الصباح شيئاً ما: غلام من 
غلمان الشوارع يسافر في عربة قطار شحن. يصل السائق ويجرده من ثيابه 
ويعريه تماما ويدعه هناك إلى صباح اليوم التالي» وفي الصباح يعطي الغلام 
للسائق لل شين فلوران كيما يدعه يسافر فى العربة). 

«إن النوردبان7””© يد بمواجهة بيتنا تماماً. وعلى سكة فرعية كانت تقف عربة 
صغيرة كان هانز قد رأى في أحد الأيام غلاماً يركب عليهاء فتمنى لو أنه يفعل 
مثله. لكني قلت له حينئذ إن ذلك غير مسموح بهء وإنه إن فعل فإن السائق 
«سيزعل) منه. وينطوي التخييل على عنصر ثانٍ» وهو رغبة مكبوتة في التعري). 

لقد تسنى لنا أن نلاحظء منذ بعض الوقت؛ أن مخيلة هانز تعمل ضضم نطاق 
«وسائل الاتصال)7”©» وتتقدم بالتالي من الحصان الذي يجرّ العربة إلى السكك 
الحديدية. وهكذاء إن كل رهاب من أرهبة الشوارع لا يابث أن يقترن به مع 
مرور الوقت رهاب من أرهبة السكك الحديدية. 

«علمت بعد الظهر أن هانز لعب طوال الصباح بدمية من المطاط كان 
يدعوها غريتا. وقد أدخل مدية صغيرة في الفتحة التي ث: ل نبت بها الصفارة 
؟ه ‏ أي سكة حديد الشمال. 

- كلمة الاتصال بالألمانية :طمعاءن/؟ تعني (كما بالعربية) العلاقة» المعاشرة» التجارة» النقل» الوصال 

الجنسي. ومن ثم فهي تهتئ أساساً نفسياً لاشعورياً لأرهبة السكة الحديدية. هامش الترجمة الفرنسية. 
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تاريخ المرض والتحليل 
الصغيرة المسطحة, ثم مزَّق ما بين ساقي الدمية بحيث يمكن للنصل أن يخرج 
من هذا الموضع. وقال عندئذ للخادمة وهو يريها ما بين ساقي الدمية: 
(انظري» هي ذي فرفورتها!)». 

أنا: ما اللعبة التي لعبتها اليوم مع الدمية؟ 

هو: مزقتها بين ساقيهاء أتعرف لاذا؟ لقد كان بداخلها مدية هى لاما. وقد 
أدخلتها من الفتحة التي يصرخ منها رأسهاء ثم مزقتها بين ساقيهاء فخرجت المدية 
من هناك. 

أنا: لماذا مزقتها نين ساقيها؟ ألترى فرفورتها؟ 

هو: كانت فرفورتها موجودة من قبل. وكان بوسعي أن أراها على كل حال. 

أنا: لماذا وضعت المدية فى داخلها؟ 

هو: لا أعرف. 

أنا: ماذا كانت المدية تشبه؟ 

«فجاءني بها). 

أنا: لعلك تخيّلت أنها طفل صغير؟ 

هو: كلاء لم أتخيّل شيئاً على الإطلاق» لكن يبدو أن اللقلق كان لديه مرة 
طفل صغيرء أو أحد ما غيره. 

انا: متى؟ 

هو: ذات مرة. سمعت بذلكء أو لعلي لم أسمع به إطلاقاً؟ أو ربما قلت ذلك 
مواربة؟ 

أنا: ماذا تعنى بقولك: مواربة؟ 

هو: أعني أن ذلك غير صحيح. 

أنا: كل ما يقوله المرء يكون صحيحاً إلى حدّ ما. 

هو: أوه! نعم إلى حدٌ قليل. 

أنا (بعد أن غيّرت موضوع الحديث): كيف تتصور أن الفراخ تُخلق؟ 


715 
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صر ر 


هو: إن اللقلق هو الذي يجعلها تكبر. اللقلق يجعل الفراخ تكبر ‏ كلاء بل 
الله تعالى. 

وارحك 1 أن الدج سازة ميض ونا رادم النض فدرم اياك أحن. 

أنا: لماذا تضحك؟ 

هو: لأن ما تقوله لي يعجبني. 

«وقال لي إنه كان رأى ذلك من قبل». 

أنا: أين؟ 

هائز: أنت فعلت ذلك. 

أنا: أين بضتء أناء بيضة؟ 

عائزة في عموندن»'بضت بيضه في ال مشيشة والحال, رجت عنها فرخة.. لقد 
بضت بيضة ذات يوم» أعرف ذلك؛ أعرف أن هذا مؤكد لأن ماما هي التي قالته. 

أنا: سأسأل ماما إن كان ذلك فتحينا: 

هانز: هذا غير صحيح على الإطلاق» لكني أنا بضت مرة بيضة فخرجت 
منها فرحة. 

أنا: أين؟ 

عار الي بردت ردت علي لخفيش) 1915 تر كيف اعلى رز تتا ونا 
كان الأولاد يرونني على الإطلاق» وفجأة لي العياخ * قلت: (ابحثواء يا أولاد 
بالأمس بضت بيضة!). وفجأة نظرواء وفجأة رأوا بعك وخرج مها عائن صغيره 
لماذا تضحك؟ ماما لا تعرف ذلكء» وكارولين لا تعرف ذلكء لأن ما من أحد 
كان يراني وفجأة بضت بيضة؛ وفجأة صارت هنا. حقيقة. متى تكبر الفرخة؛ يا 
باباء في البيضة؟ عندما تترك وشأنها؟ هل يجب أن نأكلها؟ 

«شرحت له الأمر). 

هائز: حسناً جد فلندع البيضة للدجاجة» فعندئذ تخرج منها فرخة. ولنلقّها 
في الصندوق ولنحملها إلى غموندن». 


57/ 


تاريخ المرض والتحليك 


لقد أمسك هانز بجرأة بمسار تحليله بين يديه؛ بعدما تردد والداه في إعطائه 
الإيضاحات التي كان عليهما أن يزوّداه بها منذ وقت بعيد؛ وبفعل هو بمنابة 
عرض صارخ قال لهما: انظراء هاكما كيف أن الولادة تحدث. أما ما قاله 
للخادمة بخصوص مغزى لعبته مع الدمية فلم يكن صادقأء إذ حينما سأله أيوه 
هل كان يريد فقط أن يرى فرفورتها نفى ذلك بصراحة: : ولا فسّر له أبوه بعد 
ذلك» وكأنما يسدد فسظاً من دينه» كيف تخرج الصيصان من البيض» تضافر 
عدم رضاه وريبته ومعرفته المتفوقة بحقيقة بحقيقة الأمر ليأخذ ذلك كله شكل تهكم رائع 
ارتفع» في عباراته الأخيرة» إلى حدّ التلميح السافر إلى مولد أخته. 

أنا: ماذا كنت تلعب مع دميتك؟ 

هائز: كنت أناديها: غريتا. 

أنا: لماذا؟ 

هانز: لأنني كنت أناديها غريتا. 

أنا: كيف كنت تلعب؟ 

هائز: كنت أعتني بها وكأنها طفل صغير حقيقي. 

أنا: هل تحب أن تكون لك بنت صغيرة؟ 

هانز: أوه نعم! لم لا؟ أحبٌ لو كانت لي بنت» لكن ماما لا ينبغي أن يكون 
لها بنت صغيرة» أنا لا أحت ذلك. 

«كثيراً ما كان أفصح عن هذه الفكرة. كان يخشىء إذا ما جاء طفل ثالث؛ 
أن يفقد المزيد من امتيازاته). 

أنا: لكن النساء وحدهن يكون لهن أطفال. 

هانز: سيكون لي بنت صغيرة. 

أنا: من أين ستأتي بها إذاً؟ 

هائز: حسناًء من اللقلق. إنه يخرج البنت الصغيرة والبنت الصغيرة تبيض 
حالاً بيضة» ومن البيض تخرج آنا أخرى ‏ آنا أخرى بعد. من آنا تخرج 0 


م 


لسعم 


- را 


أخرى» كلاء تخرج آنا واحدة. 

أنا: أتودٌ فعلاً لو كانت لك بنت صغيرة؟ 

هانز: نعم ستكون لي واحدة في السنة القادمة» وسيكون اسمها آنا أيضاً. 

أناء لكن لاذا لا ينبغي أن يكون لاما بت صغيرة؟ 

هائز: لأنني أنا أريد أن تكون لي هذه المرة بنت صغيرة. 

أنا: ولكن لا يمكن أن تكون لك بنت صغيرة. 

هانز: أوه بلى! إن للصبيان الصغار بناتأء وللبنات الصغيرات صبيانً©©. 

أنا: الصبيان الصغار لا يمكن أن يكون لهم أولاد. النساء وحدهنء المامات» 
هن اللواتى يكون لهِنّ أولاد. 

هائز: 51" لماذا لا يكون لي أنا؟ 

أنا: لأن الله تعالى رتّب الأمور على هذا النحو. 

هائز: لماذا لا يكون لك أنت أيضاً ولد؟ أوه نعم» سيكون لك بكل تأكيد 
أنت أيضاً ولد عليك فقط أن تنتظر. 

أنا: سأنتظر في هذه الحال طويلا! 

هائز: هل آنا لي أو لماما؟ 

أنا: لماما. 

هانز: كلاء بل لي. لماذا لا تكون لي ولماما؟ 

أنا: آنا هي لي ولماما ولك. 

هانز: إذاً أرأيت!). 

وبالفعل» ما دام الطفل لم يكتشف وجود الأعضاء التناسلية عند المرأق فإن 
عنصراً أساسياً ينقصه لفهم العلاقات الجنسية. 


4ه هذا أيضاً جزء ذو دلالة غير متوقعة من النظرية الجدسية الطفلية. 
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تاريخ المرض والتحليك 
«في 54 نيسان/ أبريل تلقى هانز مني ومن زوجتي إيضاحات وصلت إلى 
نقطة معينة: فقد أعلمناه أن الأطفال يكبرون داخل أمهاتهم؛ ثم يُدفعون بعد 
ذلك إلى الخارج - وهو شيء مؤلم جداً - مثل «اللومف»» وهكذا يكون مولدهم. 
«وقفنا بعد الظهر أمام باب البيت. كان تحسن ظاهر قد طرأ على حالته» إذ 


راح يجري خلف العربات» والشيء الوحيد الذي كان ينم عن بقية من حخصّر 
لديه أنه ما كان يجازف بتخطى الدائرة المحيطة مباشرة بالباب الخارجى» وأنه ما 


كان من الممكن حمله على القيام بأية نزهة طويلة. 

«في 7 نيسان/ أبريل انقضٌ هانز نحوي ونطحني برأسه في بطني» مثلما 
كان فعل مرة من قبل. فسألته إن كان عنزق فقال: 

(انعم» كبش). 

هو: في غموندن. كان لدى فريتز واحد (كان لدى فريتر حَمَل حيّ 
ليلاعبه). 

أنا: قصّ عل ما كان يفعله ذلك الحمّل. 

هانز: أنت تعرف» كانت الآنسة متزي (معلمة مدرسة كانت تقطن في 
البيبت) تضع دوماً آنا فوق الحمل الصغيرء لكنه ما كان يستطيع عندئذ أن 
ينهض » ولا يستطيع أن ينطح برأسه. حينما نقترب منه» فإنه ينطح لأن له قروناً. 
وكان فريتز يجرّه بحبل ويربطه إلى شجرة. إنه يربطه دوما إلى شجرة. 

أنا: هل نطحك الحمل برأسه؟ 

هانز: لقد وثب عليع. أخذنى فريتز مرة إلى مقربة منه... اقتربت منه مرة دون 
علميء فوثب فجأة علىَ. كان ذلك مسلياً جداً - ولم أخف. 

«وكان وأطليحاً أن ذلك غير صحيح). 

أنا: هل تحب بابا؟ 


هائز: أوه نعم! 
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أنا: لعلك لا تحبه أيضاً؟ 

«كان هانز يلعب أنئذ بلعبة هي عبارة عن حصان صغير. وفي تلك اللحظة 
وقعت منه اللعبة. فهتف: «الحصان وقع! انظر, ما أقوى الضجيج الذي أحدثه). 

أنا: هناك شيء يضايقك في باباء لآن ماما تحبه. 

هانز: كلا. 

أنا: إذآً لماذا تيكي دائماً كلما قبلتني ماما؟ أليس ذلك لأنك غيران؟ 

هائر: بلى» هو كذلك. 

أنا: ماذا كنت ستفعل لو كنت بابا؟ 

هائز: وكنت أنت هانز؟ ‏ كنتٌ سآخذك إلى لاينز كل يوم أحدء كلاء بل في 
كل أيام الأسبوع. لو كنت أنا بابا لكنت دوماً في غاية اللطف. 

أنا: وماذا كنت ستفعل مع ماما؟ 

هائر: كنت سآخذها أيضاً إلى لاينز. 

أنا: وماذا أيضاً؟ 

هائز: لاا شىء. 

أنا: إذاً لماذا أنت غيران؟ 

هائر: لا أعرف. 

أنا: هل كنت في غموندن أيضاً غيران؟ 

هائز: في غموندن لا (هذا غير صحيح). في غموندن كانت لي أشيائي 
الخاصة» في غموندن كان لي بستان وكذلك أولاد. 

أنا: هل يمكنك أن تتذكر كيف حصلت البقرة على عجلها الصغير؟ 

هائز: أوه نعمء جاء بالعربة (هذا ما قيل له في أرجح الظن في غموندن؛ ثم إن 
في هذا طعناً في نظرية اللقلق). وبقرة أخرى دفعته خارج مؤخرتها (هذه بلا 
شك ثمرة الإيضاحات التي قُدِّمت لهانز والتي مثّلت له معطيات جديدة حاول 
التوفيق بينها وبين «نظرية العربة الصغيرة»). 
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يخم . إدرضا 
مله( 


تاريخ المرض والتحليل 


أنا: غير صحيح أن العجل جاء بالعربة» بل خرج من البقرة التي كانت في 
الإصطبل. 

«جادل هانز في ذلك؛ قائلاً إنه رأى العربة في صبيحة ذلك اليوم. فلفثٌ نظره 
إلى أنه من اختمل أن يكونوا ذكروا له أن العجل الصغير جاء بالعربة. فسلم 
بذلك في نهاية الأمر: «الأرجح أن بركا هي التي أخب رتني بذلك» أو كالى ربما 
المالك. فقد كان هناك وكان الوقت ليلا إذاً فصحيح ما قلته لك أو يبدو لي 
أن ما من أحد أخبرني بذلك» وأنني أنا الذي تخجكلته بمفردي طوال الليل). 

«إن لم كع يفطا فإن العجل الصغير اقتيد في عربة. ومن هنا كان الخلط. 

أنا: لماذا لم تتخيّل أن اللقلق هو الذي أتى به؟ 

هائر: لم أشأ أن أتخيّل ذلك. 

أنا: لكنك تخيّلت أن اللقلق أتى بآنا؟ 

هائر: في افيا 3 يوم 00 تخيّلت ذلك. - لي يا باباء هل كان 
البقرة 0 

أنا: لا أعرف. هل تعتقد ذلك؟ 

هائز: أعتقد ذلك... بابا» هل لاحظت أن ثمة أحصنة لها شىء أسود على 
الفم؟ 

أنا: أجل» لاحظت ذلك مراراً في الشارع في غموندن”©. 

أنا: في غموندن» هل كنت تأتي كثيراً إلى فراش ماما؟ 

هائر: نعم. 

أنا: عندئذ كنت تخاف من بابا؟ 
هه إن هائر ‏ ولديه من الأسباب ما يحمله على الارتياب في المعلومات التي يزوّده بها الكبار ‏ يتساعل 

هنا عما إذا لم يكن المالك أجدر بالتصديق من أبيه. ١‏ 
5ه - إن ترابط الأقكار هو كالتالي: فوالد هائر لم يشأء لمدة طويلة من الزمن» أن يصدّق ما كان يقوله 


هاتز عن وجود شيء أسود حول خخطم الأحصنة إلى أن ثبعت صحة ذلك في خاتمة المطاف. 


ا - 


هانز: أنت تعرف كل شيء؛ أنا ما كنت أعرف ثشيئاً. 

أنا: حين وقع فريتز فكرت في نفسسك: آه لو أن بابا يقع هكذا! وحين نطحك 
الحمل برأسه فكرت: آه لو أنه ينطح بابا برأسه! هل تذكر الدفن في غموندن؟ 
(أول دفن شهده هائز. وهو كثيرا ما يذكرهء وهذه بلا أدنى شك ذكرى 
ستارية)20, 

أنا: يومئذ فكرت فى نفسك: لو أن بابا مات لصرت أنا بابا؟ 

هائز: تعم. 

أنا: من أي العربات لا تزال تخاف في الواقع؟ 

هائز: منها كلها.. 

هائرة إنى لا أعاف من عريات الأجرة ولا من العريات.ذات الخصان الواحد. 
إفى أخافق من الأرعديياضات» فخ عريات الأمبعةه ولكن فقط ين كون 
محمّلة» وليس عندما تكون فارغة. عندما يكون هناك حصان واحدء وعندما 
تكون العربة محمّلة بتمامها فعندئذ أخاف:؛ وعندما يكون هناك حصانان وتكون 
العربة محمّلة بتمامها فعندئذ لا أخحاف. 

أنا: أتخاف من الأومنيباصات لأنه يوجد في داخلها كثير من الناس؟ 

هانئز: لأنه يوجد فى أعلاها كثير من اللأمتعة. 

أنا: حينما كانت ماما على وشك أن تنجب آناء أفما كانت محمّلة هى 
الأخرى بتمامها؟ 

هائز: ماما ستّحيّل. مرة أخرى بتمامها حينما ستنجب ولداً آخرء حينما 
لاه الذكرى الستارية 808411 - 501[1/8211: ذكرى طفلية تتميز في آن واحد بجلائها الكبير 

وبالتفاهة الظاهرية لمضمونها. وهيء مثلها مثل الهفوة أو زلة اللسان؛ أو العرض بصورة أعمء تحجب 

كالستارة بعض الأخاييل اللاشعورية الأساسية. (م0. 


: «##اب 
1 
لسعم 


تاريخ المرض والتحليك 


سيبدأ ولد آخر يكبر فيهاء حينما سيوجد طفل آخر في داخلها. 

أنا: هل تحب أن يحدث ذلك؟ 

هائز: نعم. 

أنا: كنت قلت إنك لا تريد ماما أن تنجب طفلا آخر. 

هائز: حسناً» إنها لن تُمُقْل عندئذ مرة أخرى. ماما قالت إنها إذا لم تعد تريد 
طفلاء فإن الله تعالى لن يريد هو الآخر طفلاً. إذا لم تعد ماما تريد طفلاً آخرء 
فلن يكون لها طفل آخر (كان هانز بالأمس قد سأل بالطبع ما إذا كان لا يزال 
هناك أطفال آخرون فى داخل أمه. فقنت له أن لاء وإن الله تعالى إن كان لا يريد 
ذلك فلن ينمو أي طفل في داخخلها). 

هائز: لكن ماما قالت إنها إذا كانت لا تريد طفلاً آخر» فلن ينمو فيها طفل 
آخر أما أنت فتقول: إذا كان الله تعالى لا يريد. 

«أجبته إن الأمر هو كما قلت ل فردٌ على ذلك ملاحظاً: «لقد كنت هناك» 
أليس كذلك؟ إذاً فأنت بالتأكيد تعرف الأمر بشكل أفضل). 

«لقد كان استفسر من أمه عن الأمرء فوققت فيما بيننا بأن قالت له بأن ما لا 
تريده هي لا يريده الله تعالى أيضا)60, 

أنا: لكن يخيّل إلى مع ذلك أنك تتمنى لو أن ماما تنجب طفلاً؟ 

هائز: لكني لا أرغب في أن يحدث ذلك. 

أنا: لكنك تتمناه؟ 

هائز: أتمناف نعم. 

أنا: أتعرف اذا تسباه؟ لأنك تريد أن تكون باباء 

هائز: نعم.. إذاً ما هذه القصة؟ 
له - 1/8101 تنآ لالط 1/8101 #الطالطعاع 011 05”؟: إن هائز» بحشه المرهف» قد وضع هنا من 

جديد إصبعه على مشكلة بالغة الخطورة. 
() بالفرنسية في النص» وهو قول سائر ترجمته: ما تريده المرأة يريده الله. «م». 
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لسعم 


أنا: أية قصة؟ 

هائر: أنت تقول إن الأب لا يمكن أن ينجب طفلاًء فما هذه القصة التى 
ترويها عن أنني أريد أن أكون بابا؟ 1 

أنا: أنت تريد أن تكون بابا وأن تتزوج ماماء وتريد أن تكون كبيراً مثلي وأن 
يكون لك شاربء وتريد أن تنجب ماما طفلاً. 

هانز: باباء عندما سأتزوج فلن يكون لي طفل إلا إذا أردت ذلك؛ وذلك 
عندما أتزوج ماماء وإذا لم أرد طفلا فإن الله تعالى لن يريد هو الآخر طفلا متى ما 
تزوجت. 

أنا: هل تحب أن تتزوج ماما؟ 

هائز: أوه نعم!) 

من السهل أن نتبين كيف أن امتعة التي يجدها هانز في تخبيله لا تزال معكرة 
بسبب عدم يقينه من دور الأب وشكوكه بصدد مسألة من يعود إليه الأمر في 
إنجاب الأطفال. 
32 

١في‏ مساء اليوم نفسه قال لي هائز ونحن نضعه في فراشه: «أتعرف» يا باباء 
ماذا سأفعل الآن؟ سأتكلم حتى الساعة العاشرة مع غريتاء فهي ذ في الفراش معي. 
إن أولادي هم دوماً في فراشي. هل بوسعك أن تقول لي كيف يحصل ذلك؟) 
(وبما أنه كان سُديد النعاس» فقد وعدته بتدوين ذلك كله في اليوم التالي» ومن 
ثم غرق في النوم). 

وكنت قد أشرت» فى التقارير السابقة» إلى أن هانز لا يزال» منذ عودته من 
غموندن» يتخيّل خيالات بصدد وأولاده»» ويدير أحاديث معهم» وهلمٌ 


0 


- ليس من الضروري هنا أن نفترض أن هائر توجد عنده رغبة» من طبيعة مؤنئة في إنجاب أطفال. 
فمع أمه عاش هانز» طفلاة؛ أسعد أوقاته» وهو يسترجع الآن تلك الأوقات» مضطلعاً بالدور الإيجابي» 


أي دور الأم. 


5 


تاريخ المرض والتحليل 


«وعليه فقد سألته» يوم 0؟ نيسان/4 أبريل» لماذا يتكلم على هذا النحو دوماً 
عن أولاده. 

هانز: لماذا؟ لأنني أحب كثيراً لو يكون لي أولاد. لكني لا أتقنى ذلك أبدا 
لا أحب أن يكون لي أولاد(”"©. 

أنا: هل كنت تتخيّل دائماً أن برتا وأولغا والآخرين هم أولادك؟ 

هانز: نعم» فرانزل وفريتز» وكذلك بول (رفيقه في لاينز) ولودي (اسم بنت 
تختله لطفلته المفضلة التي يتكلم عنها كثيراً جدأ) - ويجدر بي أن أنوّه هنا بأن 
شخصية لودي ليست من ابتكار الأيام القليلة الماضية» بل كانت موجودة من قبل 
تاريخ تزويده بالإيضاحات الأخيرة (4؟ نيسان/ أبريل). 

أنا: من هي لودي؟ هل تعيش في غموندن؟ 

هائز: كلا. 

أنا: هل هناك وجود للودي؟ 

هائر: أجلء وأنا أعرفها. 

أنا: من هي إذاً؟ 

هائز: إنها التي معي هنا. 

أنا: ما شكلها؟ 

هانز: شكلها؟ عيناها سوداوان» شعرها أسود... لقد قابلتها مرة مع ماريدل 
(في غموندن) بينما كنت أتنزه في المدينة. 

اما أردت أن أتعمق في الأمر اكتشفت أن كل شيء مبعدءع250). 

أنا: إذآ فقد تخيلت أنك أمهم جميعهم؟ 
٠‏ - إن هذا التناقض الصارخ هو التناقض القائم بين الخيال والواقع» بين الرغبة وال حيازة. فهو يعلم أنه في 


الواقع طفل؛ وأن أطفالا آخرين من شأنهم أن يكونوا مصدر مضايقة له لكنه في خياله هو ” 
وبحاجة إلى أطفال يجدّد معهم ضروب الحتان التي كان هو نفسه فيما مضى موضوعاً لها. 


١‏ - على أنه من الممكن أن يكون هائر قد رفع إلى مرتبة المثال شخصاً التقاه مصادفة في غموندن» وكان 


لون عينيه ولون شعره نسخة عن لون عيني أمه وشعرها. 
6 


حر 


هائز: كنت أيضاً حقاً أمهم. 

أنا: ماذا كنت تفعل إذاً مع أولادك؟ 

هائز: كنت أدعهم ينامون معيء بناتاً وصبياناً. 

أنا: في كل يوم؟ 

هائز: نعم بالتأكيد. 

أنا: وكنت تكلمهم؟ 

هاتز: عندما كنت لا أستطيع أن أضع جميع ارلا معي في الفراش» كنت 
أضع بعضهم على الأريكة» وكنت أجعل ؛ بعضهم الآخر يجلس في عربة 
الأطفال» فإن بقي منهم بعد» كنت أحملهم ا السقيفة وأضعهم في الصندوق» 
وإن بقي منهم بعد أيضاً كنت أضعهم في الصندوق الآخر. 

أنا: إذأ فصناديق أطفال اللقلق كانت في السقيفة؟ 

هانز: نعم. 

أنا: متى أنجبت أولادك؟ هل كانت آنا وقكذ قد خلقت؟ 

هائز: نعم» منذ زمن بعيد. 

أنا: لكن ممن تعتقد أنك أنجبت الأولاد؟ 

هائز: بالتأكيد مني أن2""01, 

أنا: لكنك ما كنت تعرف حيكذ على الإطلاق أن الأولاد يأتون من شخص 
ما؟ 

هائز: تخّلت أن اللقلق أتى بهم (كذبٌ وتهكب بطبيعة الحال)2"9. 

أنا: بالأمس كانت غريتا في فراشك» لكنك تعلم جيداً أن الصبي لا يمكن 
0 
7 كانوا أطفال خياله» أي أونانيته0, 
( الأونانية أي الاستمناء: نسبة إلى أونان» وهو رجل ذكرت التوراة أنه كان يمارس الجماع المبتور. 


فكانت زوجته» وهي امرأة أيه المتوة 2 تستمني) . مم4 
64 


لسعم 


وضنا 


“أن انف والتحليل 
أ بجي أرلاداً. 
'ثز نعم نعم لكني أعتقد ذلك على كل حال. 
١‏ كل ضرت على انس لردي» نا من يدض مليزة للها قا الالنمه برعا 
لني بلأ لأحرى؟ 
“ل أره كلا! لودي. لا أعرفء؛ ولكنه على كل حال اسم جميل. 
رم ربما كنت تقصد شوكو لودي*"©. 
“نتاعلى الفور): كلاء بل سافالودي”*"©.. لأنني أحب المقائق 


والملاني”0. 
أ آل ليء ألا يشبه السافالودي لومقاً؟ 
وو 5 
أن لنت ما شكله إذا؟ 


وماذا أيضاً؟ أهو مكوّر ط سايم 

هائر: , 

أن : عندما تجلس على القصرية وينزل لومف» هل سبق أن تخيّلت أنك توشك 
أن تلد نوو 

عازن نمم . من قبل في شارع ن.. وكذلك هنا. 

0 العرف, عندما وقعت أحصنة الأومتيياص؟ لقد كانت العربة تشبه 
صندوق اللفلق؛ وعندما وقع الحصان الأسود كان ذلك كأنا... 

*أثز (مكملا):... كأنما طفل يوشك أن يولد. 


55 - بالالار 
بالأمانية يقال للشوكولاته شوكولادا. نوكه 
لامي مقائق مطبوخة» ويحلو لزوجتي أن تروي أن حالتها تلفظها دوماً سوفيلودي. وربا 


عائر بذلك. 
ا السالة 3 
ي: نوع إيطالي من المقانق. للم), 


١ 6 00 
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هائز: حستأء عندما لا أريد أن أجلس على القصرية وأفضل أن ألعبء فإنني 
أفعل فوركك فجحييهاً بقدميّ هكذا (ضرب الأرض بقدميه). 


«من هنا كان اهتمام هانز بالسؤال التالي: هل يكون للناس أولاد بإرادتهم أو 
بغير إرادتهم؟ 
«لعب هانز اليوم طوال النهار لعبة تحميل عربات الأمتعة وتفريغهاء وقال إنه 
يود لو يحصل على عجلة طنبر وصناديق لتكون لعبة له. وكان أكثر ما يجذب 
اهتمامه فى فناء محطة الجمارك المركزية المواجهة لنا تحميل العربات وتفريغها. 
3 حوفه يشتدٌ إلى أقصى حدّ عند الانتهاء من تحميل عربة من العربات 
تهيؤها للرحيل. كان يقول: «الأحصنة ستقع»؟©. وكان من عادته أن 
يسمي أبواب عنبر محطة الجمارك المركزية «فتحة» (ومٍ ثم: : الفتحة الأولى» 
الفعحة الثانية» الفتحة الثالثة). ولكنه يقول الآن بدلاً من فتحة: «فتحة 
ال مؤخرة»). 


«اختفت أعراض الحصر تماماً تقريباًء خلا أن هانز يؤثر البقاء بجوار البيت 
كيما يكون فى وسعه الانسحاب إذا ما استولى عليه الخوف. بيد أنه ما عاد 
بلرة يعن اليكه بل يقن طوك الوقت فى الشارع ١‏ وكا قلي فق بذ 
مرضه يوم عاد باكيا من إحدى النزهات» ولما قسرناه على الخروج في نزهة 
ثانية» لم يذهب إلى أبعد من محطة الجمارك المركزية في شتاتبان» حيث يظل 

في الإمكان رؤية بيتنا منها. وعندما وضعت زوجتي فُصل عنها بطبيعة الحال؛ 
0 حصره الخالية الذي يمنعه من الابتعاد عن جوار البيت» إلا الحنين الذي 
ساوره إلى أمه آقذ). 


لسن فنا 


ألا يقال 1011311873 طط18لر (حرفياً: جاء إلى أسفل) 3 تضع المرأة؟ هذا بالأمانية. 
وبالفرنسية أيضاً يقال 8.45 2/18771+18 إحرفياً: : وضع إلى أسفل) لأ: نثى الدواب حين تلد. هامش 
الترجمة الفرنسية. 


احرص 


تاريخ المرض والتحليل 


لقا نيسان/ أبريل؛ فيما كان هائز يلعب من جديد مع أولاده الخياليين» قلت 
له: «كيف لا يزال أولادك أحياء؟ فأنت تعلم حق العلم أن الصبي لا يمكن أن 
ينجب أولاداً). 

هانز: أعرف ذلك. من قبل كنت لهم ماما. أما الآن فإنني بابا. 

هائرة حسئأء إنها عاماء وأنت الد. 

هائز: نعم» هذا ما أرغب فيه وعندئذ, إن تلك التي في لاينز (أمي)2080 
مكو ا 
6 ترفيقاً من ذلك الذي عه الأقدارن بدلا من أ يقتل 0 منحه 
السعادة نفسها التى كان يطمح إليها هو: رقّاه إلى مرتبة جد وزوّجه بدوره من 


أمه, 

«في الأو ل من أيار/ مايو جاءني هانز ساعة الغداء وقال لي: «أتعرف؟ دعنا 
نكتب شيئاً إلى الأستاذ). 

أنا: مثل ماذا؟ 


هانز: هذا الصباح كنت مع جميع أولادي ذ فى المرحاض. في البداية عملت 
لومف وفرفرت» وكانوا ينظرون. عندئك 00 على المرخاض» لعراروا 
يكون لي أولاد» فعندئذك سأفعل كل شيء من يا ود احلاهه إلى 
المرحاض» سات ف مؤخراتهم» وساعس لهم كل ما يعمل للأولاد). 


أي أم والد هائز. (م». 


إنه لمن الصعبء بعد الاعتراف الذي انطوى عليه هذا التخييل» أن نماري في 
أن الوظائف الإخراجية عند هانز مشحونة باللذة. 

«بعد الظهر غامر بالذهاب لأول مرة إلى شتادبارك. وبما أن ذلك اليوم كان 
الأول من أيار/مايو2"7: فقد كان عدد العربات القمينة بأن تثير رعبه أقل من 
المعتاد. ولكنه كان على كل حال كافياً. إنه مزهو جداً يإنجازه» وكان علئء بعد 
التعصيرة(” "©, أن أصحبه من جديد إلى شتادبارك. في الطريق صادّفنا أومنيياص» 
فأشار [ إليه قائلة: «انظرء عربة بعتدرف اللقلق!). وإذا ما ذهب هانز معبي غداً إلى 
شتادبارك» كما اتفقناء فبوسعنا أن نعتبر أنه شفي من مرضه. 

«في " أيار/مايو جاءني هانز هذا الصباح: «أتعرف» لقد تخيّلت اليوم 
شيكاً) . في أول الأمر نسي لم عاد فيما بعل فرواة لئ وان بدت عليه عللامات 
مقاومة شديدة: «جاء السنكري واقتلع أولةً مؤخرتي بالكماشة, ثم أعطاني 
مؤخرة غيرهاء ثم فعل الشيء نفسه بفرفورتي. وقد قال لي: «دعني أرى 
مؤخرتك»» فكان علي عندئذ أن أستدير» فاقتلعهاء ثم قال: (دعني أرى 
فرفورتك). 1 1 

لقد أدرك الأب دلالة هذا التخبيل الرغبي(2©"7؛ ولم يساوره الشلك الحظة في 
التأويل الوحيد الذي ينطوي عليه. 

أنا: أعطاك فرفورة أكبر ومؤخرة أكبر. 

هائز: نعم. 

أنا: مثل ما عند الباباء لأنك ترغب في أن تكون بابا؟ 

هائز: نعم» وأرغب أيضاً في أن يكون لي شارب مثلك» وكذلك شعر مثلك 
(أشار إلى الشعر على صدري). 

«ينبغي على ضوء هذا أن نصحح تأويل تخبيل هانز السابق الذي تصور 

التعصيرة: عند العامةء الطعام الخفيف الذي يتمٌ تناوله عصراً ما بين الغداء والعشاء. «م). 

- الرغبي: نسبة إلى الرغبة. «م». 
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اريخ المرض والتحليك 


بموجبه أن السدكري حضر وفك المغطس» وغرز مثقباً في بطنه. فالمغطس الكبير 
يعني «المؤخرة»)» والمثقب أو الكماشة يعني الفرفورة» كما سبق لنا تأويل 
للع فالتخييلان متطابقان. 

(إن ضوءاً جديداً قد كتلط أيضاً على خوف هانز من المغطس الكبير» وهذا 
الخوف قد تناقص أصلاً. فهو يكره أن تكون «مؤخرته) صغيرة جداً بالقياس إلى 
المغطس الكبير). 

في الأيام التالية كلّمتني والدة هائز عدة مرات لتعرب عن غبطتها بشفاء ابنها. 

5-6 

بعد ذلك بأسبوع كتب إلى والد هانز ما يلي: 

«سيدي الأستاذ المبجلء» 

بودي أن أضيف ما يلي إلى تاريخ مرض هانز: 

و١‏ - إن مود المرضء الذي أعقب الإيضاحات الأولى التى زؤدته. بها 
بخصوص امسائل الجنسية» لم يكن كاملاً على نحو ما يمكن أن أكون قد 
صورته. فصحيح أن هائز صار يخرج للنزهة» ولكن قل عندما قمر عليها 
قسراء وفي حال من الحصّر الشديد. وقد ذهب معي مرة إلى أمام محطة الجمارك 
المركزيةء حيث يظل في الإمكان رؤية بيتناء أعني ما استطعت قط أن أحمله على 
الذهاب إلى أبعد من ذلك. 

«؟ - فيما يتعلق بشراب التوت والبندقية: إننا نعطي هانز شراب التوت حين 
؟ 7‏ ربما كان يوسعنا أن نضيف أن كلمة «مثتقب» 80118188 لم يقع الاختيار عليها بعيداً عن كل 

ارتباط بكلمتي «مولود) ودولادة) 67880181711 6158881713. وهكذا لا يكون الصبي ميّز بين 

«مولود) وامثقوب» 0180811 ١‏ 08801187. وقد أحذت بهذا الرأي عن زميل خبين لكن لا 


يسعني أن أقول هنا هل نحن بصدد رابطة عميقة وعامة بين الفكرتين أم بصدد محض توافق لفظي 
خاص باللغة الألمانية. إن بروميثيوس (برامانئا)”©, خالق البشرء هو أيضاًء من الناحية الاشتقاقية, 


«الثاقب» 8011281. راجع أبراهام: الحلم والأسطورة» المجلد ؛ من كتابات في علم النفس 
التطبيقي» .١1504‏ 

(ه) يعقد فرويد هنا صلة معنوية ولفظية معاً بين بروميئيوس خالق البشر من الطين في الميتولوجيا اليونانية 
وبين برامانثاء وهو السيخ الذي كان الكهنة السنسكريتيون يستخدمونه في تحريك النار المقدسة. «م». 
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يكو ن مصاباً بالقبض. أما موووعتطء5 (يطلق النار) و موؤواعطء5 (يخرى) 
فكلمتان يخلط بينهما هائز كثيراً. 

و - كان هانز فى حوالى السنة الرابعة من العمر حين أفردنا له غرفة خاصة. 
وإلى ذلك الحين كان ينام في غرفتنا. 

(غ - ثمة رسابة من مرضه لا تزال باقية» غير أنها لم تعد تنظاهر في صورة 
خوف, بل في صورة حفزة سوية لدى الأطفال إلى طرج الأسعلة. وهذه الأسئلة 
تنصبٌ بصورة رئيسية على ما يلي: ثم تصنع الأشياء (الحافلات الكهربائية, 
الآلات» إلخ..)» ومن يصنع الأكيات إلخ؟ وإنه لمما يئر أغلب هذه الأسكلة أن 
هائز يطرحها وإن يكن سبق له هو نفسه أن أجاب عنها. فهو يبحث فقط عن 
توكيد. قلت له يوماً وقد أرهقتني أسكلته: «أتعتقد إذاً أن في مستطاعي الجواب 
عن كل ما تسأله؟». فكان ردّه: «اعتقدت أنك ما دمت عرفت بخصوص 
الحصان فلا بدّ أن تعرف هذا أيضاً). 

- ما عاد هانز يتكلم عن مرضه إلا على أنه واقعة تاريخية ماضية: «في 
السابق عندما كانت عندي اللحماقة...). 

«5 - الرسابة الكامنة وراء ذلك هي التالية: إن هانئز يعصر دماغه ليفهم ما 
يمكن أن تكون عليه صلة الأب بطفله ما دامت الأم هي التي تنجب هذا 
الإأخبين. نستطيع أن نستشفٌ ذلك من أسئلته» وعلى سبيل المثال عندما يسأل: 
الإنني أخضّك أنت أيضأء أليس كذلك؟.. (يقصد أنه لا يخصّ أمه وحدهام: 
أما كيف يخصّنيء فهذا غير واضح له. ومن جهة أخرى؛ ليس لدي أي دليل 
مباشر على أنه استرق النظر مصادفة واتفاقاً» كما تفترض» إلى جماع بين 
والديه. 

7 - ربما يكون من الضروريء في حال عرض هذه الحالة» التنويه بعنف 
الحصّر لأنه لولا ذلك لكان يمكن أن يقال إنه ما كان ليتأخر عن الخروج إلى 
النزهة فيما لو نال علقة ساخنة على إليتيه». 


رمت 


اران 


قَيق لاحق 


ختاماً سأضيف ما يلى: إن الحصرء الصادر عن عقدة الخصاء؛ تم التغلب عليه 
في تخبيل هانز الأخيرء فتحوّل الترقب القلق إلى شيء يجلب السعادة. أجل» 
لقد حضر الدكتور (السنكري)»؛ واقتلع قضيبه؛ ولكنه لم يفعل ذلك إلا ليعطيه 
عوضاً عنه واحداً أكبر. وأما ما عدا ذلك فإن باحثنا الصغير اكتشف ببساطة» 
منذ وقت مبكرء أن كل ما يعرفه المرء جزئي» وأن كل درجة يرتقيها الإنسان في 
سلم المعرفة تترك وراءها رسابة بغير حل. 


غ84 


0( 
تحليل لاحق 


سأتفحص من ثلاث زوايا هذه المعطيات عن مَحْضٍ رهاب وانحلاله لدى 
صبي صغير 0 له من ال عاد أوله في ا ما تقدمه هذه 
مدا اسه حي اب 05 
به في تفهم هذه الحالة الباتولوجية الشائعة جداً. وسأتقصىء الثاء ما يمكن أن 
تفيده فى مجال استكناه حياة الطفل النفسية وانتقاد الأهداف التى ننشدها فى 
موضوع التربية. 

1 

يخالجني انطباع بأن لوحة الحياة الجنسية الطفلية التي يمكن استخلاصها من 
هذا التقرير عن حالة هانز الصغير تتفق أتم الاتفاق مع الوصف الذي تقدمت به 
عن هذه الحياة في نظريتي الجنسية التي تم بناؤها بالاستناد إلى الفحوص التحليلية 
النفسية للراشدين. لكن قبل أن أخوض في تفاصيل هذا التوافق» ينبغي لي أن أردّ 
على اعتراضين لا بدٌ أن يثارا على استخدامي تحليل هذه الحالة لهذا الغرض 
الاعتراض الأول: إن هائز الصغير ليس طفلاً سويا وإنما د كما يثبث ذلك مرضه - 
طفل لديه استعداد مسبق للعصابء أي أنه «منحط)(2 صغيرء ولهذا لا يجوز أن 
الأسوياء. على أنى سأرجئ الرد على هذا الاعتراضء لأنه يحدّ فقط من قيمة 
١‏ «منحطع أو «منحل): تعبير كان يكثر. قبل فرويد» استتخدامه في الأوساط السيكولوجية» ويشار به 

إلى كل من يشكو من ضعف جسدي أو نفسي أو خلقيء أو من «فساد» في الجيلّة. «م». 
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تحقيق لاحق 
المعطيات الخاصة بحالة هانزء ولكنه لا يلغيها تماماً. 


أما الأعتراضن الثاني والأخطر شأناً فهو التالي: «إن تحليل طفل من قبل أبيه» 
ولا سيما إن أقدم هذا الأب على اتخلن وهو مشبع بآرائي النظرية ومصاب 
بعدوى أحكامي المسبقة) لد 51 أن يأني مجداً من أية قيمة موضوعية. فالطفل 
قابل بطبيعة الحال للإيحاء إلى أقصى درجة» وربما من قبل أبيه أكثر منه من قبل 
أي شخص» ولسوف يقبل بأى شىء يوسن يه إليه هذا الأب غرقاناً منه بمدى ما 
يحيطه به من اهتمام» ومن ثم فلا شيء مما يقوله يمكن أن تكون له قوة إقناعية 
وجميع تداعياته وأفكاره العارضة وأخاييله وأحلامه ستسبير بطبيعة الحال في 
المنحى الذي دُفع به فيه بكل الوسائل. خلاضة القول» مرة أخر» إن الأمر كله 
مجرد «إيحاء)» مع فارق وحيد وهو أن هتك الستار عن هذا الإيحاء أيسر بكثير 
في حالة الطفل منها في حالة الراشد. 

ألا ما أغرب الأمر! فأنا ما زلت أذكر مدى السخرية التي كانت تقابل بهاء 
' يوم شرعت قبل 7١‏ سنة بالتدخل في خصومة الآراء العلمية) الأطروحةٌ المتعلقة 
بالإيحاء واه من جانب الخيل هدم اله الأعصاب وأطباء ماين 
إلى بول مسار ماك ف كلا للحت بر رع ولاب 
الكشف التالي: عل اخيد العقلي في حال د 
كلمة «الإيحاء» في كل ما هب ودب من الأمور. وبالفعل» لا أحد يعرف ولا 
أحد يبالى بأن يعرف ما هو الإؤيحاء» ومن أين يصدرء ومتى يحدث؛ بل يكفي 
أن يوضع كل ما هو مربك في النفسية البشرية تحت يافطة «الإيحاء». 


؟ - أمبرواز لييبو: طبيب فرنسي ريفي (1877 - .)١150‏ أسس مع برنهايم عام + ١814‏ مدرسة نانسي 
التي حاولت علاج المرضى النفسيين بالإيحاء والتنويم المغنطيسي. «م). 


١‏ هيبوليت برنهابم: أستاذ في الطب .)١3119 - ١8517(‏ اشتهر بكتابه الصادر عام :١8/4‏ حول 
الإيحاء في اخحالة النوامية وحالة اليقظة.. وقد تأثر فرويد بآرائه عندما أمضى بضعة أسابيع للدراسة 
في نانسي . لولة 


545 


إنني لا أتفق مع وجهة النظر الشائعة اليوم والقائلة إن أقوال الأطفال هي على 
الدوام اعتباطية وغير جديرة بالتصديق: فالاعتباطية لا وجود لها في الحياة 
النفسية) وعدم اليقين في أقوال الأطفال مردّه إلى غلبة الخيال لديهم» مثلما أن 
عدم اليقين في أقوال الراشددين مردّه إلى غلبة الأحكام المسبقة لديهم. وعلى كل» 
إن الأطفال لا يكذبون هم أيضاً بلا سبب» وميلهم بالإجمال إلى حب الحقيقة 
أقوى من ميل الكبار. ولو رفضنا جملة وتفصيلاً أقوال صغيرنا هائز» لارتكبنا 
بحقّه بكل تأكيد إجحافاً كبيراً. وإنها الأولى بنا أن تمر تمييزاً واضحاً بين الحالات 
التي يحوّر فيهاء تحت ضغط مقاومة ماء الوقائع أو يكتمهاء وبين الحالات التي 
يكون فيها هو نفسه متردداً فيجاريٍ أباه في أقواله (وهي حالات ينبغي ألا يؤخل 
فوا ما يراه فين الاعبارمه وأعيرا بين الات التي تفيض فيها نفسه عفوياًء 
وبعيداً عن كل ضغط وإكراه» بما تتكون منه حقيقته الصميمة» وبما لا يعلمه إلى 
ذلك الحين أحد سواه. والمحق أن أقوال الراشدين لا تنطوي على قدر من اليقين 
أكبر. وى ب ارقي لأف أ ماضن رس لي تسبي له ما بنطة 
أن يؤدي بدقة الانطباعات التي ب يلتقطها امْحلّل أثناء التحليل» وأن ما من اقتناع 
حاسم ونهائي يمكن أن يتولد عن محض القراءة: فمثل هذا الاقتناع لا يتأتى إلا 
من خلال التجربة المعاشة. غير أن هذه النقيصة ملازمة بدرجة ممائلة لتحاليل 
الراشذين أيضاً. 


يسدر وندا هائز الصغير ابنهما على أنه طفل مرح؛ صريح» وهكذا كان يبغي 
بالفعل أن يكون بمقتضى التربية التي كان وررانيا له والتي كان قوامها الأساسي 
الابتعاد عن أخطائنا المعهودة فى المضمار التربوي. فما دام متاحاً لهانز أن يوالى 
استقصاءاته فى حالة من السذاجة الفرحة» بدون أن تخطر له ببال الصراعات 
التي كان محتماً أن تنشأ عنها عما قريب» فقد كان يفضي بكل شيء بلا تحفظ؛ 
والملاحظات المدونة في تاريخ سابق زمنياً لرهابه لا يرقى إليها بالفعل شك أو 
شبهة: وإنما مع تمض المرض وفي أثناء التحليل بدأت تظهر تباينات بين ما يقوله 
وبين ما يعتقده. وهذا من جهة أولى لأن المادة اللاشعورية؛ التي يعجزم أن يتحكم 
بها دفعة واحدة» كانت تفرض نفسها عليه فرضاًء ومن جهة ثانية لأن مضمون 


5 7/ 


تُحَقَيْق لاحق 


أفكاره» بحكم علاقاته بوالديهء» كان يستدعي منه تحفظاً. وأعتقد أنني أبقى تغيداً 
عن التغرض إن تقدمت برأي مفاده أن هذه الصعاب والإشكالات عينها لم تكن 
هنا أعظم شأناً ئما في الكثير من تحاليل الراشدين. 

صحيح أنه من امحتم في أثناء التحليل أن تقال لهانز أشياء كثيرة ما كان في 
مقدوره هو أن يقولهاء وأن تُساق إليه أفكار ما كان شىء بعد قد كشف عن 
وجودها لديه» وأن يوجّه انتياهه في الانجاه الذي يتوقع أبوه أن ينبثق فيه منه 
شيء. وكل ذلك يضعف بلا شلك من القيمة الإقناعية للتحليل» ولكن مثل هذا 
النهج هو المتَّبِع في كل تحليل. ذلك أن التحليل النفسي ليس مبحتاً علمياً 
متجرداء وإنما هو إجراء علاجيء وما يرمي إليه» في جوهره؛ ليس إثبات شيء»؛ بل 
تغيير شيء. وفي أثناء التحليل النفسي يقدّم الطبيب دوماً للمريضء بقدر يزيد أو 
ينقص تبعاً للحالات» التمثلات الشعورية الاستباقية التي بفضلها يتأتنى للمريض 
أن يتعرف ما هو لاشعوري وأن يمسك به. ويختلف المرضى في حاجتهم إلى 
هذه المساعدة» تمنهم من يبحاج إلى قدر كبير منهاء ومتهم من يحتاج إلى قدر 
طفيف» لكن لا يسع أحداً منهم أن يستغني عنها كلياً. وقد يتمكن المرء من أن 
يسيطر بمفرده على اضطرابات هيّنة الشأن» ولكنه لا يستطيع أبداً السيطرة على 
عصابء إذ إن العصاب ينتصب فى مواجهته وكأنه عنصر غريب لا علاقة له به. 
وللتغلب عليه لا بدّ من معونة شخص آخرء وبقدر ما يمكن لهذا الشخص أن 
يقدّم معونته يكون العصاب قابلاً للعلاج. فإن يكن من ماهية هذا العصاب أن 
ل ل ل ا 
تندرج تحت اسم الخبل المبكر ‏ فعندئذ تبقى مثل هذه الحالات لهذا السبب 
يالذات: مستعصية على الشعام رعم ا كافة. 0 
الطفل» بحكم النمو الضعيف لأنظمته العقلية يحتاج إلى مساعدة كبيرة حمقًا 
غير أن ما يزؤّد الطبيب مريضه به من معلومات إنما ينبع في خاتمة الحساب من 
تجربته التحليلية. وهذا التدخل من جانب الطبيب لا بدّ أن يحظى باقتناعنا بقدر 
ما يتأدى إلى فهم المادة المسيّبة للمرض وإلى تصفيتها. 

على أن مريضنا الصغير دلو فى ي أثناء تحليله بالذات» على قدر من الاستقلال 


- كرغ ؟ 


لكر الجديد 0 
لسعم 


يكفى لتبرئته من تهمة «الإيحاء». وقد طئق» مثله مثل سائر الأطفال» نظرياته 
الجنسية الطفلية على المادة التى كانت متاحة لهء وهذا من دون أي تحريض على 
ذلك. وهذه النظريات بعيدة غاية لبعد عن عقلية الراشدين. والحق أني إذا كنت 
غفلت عن شيء في هذه الحالة فتحديداً عن تنبيه والد هائز إلى أن الطريق الذي 
يتأدى بهائز إلى موضوع ولادة الأطفال كان لا بد أن ير بالعقدة الحعر اك 
وهذا الإهمال من جانبي» وإن قضى على التحليل بأن يمر بمرحلة من الغموض» 
جاء مع ذلك شهادة رائعة على أصالة العمل العقلي واستقلاله لدى هائز. فقد 
شرع بغتة يهتم ب «اللومف» بدونٍ أن يفهم والده على الإطلاق» وهو المتهم بأنه 
ا : كيف وصل به الأمر إلى ذلك وما سيتمشض عنه ذلك. كذلك 
لا يمكن أن نعزو إلى إيحاءات الأب أي دور في التخييلين المتمحورين حول 
السدكري والمنبثقين عن «عقدة المخنصاء» المبكرة إلى الظهور لدى هائز. ولزام علي 
أن قر هنا بأنني كتمت عن والد هانز ما كنت أتوقعه من مثل هذه العلاقة, 
وذلك لاعتبارات نظرية» وعلى الأخنص كيلا أضعف القوة الإقناعية لمستند إثباتي 
نادراً ما يقع نظيره في أيدينا. 

لو تعمقنا أكثر من ذلك في دراسة تفاصيل التحليل لفزنا بوفرة من البراهين 
الجديدة على استقلالية هانز إزاء «الإيحاء»» لكني سأوقف هنا مناقشة هذا 
الاعتراض الأول9©». فأنا أعلم أنني» حتى بثل هذا التحليل؛ لن أقنع أحداً ممن لا 
يريدون الاقتناع» لذا سوف أمضي في مناقشة هذه الحالة برسم القراء الذين 
تركمخ لديهم من قبل الاقتناع بالواقعية الموضوعية للمادة الإمراضية اللاشعورية. 
وأنا أفعل ذلك وكلي ثقة ‏ تبعث على الرضى - بأن عدد هؤلاء القراء في تزايد 
مطرد. 1 

* 

إن أول سمة يمكن اعتبارها لدى هانز جزءاً من حياته الجنسية اهتمامه البالغ 

الحدّة ب «فرفورته»» كما يسمّي هذا العضو تبعاً لإحدى وظيفتيه. التي هي بالكاد 


غ ‏ الحق أن هذا الاعتراض المتعلق بالإيحاء هو الثاني» وإن يكن فرويد قدّمه في المناقشة على الأول» أي 
ذاك المتعلق ب «عدم سواء» هانز. «م). 


تيبب 1 


أقلّها أهمية» والتي لا سبيل إلى تفاديها في طور الحضانة. وهذا الاهتمام جعل من 
هائز باحثاً مستقصياًء فاكتشف من ثم أنه من الممكن تمييز الح من الجامد تبعاً 
لوجود فرفورة أو لعدم وجودها. وقد صادر على أهمية هذا العضو من البدن لدى 
جميع الكائنات الحية التي تصوّرها ممائلة له ولاحظ وجوده عند الحيوانات 
الكبيرة» وافترض أن والديه كليهما مجهزان به» وما توقف حتى أمام شهادة عينيه 
فعزا وجوده حتى إلى أخته التي ولدت لتوها. ويمكننا القول إنها كانت ستكون 
هزة مروّعة ل «رؤية العالم) عنده لو أنه اضطر إلى حزم أمره على التسليم بعدم 
وجود هذا العضو لدى كائن ممائل له: فقد كان ذلك سيكون وكأها اقتلع منه هو 
نفسه. وربما كان د اب ل 0 باحتمال خسارة «فرفورته» 
ما وجد هذا التهديد مكاناً له في ذ فكره ولم يظهر أثره من ثم إلا في وقت لاحق. 
وكان الحافز إلى تدخل الأم أن هانز كان يطيب له أن يتدبر لنفسه أحاسيس لاد 
بملامسته عضوه الصغير: إذ كان الصبي الصغير قد شح يمارس الضرب الأكثر 
شيوعاً - والأكثر سواء - من أشكال النشاط الجنسي الإيروسي الذاتي. 


إن اللذة التي حصل عليها هائز عن طريق عضوه التناسلي الخاص به ترتبط» 
من خلال ما أسماه ألفريد آدلر؟ بمنتهى السداد: «تصالب الدوافع 
الغريزية"». بالنظارية 500817081111158 بشقيها الإيجابي والسلبي””". 
فصبيّا الصغير يتحيّ الفرص لرؤية «فرفورة» الآخرين» وفضوله الجنسي ينمو 
ينكين ويحلو له في الوقت نفسه أن يُريٌ الآخرين «فرفورته). وينطوي حلم 

من أحلامه يعود في تاريخه إلى الآونة الأولى للكبت» » على رغبة في أن 


ه ‏ الفريد آدلر: طبيب ومعالج نفسي نمساوي (1870 - 19717). مؤسس علم النفس الفردي. بعد 
مرحلة أولى من النشاط في الحلقة التحليلية النفسية الفييناوية افترق عن فرويدء وأعطى الأولوية لعقدة 


النقص القابلة للتحول إلى عقدة تفوق. من مؤلفاته: معرفة الإنسان ومعنى الحياة. (م). 

280871501181118 2812 1181121 انظر: الغريزة العدوانية في الحياة وفي العصاب في‎ 1١ 
19 ول العدد‎ 
النظارية: الحب الجنسي للنظرء ولها شكلان: إيجابي وهو التلصصية 701/81010153118 أي حب‎ 


7 انر إلى أعضاء الآخرين الجنسية» وسلبي هو الاستعرائية :57111811101/7/1527 أي حب عرض 
الأعضاء التناسلية لأنظار الآخرين .لما 


الفشر الجديد 0 
لعمرم 


تساعده واحدة من صديقاته الصغيرات على الفرفرة» أي أن تشارك فى المشهد. 
وينم الحلم أيضاً عن أن هذه الرغبة ظلت قائمة إلى ذلك الحين بدوث أن تكبيته 
كما أن معلومات لاحقة أكدت أن هانز اعتاد أن يشبع هذه الرغبة. وسرعان ما 
ارتبط الشق الإيجابي من النظارية عنده بدافع محدد. فحين اشتكى هانز مراراً 
وتكراراً لأبيه وأمه على حدّ سواء من أنه لم ير قط بعد «فرفورتهما»» فأرجح 
الظن أن دافعه إلى ذلك كان الحاجة إلى المقارنة. فالأنا هو على الدوام المعيار 
الذي به يقيس الفرد العالم» وإِنما عن طريق المقارنة الدائمة مع ذاته يبدأ بفهم 
العالم. وقد لاحظ هانز أن الحيوانات الكبيرة لها «فرفورات» أكبر نسبياً من 
«فرفورته)» ولهذا افترض أن كذلك هو واقع الحال لدى والديهء وتمنى لو 
يتحقق من ذلك. وقد تصوّر أن لأمه بكل تأكيد فرفورة «مثل الحصان)» ومن 
ثم تسلح بهذا العزاء الجاهز: إن «فرفورته) ستكبر معه. وهكذا يبدو أن رغبة 
الطفل في أن يكبر قد تركزت على عضوه التناسلي. إذاً فالمنطقة التناسلية في 
الجبلّة الجنسية لهائز الصغير كانت هي من البداية المنطقة الشهوية التي توثّر له 
أعظم اللذة الإخراجية» أي اللذة المرتبطة بالفتحتين التي عن طريقهما يتم إفراغ 
البول وإفراغ البراز. وحين يتصور هائزء في تخبيله الهنيء الأخيرء الذي بفضله 
تم التغلب على مرضه. أن له أولاداً يأحذهم إلى المرحاض ويجعلهم يفرفرون 
ويمسح لهم مؤخراتهم» وبالاختصار يعمل معهم كل ما يُعمل للأولاد» فإنه 
يبدو مستحيلاً أن نتحاشى الافتراض بأن هذه الممارسات كانت مصدر 
أحاسيس لاذّة له يوم كان طفلاً صغيراً يلقى من ذويه مثل هذه العناية. وقد 
امتحصل من مناطقه الشهوية على هذه اللذة بمعونة الشيخص الذي كان يتولى 
العناية به طفلآء أي في الواقع أمه. ومن ثم إن هذه اللذة هي التي حددت 
الطريق إلى الاختيار الموضوعانى. على أنه من المحتمل أن يكون اعتاد فى زمن 
أبكر على تدثر أمر اللذة لنفسه وفق النمط الإيروسي الذاتي» فكان على هذا 
الأساس واحداً من أولفك الأطفال الذين يحلو لهم أن يمسكوا مفرزاتهم إلى أن 
يوقر لهم إفراغها إثارة لادّة. أنا أقول فقط إن ذلك ممكن, لأن التحليل لم يحل 
الآمر على نحو قاطع. وما «الضجيج) الذي يحدثه بقدميه (الرفس)» وهو ما 
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تحقيق لاحق 


صار فيما بعد يرعبه أَُشدَّ الرعب» إلا مؤشر في هذا الاتجاه. لكن مهما يكن من 
أمر» فإن مصدري اللذة هذين لم يكن لهما لدى هائز تلك الأهمية الملفتة للنظر 
التي غالباً ما ُلحظ لدى أطفال آخرين. فقد «نظف» هائز في وقت مبكرء » ولم 
يلعب لديه سلسل البول» الليلي أو النهاري, أي دور في سنواته الأولى. كما لم 
يُلحظ لديه قط ميل إلى اللعب ببرازه» وهو ميل قر للغاية لدى الراشدين 
و كير ما يعاود ظهوره في نهاية سيرورة الارتكا س النفسي . 

ولننتبه هنا للحال إلى أنه حدث في او رقاب كينع ابول إلى تجاهله 
لهذين المقوّمين الساقين إلى: النمو من مقرّمات النشاط الجنسيء إذ كان هانز 
يخجل من التبول أمام الآخرين» ويتهم نفسه بأنه وضع يده على «فرفورته» 
ويجاهد للعروف عن الأونائية؛ ويبدي قرفاً من «اللومف» والبول ومن كل ما 
يمكن اريك كرة بهما. وواضح بالمقابل أن هذا الكبت تحديداً هو ما ألغاه فى 
الأخيولة التي تصور فيها أنه يتعهد أولاده بالعناية. ١‏ 


إن جبلّة جنسية كجيلّة صغيرنا هانز لا يبدو أنها تنطوي على استعداد لتمحُضي 
ات أو صورتها السالبة اولصي هنا على 0 لحبيا ما أستدل 
9 0 5 عند المنحرفين. 00 3 1 اه ماخر فقون ا 
الجنسية ينبغى استثناؤه من هذه القاعدة. فلدى أوائك الذين سيصيرون فى زمن 
لاحق من الجنسيين المثليين ‏ والذين يكونون قد مروا جميعهم في طفولتهم؛ بحسب 
توقعى كما بحسب ملاحظات إ. سادجر”؟» بمرحلة مزدوجة التكوين2' 2 نلتقى 


م - كان فرويد في ثلاثة مباحث في النظرية الجئسية (د. ) قد عرّف العصاب بأنه الوجه السالب 
للانحراف. وكات من قبل في رساله منه إلى فلهلم فليس عام ١497‏ قد عرّف الهستيريا بأنها رفض؛ 
لا للجنس» بل للانحراف. فلكأن فرويد يريد أن يقول: إن الإنسان يهستر حتى لا يتحرف. ٠‏ قماء 

9 - إيزيدور سادجر: طبيب ومحلل نفسي نمساوي (18717 - .)١947‏ مات في معسكر اعتقال نازي. 
أول من نحت مصطلح النرجسية ومصطلح السادية الشرجية. لع 
٠‏ - في مرحلة أمفيجينية 481811161:0115: وهي مرحلة في النمو يكون فيها الأقراا من كلا الجنسين 
بلا تمييز موضوعاً للرغبة الجنسية. (م». 


هيمنة طفلية للمنطقة التناسلية» وبخاصة القضيببة» ممائلة لما نلتقيه لدى الأسوياء. بل 
أكثر من ذلك: فالتقدير الكبير الذي يكنّه الجنسيون المثليون لعضو الذكورة هو ما 
يحدد في الواقع مصيرهم. فهم يختارون في طفولتهم المرأة موضوعاً جنسياً لهمء ما 
داموا يعزون إليها امتلاك ذلك الجزء من الجسم الذي هو في نظرهم لا غنى عنه؛ 
ومتى ها تولك لديهم الاقتناع بأن 0 حيبت آمالهم بصدد هذه النقطة لا اتعود المرأة 
مقبولة لديهم كموضوع جسي: | نهم لا يستطيعون استغناءً عن وجود القضيب لدى 
كل من يفترض فيه أن يستثيرهم إلى الاتصال الجنسيء ويتيتون» في الحالة الأأكثر 
مؤاتاةق» طاقتهم الليبيدوية على (المرأة المجهزة بقضيب)» أي على مراهق ذي مظهر 
أنشوي. وهكذاء إن الجنسيين المثليين أشخاص لا يستطيعون» بالنظر إلى الأهمية 
الشهوية لعضو الذكورة عندهمء أن يستغنوا عن أن يكون موضوع رغبتهم الجدسية 
موافقاً في مواصفاته لما عندهم هم أنفسهم. رهم في نقامهم من الإبروسية الذاتية إلى 
الحب الموضوعاني لبثوا مثئتين عند نقطة وسيطة هي أدنى إلى الأولى منها إلى الثانية. 


ليس من مبرر على الإطلاق للقول بغريزة جنسية مثلية خاصة. فما يجعل 
الشخص ججنسياً مثلياً ليس خاصية معيّنة فى حياته الغريزية» وإنما اختياره 
للموضوع. وسأحيل القارئ هنا إلى ما أبنته في كتابي عن النظرية 
الجنسية7' '© من أننا توهمنا خطأ أن. الاتحاد بين الدافع الغريزي والموضوع في 
الحياة الجنسية أوثق وأمتن ما هو عليه في الواقع. فالجدسي المثلي لا يتمكن من 
فصل دوافعه الغريزية - وقد تكون سوية ‏ عن صنف بعينه من المواضيع التي لا 
يقع اختياره عليها إلا لصفة خاصة تتصف بها. ونظراً إلى أن هذه الصفة 
الخاصة تبدو له عمومية فى الطفولة» لذا يكون فى وسعه أن يسلك مسلك 
ضغيننا هاتر الث كان :محيه قير كا قير الضييات و العاف على نمك سواءة 
والذي صرح بال مناسبة أن صديقه فريتزل هو «أعرّ بنت لديه). إن هائز جدسي 
مثلى» كما قد يكون كذلك الأطفال جميعاً وهذا على ألا تغيب عن نظرنا 
أبداً الحقيقة التالية» وهي أنه لا يعرف غير ضرب واحد من العضو التناسلي: 


١‏ - يقصد ثلاثة مباحث في النظرية الجنسية. «م». 
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هو الذي مثل عضو وى 

غير أن النمو اللاحق لداعرنا الصغير لم يقده إلى الجنسية المثلية» وإنما إلى 
ذكورة عارمة ذات ميل إلى تعدد الزوجات. فقد كان يعرف كيف يغيّر سلوكه 
بتغيّر بواسبيعة الأنثوية التي يميل إليها؛ فهو في حالة بعينها عدوانى إلى حد 
التهور» وفي أخرى دنف مسترخ. وكان حبه في بادئ الأمر قد تحوّل من أمه إلى 
مواضيع أخرى» ولكن مع تنادر هذه المواضيع ارتدٌ حب هانز نحو أمه وعندئذ 
سقط فى العصاب. وعندئذ أيضا تجلى لنا مدى ما بلغه حبّه لآمّه من سُدة؛ وما 
التقلبات التي مر بها. وكان الهدف الجنسي الذي ينشده هائر لدى رفيقاته 
الصغيرات» وهو النوم معهن, قد نشأ عن علاقته بأمه» وقذ عار همه في عيارات 
كان يمكن أن تكون ملائمة على لسان راشد» وإن أخذت عند هذا الأخير معنى 
أكثر امتلاء. وقد اهتدى الصبي الصغير إلى طريق الحب الموضوعاني بالطريقة 
المألوفة: أي من خلال العناية التي تلقّاها حين كان طفلاً صغيراً» وار ضرب 
جديد من المتعة عنده هو المتعة العظمى: أن ينام مع أمهٍ 0 
الملامسة الجلدية (وهي لذة مشاعة بيننا جميعاً بحكم جوأتنا) باعتبارها واحداً من 
مقرّمات هذا الإشباع لدى هانئر ‏ على حين أننا لو أخذنا بمدونة المصطلحات 
التى يقترحها مول 2084011 (وهى فى رأينا مصطنعة) لكان علينا أن نردٌ هذا 
الإشباع إلى تسكين غريزة الملامسة. . 


يؤكد هانز» بموقفه من أبيه وأمه على نحو باهر وملموس إلى أقصى حدّء 
صحة كل ما كنت دكرنه. ني تأويل الخلع وثي النظرية اجدسية: عن علاقات 
الأطفال بوالديهم. فهو بحقٌّ أوديب صغير» بودّه لو (يدححي ) أباه ويتخلص منه 


١‏ - (ملحوظة أضيفت سنة :)١95717‏ لفت الانتباه في وقت لاحق (0013477© إلى واقع أن مرحلة الدمو 
الجنسي التي كان ا ل ا هو عضو 
الذكورة. وبالتعارض مع مرحلة النضج اللاحقة تتسم هذه المرحلة اللاحقة) لا برعامة تناسلية» بل 
يزعامة قضيبية. 

(«) الإحالة هنا إلى مقال فرويد: نظريات جنسية طفلية. «م). 

١‏ ألبرت مول: طبيب ألماني .)١5175 - ١877(‏ من أشهر علماء الجنس في عصره. له كتاب مشهور 
بعنوان: حياة الطفل الجندسية. «م). 
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كيما ينفرد بمامته الجميلة وينام معها. وقد رأت هذه الأمنية النور في أثناء العطلة 
الصيفية» حينما جذب تناوب حضور الأب وغيابه انتباه هائز إلى الشروط التي 
تتحكم بالصلة الحميمة بأمهء تلك الصلة التي طالما كان يحو إليها. وقد اكتفت 
الأمنية وقغذ بهذه الصيغة: إن الأب لا بد أن «يرحل»» وفى طور لاحق صار من 

الممكن خوفه من أن يعضّه حصان أبيض أن يرتبط ارتباطاً مباشراً يلك الصورة 
الأولى للرغبة» من جراء انطباع عارض استشعره لحظة رحيل شخص آخر. ولكن 
فيما بعد - وفي أرجح الظن قبل عودتهم إلى فبينا حيث لم يعد في الإمكان 
اللعويل على الغيابات الأبوية - تضخمت الأمنية | إلى أن اتخذت صورة رغبة في 
أن يبقى الأب دائم الغياب») أي في أن «يموت). والخوف المنبعث من هذه الرغبة 
في موت الأب» وهو الخوف الذي يمكن أن تقول إنه ناشئ على هذا النحو عن 
دافع سوي» 05 العقبة الكبرى في وجه التحليل» إلى أن أمكن تبديذه في 


الحديث الذي دار فى عيادتى 29 ©2, 


غير أن صغيرنا هائز لم يكن بحقٌّ وغدأ ولا حتى طفلاً من أولىك الأطفال 
الذين تتفتح عندهم بحرية» في ذلك الطور من العمرء نوازع الطبيعة البشرية إلى 
القسوة والعنف. بل على العكس من ذلكء فقد كان في طبعه على درجة نادرة 
من الحنو والطيبة» وقد روى أبوه أن تحؤل الميول العدوانية إلى مشاعر شفقة قد تم 
لديه في سن مبكرة جداً. فقبل وقت طويل من إصابته بالرهاب» كان يستشعر 
ضيقاً إذا ما رأى أحصنة مدينة الملاهي تضرب» وما كان يستطيع أن يرى بغير 
انفعال أحداً ييبكي في حضوره. صحيح أنه عند نقطة معينة من التحليل» تتصل 
بسياق محدد.ء برز عنده للنور جانب من ساديته المكبو حول“ كل ولكنها كانت 
بالتحديد سادية مكبوحة؛ ويبقى علينا الآن أن نكتشف ما السياق الذي ظهرت 
فيه هذه السادية وماذا يفترض بها أن تمّله. وبالفعل» كان هانز يكنّ حباً عميقاً 


1# من المؤكد أن فكرتي هانز المتداعيتين: «شراب التوت والبندقية للقتل» لم يكن لهما تعيين واحد. 
وأغلب الظن أنهما ترتبطان بكراهية هائز لأبيه بقدر ما ترتبطان بعقدة الإمساك. وحتى الأب, الذي 


حدس بهذه العلاقة» ربط «شراب التوت) بفكرة الدم. 


١6‏ حينما رغب في أن يضرب الأحصنة ويعاكسها. 
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للأب فيما كانت تعتمل في نفسه الرغبة في موته» وهو تناقض ما كان ذكاؤه 
ليقبل به '2. وبالفعلء كان هائز يكشف عن التناقض في موقفه حينما كان 
ينطح أباه ثم يسارع إلى تقبيل الموضع الذي نطحه منه. ولزام علينا نحن أنفسنا 
أن نحترز من استغراب وجود التناقض: فحياة البشر الوجدانية منسوجة» بوجه 
عامء من أمثال هذه الأزواج من المتناقضات"'©2. بل لو لم يكن الأمر كذلك 
فلربما لم يكن هناك كبت 7 عصاب. وبصفة عامة لا تغدو هذه الأزواج من 
المتناقضات الوجدانية شعورية لدى الراشدين؛ بكلا جانبيها في آن معأ إلا في 
ذروة الهوى والعشق؛ أما فيما عدا ذلك من الأزمان فمن عادتها أن يكبح جانب 
منها الجانب الآخر إلى أن يفلح أحدهما في الظهور على الآخر ومواراته. ولكن 
من الممكن لهماء في حياة الطفل النفسية» أن يتعايشا جنباً إلى جنب في سلام 
لفترة مديدة من الرمن. 


لقد كان لميلاد أت صغيرة أعظم الوقع على نمو هانز الجدسي ‏ النفسي حين 
كان فى الثالثة والنصف من العمر. فقد وثق هذا الحدث صلاته بوالديه» وحمله 
على التفكير بمشكلات لا حل لهاء ثم جاء مشهد العناية المبذولة للطفلة الصغيرة 
ليحي الآثار الذاكرية للعهد الذي كان فيه هانز نفسه ينعم بهذه الملذات. وإن 
تأثيرً كهذا لهو بدوره نمطي: حتي عده يفوق كل توقع من تواريخ المرضى أو 
الأسوياء نجدنا مضطرين إلى أن نتخذ من مفل ذلك التفجر لرعة والفضول 
الجنسيين» المرتبط - كما في الحالة التي نحن بصددها - بمولد أخ صغير أو أخت 
صغيرة» نقطة بداية لنا. وسللك كاج ار ع الطاره اديدة حو عينه ما وصق» في 
تأويل الحلهو0*". فبعد مضي أيام قلائل أفصح هائز وهو تحت وطأة الحمى» عن 
ضآلة ترحيبه بالإضافة الجديدة الطارئة على الأسرة. وهنا كانت العدائية سابقة 


4 - انظر آنفاً السؤال احرج الذي وجهه هانز إلى أبيه. 

٠‏ - (إني لست في الحقيقة خرافة ملفقة؛ بل أنا إنسان بكل متناقضاته». ك. ف. ماير: آخر أيام هوتن2©. 

(«) كونراد فرديناند ماير: شاعر وقاصٌ سويسري ألماني اللغة (6 185 .)١838-‏ وآخر أيام هوتن ديوان 
له عن شاعر عصر النهضة أولريخ هوتن. (م). 
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إلى الظهورء ثم تلتها المحبة 2. ومنذئذ بات الخوف من قدوم طفل صغير آخر 
يحتل مكاناً له بين أفكاره الشعورية. وفي العصاب تمثلت العدائية» التي كان قد 
كبحهاء في خوف من نوع خاص: الخنوف من المغطس. وقد أفصح هانز في 
التحليل بلا مواربة عن رغبته في موت أختهء ولم يقنع بتلميحات كان يتحتم 
على أبيه أن ينشمها. ولم تتبدٌّ هذه الرغبة له على ضوء نقده الذاتي آئمة كمثل 
الرغبة» المشابهة في طبيعتهاء التي كان وججهها ضد أبيه. ولكن من الواضحٍ أن 
لاشعوره كان يعامل الشيخصين كليهما معاملة عتمائلة لأن كلا من أنحته وأبية 
كان ينتزرع منه أمه ويحول دون انفراده بها. 

أضف إن ذلك أن هذا الحدثء والمشاعر التي أيقظهاء حدّد لرغباته وجهة 
جديدة. ففي اير والمظفّر جمع معاً نوازعه وحاثاته 20605 الإيروسية 
كافة, سواء منها ما ينبع من المرحلة الإيروسية الذاتية أو ما يتصل بحبه 
الموضوعاني. فبموجب ذلك التخييل تزوج من أمه الجميلة وأنجب عدداً لا 
يحصى من الأولاد. وصار بمستطاعه أن يعنى بهم على طريقته الخاصة. 
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ذات يوم» وفيما كان هانر فى الطريق» أحذته نوبة من الحصّر المرضي. ولم 
اي اك د أن يتح عد اغر مد طالف وركه ند افا لأ در 
مستهل حالة الحصر هذه؛ عن دافعه إلى أن يعرض» أي عن مكسبه من المرض. 
فهو يريد أن يبقى لص أمه؛ ويرغب في أن «يتدلع) معها. ومن امحتمل أيضاً أن 
يكون تذكره بأنه كان أبعد عنها حينما ولدت الطفلة الصغيرة قد أسهم, على ما 
يعتقد أبوه» في ابتعاث ذلك الحنين. وسرعان ما غدا واضحاً أن الحصر لم يعد 
قابلاً للتحويل من جديد إلى الرغبة التى ناب منابها. فقد صار هائز يخاف حتى 
عندما تصحبه أمه. وفي أثناء ذلك أتيح لنا أن نعرف» من خلال بعض القرائن» ما 
الذي تنكت عليه الليبيدو بعد أن انقلب إلى حصر. فقد أبدى هائز عن حوف من 
نوع خاص تماماً: الخوف من أن يعضّه حصان أبيض. 


8 انظر آنقأ خطط هانز لما يريد فعله يوم ستعمكن أخته من الكلام. 


لاه ؟ 


فق لاح 


إننا نطلق على مثل هذه الحالة المرضية اسم _ «الرهاب» أو «الفوبيا» 21101811. 
وكان يمكننا أن نصئّف حالة هانز في عداد الأغورافوبيات ت(* "© لولا أن هذا الداء 
ينسم بأن الانتقال في المكان» الذي يبقى مستحيلاً بغير ذلك: يغدو على الدوام 
مكنا متى ما صحب المريض شخص معن وفي الحالات القصوى الطبيب. 
ورهاب هانز لا يتوفر فيه هذا الشرطء بل سرعان ما توقّف عن أن يكون له صلة 
بالكان» واتخد موضوعاً له بصورة متزايدة الوضوح الحصان. ففي الآونة الأولى 
من الرهاب؛ وفيما كان هانز في أوج قلقه؛ عبّر صغيرنا عن خوفه من أن «يدخل 
الحصان إلى الغرفة). وهذا ما سهّل علىٌ للغاية فهم عصابه. 


إن المكان الذي يمكن أن تُخصٌ به «الأرهبة) في تصنيف الأعصبة لم يتم 
إلى الآن تعيينه بوضوح. ويبدو مؤكداً أننا لا نستطيع أن نرى فيه سوى 
تناذرات7© يمكن أن ترجع إلى أعصبة مختلفة» وأنه لا يتحتم علينا أن 
نصنفها في عداد سيرورات مرضية خاصة. وفيما يتصل بالأرهبة التي من قبيل 
رهاب مريضنا الصغير» وعي في الواقع أكثر الأرهبة شيوعاً» فإن أسم 
«الهستيريا الحصّرية) لا يبدو لي غير موائم. وقد كنت اقترحت هذه التسمية 
على د. ف. حا سن لان رس خااات لقاو قدي واي 
لآمل أن تلقى قبولاً فتدرج” ». وما يبرر هذه التسمية التشابه في الالية النفسية 
بين هذه الأرهبة وبين المستيزيا؛ وو مشاية نم فيما دا نقةة واحدة. على أن 
هذه النقطة هى فى الحق فاصلة الأهمية وكافية لإجراء تمييز. ففى الهستيريا 
الحصرية لا يخضع الليبيدوء المنفصل عن المادة الإمراضية عن طريق الكبت» 
٠‏ - الآغورافويا: رهاب الخلاء أو رهاب الأماكن المكشوفةء وتقابلها الكلوستروفوبياء أي رهاب 

الأماكن المغلقة. «م». 
١‏ التناذرات جمع تناذر (اجتماع عدة نذر): ترجمة دارجة طبياً لمصطلح 2121081585/ا5. والتناذر 


جملة أعراض مرّضية متزامنة» وخاصة بمرض واحد. وقد درجت المدرسة المصرية على ترجمته ب 
«(زملة) جمع «زملات). (م). 

ف. شتيكل2©: حالات الحصر العصبية وعلاجهاء .15١/8‏ 

) فلهلم شتيكل: طبيب وعالم نفس نمساوي .)١5140- ١874(‏ كان من أوائل أتباع فرويد «قبل أن 
يتبع طريقه الخاص) على حدٌ تعبير فرويد نفسه. (م). 


7” 


لعملية استبدال2"”7» أي لا ينزاح من النفسي إلى تعصيب بدني - بل يتم 
إطلاقه في صورة حصّر. وفي متاحنا أن نلتقي في الحالات السريرية بجميع 
صيغ التمازج بين هذه «الهستيريا الحصّرية» او«الهستيريا الاستبدالية). وثمة 
حالات من الهستيريا الاستبدالية الخالصة لا أثر فيها على الإطلاق للحصرء 
كما أن ثمة حالات من الهستيريا الحصرية الخالصة تتبدى فى مشاعر قلق 
وأرهبة» بدون أن ينضاف إليها أي استبدال: وحالة صغيرنا هائز هي من هذا 


النوع. 


إن ضروبه الهسيريا الخضرية :هن الأكدر ‏ شيوعا بين الأمراض: العصابية 
النفسية. ولكنها بوجه خاص أبكرها إلى الظهور في الحياة: فهي في المقام الأول 
أعصبة الطفولة. فحينما تتحدث أمٌّ عن ابنها واصفة إياه بأنه «عصبي»» فلنا أن 
تكون على ثقة في تسع حالات من عشر من أن الطفل مصاب بأحد أشكال 
الحصّر أو بعدة أشكال منه. ومن المؤسف أن الآلية المرهفة لهذه الاضطرابات 
العظيمة الدلالة لم تدرس بعد دراسة كافية؛ ولم يتقرر بعد إلى الآن هل تنشأ 
الهستيريا الحصريةء خلافاً للهستيريا الاستبدالية ولأعصبة أخرىء عن العوامل 
الجيلية وحدها أو عن الخبرات العارضة وحدهاء أو عن اثتلاف بين النوعين لا 
وال مطلوباً تحديده9 "© اوييدو على كل حال أن هذا الاضطراب العصابي هو 
أقل نظائره حاحة إلى جبلّة خاصة ومن ثم يمكن اكتسابه بأعظم اليسر في أية 
مرحلة من مراحل الحياة. 


؟؟ - 001211851021 الاستبدال: آلية تشكل الأعراض ذ في الهستيريا. وتتميز بانزياح ما هو نفسي إلى 
ما هو بدني. ومن ثم تكون الأعراض الاستبدالية تعبيراً 009 عن طريق البدن؛ عن تمئلات مكبوتة. 
ولهذا جاز لنا أن نطلق على الهستيريا الاستبدالية اسم الهستيريا الاستبدانية. «م). 

4؟- (ملحوظة أضيفت سنة :)١377‏ إن التقصي الذي أشرنا إلى ضرورته هنا لم يحظ بمتابعة. ولكن 
ليس من سبب يدعونا إلى الافتراض بأن الهستيريا الخحصرية تسد عن القاعدة التي تنص على أن 
الاستعداد المسبق والخبرة المكتسبة يسهمان كليهما بالضرورة فى إتيولوجيا العصاب. ويبدو أن 
وجهات نظر رانك بخصوص آثار رضة الميلاد تلقي ضوءاً خاصاً على الاستعداد المسبق للهستيريا 
الحصرية الذي يكون بالخ القوة في الطفولة (انظر مع ذلك نقد فرويد اللاحجق لتصور رانك في الفصل 
الثامن من كتابه الكف, العرضء الحصر. هامش الترجمة الفرنسية). 
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لكر الجديد 0 
لم 


تحقيق لاحق 


يتأنّى لنا بسهولة أن نتبٌ خاصية رئيسية من خواص الهستيريا الحصرية. 
فالهستريا الحصرية تنزعء طرداً مع تقدمهاء إلى الانقلاب إلى «رهاب)؛ وفي 
النهاية قد يتخلص المريض من كل حصره؛ ولكن فقط لقاء ضروب شتى من 
الكث والتقييد يتعيّ عليه أن يخضع لها. وتنطوي الهستيريا الحصرية من البداية 
على مجهود نفسي دائب ب يعمل على أن يتقد نفسياً من ديد الحصر الذي غذدا 
طليقاً. غير أن هذا المجهود لا يستطيع أن يعيد تحويل الحصر إلى ليبيدو ولا أن 
يقِيّد نفسه إلى تلك العقد عينها التى منها ينبثق الليبيدو. ولا يبقى أمامه ما يفعله 
سوى أن يسدّ الطريق على كل مناسبة يمكن أن تؤدي إلى تمخْض الحصرء وهذا 
بإقامة حواجز نفسية: احتياطات» كفوفء» تحظيرات. وهذه الأبنية الدفاعية هى 
التي تتبدى لنا في صورة أرهبة وتؤلف أمام أنظارنا ماهية المرض. 

. يمكن القول إن علاج الهستيريا المحصرية كان إلى الآن علاجاً سالباً تماماً. وقد 
دلّت الخبرة أنه من المستحيل» بل في يعض الخالات أنه من الخطر محاولة شفاء 
رهاب من الأرهبة بطرائق عنيفة» أي بوضع المريض» بعد تجريده من وسائله 
الدفاعية» في موقف يضطر فيه إلى أن يتحمل هجمة حصّره المنفلت من عقاله. 
وعلى هذاء إن اصحاب الشآن يتركون المريض» وقد اعيتهم الحيلة, يببحث عن 
ملجاً يلوذ به حيثما يعتقد أنه واجده. وييدون تجاهه عن ازدراء» ليس من شأنه أن 
يعينه على الشفاء» بسبب «جبنه اللامعقول». 
يلجآ معه إلى الغضب والعنفء بل أن يحاولا النفاذ إلى رغباته المكبوتة بطرق 
التحليل النفسى. وقد تكللت الجهود الخارقة للمألوف التى تجشمها الأب 
من الرهاب وتتع مسار تحليله. 

من المحتمل فى نظري أن يكون التحليل؛ باستطراداته وتفاصيله» قد غدا غامضاً 
بعض الشيء بالنسبة إلى القارئ. وعليه سوف أبدأ بتقديم خلاصة مقتضبة عن 
مستبعداً كل ما هو جانبي وغير مجدِء ولافتاً الانتباه إلى النتائج طرداً مع بروزها. 


ع 


إن أول شيء نتبيّنه أن تمض الحالة العصبية لم يكن على الإطلاق فجائياً 
على نحو ما بدا للوهلة الأولى. فقبل ذلك بأيام قليلة أفاق الطفل من كابوس 
كان مضمونه كالتالي: لقد رحلت أمه ولم تعد له ماما «يتدلع» معها. ويشير هذا 
الحلم بحدٌ ذاته إلى وجود سيرورة كبت ذات شدة لافتة للنظر. ولا نستطيع 
تفسير هذا الكابوس» كما نفعل مع العديد من أحلام الحصر الأخرى» بافتراضنا 
أن الطفل ساوره فى حلمه حصر ذو أصل بدنى وأن هذا الحصر جرى استخدامه 
عله استيل رع لاشعورية كانت ستبقى لولا ذلك أسيرة كبت شديد*"©. 

فما يواجهنا هنا إنما هو حلم حقيقي من أحلام العقاب والكبت» اتنفت فيه أيضاً 
وظيفة الحلم» » وذلك لأن الطفل استيقظ وهو محصور. وبوسعنا في يسر أن نعيد 
بناء ما حدث في اللاشعور. فقد كان الطفل يحلم بمداعبات أمى ويحلم بأنه 
نائم معهاء لكن اللذة كلها انقلبت إلى حصّرء كما انقلب مضمون كل تمثّل من 
التمنلات إلى نقيضه. فالكبت أحرز النصر على آلية الحلم. 

على أن البدايات الأولى لهذا الموقف السيكولوجي تعود إلى ما قبل ذلك 
أيضاً. فقد كانت اعترت هائز خلال الصيف السابق حالات نفسية ممائلة هي 
مزيج من الشهوة والحصرء وكان أفصح في أثنائها عن أمور مشابهة, وقد عادت 
عليه يومئذ بفائدة: فقد أحذته أمه معها إلى فراشها. وبوسعنا أن نفترض أن هانز 
غدا منذئذ في حالة من تهج جنسي مضطرم كانت الأم موضوعاً له. وقد تجلت 
0 هذا التهيج في محاولتين قام بهما هانز لإغراء أمه (حدثت الثانية قبيل 

تمفخض ال حصر). وقد وجد هذا التهيُج الشديد طريقه إلى الإشباع الجزئي كل 

فبناء بالأسار ب الاستمنائي. أما كيف تم تحول هذا التهيّج فجأة إلى حصرء 
أنلفائياً أم على إثر فض الأم لغروض هائر آم أيضاً من جراء الاستيقاظ الطارئّ 
لانطباعات سابقة كنتيجة ل «الظرف المسيّب» الذي 0 بمرضه (وهو ما 
سنتعرف إليه عما قليل)» فهذا ما لا نملك أن نبت فيه» وهو في الواقع غير مهم 
نظراً إلى أن هذه الاحتمالات الثلاثة لا يمكن اعتبارها متنافية. ويبقى أن الواقعة 
المهمة هي التحول الفجائي لتهيّجه الجنسي إلى حصر. 
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قيق لاحق 


سبق لنا أن رأينا ما كانه سلوك الطفل في الآونة الأولى لحصره) وكذلك ما 
كانه المضمون الأول الذي نسبه إلى هذا الحصرء وهو أن حصاناً يهم بأن يعضّه. 
وهنا حدثت أول مداخلة علاجية؛ فوالدا هائز قالا له إن الحصر هو نتيجة استمناء 
وحنّاه على الإقلاع عن هذه العادة. وقد أوصيت والديّ هانئز بأن يلكا أشدّ 


الإالحاح» في حديثهما معهء على محبته لأمف هذه امحبة التي سعى إلى أن بحل: 


محلها خرقه من الأحصنة. وتمخضت ‏ هذه المداحلة الأولى عن نحشن طفيف» 
غير أن الأشبار القليلة من الأرض التى تم كسيها سرعان ما ضاعت من جديد فى 
غمرة مرض بدني. وبقيت حالة هانز بلا تغثّر. وبعيد ذلك بقليل ربط هائز خوفه 
من أن يعضّه حصان بذكرى انطباع تلقاه في غموندن. فقد كان أب قال لطفلته 
في غموندن وهي على وشك الرحيل: «لا تضعي أصابعك على الحصان وإلا 
عضّك)؛ والكلمات التي استخدمها هانز في روايته لهذا التحذير الصادر عن 
الأب تشابه الكلمات التي محظر عليه بها الاستمناء. وهكذا بدا للوهلة الأولى أن 
والدي هانز كانا على حق إذ افترضا أن ما يخافه هو إشباعه الاستمنائى بالذات. 
غير أن العلاقة في جملتها لا يزال يلقّها الإبهام» ويبدو أن الحصان ما اضطلع 
بدور «الفزاعة) إلا من قبيل المصادفة. 


لقد كنت أعربت عن الفرض التالي» وهو أن رغبة غات الكيوئة يحتمل جداً 
أن تكون الآن رغبته في رؤية «فرفورة) أمه مهما كلف الأمر. وبا أن سلوكه إزاء 
خادمة قدمت إن البيت حديئاً جاء متفقاً مع هذا الفرض» فقد زوّده أبوه 
بالإيضاح الآول» وهو أن النساء لا فرفورة لهن. وقد استجاب هانز لهذه امحاولة 
الأولى لمساعدته بأن روى أنه رأى أمه في تخييل له وهي تعرض «فرفورتها/9 "© 
وهذا التخييل وملاحظة أد! لى بها هانز في حوار معه. وفحواها أن فرفورته (ثابتة) 
فى مكانهاء يتيحان لنا أن نلقى نظرة أولى على السيرورات الذهنية اللاشعورية 
عند المريض. فقد كان واقعاً حقاً وإن بعد تأخير» تحت تأثير التهديد بالخصاء 
الذي كانت أمه وججهته إليه قبل نحو خمسة عشر شهراً. ذلك أن تخيّله أن أمه 
1 - وبحسب السياق يجدر بنا أن نضيف: تلمسها (ص .)١7١‏ فهو نفسه لا يستطيع بالفعل أن يعرض 

فرفورته بدون أن يلمسها. 


تفعل نفس ما يفعله هو (تعبير الأطفال الشهير: «وأنت أيضاً» حين يوضعون 
موضع اتهام) كان يقوم له مقام التبرير الذاتي» وعلى هذا كان تخييل حماية 
ودفاع. على أنه لزام علينا أن نأخذ في اعتبارنا أن والدي هانز هما اللذان 
استخلصا من المادة الإمراضية التي كانت تفعل فعلها فيه الفكرة الخاصة المتعلقة 
باهتمامه ب «الفرفورات». وقد اقتفى أثرهما في هذا الطريق» ولكنه لم يتدخحل 
بعد هو نفسه في مجرى التحليل. ولم يكن من الممكن آنكذ ملاحظة أي نجع 
علاجي. فالتحليل قد شط بعيداً عن الأحصنة» وما تلقاه هائز من تبصير بأن 
النساء لا «فرفورة») لهن كان من شأنه بالأحرىء بحكم مضمونه؛ أن يزيد من 
حرصه على صون «فرفورته). 


ومع ذلك» ليس النجاح العلاجي هو ما نصبو إليه بادئ ذي بدء» وإنما بغيتنا 
ان تع الريض :فى وضع يتدج معه على انيعي شعوريا رعباته اللاشعورية. وإننا 
لنتوصل إلى ذلك إذا ما استخدمنا ما دنا به من مؤشرات وقرائن ن لنقدّم لشعوره 
بفضل فننا فى التأويل» ترجمة لعقدته اللاشعورية فى مفردات من قاموسنا. 
ريتراك كرد ل وترون لاه وود ما نميه انا وي ما ييحت ينه وم 
ينزع» بالرغم من المقاومات حنيعا إلى أن بي يشقٌ لنفسه طريقاً إلى الشعور» وهذا 
التشابه هو الذي يهيع للمريض الفرصة لتعدف المادة اه إن الطبيب 
يسبقه في طريق الفهم؛ بينما يتبع المريض» وإن متأخراً ب بعض الشيء؛ 00 
الخاص به؛ إلى أن يلتقي الاثنان عند الهدف المحدد. ومن عادة المْحلّلين المبعدئين : 
يخا ين من ااانه دمل في روعهم أن اللسظة لي تكشف لهم فا 
إحدى عقد المريض اللاشعورية هي أيضاً اللحظة ألتي يكون فيها المريض قد 
وعاها بدوره. وهم يتوقعون أكثر مما ينبغي لهم توقّعه من مكاشفتهم مريضهم 
بكشفهم إذ يتخيّلون أنهم مستطيعون بذلك شفاءه: والحق أن المريض لا 
يستطيع أن يفيد من المعرفة التي يقدّمونها له إلا بوصفها معونة تساعده على 
تعذف العقدة اللاشعورية الكامنة فى أعماق لاشعوره» وبالتحديد حيث هي 
راسية. دعاسا را سو هنا ايل هويا توعتها إى الحصيول عر يدوا 
فقد بات الآن مقتدرأء بعد أن سيطر جزئياً على عقدة خصائه» على الإفضاء إلينا 
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برغباته التي تدور حول أمهع وهو يفعل ذلك في صورة لا تزال مشوبة ة بالتحريف 
بوساطة تخبيل الزرافتين اللتين راحت إحداهما تصيح في غير طائل لأن هائز 
امتلك الأخرى. وقد عبّر هانز تعبيراً تشكيلياً عن واقعة «الامتلاك) بواقعة 
«الجلوس على». وقد تعف الأب في هذا التخييل صورة مكررة لمشهد كان 
يجري صباحاً في غرفة النوم بين الطفل ووالديه» وبادر إلى تجريد الرغبة الخبيئة 
من الثوب الذي كانت لا تزال تتنكر فيه. فالزراقتان هما أبو هانز وأمه. ولكن 
يكن الاختيار» في هذا التخييل» قد وقع على الزراف لتنكير الرغبة» فقد كان 
ذلك متعيّناً إلى حدٌّ كبير بالزيارة التى قام بها هائر لتلك الحيوانات الكبيرة قبل 
بضعة أيام في حديقة شونبرون» وبالرسم الذي رسمه هانز للزرافة والذي احتفظ 
به أبوه» وربما أيضاً بمقارنة لاشعورية ذات صلة بعنق الزرافة الطويل والصلب”"". 
ونلاحظ هنا أن الزرافة بوصفها حيواناً كبير الحجم ومثيراً للاهتمام بحكم 
«فرفورتها» كان يمكن أن تدخل في منافسة مع الأحصنة في دور «الفزاعة». 
وفضلاً عن ذلك» لعن يكن أبوه وأمه تمنّلا له كلاهما في صورة زرافتين فهذا 
ينهض قرينة إضافية لم تنم الإفادة منها بعد في تأويل «أحصنة الحصّر). 

أعقب قصة الزراف مباشرة تخييلان مقتضبان لهانز؛ ففي أحدهما دخل عنوة 
إلى مكان تمنوع في شونبرون» وفي ثانيهما حطم نافذة عربة 3 العطار في شتاتبان» 
وفي التخييلين كليهما ييرز بجلاء الشعور بالذنب ويتبدى الأب كأنه شريك 
متواطئ. ومن سوء الحظ أن والد هائز لم يتمكن من تأويل التخبيلين» ومن ثم لم 
يجن خائدة من ستردعيا علية, بيد أن ما بقي على هذا النحو غير مفهوم يعاود 
دائماً ظهوره في التحليل؛ وكأنه روح هائمة؛ إلى أن يتم العثور على الحل والفوز 
بالخلاص. 


إن فهم التخييلين «الإجراميين» لا يصطدم عندنا بأية عقبة. فهما جزء من 
العقدة: امتلاك الأم. فثمة في نفس الطفل إرهاص مبهم بأن ثمة شيئاً مبهماً 
ل ل ا و 0 


07 - وقد يتفق مع الإعجاب الذي أبداه هائز لجنا بعلئق أبيه. 
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إدراكاً له إلى تمثلات مشخخصة معيّنة» سمتها المشتركة العنف والحظورء 
ومضمونها يبدو لنا متفقا إلى حدٌ مدهش مع الحقيقة الفعلية المخفية. وكل ما 
نستطيعه هو أن نعتبر هذه التمثلات تخييلات رمزية للجماع؛ وليس من قبيل 
التفاصيل العديمة الشأن أن يقل أبوه فيها باعتباره شريكاً. فلكأن هانئز يقصد أن 
يقول: «بودّي أن أفعل شيعاً مع ماماء» شيعاً ممتوعاًء لسك أدري بالضيبط ما هو 
لكنى أعرف أنك أنت الاخر تفعله). 

لقد عزز تخبيل الزراف لدي الاقتناع الذي كان تولّد في ذهني حين عبر هانز 
عما بنفسه على النحو التالى: (إن الحصان سيدخل إلى الغرفة). وقد وجدت 
الفرصة مؤاتية لتبصيره بأن خوفه إنما هو من أبيه لما يضمره في نفسه له من غيرة 
وعداء 5 وكان من الضروري المصادرة على ذلك ياعتباره جزءا من حاثاته 
اللاشعورية. وبذلك أكون قد فشرت له جزئياً خوفه من الأحصنة: فالحصان لا 
بن أن يكون أباه, وقد كانت لديه أسباب داخلية وجيهة ليخشى هذا الأب. وقد 
تهيأ لي أن بعض اللفاصيل التي كانت تخيف هانر كالسواد حول أفواه 
الأحصنة والشيء الذي أمام عيونها (الشارب والعوينات كامتيازات للإنسان 
الراشد)» قد ازاحت مباشرة من الأب إلى الحخصان. 


لقد حررتنا هذه اخروع من أنجع المقاومات التي كانت تحول دوت وعي هانز 
للمادة اللاشعوريةة وكان أبوه و في الواقع هو الذي يضطلع بدور امحلل. وبما أن 
ذرورة الحالة قد 2 أنكذ تخطيهاء فممد تدفقت المادة هنا فياضة) واجترأ المريض 
الصغير على سرد تفاصيل رهابه» ولم يلبث أن تدخل بصورة مستقلة في مسار 
تحليله الذاتي”©. 

وها نحنذا نعلم الآن فقط من أي الواضيع ومن أي الانطباعات والخبرات 
يخاف هانز. لم يكن يخاف قط من الأحصة ومن عط الأحصسة - وسرعان 

الأب ورا نأف 0 على 0 المقاومة « ضد إعادة ل المادة الإمراضية اللاشعورية. فطبيعة 

المقاومات هي من جهة أولى من طبيعة القصد والباعث؟ ومن جهة أخرى» وكما في هذا المثال» 

يكون جزء من المادة اللاشعورية قادراً, بحكم مضمونه بالذات؛ على أن يفيد في الحؤول دون إعادة 

إنتاج جزء آخر من هذه المادة عينها. 
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قف عن الكلام عن ذلك بل كذلك من العربات» ومن عربات نقل الأثاث 
اا فى أده نتيا ريلك 
ثقيلا» ومن الأحصنة التي تشرع بالتحرك» ومن من الأحصنة الكبيرة والثقيلة» ومن 
الأحصنة التي تسرع في عذوها. وقد شرح هانر بنفسه ما تعنيه هذه التحديدات: 
فهو يخاف من أن تقع الأحصنة على قفاها ويضمّن رهابه كل ما يبدو أن من 
شأنه أن يسهّل هذا «الوقوع على القفا» للأأحصنة. 


وليس من النادر ألا يتوصل المحلل إلى معرفة المضمون الدقيق لرهاب ماء أو 
الصيغة اللفظية لحفزة وسواسية» إلا بعد أن يقطع شوطأ معلوماً من العمل 
التحليلي النفسي. فالكبت لم يطل فقط العقد اللاشعورية» بل استمر يتصدى 
لفسائلها أيضأء ويحول بين المريض وبين أن يعي حتى منتجات مرضه. وهنا يجد 
لحلل نفسه في موقف غريب يرغمه على أن يتدخل كطبيب لمدّ يد العون 
للمرض نفسه حرصاً منه على لفت انتباه المريض إليه. غير أن أولنك الذين 
يجهلون جهلاً مطبقاً طبيعة التحليل النفسي هم وحدهم الذين يقدّمون في 
الأهمية هذه لا اا م ويمتدكوه أنه لزام علينا أن 
ف أله ل يأو من الإمساك بالل قال شتقه؛ وأ لا ب لنا من أن بشم 
عناء البدء بالإمساك بالتشكيلاات المرضية قبل أن نتطلع إلى القضاء عليها. 


لقد سبق لي أن ذكرتء في التعليقات التي أرفقت بها تاريخ المرضء أنه من 
المفيد جداً أن نتعمق على هذا النحو في تفاصيل الرهاب» عولد ادها عن نم 
اقتداع أكيد بثانوية العلاقة التي تقام ب نين المطتر ومواضيعةء ولهذا تكوف الأرعية 
غير محددة الماهية إلى حد يبعث على العجب» ومحددة الشروط بالمقابل ياحكام 
بالغ. ومن الواضح أن هانز اقتبس معطيات الأشكال الجديدة التي تاتسها رهابه 
من الانطباعات التي كانت تعرض لناظريه يومياً بحكم موقع بيته في مواجهة 
محطة الجمارك المركزية. وفضلا عن ذلك كشف هانزء في هذا السياق الجديد» 
عن حفزة ‏ وإن كقّها الحصر ‏ إلى أن يلعب بحمولة العربات» من طرود وبراميل 
وصناديق» كما يفعل صبيان الشوارع. 
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عند هذه المرحلة من التحليل استعاد هائز ذكرى ذلك الحدثء العديم الأهمية 
بحدٌ ذاته» الذي سبق مباشرة تظاهر المرض والذي يمكن أن يُعدلّ بحق السبب 
الطارئ لهذا التظاهر. فقد كان خرج في نزهة مع أمهء فرأى حصان أومنيياص 
يقع على قفاه ويرفس بأقدامه في كل اتجاه. وكان لذلك وقع عظيم على هانز. 
فقد تملكه الذعر وتوهم أن الحصان مات. وفي ذلك اليوم تحديداً ترسخ لديه 
الاعتقاد بأن الأحصنة جميعها ستقع. وقد لفت أبوه انتباهه إلى أنه حين رأى 
الحصان يقع فلا بدّ أن يكون الفكر ذهب به إليه هوء أي إلى أبيه» وأن يكون قد 
تمنى لو أن أباه يقع على هذا النحو ويموت. ولم ينكر هانز هذا التأويل. وبعيد 
ذلك بقليل بدأ يلعب لعبة قوامها أن يعض أباه. كاشفاً بذلك عن تقثله لمماهاة 
أبيه بالحصان الذي كان يخافه. وابتداء من ذلك اليوم صار سلوكه تجاه أبيه طليقا 
ومنعتقاً من الخوف» يل لا يخلو من شيء من القحة. ومع ذلك» بقي خوفه من 
الأحصضنة مسثمراً, ونحن لم نتبين بجلاء بعد ما هي سلسلة التداعيات التي أيقظ 
من 5 الحصانٌ الذي 3 رغبات هانز 0 


ل ا ن تشع 
الأحصنة»؛ والحصانان كلاهماء ذاك الذي يعض وذاك الذي يقع) 0 الأب 
الذي سيعاقب هانز على ما يبطته من رغبات شريرة ضده. وخلال هذه الفترة 


ابتعد التحليل عن الأم. 


وعلى غير توقع مناء وبالتأكيد دونما تدخل من جانب أبيه على الإطلاق» بدأ 
هانز يشغل نفسه الآن ب «عقدة اللومف») ويبدي قرفه من جميع الأشياء التي 
تذكرة بالإفراغ المعوي. بيد أن أيا هانز» غير المتهيئ للمضى معه في هذا الطريق 
الجديد» تابع عنوة التحليل في الوجهة التي كان يريد المضئ فيهاء» فحمل هانز 
على أن يتذكر حادثة وقعت فى غموندن» وكان انطباعه عنها يختفى وراء 
انطباعه عن حصان الأومنيياص الذي وقع. ذلك أن فريتزل» رفيق اللعب الذي 
كان هانز يحبه كثيرأء وربما أيضاً منافسه لدى رفيقاتهما الصغيرات العديدات» 
كان قد ارتطم بحجر في قدمهء وهو يلعب لعبة الحصانء فوقع أرضاً وسال الدم 
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ا وحينما وقع حصان الأومنيياص ذكر هائز بتلك الحادثة. 0 
نلاحظ أن هائزء الذي كان فيلا عندئذ بمسائل أخرىء؛ بدأ ينكر أن يكون 
فريتزل قل وقع» مع أن هذه الحادثة هي التي ربطت بين المشهدين. ولم يسلّم 
بذلك إلا في طور لاح من التحليل. غير أن ما هو بالغ الأهمية بالنسبة إلينا أن 
نلاحظ كيف أن تحول الليبيدو إلى حصر قد تم إسقاطه على الموضوع الرئيسي 
لرهاية. أي على الحصان. لقد كانت الأحصنة هي أكثر الحيوانات الكبيرة 
استثثاراً باهتمام هانزء» وكانت لعبة الحصان لعبته المفضّلة مع رفاقه الصغار. وقد 
اشتبهتٌ وهذا ما أكده لي والد هانز حين استقصيت عن الأمر منه - في أن 
الأب كان أول من قامٍ للابن بدور «الحصان»» وهذا ما أتاح لشخص فريتزل أن 
ينوب مناب شخص الأب عند وقوع حادثة غموندن. وقد كان من امحتمء بعدما 
انقلب الكبت هذا المقلب» أن يستبدٌ بهائز الخوف من الأحصنة بعدما كان؛ فيما 


سبق» يجد متعة جلّى في الأحصنة. 


لقد أسلفنا القول إنه بفضل تدخل والد هانز تم الوصول إلى ذلك الكشف 
الهام المتصل بفاعلية السبب لي اولك الحرطن. فقد استمر هانز مستغرقاً في 
اهتماماته «اللومفية)» وعلينا الآن تتئعه تتبّعه في هذا الطريق. وهنا نعلم أن هائز كان 
من عادته فيما مضى أن يلع ليصاحب أمه إلى المرحاضء وأنه حينما نابت 
صديقته برتا مناب أمه عنده جدّد معها هذا التكتيك إلى أن اتكشف الأمر فخظر 
عليه نعل ذلك. وإن الرغبة التي يستشعرها المرء وهو يراقب شخصاً متخبوياً 
يقضي حاجته الطبيعية لهي » أمرة أخرى» عبارة عن «تصالب في الدواقم 
الغريزية)» وقد كنا لاحظنا مثالا على هذا التصالب لدى هانز. وفي النهاية تهيا 
الأب المواجهة رمزية «اللومف») أيضاً وانتبه لا هنالك كن تشنابه. ين عرية معفاة 
تحميلاً ثقيلاً وبين جسم محمّل بالبرازء وكذلك بين الطريقة التي تخرج بها عربة 
من بوابة وبين الطريقة التي يخرج بها البراز من البدن» إلخ. 

غير أن موقف هائز من التحليل كاة قن خدل مدلا جوهرياً بالقار مع 
الأطوار السابقة. ففي السابق كان في مستطاع الأب أن يغلمه سلفاً بما سيلي» 
بينما كان على هانز أن يمضي في إثره خبباً طبقاً للتعليمات الأبوية. أما الآن فإن 
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هائر هو الذي يمضى إلى الأمام بخطى انمق يتما يلقى الأب عناء في متابعته. 
فقد ابتدع هانز» بدوة وساطة أحدء تسخييلاً جديداً: فالقّال أو السدكري هو من 
فك المغطس الذي كان هانز فى داخله وضربه فى بطنه بمثقبه الكبير. وابتداء من 
هذه اللحظة صارت الادة التي تبزغ تتجاوز من كل صوب فهمنا المباشر. ولن 
نستطيع إلا في طور لاحق أن نفهم أنها عبارة عن تخييل إنجاب حرّفه الحصر. 
فالمغطس الكبيرء الذي كان هائر يجلس داحله في الما هو تيع الأم 

و«المثقب) 28011512 الذي يتعرف فيه الأب من البداية قضيباً كبيرأً» ما جاء 
ذكره إلا لارتباطه ب «الإنجاب» 015880121337. والتأويل الذي سنجدنا مضطرين 
إلى أن نعطيه لهذا التخييل سيبدو بطبيعة الحال غريباً للغاية: «بقضيبك الكبير 
ثقيتني - استولدتني ووضعتني في بطن أمي. لكن التخييل أفلت الحظهذ من 
التأويل» فما أفاد هانز إلا كنقطة انطلاق لمواصلة الإفصاح عما ينبغي الإفصاح 


عنه. 


إن هائز خائف من أن تحمّمه أمه في المغطس الكبير» وقد كان هذا الحصر من 
جديد حصراً مزيجاً. فجزء منه لا يزال يستعصي على فهمناء بينما جزؤه الآخر 
يمكن تفسيره دفعة واحدة بالارتباط مع حمام أخته الصغيرة. فقد أقدٌ هانز بأنه 
تمَنّى لو أن أمه وي مقع الطقلة الصغيرة» تدعها تسقط في الماع يحيث قوت 
لحرت هانز في أثناء تحميمه؛ وبحكم رغبته الشريرة تلك خوفاً من الثأر, 
حوقاً من أن تكون عقوبته إغراقه بدوره. وقد تخلى هانز الآن عن موضوعة 
«اللومف» وانتقل حال إلى موضوعة أخته الصغيرة. لكن من المفترض بنا أن 
نرهص بما يعنيه هذا التجاور بين الموضوعتين: فانا الصغيرة ة هي نفسها «لومف)» 
والأطفال جميعاً الومفات» ويولدون ك «لومفات». وبوسعنا الآن أن نفهم عليه: 
فجميع عربات نقل الأثاث» وجميع الأومنيباصات» وجميع عربات الشحن, ما 
هي إلا عربات «لقالق») وحجر اسيام عار ]ا عبيلات بريه لعل وما كان 
يستطيع» حينما كان حصان ثقيل أو محمّل تحميلاً ثقيلاً يقع» أن يرى في ذلك 
سوى عملية إنجاب أو «مجيء إلى أسفل) 771181811607/1111:31 "2. وعلى 
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هذا لم يكن الحصان الذي يقع هو الأب الذي يموت فحسبء بل كذلك الأم 
التى تلد. 

هنا تحديداً يجابهنا هانز بمفاجأة لم نكن مستعدين لها إطلاقاً. فقد كان 
لاحظ جيداً حمل أمه الذي انتهى» كما هو متوقع, بميلاد أخته الصغيرة» وذلك 
عندما كان في الثالثة والنصف من العمر. وقد تمكن هانز من أن يعيد في ذهنه» 
بعد الولادة على الأقل» بناء حقيقة ما حدثء بدون أن يكاشف أحداً بذلك - 
هذا صحيح - بل ربما بدون أن يكون قادراً على التعبير عنه. وكل ما أمكن 
الانتباه له آنقذ أن هانز اتخذى بعد الولادة» موقفاً مفرطاً في تشككه تجاه كل ما 
من شأنه أن يشير إلى وجود اللقلق. أما أن هانز ‏ بالتعارض التام مع أقواله 
الرسمية كان يعراف في لاشعوره من أين جاءت الطفلة وأين كانت قبل 
ذلك. فهذا ما أثبته التحليل على نحو لا يرقى إليه الشكء وربما كان أثبت نقاطه 
وأسْدَّها امتناعاً على النقد. 


إن الدليل القاطع على ذلك يقدّمه لنا التخييل الذي تشبث به هانز بأشد العناء 
وّينه بكل تلك التفاصيل الثرية» والذي أكد بموجبه أن آنا كانت معهم في 
غموندن فى الصيف الذي سبق ميلادهاء ووصف كيف سافرت إلى هناك 
معهم: وكم فعلت آتكذ من أشياء ما كانت تستطيع أن تفعلها حتى بعد عام من 
ولادتها. والصفاقة التي روى بها هائز هذا التخييل» والأكاذيب العجيبة الكثيرة 
التي مزجها به والتي لم تكن بحال قابلة للتصديق» كل ذلك كان بهدف الانتقام 
من أبيه الذي أضمر له الضغينة على خداعه إياه بخرافة اللقلق. كان الأمر تماماً 
وكأنه يقصد أن يقول: «لعن اعتقدت حقاً أنني غ غبيّ إلى الحد الذي أصدّق معه 
أن اللقلق هو الذي أتى بآناء ففي مستطاعي 0 هذه أن أطالبك بأن تحمل 
اختلاقاتي على محملٍ الحقيقة). وإنغا بالار تباط الواضح مع هذا الفعل الانتقامي 
البلحيك الصغير لك أيه سناع تخييل. الأحطية النيٍ يعاكسها هانز ويضريها. 
ويتألف هذا التخييل بدوره من عنصرين مكوّنين:. فالأساس الذي قام عليه؛ من 
جهة أولى: هو معاكسة هانز الفعلية لأبيه قبل ذلك مباشرة» وفيه تصويرء من 
الجهة الثانية» لتلك الرغبات السادية المبهمة المتجهة ضد أمه والتى سبق له أن عبر 


ين 
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عنها في تخبيليه اللذين أتى فيهما أموراً محظورة» وإن لم نفهمهما في أول الأمر. 
بل إن هانز أقرٌ عن وعي برغبته في أن يضرب أمه. 

لن تواجهنا من الآن فصاعداً ألغاز كثيرة. فهناك تخييل مبهم عن فوات 
القطارء يبدو أنه 00 مقدمة للفكرة اللاحقة التى ستساور هانز: أن يترك أباه 
وديعة لدى جدته في لايتز إذ يأتي ذكر في هذا التخبيل لرحلة إلى لاينز وتظهر 
فيه الجدة. وفي تخيبل آخر يعطي صبي صغير 50,000 فلوران للسائق كيما 
يسمح له بالسفر في عربة القطار» ويكاد هذا التخيبل يبدو وكأنه خطة لشراء 
الأم من الأب الذي كانت قوته تكمن بالفعل» وإلى حدّ ماء في ثرائه. وفي تلك 
اللحظة اعترف عابر بصراحة لم 0 قط على إبدائها سايق بالرغبة في 
التخلص من أبيه وبعلة هذه الرغبة: لأق أي يدك علدامفن خلرة :يمه وليس 
لنا أن ندهش إذا رأينا الرغبات نفسها تعاود ظهورها تكراراً في أثناء التحليل: 
فالرتابة لا تتأتى إلا من التأويلات التي تُووّل بها. أما بالنسبة إلى هائز فهي ليست 
مجرد تكرارات» وإنما خطى وتقدم تدريجي في الطريق الذي يقود من التلميح 
الوجل إلى الرؤية الواضحة؛ الواعية بملء معنى الكلمة؛ والخالية من كل تحريف. 

وما سيأتي بعد ذلك لن يكون إلا توكيداً من جانب هانز للنتائج التحليلية 
التي توصلنا إليها بفضل تأويلاتنا. فمن خلال فعل له. بدون لبسء دلالة العرض» 
وإن يكن قد موّهه قليلاً على الخادمة ولكن ليس إطلاقاً على أبيه, أبان هائز عن 
الكيفية التى يتصور بها عملية الولادة. ولكن لو أمعنًا النظر فى هذا الفعل/ 
العرض لوجدنا أن هائر ينفصح فيه عن أكثر من ذلك» فيلمح إلى شيء لن يرد له 
ذكر بعد ذلك في التحليل. فقد أدخل في ثقب مستدير في جسم دمية من 
المطاط مدية صغيرة كانت لأمهء ثم استخرجها من بين ساقي الدمية يإحداثه مزق 
بينهما. وبذلك تكون الإيضاحات التى قدّمها والدا هانر له إثر ذلك مباشرة» 
والتي أفاداه بموجبها أن الأطفال ينمون في الواقع داخل جسم أمهاتهم ثم يُدفعون 
إلى الخارج مثل اللومف؛ قد جاءت متأخرة عن أوانها: فلم يكن في وسعها أن 
تفيد هانز شيئاً جديداً. وثمة فعل/عرض آخرء كان عارضاً فى ظاهره» حدث بعد 
ذلك بقليل» انطوى على اغترافه بأن عائر رغب فى موت والدةة إذ فيما كان 
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أبوه يحلاثئه عن رغبة اموت تللقء ترك عاد حصاناً ضكيراً كان يلعب.يه سقط 
أي رماه أرضاً. وقد أكد هانز أيضاء بكثير مما كان يتفوه به» صحة الفرض الذي 
مؤداه أن العربات الحملة تحميلاً ثقيلاً تمثّل في نظره حبل أمه» وأن سقوط 
الحصان يل الولادة. لكن أروع تأكيد لكل ما تقدّم. أعني البرهان على أن 
الأطفال كانوا في نظره لومفات, يقدّمه لنا ابتداعه الاسم «لودي) وإطلاقه إياه 
عل طفله الأثير © . غير أن هذه الواقعة لم تبلغ علمنا إلا متأخرة» إذ اتضح لنا 
أن هانز كان يلعب منذ زمن بعيد بهذا «الطفل - المقانق)157©. 


لقد درسنا من قبل تخييلي هانز الأخيرين اللذن بهما اكتمل شفاؤه. أولهماء 
وهو تخييل السنكري الذي زوؤّده ب «فرفورة) جديدة وأكبر كما حدس أبو لم 
يكن مجرد تكرار للتخييل السابق الذي موضوعه السنكري والمغطس. وثانيهماء 
وهو التخييل الذي قر فيه هانز برغبته في تزوج أمه وفي إنجاب عدد كبير من 
الأطفال منهاء ليس كل شأنه أن يستنفد مضمون عقد هانر اللاشعورية التي 
طفت إلى السطح لدى مرآه الحصان يقع فولّدت الحصر: بل صحّحح أيضاً ما لم 
يكن مقبولا على الإطلاق في منظومة الأفكار تلكء إذ بدلا من أن يقعل هانز أباه 
حم ني عى الانس الل الزواج من ٠‏ الجدة. وبهذا التخييل 


نا كلا ينا 


في مسار تحليل حالة بعينها يتعذر الوصول إلى انطباع واضح من شأنه أن 
يشفٌ عن بنية العصاب وتطوره. فذلك يتطلب مجهوداً تركيبياً لا بدّ من بذله 


انظر أعلاه ص 378؟. (م). 

سي ا ين بكسي ل ا اس د ل 
75 )+2 تمثل قصضة ابن طفلٍ بائع لحومات وقع في | لة صنع المقانق» وتحوّل 
بدوره إلى قطعة صغيرة من المقانق. وبهذه الصورة بكاه والده وتلقى بركة الكنيسة وصعد إلى 
السماء. وقد تبدو فكرة الفنان هذه للوهلة الأولى خحارقة للمألوف وغير مفهومة, غير أن حكاية لودي 
في تحليل هانز تتيح لنا أن نرجع تلك الفكرة إلى مصدرها الطفلي. 

() توماس ثيودور هايني: رسام وكاريكاتوري وكاتب ألماني .)١5448 - ١877(‏ من كتاباته: حكايا 
جنيات. (م). 
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لاحقاً. وإن حاولنا القيام بمثل هذا التركيب لرهاب صغيرنا هانز. فسنجعل نقطة 
انطلاقنا وصف جِبلّته ورغياته الجنسية المهيمنة وتجاربه المعاشة التى سبقت ميلاد 
أخهه الصغيرة» وذلك كله كنا قدمناه فى الضفحات السابقة من هذا التقرير. 

لقد أدخل مقدم أخته على حياة هائز عناصر جديدة شتى لم تدع له منذئذ أن 
يذوق تلعناً للراحة. فأولا درجة معينة من الحرمان: : في البداية انفصال مؤقت 
عن أمه وفيما بعد نقصان دائم في مقدار ما كانت تبذله له من العناية والاهتمام 
اللذين بات متوجباً عليه أن يعتاد على تشاطرهما مع أخته. وثانياء إحياء للملذات 
التق نعم ينها حين "كان ولتي العنابة ومو ظفل صيغيره وقد لخلوشر عدا ال خيام 
يدالة كل عنا كان يزاة نا تله أيه الأسهء افيه . وكانت نتيجة هذين التأثيرين 
ازدياد شدة حاجاته الإيروسية التي باتت فى الوقت نفسه لا تحظى يإشباع كافف. 
وقد اعتاض هانز عن الخسارة التي سبّبها له مقدم أخته بتخئله أن له هو نفسه 
أطفالا. وقد وجدت حاجته إلى الححبة) ما دام مقياماً في غموندن - في زيارته 
العافية لها - حيث كان في استطاعته فعلاً أن يلعب مع هؤلاء الأطفال» وجدت 
منصرفاً كافياً لها. لكنه لما رجع إلى فيينا صار من جديد وحيداً فارتدٌ بكل 
مطالبه نحو أمه؛ ولم يكن أمامه مناص من أن يعاني من حرمان جديد, إذ نُفي 
من غرفة والديه عند بلوغه الرابعة والنصف من العمر. وقابليته للإثارة الإيروسية 
عبرت عندئذ عن نفسها ‏ وقد اشتدّت - في تخييلات استحضر بها في وحدته 
رفاقه في اللعب في الصيف المنصرم» وفي إشباعات إيروسية ذاتية منتظمة عن 
طريق التهييج الاستمنائي لأعضائه التناسلية. 


لكن ميلاد أخته. ثالثآ» قد حفر هانز على بذل مجهود فكري ما كان لهء من 
جهة أولى؛ أن يتأدى به إلى نتيجة مثمرة» وكان من المحتم من الجهة الثانية أن 
يجره إلى صراعات عاطفية. والمعضلة الكبيرة التي انطرحت عليه عندئذ هي 
التالية: من أين يجيء الأطفال؟ وربما كانت هذه هي المعضلة الأولى التي يستنفر 
حلّها قوى الطفل العقلية» والتي لا يعدو لغز أبي الهول لمدينة طيبة أن يكون في 
أغلب الظن صيغة محدّفة منها. وقد نبذ هانز التفسير الذي قُدَّم إليه من أن اللقلق 
هو الذي أتى بآنا. وبالفعل» كان قد لاحظ أن أمه انتفخ بطنها في أثناء الشهور 


ايفين 
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التى سبقت ولادة الطفلة الصغيرة» وأنها رقدت بعد ذلك فى الفراش» وراحت 
تعنّ في أثناء الولادة» ثم عادت نحيفة كما كانت لا تركت الفراش. وعليه» فقد 
استنتج أن آنا كانت في داخل جسم أمها ثم خرجت منه كلومف. وكان في 
مقدور هائز أن يتصور عملية الإنجاب على أنها عملية لاذّة بمجرد أن يربطها 
بأحاستة اللاذة الأولى عند التغوطءٍ ومن ثم كان لديه دائع مردوج ليرغب في 
أن بكرن له عو الآخر أطفال؟ أولا للذة إنجابهم: وثانياً للاعتناء بهم (وهذا 
بمقتضى نوع من اللذة «الثأرية»). ولكن لم يكن في هذا كله شيء يمكن أن يزج 
بهائز في شكوك أو صراعات. 

بيد أن ثمة شيئاً آخر بعد ما كان يمكن إلا أن يبلبل هائز. فالأب لا بد أن 
يكون قد لعب دوراً ما في ولادة آنا الصغيرة ما دام يصرّح أن هائز وآنا هما 
طفلاه. ولكن ليس الأب هو الذي ولدهماء وإنما بكل تأكيد الأم وهذا الأب 
كان يضايق هائز في علاقته بأمه. ففي وجوده لا يستطيع هانز أن ينام مع أمه, 
وحين ترغب هذه الأخيرة في أخذ هائز إلى فراشها يطفق الأب يصيح. وقد ثبت 
لهائز بالتجربة كيف أن كل شيء يسير على ما يرام في غياب والده ومن ثم 
كانت رغبته في أن يموت والده رغبة مبررة تماماً. وعندئذ تعززت عدائية هانر. 
فقد كان أبوه روى له بالفعل أكذوبة اللقلق» ومن ثم جعل من المستحيل عليه أن 
يطلب إيضاحات بصدد هذا الموضوع. فهو لم يمنع فقمط هانز من النوم في 
الفراش مع أمهء بل حرمه أيضاً من المعرفة التي كان يتعطش إليها. وبذلك يكون 
قد وضع هانز من الناحيتين كلتيهما في وضع مجحف, وهذا بالبداهة لهدف 

غير أن هذا الأب» الذي ما كان هانر يستطيع أن يمنع نفسه من أن يكرهه 
كغرع» كان هو عينه الذي ألحنة هانز دائماً والذي يتوجب عليه أن يستمر في 
حيه؟ فهذا الأب قدوته, ود كان رفيقه الأول في اللعب» وتعهّده بالعناية من 
سنواته الأولى: وهذا ما ولد الصراع الوجداني الأول لديه» بدون أن يتمكن من 
العثور له على حل في بادى الأمر. وبالتوافق مع التطور الذي مرت به طبيعة 
هائز» كان لا بد للحب من أن تكون له في البداية اليد الطولى ومن أن يكبح 


كين 


الفشر الجديد ١‏ 
لسعم 


الكراهية» بدون أن يجث جذورها مع ذلك» لأن هذه الكراهية كانت تتلقى بلا 
انقطاع مدداً جديداً بفعل حب هائز لأمه. 


فعل شينام لكي بأد شا ما كات لها أن مص ب إلا لرماص ا غائما. ٠‏ ولا 
35 أن «الفرفورة» كانت لها صلة بهذا الشيء. لأن «فرفورة) هانز كانت تهتاج 
كلينا فك هار بيده الأموو - ولا بنٌ أن تكون «فرفورة») كبيرة» أكبر من «١‏ «فرفورة) 
هانز. ولئن يكن هانز قد أعار هذه المشاعر الإرهاصية انتباهاً. فلا بنّ أن يكون 
اس اس الي وبالفعل» > كانت 
عنوة إلى مكان مقفل. 0 الأحاسيس عر في 
اماي للدي و ا ا 
وسعه مع ذلك أن يهتدي إلى حل اللغزء إذ لم يكنء بحسب معرفته» ثمة وجود 
لشيء يشابه عا كانت فرفورته بحاجة إليه» بل على العكس من ذلك تماماً: 
فاقتناعه بأن لأمه «فرفورة) ممائلة لتلك التي له كان يسدٌ عليه الطزيق إلى حلّ 
المعضلة. ومن ثمء إن محاولته حل المشكلة التالية: ما الذي ينبغي فعله لماما كيما 
تنجب ب أطفالاً؟ غاصت ' ني لشعورم وبقيت ا الفاعلتان؛ حفزته العدائية 
المتعايش مع 0 والثانية بفعل الحيرة التى ب 0 النظريات الجنسية 
الطفلية. 


على هذا النحو وجدتني مضطراً إلى أن أعيد بالاستناد إلى نتائج التحليل» 
بناء العقد والرغبات اللاشعورية التي نحم عن كبتها وإحيائها رهاب هائز الصغير. 
إنني أعرف أني أعزو على هذا النحو إلى طفل في الرابعة أو الخامسة من العمر 
قدرات عقلية كبيرة» لكني أسلس قبادي لا تكشّف لنا مؤخراه ولا أرى من داع 
لأن أتقيّد بالأحكام المسبقة لجهلنا. وربما كان في مستطاعنا أن ادم خحوف 
هائر من «الضجيج الذي يُخدّث بالأقدام) لنسدٌ بعض ثغرات أخرى في ملف 
أدلتنا. صحيح أن هائز صرّح أن ذلك يذكره بالزمن الذي كان يلبط فيه بقدميه 
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لسعم 


تحقيق لاحق 


2ك يسن 0 ا نعل د 
ماما أطفاً أن ذلك يطيب لها م لأا أكرمت عليه إكراه؟ لكن لا يترادى لي 
أن ا اسح الي يتحدث لاقام كن أن والد 0 
دعق لرفيماء أن كرما ها ارقي كادف عل هذا النحو إلى التحرك 
في نفسه. فلنقنع إذا بما تير لنا كشفه. 

من العسير أن نحدّدء فى الموقف الذي كان فيه هانز والذي رسمنا لوحته 
تحت تأثير أي شىء حدث التغيّرء فانقابت الرغبة الليبيدوية عنده إلى حصر. فمن 
أي جانب بدأ الكبت؟ إننا لن نتمكن فى أغلب الظن من البتّ فى هذه المسائل 
قبل أن نجري مقارنة بين هذا التحليل وبين عدة تحاليل مشابهة أخرى. هل كان 
ما قلب الميزان هو عجز الطفل العقلي عن حل المعضلة الصعبة» معضلة إنجاب 
الأطفال» وعن التغلب على الحفزات العدوانية التي يطلقها من عقالها الاقتراب 
المبهم من الحلء أم هو عجزه |البدني وعدم قدرة بنيته اليرية على تحمل الإشباع 
الاستمنائى الممارس بانتظام» أم هو أخيراً مجرد استمرار اد 3 الجنسى بمثل تلك 
الدرجة العالية من الشدة؟ لست مستطيعاً غير أن أطرح هذه الأسكلة بدون أن 
أجيب عنها إلى أن يتاح لخبرة أوسع نطاقاً أن تهبٌ لمعونتنا. 

إن اعتبارات متصلة بالتسلميل الزمنى للأحداث تمنعنا من أن نعلّق أهمية أكبر 
ما ينبغي على العلة الظرفية لتمحُض المرض لدى هانز, إذ كانت علامات الخوف 
والتوجس قد ظهرت لديه قبل وقت طويل من رؤيته حصان الأومنيباص يقع في 
الشارع. 

على أن العصاب ارتبط ارتباطاً مباشراً بهذه الحادثة العارضة واحتفظ منها بأثر 
تجلى في رفع الحصان إلى مرتبة «موضوع الحصّر). لطاع الذي تلقاه هانز لما 
رأى الحصان يسقط لم يكن ينطوي بحدّ ذاته على أية «قوة راضّة)» والحادث 
الذي وقع عليه نظر هانز مصادفة واتفاقاً لم يكتسب فاعليته الإمراضية الكبيرة إلا 
بفضل ما كان للحصان من قبل من أهمية عند هانز كموضوع للاهتمام والإيثان 


2-32 ابرض 


الفشر الجديد 0 
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وإلا بنتيجة الارتباط مع ذلك الحادث الآخر الأكثر اتساماً بالسمة الرضّية الذي 
كان وقع فى عيوتات حجييها سقط وريتزل وهر يلعب ليه ايان جما تح طريق 
التداعي الذي تأدى بهائز بيسر وسهولة من فريتزل إلى الأب. وأرجح الظطن أنه 
حتى هذه الارتباطات كلها ما كانت لتكفي لولا أن الانطباع ذاته تكشّف أيضاء 
بفضل مرونة علاقات التداعي والتباسهاء على أنه قمين بأن يوقظ من جديد العقد 
التي كانت كامنة متربصة في العو هانن أي عقدة ولادة أمه الحامل. وبدءاً 
من تلك اللحظة غدا الطريق مفتوحاً أمام عودة المكبوت» وقد تمت هذه العودة 
على النحو التالى: إن المادة الإمراضية قد أعيد تشكيلها وجرت إزاحتها إلى 
عقدة الحصان, وحُوّلت جميع الانفعالات المصاحبة لها على حدّ سواء إلى 
حصّر. 

والجدير بالملاحظة أن المضمون الفكروي للرهاب على نحو ما تجلى عليه آنقذ 
كان لا بد أن يخضع بعد لسيرورة تحريف وإبدال أخرى قبل أن يتمكن من 
اجتياز عتبة الشعور. فقد كان أول تعبير لفظى عن الحصّر استخدمه هانز هو: 
«الحصان سيعضّني)؛ والحال أن هذا التعبير كان منبثقاً عن مشهد آخر وقع في 
غموندن وكان ذا صلة من جهة أولى بأمنيات هانز العدائية ضد أبيهء وذا تذكرة 
من الجهة الثانية بالتحذير من الاستمناء. وهنا تجلى مفعول عامل كان له تأثير 
ارتجاعي في تحويل الانتباه» وربما كان مصدره الوالدين؛ فأنا لست متأكداً من أن 
التقارير عن هانز كانت تُدوّن عندئذ بدقة كافية لتتيح لنا أن نقطع هل كان عبّر 
عن حصّره على ذلك النحو قبل أو فقط بعد أن قعته أمه بخصوص استمنائه. 
والحقٌ أني أميل إلى الاعتقاد بأن ذلك كان بعدء وإن تناقض ذلك مع ما جاء في 
التقرير عن تاريخ المرض. ومهما يكن من أمرء فمن الواضح أن عقّدة هانز العدائية 
تجاه أبيه تحجب باستمرار عقدته الليبيدوية المتعلقة بأمه. كذلك كانت هى أول 
عقدة جرى كشفها وتصفيتها في التحليل. 

ربما كان يمكن لنا فى حالات مرّضية أخرى أن نقول أكثر بكثير مما قلناه 
بصدد بنية العصاب وتطوره وتوسع نطاقه. لكن تاريخ برض ريا غالز فصر 
جدأء فما كاد يبدأ حتى حل محله تاريخ علاجه. وعلى الرغم من أن الرهاب بدا 


يعم 
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كي لحف 


في أثناء العلاج وكأنه يوالي تطوره ويتدٌ إلى مواضيع جديدة ويفرض شروطاً 
جديدة» فإن والد هانزرء الذي كان يتولى بنفسه معالجة العصابء كان لديه 
بطبيعة الحال قدر كاف من الرؤية الصحيحة للأشياء ليدرك أن الأمر يتعلق 
بمحض تظاهر لمادة موجودة من قبل» وليس بمنتجات جديدة يمكن إلقاء التبعة 
فيها على عاتق العلاج. والحق أنه ليس لنا أن نعوّل دوماً في حالات أخرى على 
مثل هذا الفهم الثاقب. 


قبل أن أعلن عن اكتمال عرضي للحالة التى نحن بصددها يتعسٌ على بعد أن 
أتناولها من منظور آخر من شأنه أن يقودنا إلى لب الصعوبات التي تعترض سبيل 
فهمنا للحالات العصابية. فقد رأينا كيف وقع مريضنا الصغير فريسة موجة عارمة 
من الكبت طالت على وجه التحديد مقوّماته الجنسية الغالبة" 2. فإذا به يقلع 

ع 5 عاع كو 

إلى أشخاص آخرين وهم يقضون حاجاتهم الطبيعية. لكن ليست هذه المقرّمات 
هي التي ابتعثها السبب المباشر لمرضه (رؤيته الحصان يقع)) وليمست هي التي 
زوّدته بمادة أعراضه» أي مضمون الرهاب. 


هذا ما يتيح لنا أن نجري هنا تمييزاأ جذرياً. فأرجح الظن أننا سنتوصل إلى تفهم 
أعمق للحالة المرّضية بتوجهنا إلى تلك المقرّمات الأخرى التي تستجيب للشرطين 
الأخيرين اللذين سبق ذكرهما. تلك هي الحاثات التي كان هانز كبحها والتي ما 
أمكن لها قطء بقدر ما نستطيع أن نرى؛ أن تفصح عن نفسها بلا كفٌ: مشاعر 
عداء وغيرة تجاه أبيه» حفزات سادية ضد أمه كاستجابة لإرهاصه بواقعة الجماع. 
ولعل هذه الكبوحات المبكرة شرطت الاستعداد المسبق للعصاب اللاحق. ولم 
تجد هذه النوازع العدوانية أي مخرج لها لدى هانز؛ وحين شاءت» وقد تعززت 
بعد فترة من الحرمان والتهيّج الجنسي المتزايد» أن تشقّ لنفسها طريقء نشبت 
عندئذ تلك المعركة التي نطلق عليها اسم «الرهاب». وفي مجرى هذا الرهاب 
+7 بل إن والد هائز لاحظ ظهور قدر من الإسماء 51181181471071 لدى هانز في آن واحد مع 

ذلك الكبت. فمنذ مستهل مخض حالة القلق عندهء أبدى هانز عن اهتمام متزايد بالموسيقى وطفقت 

موهبته الموسيقية الموروثة تنمو وتتطور. 


اص 


تمكن جانب من التمثلات المكبوتة» فى شكل محكف ومسقط على عقدة 
أخرئ من أن يشخ لنقسه طريقاً إلى الع لشعور بوصفه مضموناً للرهاب. لكن لا 
مجال للشك في أن هذا النجاح كان مزرياً. فالنصر بقي معقوداً للكبت الذي 
اهتبل الفرصة ليبسط سلطانه على مقرّمات أخرى غير تلك التي كانت برزت 
إلى الواجهة. وهذا لا يغيّر شيئاً. مع ذلك؛ في واقع أن جوهر مرض هانز كان 
يتوقف بتمامه على طبيعة المقوّمات الغريزية التى كان يتعيّن نبذها. 


لقد كان مضمون الرهاب من طبيعة تَحثّم أن ينجم عنه تقييد كبير حرية الحركة: 
وذلك كان أيضا الهدف منه. وعلى هذاء كان الرهاب عبارة عن رد فعل قوي على 
الحفزات المحركة المبهمة الموجّهة بوجه خاص ضد الأم. وكان الحصان قد مكّل على 
الدوام فى نظر هائز لذة الحركة (كان يقول وهو يئب فى كل اتجاه: «أنا حصان 
صغير)). لكن بما أن لذة الحركة هذه تتضمن الحفزة إلى الجماع فقد فرض العصاب 
على لذة الحركة قيودأ» وهذا ما أوجب أن يوكل إلى الحصان أداء دور رمز الذعر. 
وقد يبدو لنا على هذا النحو وكأنه لم ببق للدوافع الغريزية المكبوتة شيء من دور تقوم 
به في العصاب غير شرف تزويد الحصّر بالذرائع والتعٌلات لتظاهره في الشعور. لكن 
مهما يكن باهرا التصار القوى المناوئة للجدسية في الرهاب» فإن من طبيعة هذا المرض 
بالذات؛ وهي كونه عبارة عن تسوية وحل توفيقي» أن تجبر المكبوت على ألا يقف 
عند هذه الحدود. فرهاب الأحصنة هو بالدسبة إلى هانر» في نهاية المطاف» عقبة 
تحول دون خروجه إلى الشارع ويمكن أن يتخذها ذريعة للبقاء في البيت يجانب أمه 
الحبيبة. وهكذا بلغت محبته لأمه غاياتها مظفرة؛ فالعاشق الصغير يتشبث؛ من خلال 
الرهاب ذاته» بموضوع حبه» وإن يكن قد جرى بطبيعة الحال اتخاذ إجراءات لشل 
قدرته على الأذى. والحق أن الطابع الخاص للإصابة العصابية إنما يتجلى في هذه 
النتيجة المزدوجة تحديدا. 

لقد أفصح ألفريد آدلر مؤخراً في بحث غني بالأفكار سبق لي الاستشهاد 
بوكلى عن رأي مؤداه أن الحصر يتولد عن كبح ما يسميه «(غريزة العدوان)؛ وقد 
1 غريزة العدوان في الحياة وفي العصاب» 2150 ومن هذا البحث كنت اقنبست آنفاً مصطلح 
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عزا إلى هذه الغريزة» بعملية تركيبية واسعة النطاق» الدور الرئيسي في كل ما 
يحدث للبشرء سواء «أفي الحياة أم في العصاب). وقد يبدو أن النتيجة التي انتهينا 
إليها من أن الحصر في حالة الرهاب هذه قابل للتفسير بكبت تلك النوازع 
العدوانية (العدائية تجاه الأب والسادية تجاه الأم)» تأتي مصداقاً ساطعاً لوجهة 
النظر التي أذ بها آدلر. غير أنني ما استطعت قط مع ذلك أن أتقبل هذا الرأي» 
وأنا أعتبره تعميماً مضللا. ولس متعطيا حمل ثفن على السليع ابوجو 
غريزة عدوان قائمة بذاتها إلى جانب غريزة البقاء والغريزة الجنسية المعروفتين من 
قبل» وعلى قدم المساوة معهما©. 'ويخيّل إن أن آدلر حصر عن خطأ بغريزة 
خاصة واحدة مرفوعة إلى منزلة الأقنوم ما هو سمة عامة وضرورية ة للدوافع 
الغريزية كافة» وعلى وجه التحديد طابعها «الدافعي»» الحفزي» الذي يجوز لنا 
وصفه بأنه قدرتها على إطلاق الطاقة الحركية. ولو سلّمنا بوجهة نظر آدلر تلك» 
فلن يبقى من الدوافع الغريزية الأأخرى سيءِ سوى صلتها بهدف من الأهداف 
بعد أن تكون #غريرة العدوان» قلست بروابعها بوسائل بلرح هذا الهدف. وعلى 
الرغم من كل ما يحيط بنظريتنا في الدوافع الغريزية من تشكك وإبهام فإني أؤثر 
التمسك مؤقتاً بتصورنا الراهن» الذي يترك لكل دافع غريزي قدرته الخاصة به 
على أن يصير عدوانياً» كما أني أميل إلى أن أتعرف في الدافعين الغريزيين اللذين 
كُبتا لدى هانز مقوّمين معروفين منذ زمن بعيد من مقوّمات الليبيدو الجنسي. 


في 5 


سأشرع الآن بما أرجو أن يكون نقاشاً مقتضباً حول مدى ما يمكن أن يقدّمه 

4" - (ملحوظة أضيفت سنة +09: كتب هذا الكلام في زمن كان يبدو فيه آدلر وكأنه لا يزال يقف 
على أرض التحليل النفسي» وذلك قبل أن يرفع لواء «الاحتجاج الرجولي» وينكر وجود الكبت. وقد 
وجدتني منذئذ مضطراً أنا الآخر إلى المصادرة على وجود دافع غريزي إلى العدوان. ولكن هذا الدافع 
الغريزي عندي هو غيره عند أدلر. دافي لأحئذ أن أسثيه «الداقع الغريري إلى التدمير) أو «الدافع 
الغريزي إلى الموت». (انظر ما فوق هبدأ اللذة, وكذلك الأنا والهذا). والتعارض بين هذا الدافع 
الغريزي والدافع الغريزيٍ الليبيدوي يتجلى في قطبية الحب والكره المعروفة. كذلكء؛ إن خلافي مع 
وجهة نظر أدلر التي تقل من قيمة خاصية عامة للدوافع الغريزية قاطبة لتعلي من قيمة دافع واحد 
منهاء لم يطرأ عليه تبدّل. 


لكا 


لنا رهاب الصغير هانز من فائدة عامة ومهمة بخصوص حياة الأطفال وتربيتهم. 
لكن لا بدّ لى قبل ذلك من الردٌ على الاعتراض الذي طال إرجاء الردٌّ عليه 
والذي يزعم أن هائز مريض عصبيء» «منحطا)ء ذو وراثة فاسدة» وما هو بطفل 
عادي يمكن أن يقودنا إلى أطفال غيره. والحقٌء إنه ليحر في نفسي مئذ زمن 
طويل أن أفكر بالطريقة التي سينهال بها جميع المتشيعين ل «الإنسان العادي» 
على صغيرنا المسكين هانز بمجرد أن يعلموا أنه من الممكن بالفعل أن نعثر لديه 
على «عيب» وراثي. فأمه الجميلة كانت وقعت فريسة عصاب ناشئ عن صراع 
عانت منه وهى فتاة فى مقتبل العمر. وقد أمكننى يومكذ أن أسدي إليها بعض 
العونء وإلى ذلك العهد ترجع بالفعل بداية علاقتي بوالدي هائز. ولن أجرؤ إلا 
بحياء ووجل على سوق بعض الحجج لصالح الطفل. 

فبادئٌ ذي بدء لم يكن هانز «طفلاً منحطاً) بالمعنى المقصود من هذه الكلمة» 
أي طفلاً قضت عليه وراثته بالعصاب. بل على العكس من ذلك: فقد كان من 
الناحية البدنية قوي البنيان» وكان رفيقا مرحا لطيفاء يقظ الذهن, قادرا على 
إدخال السرور على الآخرين بالإضافة إلى أبيه. ولا مجال للشك بطبيعة الحال 
في تبكيره الجنسي» ولكننا نفتقر هناء كيما نكوّن لأنفسنا حكماً دقيقاء إلى مادة 
كاي لمقارنة. فأنا أعرف مثلاء بموجب استقصاء جماعي أجري في أمريكاء أن 
اختياراً موضوعانياً ومشاعر حية مبكرة ة إلى هذا الحدٌ ليست مما يندر لدى 
الصبيان» ونحن نلاحظ الشيء نفسه فيما يتصل بطفولة العديدين من الرجال ثمن 
صاروا يعرفون فيما بعد ب «العظماء». ومن ثم سأميل إلى الاعتقاد بأن التبكير 
الجنسي ذو صلة - قلما تغيب بالتبكير العقلي؛ وإننا لنلتقيه بالتالي أكثر بكثير مما 
نتوقع لدى الأطفال الموهوبين قا 

وسألاحظ بعد ذلك في صالج هائز (إني َو علناً :+ بتحيّري) أنه ليس الطفل 
الوحيد الذي عانى في وقت أو آخر من طفولته من رهاب. فمثل هذه الأمراض 
شائعة للغاية كما هو معروف؛ حتى لدى الأطفال الذين لا تترك تربيتهم الصارمة 
يالا لأعد ماحد غليها. والأطفال المشار إليهم يغدون فيما بعد عصابيين بدرجة 
طفيفة أو قد يبون أصحاء معافين. والأرهبة التي يعانون منها تُخرس وتُكمّم من 
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كثرة الزجر في الحضانة, لأنها مستعصية على العلاج وفي الوقت نفسه مزعجة 
للغاية بكل تأكيد. وبر الشهور أو السنوات تنحسر وتشفى ظاهرياً؛ لكن ليس 
في وسع أحد أن يتنبأ بما يقتضيه مثل هذا «الشفاء» من تشويهات سيكولوجية 
وبما يستتبعه من تغيرات في الطباع. لكن متى تولينا بالعلاج التحليلي النفسي 
عصابيا راشدا لم يظهر مرضه. على ما نفترضء إلا في سن النضجء اكتشغنا 
بصورة مطردة أن عصابه يرتبط بحصر طفلي وأنه في الواقع استمرار له» فلكأن 
خيطأ متصلاً ولامنقطعاً من النشاط النفسي» كانت نقطة انطلاقه هي صراعات 
الطفولة تلك» بقي فيما بعد متشابكاً بكل نسيج حياته» وهذا سواء أتشبث 
العرض الأول لهذه الصراعات بالبقاء أم زال تحت ضغط الظروف. أعتقد إذاً أن 
ضغيرنا حالز لم يمرض مرضاً أشد خطورةٌ من كثيرين غيره من الأطفال ممن لا 
يوصمون بأنهم «منحطون)؛ ولكن نظراً اف أنه أنشئ بمعزل عن التخويف 
والترهيب» وبأقصى ما يمكن من امراعاة وبأقل ما يمكن من الإكراهء فقد اجتراً 
حصّره على الظهور بجسارة غير مألوفة لدئن الأطفال الآخرين. فالشعور بالخطاً 
والخوف من العقاب أمران ما كان يعرفهما هانز» وهذان الدافعان يسهمان ولا بن 
لدى غيره من الأطفال في «التخفيف) من ل ويخيئّل إليّ أننا نشغل أنفسنا 
أكثر مما ينبغى بالأعراض ض ونهتم أقل ما ينبغي بالمصادر التي تنشأ عنها. وعندما 
أو أطفالاً 2 كل بغيتنا أن ع في سلام» وألا نضطر إلى مواجهة 
مشكلات» وبالاختصار, نرمي إلى أن نجعل من طفلتا «طفلاً نموذجيا» بدون أن 
نتساءل هل هذه الطريقة في التصرف صالحة أو طالحة بالنسبة إلى الطفل. بوسعي 
إذاً أن أتخيّل أن إصابة هائز بذلك الرهاب عادت عليه بالنفع لأنها لفقت انتباه 
والديه إلى الصعاب التي يت يتحتم على الطفل أن يواجهها حينما يتوجب عليه؛ فى 
مجرى تربيته ككائن متحضره أن يتغلب على المقومات الغريزية الفطرية في 
طبيعتة»: ولآن الاضطراب الذي غات هنه هائر تحمل أباة على أن .يهيك لمعوعه. 
وربما صار الآن لهانز ميزة على الأطفال الآخرين؛ بمعنى أنه ما عاد يحمل فى 
نفسه بذرة عقد مكبوتة؛ تلك البذرة التي لا يمكن أبداً أن تخلو من أهمية بالنسبة 
إلى حياة الطفل اللاحقة» إذ تتسبب بدرجات مختلفة في 3 8 تشويه الطبع» إن لم 
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نقل فى توليد استعداد لعصاب لاحق. إنى ميال إلى الاعتقاد بأن الأمر لهو 
كذلكء لكنى لا أعرف هل سيشاطرنى رأيى هذا أشخاص آخرونء بل لا أعرف 
هل ستؤيد التجرية صحة ما أذهب إليه. 


يبغى الآن أن أطرح السؤال التالي: ما الضرر الذي لحق بهائز من جراء 
ع إلى النور تلك العقد التي لا تكون مكبوتة لدى الأطفال فحسب» بل 
مرهوبة أيضاً من والديهم؟ هل حاول الصبي الصغير القيام بأدنى «اعتداء» على 
أمه؟ هل استبدل النيات السيئة التي يضمرها تجاه أبيه بأفعال؟ ذلك بالتأكيد ما 
كان سيخشاه العديد من الأطباء الذين يسيئون فهم طبيعة التحليل النفسي 
ويتصورون أننا نشد من أزر الدوافع الغريزية الخبيثة ونعرّزها إذ نجعلها شعورية. إذاً 
فهؤلاء «الحكماء) يتصرفون بتماسك منطق حين يضرعون إلينا باسم السماء بألا 
نمي الأشياء الخطرة التي تختبئخ خلف عصاب من الأعصبة. لكنهم إذ يفعلون 
ذلك ينسون أنهم أطباى وتحذيراتهم تشبه إلى حدٌ غريب تحذيرات دوغبدي”* 0 
في مسرحية شكسبير جعجعة بلا طحن عندما ينصح الحارس بأن يتحاشى أي 
احتكاك باللصوص أو الأشرار الذين قد يلتقيهم بغتة: «لأنه كلما قل اتصالك 
بأمثال هؤلاء الأوباش كان ذلك أفضل لشرفك)9©. 


بل على العكس من ذلك: فد كانت النتا؛ ئج الوحيدة للتحليل أن هائز أبل 
من مرضه) وما عاد يخاف من الأحويةة وصارت علاقته يأبيه أدنى ال الألفة 
على نحو ما روى الأب بلهجة لا تخلو من مرح. غير أن ما خسره الأب في 
مجال الاحترام عاد فكسبه فى مجال الثقة. قال هائز: «اعتقدت أنك .ما دمت 
عرفت بخصوص الخصا فلا ب أن ترف هذا أبضأ 0 
ه؟ ‏ دوغبدي /إ120081:2[12: هو وزميله فرجيس نموذج لمان البلدي البليد. «م». 

ثور الذي نيه أو ل تمه الدوانه ا الجنسية الكبوة يي إتيولوجيا الأعصبة ا 


الدورء» وذلك ما داموا يسدّون أقواه مرضاهم مجرد أن يبدأ م بالكلام عن عقدهم ومنتجاتها؟ إن 
مصدر المعرفة الوحيد الذي ييقى متاحاً لهم في هذه الحال هو كتاباتي وكتابات أتباعي. 
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التحليل يصل إلى ما يصل إليه من نجاح بطريقة أخرى: إنه يستبدل الكبت» وهو 

سيرورة ة آلية ومشتطة. بعملية تحكم معتدلة وملائمة بالدوافع الغريزية تتم بمساعدة 

ا اي وح إن التحايل جل محل اكيت الإدانة 

وظيفة بيولوجية وعلى أن مكسباً ذا شأن يتحقق بمجرد دخوله إلى امسر "© 
لو كنت أنا السيد لاود الذي يتحكم بالمادة لكنت اجترأت على تزويد 

الضيى الضغين أيضًا بالإيضاح الوحيد الذي ضنّ به والداه عليه. فقد كنت 

سأثبت له صحة إرهاصاته الغريزية بأن أكشف له عن وجود المهبل والجماع, 

ل جا يا لس ا او لي ا 

57 ليفقد» بنتيجة هذه الإيضاحات» حبّه لأمه ولا طبيعته الطفلية» وبأ كان 

سيفهم هو نفسه أن انشغاله بهذه المسائل المهمة» بله الملحة» لا بدّ في الوقت 

الحاضر أن يخمد ويتوقفء إلى أن يُقِيّض لرغبته فى أن يكبر أن تتحقق. غير أن 

التجربة التربوية لم تذهب إلى هذا الحدٌ. 
وأما أنه لا وجود لأي حدٌ واضح بين (العصبيين») ووالأسوياءاء من أطفال أو 

راشدين على السواءع, وأما ان «المرض») مقهوم كم ذو قيمة عملية فقطل واما ان 

الاستعدادات القئلية وصروف الحياة لا بن أن تتضافر كيما يتم تخطي العتبة التي 

ا (ملحوظة أضيفت سنة 19177): أستخدم هنا كلمة «الشعور» بمعنى انصرفت عنه منذئذ» وذلك 
للإشارة إلى سيرورات التفكير العادية» أي السيرورات التي تمتلك المقدرة على الوصول إلى وعينا. 
ونحن نعلم_كذلك أن مثل هذه السيرورات العقلية يمكن أن 7 تدم أيضأ على مستوى القبشعور, وإننا 
لنحسن فعلاً فيما لو رأينا إلى اخورد) )عن بحية طر وير وه خالصة. وبديهي أنه ليس في 
نيتي أن أنقض بذلك الرأي الذي ) يتوقع أن الصيرورة «الشعورية» تؤدي هي الأخرى وظيفة بيولوجية 
ما. انظر الأنا والهذاء الفصل الأول» وكذلك نقاش الوظيقة البيولوجية ل «الشعور» في الصفحات 
الأخيرة من تأويل الحلهم©. 

(ه) غموض هذا الهامش وصعوبة فهم منطقه يعودان إلى التباس معنى «الشعور» باللغات الأوروبية» وإلى 
أن مثل هذا الالتباس قابل للاستبعاد باللغة العربية في حال التمييز بين كلا المعنيين اللذين للفظة 
000 بالعربية: الوعي والشعور. وواضح أن فرويد يشير في هذا الهامش إلى امعنى الآخر 
الذي كان للفظتي 0521305 و1210071518115 باللغات الأوروبية» أي الوعي 
واللاوعي» قبل أن يفرض التحليل النفسي مصطاح الشعور واللاشعور» ومن ثم القبشعور. «م». 
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من يعدها بيدأ المرض» وأما أن أفراداً كثيرين ينتقلون باسعمرار من جراء ذلك من 
صنئف الأصكماء إلى صنف العصابيين» بينما يقوم عدد أقل بكثير من المرضى 


باجتياز الطريق نفسه بالاتجاه المعاكسء فتلك كلها أشياء قيلت مراراً وتكراراً 


لقيت من القبول ما يجعلني لا أنفرد برفع لوائها. ومن المحتمل جدأء وهذا أقل 
ما يقال» أن لتربية الطفل تأثيراً قويأء إن حسناً وإن سيئاء على ذلك الاستعداد 
القئلي الذي تكلّمنا عنه للتو والذي هو واحد من عوامل العصاب؛ ولكن إلامّ 

ينبغي أن تهدف التربية وفيم ينبغي أن تتدخل» فذلك هو ما لا يزال عسيراً أشدّ 
العسر الإجابة عنه. وإلى لى الوم لم افكد التربية انقسها من هده هين السبيطرة 
على الدوافع الغريزية أو بالأحرى قمعهاء ولم تأتٍ النتيجة بحال من الأحوال 
ُرضية؛ وحيثما فيض لهذه الطريقة أن تحقق ماح لم يكن ذلك إلا لصالح ندة 
من الأشخاص المحظوظين من لم يجدوا أنفسهم مطالبين بقمع دوافعهم الغريزية. 
وكذلك لم يستقصٍ أحد عن أي السبل ولقاء أي تضحيات تم إنجاز هذا القمع 
للدوافع الغريزية المشاغبة. أما لو أننا استبدلنا هذه المهمة بأخرى. لربي إلى أن 
يقتدر الفرد على تمثل الحضارة وعلى أداء دور مفيد اجتماعياء بدون أن يتطلب 
منه ذلك إلا أضأل تضحية ممكنة بفاعليته» فعندئذ يمكن للأضواء التي أمدّنا بها 
التحليل النفسي عن منشأ العقد الإمراضية وعن نواة كل عصاب أن تطمح في 
أن يرى فيها المربون هداية لهم لا تقدّر بئمن في المسلك الواجب الأخذ به تجاه 
الأطفال. فما النتائج العملية التي يمكن أن تترتب على ذلك؟ وإلى أي حدّ يمكن 
للتجربة أن تبرر وضع عذه الشائج موضع التطبيق ضمن نطاق نظامنا الاجتماعي 
الراهن؟ إني أدع هذه الأسكلة الحكام آخرين ليدرسوها ويبتُوا فيها. 


لا أستطيع أن أطوي صفحة رهاب مريضنا الصغير قبل أن أفصح عن فكرة 
تسبغ في نظري على هذا التحليل (الذي أفضى إلى الشفاء) قيمة خاصة. فهو لم 
يفدني» بحصر معنى الكلمة, شيئاً جديداًء شيئاً لم أكن قادراً من قبل أن أحدس 
به - وإن فى الغالب فى صورة أقلّ تحدداً وأقل مباشرة ‏ من خلال تحليل مرضى 
آخرين ومعالجتهم في سن النضج. لكن بما أن أعصبة هؤلاء المرضى الآخخرين كان 
يمكن في كل حالة أن تُربط بتلك العقد الطفلية عينها التي اكتشفناها خلف 
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رهاب هانزء فإنني أميل إلى أن أعزو إلى هذا الرهاب الطفلي أهمية تمطية 
ونموذجية:. تماماً كما أن كثرة عذد ظاهرات الكبت التى شف عنها الأعصبة 
ووثرة نافيا الانراضه لا سانا دن أن تعننيا من عند مكدرو للغاية رن 
السيرورات التي تفعل فعلها على الدوام في تلك العقد عينها وبكل ما يصاحبها 
من تمثلات وتصورات. 


اليا 


)0( 
تذييل (؟0)195) 


منذ بضعة أشهر ‏ في ربيع ١977‏ - حضر إليَ شاب وقدَّم لي نفسه على أنه 
«هانز الصغير) الذي كان عصابه الطفلي موضوع البحث الذي نشرته عام 
. وقد سرّنى جداً أن ألتقيه ثانية إذ كان بعد زهاء عامين من انتهاء تحليله 
قد غاب عن ناظري» فما عدت أعرف عن أحواله شيعا منذ أكثر من عشر سنين. 
وكان نشر هذا التحليل الأول لطفل قد أثار لغطاً كثيراً واستنكاراً أكثر» وقد تنب 
بعضهم بمستقبل كالح مظلم لذلك الصبي الصغير المسكين الذي انتشهكت براءته 
وهو غض العود فسقط ضحية التحليل النفسي. 

لكن ما من شيء من هذه المخاوف قد تحقق. فهانز الصغير بات الآن شاباً 
جميلاً في التاسعة عشرة من العمر. وقد صبّح لي بأنه في أتم عافية» ولا يشكو 
من أي ضيق أو من أي كفٌ. فهو ما اجتاز طور البلوغ بدون أن ينوبه منه ضير 
فحسبء بل تحمل أيضاً ثابت الجنان محنة من أقسى امحن في حياته العاطفية. 
فقد وقع الطلاق بين والديهء وارتبط كل منهما بزواج جديد. وهو من ثم يعيش 
بمفرده» ولكنه على صلة طيبة بكل من والديه» ويؤسفه فقط أن تفكك الأسرة قد 
فصله عن أخته الصغرى التى كان شديد التعلق بها. 

ومن جملة الأشياء التي أخبرني بها هائز شيء بدا لي يبعث على العجب 
الديد. بوعليفة ل أجازف بتقديم أي تفسير له. فقد قال لي إنه حين أقبل على 
قراءة تاريخ مرضه بدا له كل شيء غريباً؛ فهو لم يتعرّف نفسه فيه» وما استطاع 
أن يتذكر عن الأمر شكاء وفقط عندما وصل في قراءته إلى الرحلة إلى غموندن 
١‏ - نشر فرويد هذا التذيل في الجلة الدولية للتحليل النفسي عام 1477: أي بعد ثلاث عشرة سنة من 


نشر «هانز الصغير». (م». 


لديل 


استيقظ فيه بصيص باهت جداً من الذكرى: فربما صِح أنه هو الذي يدور عنه 
الكلام. وهكذا لا يكون التحليل قد صان الحدث من النساية» بل وقع هو نفسه 
ضحيتها. وهذا ما يحدث أحياناً في أثناء النوم لم هو متآلف مع التحلي 

و في م كن هو 8 
النفسي. فقد يوقظه حلم جميلء فيصمٌّم على تحليله حالاء ثم يستغرق في النوم 
ثانية وهو راض عن نتيجة مجهوده. ولكن في صباح اليوم التالي يكون الحلم 
وتحليله قد طوتهما يد النسسيان. 
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التحليل النفسي للعصاب الوسواسي 
ررجل الجرذان) 


سس 
تفايم 


8 


7 


تقديم 


في عام 8 ؛ وبعد سنة من انتهاء العلاج» وبموافقة من المريض» نشر فرويد 
في حولية التحليل النفسي وعلم النفس المرضي» هذه ال «ملاحظات عن حالة 
عصاب وسواسي» التي ستشتهر في تاريخ حركة التحليل النفسي باسم رجل 
الجرذان. 

كان «رجل الجرذان»» الذي له من العمر ثلاثون عامأء قد اضطر إلى 
الانقطاع عن كل نشاط في مضمار الحياة العملية على الرغم من نباهته وذكائه 
وثقافته. فقد كان يعاني من اجترارات ذهنية مرّضية (وساوس) يحاول اتقاءها 
بإنجاز طقوس معقدة وأفعال قهرية ينقض بعضها بعضاً. وكانت نفسه امتلأت 
رعباً لما سمع من أحد زملائه الضباط في الجيش تفاصيل طريقة صينية في 
التعذيب: إناء يعمج بالجرذان يوضع على إلبنيٍ المنتكل به فتشىٌّ طريقها إلى 
داخله بعد أن تفترس إسته. وقد صار هاجسه الأكبر فيما بعد أن ينزل مثل هذا 
العقاب بصديقته التى يحبها منذ سنوات عديدة وبأبيه المتوفى منذ سنوات 
عديدة أيضاً. والواقع أن قصة التعذيب بالجرذان أيقظت في نفسه ذكرى 
عقوبة تلقاها من أبيه فى طفولته» وكانت ذا صلة بفعل سييع أتاه من طبيعة 
حديية .كانت عله العقورة: التي ارتبطت بالعنصر السادي من إيروسيته 
الشرجية» قد أضرمت فى نفسه نار حقد لا يخمد له أوار على أبيه. ولكن هذا 
الحقد بقي مكبوتاً في اللاشعورء وأخلى مكانه على الصعيد الشعوري الحب 
ستاري عارم. وهذه الازدواجية الوجدانية هي التي وجدت حلاً كاذباً لها في 


العصاب الوسواسى» وهو العصاب الذي يتميز بالاجترار الذهنى» وبالنتكوص 


من الفعل إلى الفكر, وبعزو علاقات سببية إلى العالم الخارجي لا وجود لها إلا 
في ذهن المريض. ومن هنا كان تطيّر العصابي الوسواسي وإيمانه بالخرافة 


55١ 


تقديم 


واعتقاده بأن أفكاره» التى تدور حول الحب والكره فى آن معاً. لها - كالسحر 
قدرة مطلقة. 1 1 

لقد دام تحليل رجل الجرذان وعلاجه أحد عشر شهراً استردٌ المريض في نهايتها 
عافيته النفسية . ولكن على الرغم من هذا النجاح التام الذي كلل به التحليل فإن 
النقاد قد لاحظوا أن تقنية التحليل النفسي لم تكن في حينه (/ )١‏ قد 
أدركت مستوى الكمال الذي أدركته فيما بعد. ومن ثم؛ إن أسئلة كثيرة بقيت 
في نص فرويد غامضة» أو بلا إجابة, أو لو تطرح أصلا. وقد أ فرويد نفسه 


بقصور من هذا القبيل حين قال في هذا النص بالذات إن الحالات المحلّلة التي 
تتوج عماياً بالشفاء لا تكون مثمرة بالقدر نفسه من الناحية النظرية. 

أما الاسم الحقيقي ل «رجل الجرذان» فقد بقي مجهولاً وموضع تخمين من 
قبل دارسي فرويد ومترجميه إلى أن تمكن الباحث الكندي باتريك ماهوني» 
مؤلف كتاب فرويد ورجل الجرذان الصادر عام 2145١‏ من الكشف عن 
هويته: فقّد كان يدعى إرنست لانزر» ومن مواليد 2١8074‏ وقد تسجل في 
كلية الحقوق في ذ فييناء وتخرج منها د كتوراً في القانون وعمل في عدة مكاتب 
للمحاماة. وعقب تخرجه عام ١9٠01‏ مُجنّد كرقيب في الاحتياط» وشارك في 
مناورات عسكرية في غاليسيا. وتفاقم حالته الوسواسية» التي أعجزت كل من 
كان استشارهم من الأطباى هو ما حمله على اللجوع إلى فرويد الذي تولى 
تحليله في الفترة ما بين تشرين الأول/ وكانون الأول أوكتوبر ١100‏ وكانون 
الثاني/ يناير ٠5١46‏ والذي قدّم تقريراً أولياً عن حالته أمام الجمعية الفييناوية 
للتحليل النفسي في خريف عام ١5٠010‏ وشارك في مناقشته فلهلم شتيكل 
وأوتو رانك وألفريد آدلر» قبل أن يعود فيقدم تقريراً أكثر تفصيلاًء وعلى مدى 
أربع ساعات» أمام «المؤتمر الأول لعلم النفس الفرويدي» الذي نظمه كارل 
غوستاف يونغ في سالزبورغ في 77 نيسان/ أبريل 2١1508‏ قبل أن ينشر تمام 
التحليل» وبالنص أدناه» وبموافقة من المريضء في حولية التحليل النفسي وعلم 
النفس المرضي. 

وقد كنا ترجمنا هذا النص عن الترجمة الفرنسية التي كان قام بها كل من 


00ت 


7 


لسعم 


ماري بوئابرت ورودولف لوينشتاين عام 2١577‏ والتي أعيد نشرها تباعاً إلى أن 
أعادت الدار نفسهاء المنشورات الجامعية الفرنسية» إصدار ترجمة جديدة بقلم 
. وقد استعنًا بهذه الترجمة الجديدة كى ندقق ترجمتنا القديمة ونزيدها 


قربا بالقدر الممكن؛ من النص الفرويدي الأصلي. 


ج. ط 


ملاحظات حول حالة عصاب وسواسي 
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ملاحظات حول حالة عصاب وسواسى 


تتضمن الصفحات التالية: 


576 جزئياً عن تاريخ حالة عصاب وسواسي. وهي حالة يمكن أن تعدّ 
على درجة كافية من الخنطورة نفلا إلى طول مدتهاء وإلى فداحة الأضراز التي 
أنزلتها بالشخص المعني» وإلى تقييم المريض ذاته لها. وقد دام علاج هذه الحالة 
زهاء سنة تقريب» وأفضى إلى استرداد المريض لشخصيته كاملة وإلى زوال 
كفوفه. 

؟ - بضع أفكار مقتضبة حول نشأة الظاهرات الوسواسية النفسية وآلياتها 
الرهيفة» وسأعرض هذه الأفكار استناداً إلى هذه الحالة» واستناداً كذلك إلى 
حالات أخرى كنت قد حللتها سابقاً. والغرض من هذه الملاحظات تكميل 
شرحي الأولي حول هذا الموضوع ‏ وكنت نشرتها عام 2201855 - ومواصاتها. 

إن ما ذكرته يستلزم» على ما يخيّل إِليَ» تبريراً حتى لا يرسخ في ذهن القارئ 
أننى أعتبر أنا نفسى هذه الطريقة فى عرض الأشياء نموذجية ومبرأة من كل نقد. 
والواقع أنه لزام عل أن آذ بعين الاعتبار العقبات الخارجية» وكذلك الصعاب 
النابعة من صميم هذا العرض. فقد كان بودي لو أنه كان في مستطاعيء ومن 
حقيء أن أذكر عن هذه الحالة أكثر بكثير مما ذكرت. ولكني لا أستطيع؛ في 
الواقع» أن أقدَّم تاريخاً كاملاً للمعالجة» إذ إن ذلك سيقتضي مني أن أخوض : 
تفاصيل حياة مريضي. غير أن الانتباه الفضولي الذي تتابع به العاصمة صمة”'؟ نشاطي 
المهني يحول بيني وبين تقديم عرض مطابق كل المطابقة للحقيقة. والحال أني بت 
١‏ ملاحظات جديدة حول الأعصبة النفسية الدفاعية, الأعمال الكاملة م١‏ 


؟ ‏ فيينا. (م). 
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مقتطفات مف تاريخ المرضص 


أميل إلى الاعتقاد أكثر فأكثر بأن التحريفات التى درجت العادة على اللجوء إليها 
للخروج من هذا المأزق لا تفيد ولا تجدي, علاوة على أنها غير مقبولة. فإن تكن 
التحريفات هينة غير ذات شأن, فإنها لا تبلغ هدفهاء وهو حماية المريض من 
الفضول المتطفل» وإن تكن أبعد من ذلك مدى استلزمت تضحيات باهظة تحول 
دون فهم السياق المرتبط» تحديداء بوقائع الحياة الصغيرة. وهذا الوضع تترتب عليه 
المفارقة التالية: من الأيسر لنا بكثير أن نفشى علناً وللملاً أسرار المريض الأكثر 
حميمية» بدون أن يتعرف أحد إلى 008 شخصيته» من أن نصف طبائعه 
الشخصية الأكثر براءة والعادية تامأ لأن هذه الطبائع معروفة للناس جميعاً ومن 
شأنها أن تكشف عن. هويته. 


لفن كان هذا هو مبرري لا أجريته على تاريخ المراضن والمعاجة هذا من 
اقتضاب شديدء, فإن لديّ عذراً أعظم وجاهة بعد لكيلا أعرض إلا بعض نتائج 
متفرقة من المباحث التحليلية النفسية فى الأعصبة الوسواسية: فأنا أ وأعترف 
بأ م كد إلى الآن من النفاذ إلى البتية البالغة التعقيد لحالة خطيرة من 
العصاب الوسواسي ومن استجلاء أمرها بوضوح تامّ. ومن جهة أخرى لا أحسب 
أن في قدرتي أن أجعل القارئ يستشفٌ بوضوح كاملء من خلال عرض لحالة 
من حالات التحليل النفسى» وعبر الطبقات المتراكية التى تجتازها المعالجة 
التحليلية» تلك البنية التي يتعرفها التحليل أو يرهص بها. ومقاومات المرضى 
والكيفيات التي تفصح بها هذه المقاومات عن نفسها هي التي تجعل هذه المهمة 
شديدة العسر. على أنه لا بدّ لنا من الاعتراف بأن العصاب الوسواسي ليس بحدٌ 
7ج ون نمه فهو أعصى على الفهم يكثير من حالة هستيريا مثلاً. ٠‏ وفي 
الواقع كان يفترض أن نتوقع أن يكون الأمر على العكس من ذلك. فالوسائل التي 
يستخدمها العصاب الوسواسي للإفصاح عن أفكاره الخفية الدفينة» أي لغة هذا 
العصاب, ما هي» بنوع ماء إلا لهجة من لهجات اللغة الهستيرية» بل هي لهجة 
كان يفترض بنا أن ننفذ إلى سرها بقدر أكبر من اليسر والسهولة؛ نظراً إلى أنها 
أوئق ضلة من لغة الهسديريا بالأشكال التعبيرية لفكرنا الشعوري. فلغة الوساوس 
براء» في المقام الأول» من تلك القفزة مما هو نفسي إلى التعصيب البدني - 


505 


الاستبدال الهستيري”” 2‏ التي يعرّ على ملكة الفهم عندنا أن تستوعب أمرها 
استيعاباً تاماً. 

وإذا كان الواقع لا يؤكد على الدوام توقعاتناء فقد لا يكون مردٌ ذلك إلا إلى 
كون معرفتنا بالعصاب الوسواسى أقل تضلعاً وتعمقاً. فالمرضى المصابون بأشكال 
خطيرة من العصاب الوسواسي يقبلون على التحليل أقل بكثير من إقبال مرضي 
الهسستيريا عليه. وهم يخفون حالتهم عمن حولهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء 
ولا يفوّضون أمرهم إلى الطبيب إلا متى ما بلغ بهم العصاب طوراً بحيث لو 
قارنّاه بالسل الرئوي لامتنع المصحّ عن استقبالهم. وأنا أعقد أصلاً هذه المقارنة 
لأننا نستطيع في حالات العصاب الوسواسيء الطفيفة منها أو الخطيرة على حدّ 
سواءء إذا ما عالجناها فى الوقت المناسب» أن نتوصلء كما هو الشأن في ذلك 
المرض المعدي المزمن» إلى جملة من نتائج علاجية باهرة. ١‏ 

فى علاد الكتروظ لأنيعى علينا إلا أن تعض الأخزاء خلى .ذلك النيخو النافضن 
والقاصر الذي نعرفها به والذي يحقٌّ أن تكشف عنه. والمعلومات الجزئية التي 
نقدمها هناء والتي استأدانا الوصول إليها جهداً شاقاً مضنياًء ستبدو في أغلب 
الظن لا تبعث على الرضى» ولكن من الممكن أن يستكملها باحقون آخرون 
بعملهم؛ وربما أمكن للجهود المشتركة المتضافرة أن تنجز مهمة هي أبهظ من أن 
يتولاها فرد بمفرده. 


الاستبدال: تحول الأعراض النفسية في الهستيريا إلى أعراض بدنية. وم). 


مقتطفات مف تاريخ المرض 
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)0( 
مقتطفات من تاريخ المرض 


رجل لا يزال في مقتبل العمرء جامعي التأهيل» حضر إلى وروى لي أنه 
يعاني منذ طفولته» وعلى الأخص منذ أربعة أعوام» من وساوس. والقوام 
الرئيسي لرضه هواجس؛ فهو يخشى أن يقع مكروه لشخصين عزيزين عليه 
للغاية: أبية وسيدة نذر لها حباً مبطناً بالإجلال والتوقير. وقال فضلاً عن ذلك 
إنه تراوده حفزات قهرية, ومنها مثلاً أن يجتز عنقه بموسى» كما تتشكل لديه 
نواهٍ تطال توافه الأمور. وقد ضيّع سنوات من عمره وهو يصارع أفكاره؛ ولذا 
أمسي متخلفاً في الحياة. والدورات العلاجية الكثيرة التي حاولها ما أفادته 
واحدة منها بشيع» باستشناء معالجة بالمياه في مصح. » على مقربة من بلدة 
س...» وربما كان مردٌ ذلك» فى ما يعتقد, إلى أنه تعكف هناك إلى امرأة, مما 
أتاح له أن بمارس العلاقات الجنسية بصورة مطردة. أما هناء أي في فييناء فلا 
تسنح لهء على ما قال الفرص لذلك. فنادرة هي صلاته الجنسيةء وإن 
وجدت فعلى فترات غير منتظمة. أما البغايا فمثيرات لاشمئزازه. وبوجه 
الإجمال» كانت حياته الجنسية فقيرة» ولم يلعب فيها الاستمناء» في سنته 
السادسة عشرة أو السابعة عشرة» إلا دوراً ضغيلاً لا يذكر. وقدرته الجنسية 
عادية على حدّ ما قال» وكان أول جماع له وهو في السادسة والعشرين من 
لعن 

كان الانطباع الذي خلفه عندي المريض أنه رجل ذكي» صافي الذهن. وقد 
سألته عن الأسباب التي تجعله يضع في مكانة الصدارة معطيات تتصل بحياته 
الجنسية» فأجاب أن ذلك ما يعرفه عن نظرياتي. وعو على كل خال لم يطالم 
شيقاً من كتاباتي» ولكنه فيما كان يتصفح مؤخراً واحداً من كتبي وجد تفسيراً 
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مقتطفات مف تاريخ المرض 


لترابطات غريبة ين الألفاظ 3 ذكرته بقرة ب شحاف الفكرية الخاصةه عا 
جعله يعقد العزم على تفويض أمر نفسه لي. 


(0 


في اليوم التالي قبل بأن يتقيّد بالشرط الوحيد الذي يقتضيه العلاج: وهو أن يقول 
كل ما يرد إلى خاطره» حتى ولو كان ذلك مؤما له وحتى لو بدت له خاطرته عديمة 
الأهمية» لامعقولة» وغير ذات صلة بالموضوع. وقد تركتٌ له أن يختار بنفسه 
الموضوع الذي يرغب في أن يبدأ به» فاستهلٌ الكلام على النحو الآتي ”© 

قال إن له صديقاً يكنٌ له تقديراً عاليأًء وإليه يتوجه كلما تسلطت عليه حفزة 
عراسي ويسأله إن كان يحتقره ويعدّه مجرماً. وكان صديقه يشدّ فى هذه الحال 

من أزره مطيفناً إياه إلى أنه رجل لا غبار عليةء وإلى أنه اعتاد بنذ طفولقة فى 
أرجح الظن أن ينظر إلى حياته من هذا المنظار. وكان لشخص آخر مثل هذا 
النفوذ: عليه فى ماضى حياته. هذا الشخص كان طالبا له من العمر تسعة عشر 
عامء فيما لم يكن هو نفسه قد تخطى الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة. ويبدو أن 
هذا الطالب كان يكت له حياء وقد أركى عند هريطنا سه يقيمة ذاته إلى عد 
بور عه أنه عفري من العباقرةربتوفد هناز هذا الكلمية ميعن تعلما لم فقوز 
على حين فجأة من سلوكه؛ وراح يعامله معاملته لغبي. وفطن مريضنا في نهاية 
الأمر إلى أن ذلك الرجل مشغوف يإحدى شقيقاته» ولم يعقد صلته به إلا ليجد 
منفذاً 3 لتداعة ااه صدمة كبيرة في حياته. 
0 جرى تحرير ذلك نقلاً عن ملاحظات كنت دوّنتها مساءٌ عقب الجلسة» وهو يقترب بقدر الإمكان من 

كلمات المريض نفسها. وإني لأحدّر المحللين النفسيين بالمناسبة من تدوين ما يقوله المرضى في أثناء 


جلسة المعالجة» إذ إن تشتت انتباه الطبيب يلحق بالمرضى من الأذى قدراً أكبر نما يمكن أن يبرره فرط 
الدقة في عرض ملابسات الحالة0 , 


© لم تكن آلة التسجيل المتطورة قد اخترعت بعد في زمن فرويد. مم 


للا 


رب 
الجدسية الطفلية 


«بدأت حياتي الجدسية في وقت مبكر للغاية. وإني لأذكر مشهداً من سنتي 
الرابعة أو الخامسة (ذ كرياتي ابتداء من سنتي السادسة كاملة) بزغ في ذهني على 
أجلى نحو بعد سنوات من ذلك. كانت عندنا مربية شابة رائعة الجمال» تدعى 
الآنسة يبتر كانت ذات مساء متمددة على أريكة: متخففة اللباس» مستغرقة 
في القراءة. فاستأذنتها في أن أندس تحت تنورتها. فسمحت لي بذلك؛ بشرط الا 
اير أحدا بالأم كانت لأ كاد ترتدى شعاء فلمست أعضايها التناسلية وبطنها 


التي بدت لي غريبة مدهشة. ومنذكذ استبدٌ بي فضول عارم 5-7 إلي رؤية 


الجسم الأنعوي. ولا أزال أذكر ما كان يستبدٌ بي من جزع ونفاد صبر شديدين 
وأنا في الحمام أنتظر أن تأني المربية» وقد تعرت» لتدخل إلى الماء (كان لا يزال 
يؤذن لي عهدئذ بالذهاب إلى الحمام مع أخواتي ومر بيتي ). واكرباي شد 
وَضويحاً ابتداء من عامي السادس. كان لدينا في ذلك الزمن مربية أخرى» 
وكانتك هي الأخرى شابة وجميلة وكانت لها في إليتيها بثور كان من عادتها 
أن تعصرها مساء. كنت أترقب هذه اللحظة لأشبع فضولي. وكذلك كان الأمر 


في الحمامء وإن تكن الآنسة لينا أكثر تحفظاً من الأولى. 


٠‏ إن د. ألفريد أدلرء الذي كان يوماً من المحللين النفسيين7©, نيه ذات مرة» في ندوة خخاصة, إلى الأهمية 
البالغة التي ينبغي أن ُعزى إلى التصريحات الأولى التي يدلي بها المرضى. وهاكم دليلاً على ذلك. 
فالعبارات الاستهلالية التي نطق بها مريضنا تبرز لتأثير الذي كان للرجال عليه أي تسلط الضوء على 
الدور الذي لعبه فى حياته الاختيار الموضوعاني الجنسي المثلي» وتشفٌ بعد ذلك عن موضوعة أخيرى 
لن تلبث فيما بعد أن تعاود بروزها بقوة: الصراع وتعارض المصالح بين المرأة والرجل. وينبغي أن نربط 
بهذا السياق كونه قد ستّى تلك المربية الجميلة الأولى باسم أسرتها الذي شاءت المصادفة أن يكون 
اما مذكراً. والحال أن من عادة الأوساط البورجوازية في فيينا تسمية المربية باسمها الشخصي» 
وبهذا الاسم بالأحرى يكون مثولها في الذاكرة. 

(ه) في الطبعة الأولى لهذا الكتاب عام ١9٠09‏ كانت العبارة هنا كما يلي:«زميلي د. ألفريد آدلر). هامش 
الترجمة الفرنسية الجديدة. 


مقتطفات مف تاريخ المرض 


(وجواباً عن سؤال طرحته عليه: «كلاء بالإجمال ما كنت أنام فى غرفتهاء بل 
كان من عادتي أن أنام في غرفة والديّ)). واستذكر مشهداً: «كان لي من العمر 
آنذاك د سبع سنوات ولا بنّ». وكنا جالسين كلنا معاً: المربية» والطاهية» وخادمة 
أخرى» وأناء وأخى الذي يصغرني بعام ونصف عام. كانت النساء الصبايا 
يتبادلن أطراف الحديف وفجأة سمعت الآنسة لينا تقول: «مع الصغير يمكن 
عمل ذلكء لكن بول (أنا) شديد الخرق» ومن المؤكد أنه 0 فى العملية). 
لم أدرك بوضوح ما كانت تعنيه بذلك؛ لكني استشعرت مهانة وذلة» وطفقت 
أبكي. حاولت لينا أن تؤاسيني وروت لي أن خادمة عملت ذلك مع صبي صغير 
مهد به إليهاء فرُجٍ بها في السجن لعدة شهور. ولا أظنّ أنها فعلت معي أشياء 
محظورة» لكنى كنت أتمادى فى الحرية معها. فحين كنت أذهب إلى فراشهاء 
كنث أكشف عنها والامسهاء وكانث تدعني أفعل ذلك بلا اعتراض. لم تكن 
على قدر كبير من الذكاء» وكانت حاجتها الجنسية شديدة الإالحاح على نحو لا 
يحفن عن العياق: كانت فى الثالقة والعشرين من الغشرة وكات لها طفل» وقن 
تروجها فيما بعد أبوه» بحيث باتت اليوم (فراو هوفرات)”». وكثيراً ما ألتقيها 
إلى الآن في الطريق. 


«منذ عامي السادس صرت أعاني من الانتصاب. وأعلم أي أتيت ذات يوم 
إلى أمي أشكو لها الأمر. وأعلم أيضاً أن ذلك تطلب مني أن أتغلب على بعض 


الوساوس» إذ كنت أرهص بعلاقة ذلك الانتتصاب بتخيلاتي الفكرية وفضولي» + 


وقد استبدّت بي» في ذلك العهد أيضأء ولبعض الزمن» فكرة مرّضية مؤداها أن 
والديّ يعرفان أفكاري, وتفسيراً لذلك افترضت أني لا بد أن أكون أفصحت 
عن أفكاري بدون أن أسمع نفسي وأنا أنطق بها. وأعتقد أنه هنا بالذات كانت 
بداية مرضى. كان هناك أشخاصء» خادمات»؛ يعجيننى كثيرأء وكنت أرغب 
رغبة مضطرمة في رؤيتهن عاريات. لكن إذ كانت تخامرني هذه الرغبات» كان 
4 - سلّم فيما بعد باحتمال أن يكون هذا المشهد قد جرى متأخراً عن ذلك بعام أو عامين. 

4 - 110136 بنووط: لقب يطلق على زوجات المحامين والقضاة والمستشارين القضائيين في التمساء وهو 

يشبه بالعربية قولنا: «الحرم المصون». (م). 


يساورني أيضاً إحساس بغرابة مقلقة”"2, كما لو أنه سيقع شيء إذا ما فكرت 
بذلك, وكما لو أنه علي أن أفعل كل ما بوسعي لأتلافاه. 

(على سبيل المثال» وجواباً عن سؤالي» ذكر لي خوفه من أن يموت أبوه): 
«منذ نعومة أظفاري» وعلى مدى سئوات طويلة» كانت تشغل ذهني أفكار عن 
موت 9 فتسئب لي اككاباً شديدا». 

بهذه المناسبة علمت؛ على دهش منيء أن أباه» وإن يكن موضوع وساوسه 
الراهنة» قد توفي منذ عدة سنوات. 

إن الظاهرات التي وصفها لنا مريضنا في الجلسة الأولى» والتي يرجع زمنها 
إلى سنته السادسة أو السابعة» لم تكن كما يعتقد بداية مرضه فحسب» بل هي 
مرضه بالذات. فهي عبارة عن عصاب وسواسي كامل لا يفتقر إلى أي عنصر 
أساسيء وهي في الوقت نفسه النموذج الأول لمعاناته اللاحقة» وبنوع ما كيان 
عضوي ابتدائي لا نستطيع بغير دراسته أن نفهم التنظيم المعقد للمرض الراهن. 
فنحن نرى ذلك الطفل واقعاً تحت سلطان مقوّم محدد من المقوّمات الغريزية 
الجنسية» هو التلصصية 26:ؤوز:دعنزه7 التى عئرت عنها مراراً عدة» وبقوة 
جامحة) 'رغبكه فى أن يرن اللالى عجن هن الساء عاريات. .هده الرغية تناظر 
الفكرة الوسواسية اللاحقة. تلن لم تكن هذه الرغبة قد اتسمت بعد بطابع 
وسواسيء فمردٌ ذلك إلى أن أنا الطفل لم يكن قد دخل بعد في تناقض تام مع 
هذه الرغبة» ولم يكن قد استشعرها بعد على أنها شيء غريب عن نفسه. على 
أنه تشكلت منذ ذلك الحين فى جانب ما من نفسه معارضة لهذه الرغبة» إذ إن 
انشحاناً وجدانياً مؤلاً كان يرافق باطراد ظهورها””"©. ومن الواضح أن نفس 
ذلك الشهواني الصغير كانت تنطوي على صراع؛ فإلى جانب تلك الرغبة 
الاستحواذية كان هناك أيضاً خوف استحواذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بها: فكلما 
فكر فيهاء تسلط عليه هاجس الخوف من وقوع شيء مروع. وقد اتشح هذا 
5 بالألمانية طعنامنعطدن1: كلمة لا مقابل لها فى اللقات الأخرى؛ يترجمها الفرنسيون ب عامهاءأناوم1 

غاعوهةماظ والإنكليز ب بإصسدعهت]. ولفرويد مقال هام بهذا العنوان كتبه عام .١9١9‏ (م). 
!ا أحرص هنا على التذكير بأنه جرت محاولات لتفسير التصورات الوسواسية بدون اعتبار للانشحان 

الوجداني. 


لكر الجديد 0 
لم 


مقتطفات مف تاريخ المرض 


الشيء المروع؛ منذ ذلك العهد, بتلك السمة النمطية من اللاتعي التي لن يكون 
ثمة مناص» مذاك فصاعداًء من أن تتشح بها تظاهرات العصاب جميعها. على 
أنه لا يعسر علينا أن نكتشف ما كان يختبئ خلف هذا اللاتعيّن وعدم التحديد 
لدى الطفل. ذلك أننا لو توصلنا إلى معرفة مثال واحد محدد هما يعبر عنه 
العصاب الوسواسى بعموميات مبهمة؛ فلنا أن نكون على ثقة من أن هذا المثال 
يمثل الفكرة الأولية والحقيقية التي كان هذا التعميم يرمي إلى حجبها. وعلى 
هذا نستطيع أن نعيد بناء معنى الهاجس الاستحواذي على النحو التالي: «إذا 
راودتني الرغبة في رؤية امرأة عارية» فمن امحتم عندئذ أن يموت أبي». 
فالانشحان الوجداني المؤلم يأخذ بصورة واضحة طابع ما هو غريب غرابة 
تبعث على القلق ط2110:اءطه11: وتتولد عنه منذ ذلك الحين حفزات إلى فعل 
شىء ما لتفادي الكارثة» حفزات هى عينها التى ستفرض نفسها من خلال 
التدابير الحمائية التي سترى النور لدى المريض لاحقاً. 


هكذا نجدنا أمام حاثة إيروسية وبادرة تمرد عليها؛ أمام رغبة (غير استحواذية 
بعد) وهاجس تخوفي معارض لها (له منذ ذلك الحين طابع استحواذي)؛ أمام 
انشحان وجداني مؤلم ونزوع إلى إجراءات دفاعية. وتلك هي اللائحة الكاملة 
لعناصر العصاب. بل ثمة ما هو أكثر من ذلك: نوع من تشكيل هذائي ذي 
مضمون غريب مؤداه أن والديه يعرفان أفكاره» لأنه كان يفصح عنها كما قال 
بدون أن يسمع نفسه وهو ينطق بها. ولن نجانب الصواب لو افترضنا أن هذا 
التفسير الذي صدرت: محاواته عن: طفل. ينطري. على. إرهاصض. عانم بتلك 
السيرورات النفسية الغريبة التي نسميها لاشعورية» والتي لا يسعنا أن نستغني 
عنها في التعليل العلمي لواقع الأشياء الغامض هذا. «إني أنطق بأفكاري بدون أن 
أسمع نفسي): هذا يبدو أشبه يإسقاط على الخارج لفرضيتنا القائلة إن لدى 
الإنسان أفكاراً لا يعلم عنها شيعا أو قل أشبه بإدراك من داخل النفس 
للمكبوت. 

الأمر واضح: إن ذلك العصاب الطفلي الأولي كان يتضمن سلفاً معضلته 
ولامعقوليته الظاهرية» مثل أي عصاب عقن لدى الراشد. فما معنى فكرة الطفل 


5 


التى تدور حول أن أباه لا بدٌ أن يموت إذا ما راودته تلك الرغبة الجدسية الشبقة؟ 
أهي مجرد لغو وخلف» أم أن ثمة سبيلاً إلى فهم هذه الفكرة باعتبارها نتيجة 
محتمة لسيرورات ومفترضات مسبقة؟ 

إذا طيقنا على هذا العصاب الطفلي المعارف التي اكتسبناها من حالات 
أخرى, فلا مناص لنا من أن نفترض أنه وقعت للطفل في هذه الحالة أيضاًء وقبل 
بلوغه 0 السادس» خبرات رضّيةء نزاعات وكبوتات غاصت في النسايةع 
لكنها خلّفت وراءهاء على سبيل الرسابة» مضمون الهاجس التخوفي 
الاستحواذي. وسوف يتب لنا فيما بعد إلى أي حدٌ تتوفر لنا المقدرة على 
استرجاع تلك الخبرات المنسية أو على إعادة بنائها بدرجة ما من اليقين. وبودّناء 
بانتظار ذلكء أن نؤكد على أهمية الواقعة التالية التي لم تكن في أرجح الظن 
بنت المصادفة: وهي أن نساية مريضنا الطفلية بلغت حدَّها الأعلى في عامه 
السادس. 


إننى أعرف عدة حالاات من العصاب الوسواسى المزمن بدأت هى الأخرى» 
في سنّ مبكرة» بمثل تلك الرغبات الشهوانية» المصحوبة بهواجس مقلقة وبنزوع 
إلى تدابير دفاعية. فهذه بداية نمطية تمامأء وإن لم يكن ذلك هو النمط الوحيد 
الممكن. وثمة كلمة أخرى أُودٌ إضافتها بخصوص تجارب المريض الجدسية 
ارم لان اعغل إلى عرض محر الجلسة الثانية. ا أن الي 
حالاات الغقباب الوسبيا لمي ره أحللها. ال عن 0 
لواقع الحال في الهستيرياء بسمة مميزة: النشاط الجنسي المبكر. والحق أن العصاب 
الوسواسي يشفٌء بأوضح مما تشفٌ به الهستيرياء عن أن العوامل التي تتمخض 
عن عصاب نفسى المنشأ لا تكمن فى الحياة الجنسية الحالية للمريض» بل فى 
حياته الجنسية الطفلية. فالحياة الجنسية الحالية للمصابين بالعصاب الوسواسي قد 
تبدو سوية كل السواء لعين الملاحظ السطحيء بل كثيرا ما تكون العوامل 
الإمراضية وضروب الشذوذ التى تكشف عنها أقل شأناً بكثير ثما نجده عند 
مريضنا. 


لكر الجديد 0 
لعمرم 


مقتطفات من تاريخ المرض 
رج 


الهاجس الاستحواذي الكبير 

«أعتقد أنني سأبدأ اليوم بأن أروي لك الحادثة التي حملتني على المجيء 
لاستشارتك. كان ذلك فى شهر آب/ أغسطسء فى أثناء المناورات فى س... 
كنت في حال شديدة السوء قيل هذه المناؤرات» وكنت أتقلب على ثار ضروب 
شتى من الوساوسء؛ ولكنها ما ليشت أن هدأت مع بداية المناورات. كنت أشعر 
بميل خخاص إلى أن أثيت ت للضباط امحترفين أن الضباط الاحتياطيين قادرون لا على 
أن يتعلموا فقط» بل كذلك على أن يبرهنوا على قوة تحملهم بدنياً. وفي ذات 
يوم انطلقنا بمسيرة قصيرة من س... وفي أثناء الاستراحة أضعت نظارتي؛ ومع أنه 
كان في مستطاعي أن أعثر عليها بسهولة» فقد آثرت ألا أتسبب في تأخير 
تح ركناء ومن ثم صرفت الغار عن الأمر وأبرقت إلى اختصاصن النظارات الذي 
كنت أتعامل معه في فيبنا طالباً إليه أن يبعث إِليّ بنظارة أخرى مع عودة البريد. 
وفي أثناء تلك الاستراحة جلست بين ضابطين» كان أحدهما نقيباً وذا اسم 
تشيكي» وسوف يصير له شأن بالنسبة إليّ. كنت أخشاه إلى حدّ ماء لأنه كان 

من الواضح أنه يحب القسوة. أنا لا أزعم أنه كان شريرأء لكنه كان قد سس 
تكراراً» في أثناء تناولنا وجبات الطعام؛ أنه من أنصار العقوبات البدنية» هما 
اضطرني إلى مناقضته بقوة. . والحال أنه دار بينناء في أثناء تلك الاستراحة» حديث 
روى >خلاله النقيب المشار إليه أنه قر مرة وصفاً لنوع مروّع قا من التعذيب 
يمارسونه في الشرق...) 

هنا توقف المريض ونهض وسألني أن أعفيه من وصف التفاصيل. فطمأنته إلى 
أنني أنا نفسي لا أستسيغ القسوة على الإطلاق» وإلى أنني بالتأكيد لا أرغب في 
تعذيبه؛ ولكني لا أملك أن أعفيه من شيء ليس في متناولي. فلكأنه يطلب إلى 
أن أهديه نجمين مذنبين”». ذلك أن التغلب على المقاومات شرط للعلاج لا يحقٌّ 
لنا بحال التملص منه (كنت عرضت له مفهوم «المقاومة) في مستهل الجلسة» 


48- أعفى وأهدى لهما بالألمانية لفظ واحد معلسعغطء؟. «م). 
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اال و ا 0 
سرده للحادثة , وني ان قصارى جبدي لأحزر ما يلمح إليه. أكان قصيدة أن 
يتكلم عن الخوزقة؟ ‏ كلاء ليس هذاء فالمحكوم عليه يشدّ وثاقه (كان شديد 
الغموض فى الإبانة عن أفكاره حتى عد عل أن أخمّن للحال الوضعية التى يشدٌ 
عاولاك الكل يي ب 07 
مخوزقة. رع َ أقول ا «في 0 

كان وجيه ين كلما تطرق في يحديله: إلى القطة عهمة» عن العبين معقه 
وغريبء لا يسعني أن أؤوله | إلا على أنه هلع من لذة مجهولة من قبله. . ومضى 
يقول بصعوبة بالغة: «في تلك اللحظة ومضت في ذهني فكرة هزتني هزأ عنيفاء 
فكرة أن ذلك يقع لشخص عزيز عليّ»” 0 . وجواباً عن سؤال دار خاي بأنه 
ليس هو في أغلب الظن تقل التعذزيب» وأن التعذيب كان يتم بطريقة 
لاشخصية. وسرعان ما أدركت» بعل أن خضضته قليلةٌ أن تلك الك كانتك 
تتجه إلى السيدة التى يجلّها. 

توقف عن سرده مؤكد لي كم لقع مان الفكرنان من نقسسة موق النفور, 
بسرعة 3 خارقة. فإلى حاب اله 0 0 هناك أيضاً ورين أي الكجية 
الدفاعي الذي لم يكن أمامه مناص من تحمّله ليحول دون مثل ذلك التخييل أن 
يتحقق. فحين تكلم النقيب عن ذلك التعذيب المروع وبزغت تينك الفكرتان في 
ذهنه» استطاع أن ينجح أيضاً في التخلص منهما بصيغته المعتادة: «ولكن!) 
(١مصحوبة‏ بإشارة شجب من يدهم وبالعبارة التى يردّدها بينه وبين نفسه: 
«دعك, ما هذا الذي تتخيّله؟). 

هذه التثنية (الفكرتان): أثارت عجبي» كما لا بد أنها استعصت على فهم 
8 قال: (فكرة4» إذ إن الك لتعبير الأقوى» «الرغية» أو «الخوف») قد احتجزته الرقابة كما هو واضح للعيان. ولا 

يسعني لسوء الحظ أن دم صورة دقيقة عن الإبهام وعدم التحديد المميّرين لطريقة سرده بجملتها. 


اانا 


الفشر الجديد 0 
لم 


مقتطفات من تاريخ المرض 


القارئ. فنحن لم نسمع حتى الآن إل عن فكرة واحدة» تلك التي تتصل بالسيدة 
العي تعاني من التعذيب بالجرذان. وعندئذ لم يجد بدا من أن يعترف بأن فكرة 
أخرى ومضت في ذهنه في وقت واحد مع الأولى؛ فكرة أن التعذيب يطال أباه. 
ونظراً إلى أن أباه قد مضى زمن طويل على وفاته» وبما أن هذا الهاجس كان 
بالتالى أبعد عن المعقولية من الآخرء فقد حاول أن يرجيئع الاعتراف به لفترة 
أخرى من الوقت. 

في مساء اليوم التالي سلّمه النقيب المشار إليه طرداً بريدياً يُسلّم مقابل الدفع» 
وقال له: «لقد سدد الملازم ]© المبلغ عنك. فعليك أن تردّه إليه». وكان في 
الطرد النظارة التي أوصى عليها برقياً. . وفي تلك اللحظة ومضت في ذهنه فكرة 
«جزاء): ينبغي ألا أردٌ المال وإلا فإن «ذلك» سيقع (أي أن التعذيب بالجرذان 
سيصير أمراً واقعاً بالنسبة إلى أبيه وإلى السيدة). وعندئذ بزغ في ذهنه. بمقتضى 
رد فعل نمطي كان مألوفاً لديه أمر أو ضرب من القسَم لمكافحة الجزاء: (عليك 
أن تسدد للملازم أ الكورونات 6٠١“‏ ...). وقد تمتم بهذه الكلمات بصوت 
يكاد لا يكون مسموعاً. 

بعد ذلك بيومين انتهت المناورات» وقد أمضى مريضنا ذينك اليومين يجاهد 
ليعيد إلى الملازم ذلك المبلغ الزهيدء ولكن محاولاته هذه كانت تصطدم أكثر 
فأكثر بصعاب موضوعية في الظاهر. فقد حاول أول الأمر سداد المبلغ بوساطة 
ضابط كان في طريقه إلى مكتب البريد يد. لكن حين أعاد إليه هذا الأخير المال 
لدى رجوعه قائلاً ! نه لم يلتتي هناك الملازم أء داخله سرور كبير. ذلك أن هذه 
الطريقة فى الرداء يوتسي عا كاننتع اترضية نظراً إلى أنها لا تتفق مع فحوى 
القسم: عليك أن تسدد للملازم أ المال. وأخيراً التقى مريضنا بالملازم أ» غير أن 
هذا الأخير رفض أخذ المبلغ» مصرحاً أنه لم يدفع عنه شيك وأنه لا علاقة له 
بالبريد وأن الملازم ب هو المكلف يه. وقد أسقط في يد مريضنا لعدم قدرته على 
الوفاء بقسمه. نظراً إلى أن البند الأول كان مغلوطاً. رصحو دعر 
٠‏ اكاد الأسماء أن تكون هنا عدية الأهمية©. 


(«) سمّاه فرويد فى نص آخر له باسم دافيد. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 


لان 


أغرب الخططء ومنها أنه سيذهب مع الضابطين (أ) و(ب) إلى مكتب البريد» 
وهناك سيدفع - لمستخدمة البريد ‏ الكورونات ”,١6م‏ كيما تساميا | إلى ب». 
وعندئذ سيسدد هوء أي مريضناء طبقاً لفحوى القسم, الكورونات 7, ا ل 
لن يدهشني أن يقف القارئ عاجزاً عن متابعة ما عرضته عليه. فالقصة 
المفصّلة التي زواع لي المريض عن الأحداث السابقة لذينك اليومين وعن ردود 
فعله على هذه الأحداث الخارجية كانت مليكة بالتناقضات الداخلية وتبدو في 
غاية الالتباس. وَإِنما بعد أن سرد القصة للمرة الثالثة أفلحتٌ فى أن ألفت نظره إلى 
ل 
نسايات كاذبة ومن ضروب إزاحة ونقل» وسأغض البطلر يمنا عن التفاضيل- 
فنحن سنطّلع على ما هو أساسي فيها عما قليل - وأودٌ فقط أن أذكر أن المريض 
ار في نهاية تلك الجلسة الثانية في حال من الذهول والتخليط. وقد دعاني 
مراراً «سيدي النقيب)» وربما كان ذلك لأنني لفت نظره في مستهلٌ الجلسة إلى 
أنني لست قاسياً مثل النقيب م؛ وإلى أنه ليس في نيتي أن أعذَّبه في غير طائل. 
في أثناء تلك الجلسة علمت» فضلةٌ عن ذلك» أنه منذ ايتداء وساوسه. 
بعد جميع هواجسه السابقة المتعلقة بالمصائب التي يمكن أن 7 تقع لأشخاص 
أعزاء عليه» كان يتصور أن العذابات ستطالهم لا في هذه 0 فحسبء» بل 
كذلك فى الأبدية» في الآخرة. وكان حتى عامه الرابع عشر أو الخامس عشر 
مؤمنا صادقاً في تدينه. ومنذئذ تطور حتى صار اليوم من الملاحدة. وقد وجد 
حلا لهذا التناقض ©01١7‏ عن طريق الاستدلال التالي: «ماذا تعرف عن الحياة في 
الآخرة؟ ماذا يعرف عنها الآخرون؟ وبما أنه من المستحيل معرفة شىء عنهاء وبما 
أنك لا تجازف بشىء إذاً فافعل». وكان هذا الرجلء الذي هو فى العادة على 
جائب كير من الذكاءن يقد أن هذا الاعدلال لآ غبار عليف بوكاة يستخدم 
على هذا النحو لايقينية العقل البشري فيما يتصل بهذه المشكلة لصالح أفكاره 
الدينية الورعة التى هجرها لاحقاً. 
١‏ - أي التناقض بين إلحاده. وبالتالي إنكاره لوجود الآخرة. وبين وساوسه التي تصوّر له أن العذاب 


سيطال أعزاءه فى الحياة الأبدية أيضاً. «م». 


ا 


مقتطفات من تاريخ المرضف 


أكمل المريض في أثناء الجلسة الثالثة قصته البليغة الدلالة عن محاولته الوفاء 
بقسمه القهري: ففي ذلك المساء انعقد اجتماع الضباط الآخير قبل نهاية 
المناورات. وكان عليه هو أن يرد على النخحب الذي شربه الحضور تكرياً لأوافك 
«السادة الاحتياطيين). فتكلم وأحسن ن الكلام؛ ولكن كما لو أنه يتكلم في نومه» 
إذ كان قسمه لا يزال يعذبه في قرارة نفسه. وقضى ليلة رهيبة» كانت الحجج 
والحجج المضادة تتصارع في نفسه. وكانت الحجة الرئيسية بطبيعة الحال أن البند 
الأول في قسمه. وهو أن اللازم أ دفع عنه المبلغ» لم يكن يطابق الواقع. وقد 
عرّى مريضنا نفسه بالقول بينه وبين نفسه إن كل شيء لم ينته بعد» وذلك ما دام 
الملازم أ سيرافقه في الغد على الحصان في شطر من الطريق إلى محطة ي0©. 
ومن ثم سيكون أمامه متسع من الوقت ليسأله معروفاً. ولكنه لم يفعل شيئاً من 
هذا وترك أ يتابع طريقه في اتجاه آخر. غير أنه كلف وصيفه بأن يذهب ويخبر أ 
بأنه ينوي زيارته بعد ظهر ذلك اليوم. ووصل مريضنا إلى امحطة في الساعة 
,4» وأودع أمتعته فيهاء ثم قام بجولة للتبضع في البلدة الصغيرة» عاقداً العزم 
على زيارة أ بعد ذلك. وكانت القرية التي يقيم فيها هذا الأخير تقع على مسافة 
زهاء ساعة بالعربة من بلدة ي. وكانت الرحلة بالسكة الحديدية إلى البلدة ز التى 
يقع فيها مكنب البريد المشار إليه تستغرق ثلاث ساعات. وهكذا تهيا له أنه 
يستطيع» متى ما أنجز خخطته المعقدة؛ أن يعود في الوقت المناسب إلى ي ليستقل 
منها القطار المسائي إلى فبينا. وكانت الأفكار التي يناقض بعضها بعضاً في ذهن 
مريضنا هي من جهة أولى: (ما أنا إلا جبان؛ فواضح للعيان أني أريد أن أتحاشى 
إزعاج طلب ذلك المعروف من أ وبالتالي نظره إِليّ على أني مجنونء ولهذا 
السفت أرغْف في الوفاء بفسي)» ومن الجهة الأخرى: (إنه ان الجبن على 
العكس أن أفي بهذا القسمء لأنني لا أرغب في فعل ذلك إل لأتخاض من 
وساوسي). وروى لى أنه في كل م كانت تتعادل ني ميزان محا كماته 00 
حجتين متناقضتين» كان من عادته أن يسلس قياده لأحداث عارضة. وكأما 
لمشيئة إلهية. ولهذا السبب ردٌ بالإيجاب حين سأله حمّال في المحطة: «أمقصودك 


هي في الأصل 8) ولكننا لم نترجمها إلى ب تحاشياً للخلط مع الملازم ب. «م). 


نا 


قطار الساعة العاشرة. يا سيدي الملازم؟). وعلى هذاء فقد سافر في الساعة 
العاشرة» بعد أن اعتبر نفسه على هذا النحو أنه أمام أمر واقع”"'“ما ارتاح له 
كثيرا. واستحصل بعد ذلك» لدى أحد مستخدمى عربة المطعمى على تذكرة 
للغداء على مائدة الاستضافة* '©. وعند أول وقفة للقطار خخطر له أنه لا يزال 
أمامه متسع من الوقت لينرل» ولينتظر القطار القادم من ٠‏ الانجاه المعا كس» وليذهب 
إلى ي» وليركب عربة إلى الموضع الذي ينزل فيه الملازم أ» وليرحل معه على 
مدى الساعات الثلاث إلى المكان الذي يوجد فيه مكتب البريدء إلخ. وما أمسكه 
عن ذلك كله سوى أنه كان حجز لنفسه مقعداً للغداء في عربة المطعم. غير أنه 
لم يغسل يده من مشروعه؛ بل أرجأ تنفيذه إلى وقفة القطار التالية. ثم راح يرجئه 
مرة بعد أحرى من محطة إلى أخرىء إلى أن وصل إلى محطة بدا له أنه من 
المستحيل أن ينزل فيها نظراً إلى وجود أقارب له في تلك البلدة. وعلى هذا صمم 
على متابعة سفره إلى فيينا ليلتقي صديقه هناك وليشرح له الموقف وليعود بقطار 
الليل إلى ي إن ارتأى صديقه ذلك. ولما أعربت له عن شكي في أن تكون ثمة 
إمكانية مادية لتنفيذ ذلك؛ أكد لي أنه كانت ستتاح له ما بين وصول قطاره إلى 

فبينا وقيام القطار الآخر منها مدة نصف ساعة. ولما بلغ إلى ف قيينا لم يلت صديقه 

في المطعم الذي كان يتوقع أن يجذه فيه ولم يصل إلى شقة هذا الأخير إلا في 
الساعة الحادية عشرة ليلا فشرح لموضعه في الليلة بنسها وقد ذهل الصديق إذ 
وجد مريضي لا يزال يشلك في أن الأمر ليس أكثن من مهرد وساوس» وطمأنه 
بحيث تسنى له أن يقضي ليلة هادئة) وفي صباح اليوم التالي ذهب معه لإرسال 
الكورونات ال 6٠١,‏ إلى مكتب البريد الذي كان وصل إليه الطرد المحتوي على 
النظارة. 

لقد أتاح لي هذا التفصيل الأخير أن أكشف ما في قصته من تحريفات. فما 
دام أرسل المبلغ» بيعدما رده صديقه إلى رده لد إلى الملازم 59 ولا إلين الملازم 
١١‏ - بالفرنسية في النص: 80001/51.1 2811 1<لآ. (م). 


١‏ - بالفرنسية أيضاً في النص: 81066 *(1 1861. ومائدة الاستضافة هي تعبير دارج في المطاعم والفنادق 
النمساوية يشار به إلى موائد الطعام المشتركة ذات الوجبات والأسعار امحددة التي يدفع فيها كل زيون 
فاتورته على حدة. «م». 


51١ 


مقتطفات مف تاريخ المرض 


بء وإنما إلى مكتب البريد بالذات» فمعنى ذلك أنه كان يعرف» بل لا بد أنه 
كان يعرف حتى قبل رحيله إلى فيينا أن الكورونات ال رو لأ ينوع يها لأحد 
آخر سوى لمستخدمة البريد. وبالفعل» اتضح أن مريضي كان يعرف ذلك قبل أن 
يخطره النقيب م بضرورة التسديد» وقبل القسم» لأنه يذكر الآن أنه كان اجتمع» 
قبل لقائه بالنقيب القاسى بعدة ساعات» ينقيب آخر تولى إطلاعه على حقيقة 
الوضع. فد روى له هذا الضابط؛ حين سمع اسمه» أنه كان في مكتب البريد 
لد وأن السيدة الشابة التي تعمل فيه سألته إن كان يعرف الملازم 
ه (أي مريضنا) الذي وصل برسمه طرد يُسلّم مقابل الدفع. وما كان النقيب 
يعرفه» لكن المستخدمة قالت إنها تثق بذلك الملازم المجهولء وإنها ستدفع عنه 
المبلغ. وعلى هذا النحو تسلّم مريضنا النظارة التي كان أوصى عليها. وقد أخطأ 
النقيب القاسى حين طلب إلى مريضنا لما سلّمه الطرد أن يسدّد الكورونات 
الك, ١م‏ إلى الملازم أ. ولا بدّ أن مريضنا فطن إلى هذا الخطأء ولكنه أقسم مع 
ذلك قسمه. بانياً إياه على هذا الخطأء وهو القسم الذي صار مصدر عذاب له. 
وقد أخفى عن نفسه وعني» في سرده للقصة. وود ذلك النقيب الآخر ووجود 
تلك اللستخدمة ا يه أ أل يانه هذا --- 
نما كان 0 7 00 


بعد أن غادر المريض صديقه وآب إلى أسرته» استبدّت به شكوكه من جديد. 
ذلك أن حجج صديقه ما كانت تختلف عن تلك التي يردّدها بينه وبين نفسهء 
وما كان له أن يقع ضحية أي وهم بهذا الخصوص. ا ل 
من مردٌ د آخر سوى التأثي ثير الشخصي لذلك الصديق عليه. وقد كان قرار مريضنا 
بالذهاب لاستشارة طبيب يندرج ببراعة في إطار ا وذلك على النحو 
التالي: فقد كان في نيته أن يطلب من الطبيب شهادة فحواها أنه كان من 
الضروري له كيما يرأ أن يتصرف حيال أ على النحو الذي صوّره له خياله» 
وكان وطيد الأول بأن أ سيقتنع بكل تأكيد بفضل هذه الشهادة فيقبل منه 
الكورونات ال .5,8٠١‏ والمصادفة التي أوقعت بين يديه واحداً من كتبي هي التي 


- تذاذا - 


وججهت اختياره نحوي. ولكنه ما عاد عندي إلى الكلام عن تلك الشهادة. فهو 
لم يطلب مني إلا طلباً معقولاً للغاية, رقو أ» القت منود ره وبعد ذلك 
بعدة شهورء ولما بلغت مقاومته ذروتهاء استشعر في نفسه إغراء يدعوه للذهاب 
إلى بلدة يء ليلاقي الملازم أ» وليمثّل معه مهزلة رد امال إليه. 


ف 


مدخل إلى فهم العلاج 

أرجو القارئ ألا يأمل أن يعلم حالاً ما يمكن لي أن أقوله بصدد هذا الوسواس 
الشديد الإمعان فى اللامعقولية (وسواس التعذيب بالجرذان). فالتقنية التحليلية 
النفسية الصحيحة تفرض على الطبيب أن يلجم فضوله وأن يدع المريض يختار 
بحرية الموضوعات التي يتعاقب واحدها بعد الآخر في أثناء التحليل. وعلى هذا 
فقد استقبلت مريضي في الجلسة الرابعة طارحاً عليه هذا السؤال: «في أي 
موضوع ستواصل اليوم الكلام؟). 

أجاب: «لقد عقدت العزم على إخبارك بما أعتقد أنه مهم وبما يعذبني من 
البدعة وطفق بروى لي بجميع تفاصيل مرض أبيه الذي قضى» قبل نسغة أعوام» 
باتتفاخ الرئة. وقد سأل مريضي يوماً الطبيب» وغو ينبب أن الأس عند آبيه 
مجرد نوبة عابرة» متى يمكن اعتبار أن كل خخطر قد زال. فأجابه الطبيب: «مساء 
بعد الغد». وما خخطر له ببال أن أباه يمكن أن يموت قبل هذا الميعاد. وفي الساعة 
الحادية عشرة والنصف من مساء ذلك اليوم رقد لساعة من الزمن» وحينما 
استيقظ في الواحدة ليلا أنبأه صديق طبيب أن أباه قد توفي. ولام مريضنا نفسه 
على أنه لم يحضر وفاة والده» وقد اشتدت هذه المآخذ الذاتية حين أبلغته الممرضة 
أن أباه تلفظ باسمه في الأيام القليلة الماضية» وقد سألها حينما دنت من سريره 
وهو يحتضر: «أأنت بول؟). ويعتقد مريضنا أنه لاحظ أن أمه وشقيقاته على 
استعداد لأن ينحين على أنفسهن تل ما أنحى به من لائمة على نفسه؛ ولكنهن 
ما تكلمن عن ذلك قط. على أن التأنييات التي كان ينهال بها على نفسه لم 
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تكن في باد الأمر مؤلمة» لأن المريض لم يستوعب موت أبيه. وكثيراً ما كان 
يتفق له إذا ما سمع نكتة جيدة؛ أن يقول لنفسه: «هذه سأحكيها لأبي». ثم إن 
مخيّلته كانت تدرج الأب في جميع أخاييله أيضاً بحيث كان يتوقع في كثير من 
الأحيان» كلما دلف إلى حجرة:؛ أن يلقاه فيهاء وإذا ما سمع الباب يطرق يقول 
في نفسه: (هوذا أبي قد حضر). ومع أنه لم ينس قط أن أباه قد توفي» فإن توقعه 
لظهوره الشبحي لم يكن يبعث فيه أي رعبء بل كان» على العكس من ذلك» 
يتوق بقوة إلى هذا الظهور. وإنما بعد مرور ثمانية عشر شهراً استيقظت فيه ذكرى 
إهماله وتقصيره» فراحت تسيمه خسفاً وعذاباً حتى داخله الاعتقاد بأنه مجرم. 
وكانت المناسبة التي أطلقت هذه التبكيتات من عقالها وفاة زوجة عم له وزيارة 
تعزية قام بها إلى بيتها. وابتداء من ذلك اليوم بات يشمل بشطحاته الخيالية عالم 
الآخرة. فكانت النتيجة المباشرة لهذه الأزمة كفاً خطيراً لقدرته على العمل0* 2. 
وقد روى لي أن كلمات صديقه المعزية» هذا الصديق الذي كان يفئّد دوماً 
تبكياته دامغاً إياها بالشطط والغلوه هي وحدها التي كانت تشدٌّ من أزره وشكنة 
من المضيٌ في الحياة. وقد انتهزت هذه السانحة لأقدم له فكرة أولية عن العلاج 
التحليلي النفسي. فحينما يكون هناك اختلاف بين مضمون فكرة من الأفكار 
وبين شحنتها الوجدانية» أي بين شدة التبكيت وبين الظرف الذي تسب به 
يقول غير أهل الاختصاص إن الانفعال الوجداني أقوى بكثير من سببه» وبالتالي 
مبالغ فيهء وإن الاستدلال الذي يستند إليه بطل كأن يعتقد الشخص 58 
كما في مثال مريضناء مجرماً. أما الطبيب فيقول على العكس: كلا إن الاتقعال 
الوجداني مبرر» والإحساس بالذنب في محله؛ لكنه ينتمي إلى مضمون آخرء هو 
منه مجهول (لاشعوري).؛ والبحث عنه هو المطلوب. والمضمون المعروف للفكرة 
٠6‏ - إن وصفاً أكثر تفصيلاً لهذه الواقعة أناح لي أن أفهم على نحو أفضل تأثيرها على مريضنا. فقد هتف 
عمه» زوج المتوفاة» منتحباً: «غيري من الرجال يبيحون لأنفسهم متعاً شتى» أما أنا فلم أعش إلا من 
أجل هذه المرأة!). وقد افترض مريضنا أن عمّه يلمّح إلى أبيى فانتابته الشكوك بصدد الوفاء الزوجي 
عند هذا الأخير. وعلى الرغم من أن عمّه نفى نفيا قاطعاً هذا التأويل لأقواله» فقد بقي أثرها فيه 
ميستكرا. 
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لم يحتل مكان المضمون امجهول إلا بفضل ترابط زائف. ولكن بما أننا لم نتعود 
أن نستشعر فى أنفسنا انفعالات وجدانية قوية بدون مضمون فكرويء فإننا تتخذ 
من مضمون آخر بديلاً عنه يكون مطابقاً له بقدر أو بآخرء مثلنا فى ذلك مثل 


الشرطة الى إذا ما درت عن اعقال جا ارتكب سعرقة قل فوقف آخر يدلا 


منه. والترابط الزائف هو وحده الذي يفسّر عجز العملية المنطقية عن مواجهة 
الفكرة الاستحواذية. وأنهيت كلامي بالقول إن هذه النظرة الجديدة إلى الأمور 
قد تثير للوهلة الأولى ألغازاً كبرى: وبالفعلء كيف يمكن للمريض أن يسلّم 
بصحة تأنيبه لذاته باعتباره 00006 بحقٌّ أنية وهو الذي يعلم ولا بن أنه لم 
يرتكب جرماً بحقّه؟ 

في الجلسة التالية أبدى اهتماماً أكبر بكل ما شرحته لهء بيد أنه أباح لنفسه» 
على حدّ قوله أن يكاشفني ببعض شكوكه: فكيف يمكن أن يكون لمثل ذلك 
التفسيرء الذي يرى أن التبكيت والإحساس بالذنب لهما ما يبررهماء تأثير 
علاجى؟ فأجبته أن ليس التفسير بحدٌّ ذاته هو الذي يكون له هذا التأثير وإا 
الاهتداء إلى المضمون المجهول الذي به يرتبط التبكيت. فقال: «أجلء على هذه 
النتقطة تحديداً كان ينصب سؤالي». فشرحت له باقتضاب الفوارق السيكولوجية 
بين الشعور واللاشعور. والبلى والاهتراء الذي يتعرض له كل ما هو شعوري؛ 
بينما يبقى اللاشعوري غير قابل نسبياً للتغييره ثلا له على ذلك بالقطع الأثرية : 
الموجودة في مكتبي” '©2. فقد جاءت هذه القطع من قبور وأضرحة؛ وانطمارها 
هو ما حفظها من البلى. ويومباي لم تتحول إلى أنقاض إلا ايوم فقطء بعد نبشها 
وإخراجها من تحت الأطمار. فسألنى المريض: «هل يمكن التنبؤ بيقين بما سيكون 
عليه سلوك المرء حيال الأفكار التي يت اكتشافها؟ فقد يفلح المرء في التغلب على 
احطييات دسح از ار يحاي . فقلت له: «كلاء فمن طبيعة الاشياء 
أن يتم التغلب على الانفعال الوجداني في أثناء العملية التحليلية ذاتها. فخلافاً لما 
يحدث بالنسبة إلى بومباي» التي يذل الجهود لصونها وامحافظة عليهاء يتطلع 
7 - كان فرويد مولعاً بالعاديات» وكان ركن بعمامه من مكتبته تشفله منحوتات وتمائيل صغيرة قدهة, 

بما فيها بعض التمائيل الفرعونية. «م). 


ن ذا 


مقتطفات من تاريخ المرض 


د إلى التخلص بأي ثمن من مثل تلك الأفكا رالمؤلة». فأردف يقول: «قلت في 

نفسى إن التبكيت لا يمكن أن يرى النور ! إل في حال انتهاك المرء للمبادئ 
0 الأكثر انّساماً بالطابع الشخصيء وليس للقوانين الخارجية». فوافقته 
على ذلكء لافتاً نظره إلى أن من لا ينتهك سوى هذه القوانين الخارجية وحدها 
يعدٌ نفسه فى كثير من الأحيان بطلاً. قال: «إذاً فظاهرة كهذه غير ممكنة إلا إذا 
وجد من الأصل انشطار في الشخصية. وإني لأتساءل عما إذا كنت سأستعيد 
حدة شخصيتي. فإن تأنَّى لي ذلك» فإني متيقّن من أنني سأنجر أشياء باهرة 
كثيرة» وربما أكثر مما ينجزه غيري من الناس». فصارحته باتفاقي التام معه في 
تصوره عن انشطار الشخصية؛ مؤكداً له أنه ما عليه غير أن يدمج معاً هذين 
الزوجين: التعارض الجديد بين الشخصية الاخلاقية والشرٌ والتعارض السابق بين 
اللاشعور والشعور. فالشخصية الأخلاقية هي الشعورء أما الشر فينا فهو 
اللاشعور"2. قال عندئذ: (إنى أذكرء وإن كنت أعدٌ نفسي رجلا أخخلاقياً» أنني 
0 بكل تأكيدء في طفولتي» أشياء ضادرة عن ثلك الذات الأخرى؛. 
فقلت له إنه بقوله هذا قد كشفء في رأبي» عن الخاصية الرئيسية لللاشعور, أي 
عن صاته بما هو طفلي. فاللاشعور جزء من شخصيتناء انفصل عنها في الطفولة» 
ولم يتبع تطورها اللاحق» وصار من ثم مكبوتاً: فاللاشعوري هو الطفلي فينا. 
وفسائل0*"؟2 هذا اللاشعور المكبوت هي العناصر التي منها تتغذى الأفكار 
اللاإرادية التي تشكل مرضه. وقلت لمريضى د إن عليه الآن أن يكتشف خاصية 
أخرى للاشعور فأجابنى: (إنتى لا أجد شيئاً آخرء لكنى أتساءل عما إذا كان 
بالإمكان شقاء اسطراباه مضي عنبيا بعل هذا الدضن المديدة :راذا كن على 
الأحص عمله في مواجهة فكرتي تلك عن الآخرة التي لا سبيل إلى دحضها 
بالمنطق؟». فما ماريت في خطورة حالته: ولا في خطورة تصوراته الرضية» غير 
أن شبابه نقطة في صالحه. وكذلك أيضاً استقامة شخصيت كما قلت له. 
8 الفسائل: بالفرنسية دهع وبالأمانية عهناصسومعاطة. ومن الممكن ترجمتها أيضاً بالمشتقّات. 
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وأضفت إلى ذلك عبارة أعربت له فيها عن حسن تقديري لشخصه. فاغتبط 
بذلك على نحو منظور. 

استهل الجلسة التالية يإخباري عن واقعة جرت له فى طفولته: فكما سبق له 
اقول كان نيطف ينيد اذ “كاذ فى الساينة مى العم ان مغو ,والذاا كار 
وقد لازن عذا احرف علوال سرائس وض الثالية غشرة لحي ينا صغيرة؛ هى 
شقيقة رفيق له (رداً على سؤالي أجاب: «ليس حباً شهوانيا فما كنت أرغب في 
أن أراها عارية» إذ كانت صغيرة جدا). ولكنها لم تظهر له من الودٌ بالقدر الذي 
كان يرجو. فخطرت له عندئذ هذه الفكرة: وهى أنها ستكون أكثر حباً له إن 
نزلت به كارثة؛ وفرضت فكرة أخرى نفسها عليه وهي أن وفاة والده يمكن أن 
تكون هي تلك الكارثة. 3 دقع عند للحال وبقوة هذه الفكرة. وهو يأبى على 
كل حال أن وك باحتمال أن تكون بمثابة «أمنية). فالأمر لا يعدو أن يكون» في 
نظره» (ترابط أفكار)7١©.‏ فقلت معترضاً: «إذا لم تكن أمنية» فلماذا دفعت عنك 
هذه الفكرة بمثل تلك القوة؟». فأجاب: «فقط بسبب مضمون هذه الفكرة. أي 
احتمال أن يموت أبي). فلفثٌ نظره إلى أنه يعالج هذه المسألة كما لو كانت 
جريمة قدح في الذات الملكيةء تلك الجريمة التي يُعاقب عليها سواء من قال: «إن 
الإمبراطور حمار)» وسواء من أفصح عن فكرته على نحو أكثر تمويهاً بقوله: «من 
يقل إن الإمبراطور كذا... فسأريه». وأضفت بأنه من الممكن بسهولة على كل 
حال إدراج مضمون فكرته في سياق ينفي عنها طابعها المنفرء مثال ذلك: «إذا 
مات أب فسأنتحر على بره . كان لكلامي هذا وقع الصدمة) بشكل ظاهر» 
على مريضي؛ غير أنه لم يتخلٌ عن معارضته» بما اضطرني إلى قطع النقاش بقولي 
إنها لم تكن المرة الأولى لى ااقي تططر لذانيها في عدي الخال افكرة موت أبيه» فلا بد 
أن تكون ذات أصل أقدم, وسيتعي علينا نوها أن نفتّش عنه. عندئذ روى لي 
المريض أن فكرة تدر رو اليد ارم مرة ثانية قبل موت أبيه بستة 
أشهر. وكان عهدئذ قد تدله في حبٌ السيدة التي سبقت الإشارة إليها” "© 
4ه اين الفضاي الومواسي هو وبعدة الذي يقنع ملل هلاه التسفيفات اللفطية: 
٠‏ - كان ذلك قبل عشر سنوات. 
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ولكن ما كان في مستطاعه أن يفكر بالزواج لأسباب مالية. وكانت الفكرة التي 
خطرت في ذهنه هي التالية: لو مات أبي فلربما اغتنيت بما يكفي لأتزوجها. 
ودفعاً عنه لهذه الفكرة ذهب إلى حدّ التمنى بألا يترك له أبوه أي ميراث» بحيث 
ل يكون ثمة شىء يعض عن معتل هذه النسارة الفادحة بالتسبة إليه..ومرة قالئة 
خطرت له عقل تلك الفكرة؛ ولكن في صورة مخففة جداً هذه المرةء وذلك 
عشية وفاة والحها (إنني على وشك أن أفقد عد من لدي في الوجودة. وللخال 
بزغت فكرة أخرى معترضة: (كلاء ثمة شخص آخر سيكون فقدانه أشدٌّ إيلاماً 
بعد لي7”0". ولقد أدهشه أيما إدهاش أن تراوده أفكار كهذه. لأنه متيمّن تماماً 
من أن وفاة أبيه نا كان مك يحال عن الأحوال أن تكون موضوع مني إذ 
كانت فقط موضوع حوفه. 

بعد هذه الكلمات التى نطق بها باحتدادء ارتأيت أنه من المفيد أن أعرض له 
بعض مفاهيم نظرية جديدة. فبحسب هذه المفاهيم؛ فإن خوفاً كذلك يناظر رغبة 
قديمةء وهي الآن مكبوتة؛ ومن ثم إن احتجاجاته تلك يخي أن تحملنا على 
افتراض وجود نزعات مضادة تماماً لما يقول. وهذا يتمشى أيضاً مع واقع أن 
اللاشعور هو النقيض المعاكسن للشعور. بدا على مريضنا ضنا انفعال شديد, ولكنه 
بقي على ريبة شديدة أيضأء وأبدى دهشة من أن تكون رغبة كتلك قد ساورته» 
علماً بأن أباه كان أعرّ شخص عليه في الوجود. وهو لا يشاك هنيهة في أنه كان 
على اتعدا للهازل عن كل سعادة كي هذه الحياة لو أمكن له بذلك أن ينقذ 
حياة أبيه. فاعترضت عليه بالقول إن هذا الحب البالغ الشدة هو بالتحديد شرط 
لكبت الكره. فقد كان سهلاً عليه حيال من لا يحفل لهم من الأشخاص أن 
يكنّ لهم؛ جنباً إلى جنب»؛ مشاعر من حب معتدل ومن كره معتدل هو الآخر. 
فلو كان على سبيل المثال موظفاء لكان أمكن له أن يصف رئيسه فى الوظيفة بأنه 
إنسان لطيف» ولكنه في الوقت نفسه خحسيس كرجل قانون ولا إنساني كقاض. 
على هذا المنوال يتكلم بروتوس عن قيصر في مسرحية شكسبير: «كان قيصر 
7١‏ الإشارة هنا واضحة إلى التعارض بين الشخصين الأثيرين: الأب و«السيدة». 
7١‏ - يوليوس قيصر, الفصل الثالثء المشهد الثاني. «م). 


لذن 


معجب ) لكنه كان طموحا فقتلته !)0 "2, إن كلمات بروتوس هذه تبدو لنا على 
كل حال غريبة» إذ ما كنا لنتصور حباً أعمق من حب بروتوس لقيصر. ولكن 
لنعد إلى مريضنا؛ فقد ذكرت له أنه لو كان يإزاء إنسان وثيق الصلة به» زوجته 
على سبيل المثال» لكان نزع إلى توحيد عواطفه ولكان ضرب صفحاء شأنه في 
ذلك كشأن كل كائن من البشرء عن النقائص التي يمكن أن توري نار كراهيته 
لهاء ولكان تعامى عن عيوبها. 0 أن هذا ال حب الع لوه 7 بالتحديد 
لم من أل 5 أن كر ل مصتر م ا تبقى 
معضلة» وأقوال المريض لا تشير إلا إلى الفترة التي تملّكه النوف فيها من أن 
يحدس والده بأفكاره. ومن جهة ا يمكننا أيضاً أن نتساءول لماذا لم يفلح 
ذلك الحب العارم فى إطفاء جذوة الكره. كما هى الخال في العادة متى ما 
تواجهت حاثتان متضادتان. لا مفب لنا من التسليم إذاً بأن الكره كان يرتبط 
بسبب يجعله غير قابل للتدميرء كما كان حبه الكبير لهذا الأب نفسه يحول» 
من الناحية الأخري: دون أن تغدو تلك الكراهية شعورية. ومن ثم لم يبقّ من 
ملاذ لهذه الكراهية غير الإقامة في اللاشعور» ومنهة كانت تومضص بين الحين 


وافق المريض على أن ذلك كله يبدو معقولاً إلى حدّ كبيرء ولكن هذا لا يعني 
على الإطلاق أنه كان مقتنعاً به”""©. وقد سألنى كيف أمكن لفكرة كتلك أن 
تكون متناوبة. اعد روت مره وفري اللاي قر من العمرء ومرة ثانية وهو في 
العشرين» لمم اح دن سم و 


9" - لا نهدف البتة من مثل هذه المناقشات إلى انتزاع اتاع المريض. بل الغرض من هذه المناقشات أن 
نسوق العقد المكبوتة إلى الشعورء وأن تستثير سجالاً بصددها على أرضية النشاط النفسي الشعوري» 
وأن نسهّل بزوغ مادة جديدة خارج اللاشعور. أما الاقتناع فلا يكتسبه المريض إلا بعد أن يعاود بنفسه 
الشغل بهذه المادة. وما دام الاقتناع يتأرجح بين بين» فلا بد لنا من التسليم بأن المادة لم تستنفد بعد. 
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مقتطفات من تاريخ المرض 


علماً بأنه ما كان يستشعر أثناءها بتبكيتات. قلت: «حينما يطرح المرء سؤالاً 


كهذاء نيا أن الجواب جاهز لديه. وحسبنا عندئذ أن نحثّه على المضيّ في 
الكلام). ف فمضى المريض يقول. دونما صلة في الظاهر بما 7 تقدم قوله: «كنا أنا وأبي 
على خير حال من الصداقة» وفيما خلا بعض المجالات النادرة التي من عادة الأب 
والابن أن يفترقا فيها (إلامّ يلمّح بذلك؟)» كانت الصلة بيننا حميمة أكثر مما هي 
عليه مع أعرّ صديق لي حالياً. والحال أن السيدة المتقدم ذكرهاء تلك التي آثرتها 
بالفكر على أبي» كنت أحبها حباً جماأء ولكن لم تراودني حيالها قط تلك 
الرغبات الشهوانية التي كانت تستحوذ علئ في طفولتي. وبوجه الإجمال؛ 
كانت ميولي الشهوانية فى الطفولة أقوى بكثير منها في طور البلوغ». هنا نكهته 
إلى أنه قدَّم الآن الدراية المنتتظر» وإلى أن عثر ف في الوقت نفسه على الخاصية 
المهمة الثالثة للاشعور. فالمصدر الذي كان يغذي كراغيعه لأبيه والذي جعلها غير 
قابلة للتغيير كان» كما هو واضحء من قبيل الرغبات الشهوانية» ولا بد أن 
يكون استشعر أن أباه عائق أمام إشباع هذه الرغبات. ومثل هذا النزاع بين 
الشهوانية والحب البنوي نمطي تماماً. ارات الخمود التي أشار إليها حدثت لديه 
لأن شهوانيته طرأ عليهاء من جراء تفتّحها المبكرء وهن بعيد المدى. وإنها يوم 
بزغت لديه من جديد ميول حّية شديدة عاودت تلك العدائية ظهورها بحكم 
تشابه الموقف. ولقد حملته على أن يقرٌ بأني لست أنا من وججهه إلى طريق 
الطفولة أو إلى طريق الجنسية» إذ إنه طرقهما من تلقاء نفسه. ومضى المريض 
يسائلني: لاذا لم يقرر بينه وبين نفسه بكل بساطة» في تلك الفترة التي تدلّه فيها 
في حب السيدة, أن تلك العقبة التي مِثْلها أبوه في سبيل حبه هذا لا يمكن بحال 
أن تُوازن مع حبه له؟). فأجبت أنه يكاد يكون من المستحيل قتل إنسان في 
غيابه2 "2, وما كان له أن يتخذ قراراً كهذا الذي يتكلم عنه إلا إذا كانت رغبته 
المستهجنة فى التخلص من أبيه العائق له قد ظهرت لديه لأول مرة يومقذ. والحال 
أنها كانت رغبة كبتت منذ عهد بعيد, رغبة ما استطاع أن يواجهها إلا كما 
واجهها في طفولته» ومن ثم بقيت في مأمن من التدمير. هذه الرغبة (في 
+ 7 - باللاتينية في النص: 18غاصءوط هق م1آ. (م). 


حرضنا 


التخلص من الأب العائق له) لا بد أن تكون رأت النور في زمن كان الموقف فيه 
مختلفاً: فإما أنه كان لا يحب أباه عهدئذ أكثر من الشخص المشتهى من قبله 
حسياًء وإما أنه لم يكن قادراً بعد على اتخاذ قرار قاطع» أي في طفولته الأولى» 
منظومة متصلة. ومنذئذ لا بدّ أن تكون الحال قد بقيت على ما هي عليه. - وعند 
هذا الحدٌ قفلت بصورة موقتة باب المناقشة. 


في الجلسة التالية» وهي السابعة» عاد المريض يطرق ا موضوع نفسه. فهو لا 
يستطيع أن يصدّق أنه تمنى شيئاً من ذلك القبيل لأبيه. وإنه ليذكر قصة 
لسودرمان «سهصموون25” "2 تركت فيه انطباعاً عميقاً وكانت تحكى عن فتاة 
تست الموت لشقيقتها المريضة كيما تتمكن من الاقتران من زوج هذه 
الأأحت7", عضي ا كم لدم 
الخساسة. وقال إنه يفهم ذلك تماماء وإنه يعتقد أنه من العدل أن تقوده أفكاره إلى 
حتفه. فهو لا يستأهل مصيراً أفضل©. فلفتٌ نظره إلى أن من الوقائع المعروفة 
لدينا جَبداً أن العذابات توق للمرضى نوعاً من الترضية» ومن ثم نراهم تخضعاً 
يحاربون جزئياً شفاءهم. مسد السصوة0 معالجة كالتي نحن 
بصددها تقترن على الدوام بمقاومات, وهذا ما لن أتوقف عن تذكيره به. 

طفق المريض عندئذ يكلمني عن فعل إجرامي» فعل ما تعّف نفسه فيه» ولكنه 
يذكر عن علم أكيد أنه ارتكبه. واستشهد بقولة لنيتشه: «فعلت ذلك»» قالت 
ذاكرتي. دلا يمكن أن أكون فعلت ذلك». قالت عزة نفسي التي لا تلين لها 


هرمان سودرمان: كاتب ألماني .)١97/8- ١817(‏ له مسرحيات وروايات ذات نزعة طبيعية. (م). 

5" الإحالة هنا إلى قصته أمنية التي تقول فيها بطلتها عن أختها: «أما أن أمنيتي لم تكن من القوة بحيث 
سباي بره فذلك أمر واضح بالنسبة إليّ. ومع ذلك فإن تلك الأمنية هي وحدها في نظري 
ونظر ضميري التي قتلتها). هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 

7 - يتناقض هذا الإحساس بالذنب تناقضاً صارحاً مع إنكاره السابق لواقع أن يكون تمنى الموت لأبيه. 
وهذا مط شائع من ردود الفعل على المكبوت متى ما تم تعدّفه. فالإنكار يعقبه للحال إثبات» وإن يكن 
في البداية غير مباشر. 

8 - فيما وراء الخير والشر. ف؛.» الفقرة 54. 
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مقتطفات من تاريخ المرض 


قناة. «وفى نهاية المطاف... سلّمت ذاكرتى بالهزية)0*".«والحال أن ذاكرتى 
لم تسلم بالهزيعة بصدد هذه النقطة». قلع : «ذلك على وجه التحديد لأنك 
تستمد من تكبيتاتك» على سبيل معاقبة الذات» نوعاً من اللذة». فاستطرد يقول: 
«كثيراً ما دار بيتى وبين أى الأصغر منى عراك ونحن أطفال (أنا الآن أحبه كثيراً 
غلى كل حال؛ ولكني أتحمل في سبيله عموماً كبيرة» فهو يريد أن يعقذ زواجاً 
هو في رأبي حماقة؛ بل كنت انتويت أن أذهب لأراه ولأقتل تلك المرأة حتى لا 
يتمكن من الاقتران منها). لكن فيما عدا ذلك كنا نحب بعضنا بعضاً كثيراً» وما 
كان واحدنا يفترق عن الآخر. على أنني كنت أغار منه غيرة واضحة, لأنه كان 
أقوى منى وأجمل منى» وبالتالى أحظى منى بالإيثار). قلت: «لقد سبق لك 
بالفعل أن حكيت لى عن مشهد غيرة يتل بالآنسنة لينالء 'قال+ ويعد خادثة مين 
هذا القبيل (كنت بالتأكيد دون الثامنة من العمرء لأنني ما كنت أذهب بعد إلى 
المدرسة التى ما دخلتها إلا فى سنتى الثامنة) فعلت ما يلى: كان لدينا بندقيتان 
من بنادق الأطفال؛ من النوع العادي. فحشوت بندقيتي بسيخها وطلبت إليه أن 
ينظر في ماسورتها ليرى إن كان فيها شيء؛ فلما راح ينظر فيها ضغطت على 
الزناد. جاءت الإصابة في جبهته» ولكنه لم يتأَذء لكن كان في نيتي أن أوؤذيه 
أذى شديداً. ثم وجدتني بعد ذلك وقد خرجت عن طوريء فارتميت أرضا 
ورحت أتساءل كيف أمكن لى أن أفعل شيئاً كذاك. لكنى فعلته». اتتهزت 
السائحة لأحامى عن رأبى: ونا وسكا قد سقفت بذك فعل خريب عدلك إلى 
جذ ا للة انلد سعطيما أن فقي 'السعمال دويق ىع مشابده فى من أبأكر 
حيال أمك» .يدون أن تكون احعفظة. يذاكراهه. فقال لى عددقد إنه يذكر أنه 
راودته حفزات انتقامية أيضاً حيال السيدة التي يكنّ لها مع ذلك حباً يصل إلى 
حدود العبادة والتى رسم لشخصيتها صورة تنطق بحماسته لها. قال: «لعلها لا 
تحب في سهولة لكنها تحتفظ بتمام حبها لمن ستكون له يوماً. إنها لا تحيتي: أنا. 
والحال أنني ما إن أدركت ذلك حتى طفقت أتخيّل أنني سأصيب يوماً ثراء 
عظيماء وسأتزوج من امرأة أخرى» وسأزوها بصحبة زوجتي لأجرح مشاعرها. 
ولما وصلت إلى هذه النقطة» نضب معين خيالي» لانني لم أجد بدا من الاعتراف 
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بيني وبين نفسي بأن المرأة الأخرى» زوجتي» لا تعني لي شيئاً على الإطلاق. 
وعندئذ اخليات أفكاري: وأدركت في النهاية أن زوجتي لا بدّ أن تموتء 
وهكذا تبك تيت مرة أخرى في تخييلي؛ كما في محاولة الاعتداء على أخي تلك 
السمة الني تثير تقززي إلى أقصى حك أعني الجين)””"2. ولفتٌ نظره. في تتمة 
المحادثة إلى أنه يتحثم عليه ألا يعد نفسه مسؤولاً عن هذه السمات في طبعه؛ 
فجميع هذه الحفزات المستهجنة هي من أصل طفلي» ومناظرة لفسائل باقية في 
لاشعوره من شخصيته الطفلية. والطفل لا يمكن أن يُحمّلء كما يعلم ولا بد 
مسؤولية أخلاقية, والإنساق المسؤول أعلافياً لا يعكوت يدءا من جملة استعداداته 
الطفلية إلا عبر سيرورة نمو وتطور”' ". لكن مريضي ظل يشاك في أن يكون هذا 

هو أصل جميع حفزاته الشريرة» فوعدته إثبات ذلك في مجرى العلاج. 

قال المريض بعد ذلك إن مرضه تفاقم تفاقماً خطيراً بعد وفاة والده. فأكدت له أنه 
محقٌّ في ما يقول, بعتى أنتى أسلّم يأن: سخرنه على موت أبيه هو المصدر الرئيسي 
لشدة مرضه. فد وجد هذا الحزن في المرض تعبيره الباتولوجي» إن جاز القول. وعلى 
حين أن الحزن الذي يعقب وفاة إنسان عزيز يستكمل فار في العادة في سنة أو 
سنتين» فإن الحداد الباتولوجي كحداده هو يدوم إلى غير ما نهاية. 

هنا ينتهي ذلك الجزء من تاريخ المرض القابل لأن يُعرض بالتفصيل وبمنطق 
متتابع. ويطابق هذا العرض إجمالا مسار العلاج بكليته هذا العلاج الذي امتد 
أحد عشر شهراً وثيفاً: 


١ه‏ 
بعض التصورات الوسواسية وتفسيرها 
إن التصورات الوسواسية تبدوء كما هو معروف, إما عديمة الحافزء وإما 


ين ال أررد مله ممم نالحد وكيني جزل وى بعد انا ولست مستطيعاً أن أتصور كيف 
يؤكد معالجون نفسيون أخرون أنهم يتصدودت يتجاح للأعصبة بمثل هذه الأسلحة 
6 


لم 


5 ركض 


مقتطفات مف تاريخ المرض 


لامعقولة» مثلها مثل فحوى أحلامنا الليلية. والمهمة الأولى التي تلقي بها على 
عاتقنا هي أن نوجد لها معنى ومكاناً في نفسية الفردء كيما نجعلها قابلة للفهم» 
بل معقولة. وحسنا نفعل إذا لم ندع» في محاولتنا ترجمة هذه التصورات» 
استغازقها الظاهري على الفهم يدرش علينا مهمتا: فأكثر التصورات الوسواسية 
إمعاناً في الإغراب واللامعقولية تبقى قابلة للحل والتفسير إذا تعمّقنا فيها كما 
يعني: وإننا اليعدي إلى لخن الشوة مت ها وضعنا التضور الوسواسي علي 
محك خبرات حياة المريض» أي إذا 0 متى كان ظهوره الأول وفي أي 
ظروف وشروط يعاود ظهوره في العادة. وعلى هذاء من الأييزر نيا م 
إلى اخل متي ما كان الطلوبته الكون على معت لصورات وسواسية لي يعض 

لهاء كما هي الحال في الغالب» أن تظفر بوجود دائم. وإذا ما اتضحت تنا العلاقة 
بين هذه التصورات وبين خبرات المريض الحياتية» أمكن لنا في سهولة أن نقتنع 
بأن جميع المعضلات الملغزة والمثيرة للاهتمام المرتبطة بهذا التكوين المرّضي تغدو 
مسلبسورآ فهمها: دلالة التصور الوسواسيء آلية تكوينهء وقوى الدوافع الغريزية 
النفسية المناظرة له والتي عنها كان صدوره. 


أبدأ بمثال بالغ الشفافية: الدافع القهري إلى الانتحار. وهو كثير التواتر لدى 
مريضنا ويكاد تحليله أن يتم من تلقاء نفسه. فغياب صديقته؛ التي سافرت لتعتني 
بجدتها بعد أن اشتدّ عليها المرضء أضاع عليه ثلاثة أسابيع من الدر اسة. قال لي: 
«خطرت لي؛ وأنا غارق في المذاكرة على نص عويص للغاية» الفكرة التالية: قد 
بكرن معفولا أن كلقي أدرا بأداء امتحانك في أقرب دورة. لكن ماذا أنت فاعل 
لو صدر إليك من ذات نفسك أمر بأن تقطع عنقك بالموسى؟ وقطفك مالا إلى 
أن هذا الأمر قد ضدر إل فعلا فهرعت إلى الخزانة لأعاول الموسى» لكن ما 
عتمت أن دارت لى هذه الفكرة: كلاء ليس الأمر بهذه البساطة» بل ينبغي 


عليك١'"‏ أن تذهب وتقتل المرأة العجوز. ومن رعبي سقطت أرضأ». 
إن العلاقة التى تربط هذه الفكرة الوسواسية بخبرات المريض ال حياتية كامنة فى 
"١‏ - أضيف من عندي: أولاً. 


لبجم :ووه -- 


بداية القصة التى سردها. فقد كانت سيدة قلبه غائبة» فيما كان هو منكباً 
بجماع نفسه على تحضير امتحاناته كيما يقرّب ما أمكن موعد قرانهما. واستبدٌ 
به وهو غارق في المذاكرة, الحنين إلى الغائبة» وطفق يفكر بأسباب هذا الغياب. 
وعندئذ حدث في نفسه ما كان يمكن أن يكون لدى شخص سويّ محض بادرة 
حنق على جدة السيدة؛ وكان من الممكن فى هذه الخال أن تجد بادرة الحنق هذه 
ترجمتها كما يلي: الاذا تحنم أن تمرض العجوز على وجه التحديد في الوقت 
الذي اشتدٌ فيه توقى إلى رؤية صديقتى؟). وينبغى أن نفترض أن شيا من هذا 
القبيل» ولكنه أكثر سْدة بكثير» قد حدث لدى مريضنا؛ فقد اجتاحته سورة حنق 
لاشعورية كان يمكن ترجمتهاء مع ما اقترن بها من حنين وشوقء .إلى عبارة 
كهذه: (أواه! بودّي لو أذهب وأقتل تلك العجوز التي حرمتني من صديقتي». 
وكان سيلى هذه العبارة أمر يأمره: «اقتل نفسك عقاباً لك على مثل هذه الرغبات 
الهمجية). وهذه السيرورة هي التي تبدت برمتها في شعور عريطنا ا موسوس» 
مترونة يأعيق: الاتفمالات الو جدانية» ونا بترتيب معكوس: الأمر بالمعاقبة أولأ 
ثم يأتي في النهاية ذكر الرغبة الآثمة. ولا أعتقد أن محاولة التفسير هذه يمكن أن 
تبدو متعسفة» أو أنها تنطوي على قدر كبير من عناصر افتراضية مشكوك فيها. 
ومن حفزاته القهرية الأخرى حفزة لم يكن تفسيرها ميسوراً بالقدر نفسه. 
نظراً إلى أن روابطها بحياة المريض الوجدانية أفلحت في الاستتار وراء تداع من 
التداعيات السطحية» وهو أمر ينفر منه أشد النفور فكرنا الشعوري. كانت حفزة 
قهرية إلى انتحار لامباشرء إن جاز القول» وقد دامت فى من الزمن. فذات يوم 
وفي أثناء إجازة اصطيافية له» خطرت له فكرة مؤداها أنه بدين(" "© أكثر مما ينبغى 
وأله وتسلم علبة أن ينبحف: فطفق منذثة ينهض عن الئدة قبل التحليةه تدقع 
في الطريق في قيظ شهر آب/ أغسطس بلا قبعة» ويتسلق الجبال جرياً ليتوقف من 
ثم وقد بلّله العرق. وبزغت فكرة الاتسحان ذات مره بللا تبكر ملف هوس التيحافة 
هذا؛ ففيما كان يقف ذات يوم على جرف شديد الانحدار تلقى من داخل نفسه 


0” - بدين بالألمانية: عاء1ط. ومعرفة ذلك ضرورية لفهم التداعي الكامن وراء الحفزة القهرية الاتتحارية 
كما مينيين لنا من التص. (م4. 


د ردنا 


مقتطفات من تاريخ المرض 


أمراً بأن يقفز إلى أسفل» ثما كان سيكون فيه موته المحقق. ولم يهتدٍ المريض إلى 
فك لغز هذا الحافز القهري البعيد عن العقل إلا حين خطر بباله ذات يوم أن 
صديقته كانت تنزل في ذلك الوقت في المصيف نفسه؛ وإنما بصحبة ابن عم 
إنكليزي لها كان يغازلها وكان مريضنا يغار منه غيرة شديدة. كان ابن العم هذا 
يدعى ريشارد» وكان الجميع يلقبونه باسم ديك 2101 بحسب العادة الدارجة 


في إنكلترا. وإنما «ديك» هذا هو من كان يريد أن يقتل. وفي الواقع كان حنقه 


وغيرته أَسْدّ بكثير ما كان يقر به بينه وبين نفسه» ولهذا فرض على نفسهء عقاباً 
لذاته.» كل عذاب التنحيف وإنقاص الوزن. ومهما بدت هذه الحفزة القهرية 
مختلفة عن سابقتهاء أي الأمر المباشر بالانتحار» فإن سمة مهمة تجمع بينهما: 
نشوؤهما كليهما كاستجابة لحنق بالغ العنف لا يقع في متناول الشعور؛ وينتصب 
على الشخص الذي يعكر صفو الحب0"©. 


بيد أن وساوس أخرى تكشف لناء وإن تكن هى الأخرى ذات صلة بصديقة 
المريض» عن آليات مختلفة وأصل غريزي مختلف. ففي أثناء إقامة تلك السيدة 
في الريف اختلق لنفسه. علاوة على هوس النحافة» سلسلة بكاملها من حفزات 
قهرية تتصل بهاء ولو بصفة جزئية» اتصالاً مباشراً. ففيما كان ذات يوم يتئزة 
معها في القارب» هبت ريح قوية» فاضطر !| إلى أن يرغمها على لبس برنسه» لأنه 
كيك ف دعم الام لكاي . لا يبغي أن يقع لها شيء”'". كان ذلك عن 
قبيل الحفزة القهرية إلى الحماية, وكان من أمثلته الأخرى أنه فيما كان يوماً 
يسحينها فى أنناء عاصفة رعدية تفئّق ذهنه عن حفزة قهرية إلى أن يعد إلى 
75 إن استخدام الأسماء والكلمات لابتداع روابط بين الخواطر اللاشعورية (من حفزات وكيلات 

من جهة أولى» وبين الأعراض من الجهة الثانية» يكون في العصاب الوسواسي أقلّ تواتراً وأقل غلظة 
ما في الهستيريا. ومع ذلك» وفيما يتصل باسم ريتشارد» أذكر هنا مثالاً آخر من حالة تولّيت تحليلها 
منذ زمن. فالمريض الأخير راح يضرب أخماساً بأسداس على منوال الموسوسين بعد مشاحنة وقعت 


بينه وبين أخحيه - ليهتدي إلى وسيلة يتخلص بها من ثروته: معلناً أنه ما عاد يرغب في أن تكون له أية 
صلة بالمال» إلخ. والحال أن أخاه كان يدعى ريشار (ريشار (110114301 بالفرنسية تعني: عظيم 


الثراء. لوك 
4 - مما يمكن أن يقع اللوم فيه عليه: هذا ما ينبغي أن نضيفه. 


امردنا 


أربعين أو إلى خمسين بين البرقة والرعدة بدون أن يدري لذلك شبياً. وفى يوم 
رحيل سيدة قلبه) ارتطمت قدم مريضنا بحجر في الطريق. فلم يجد بداً من أن 
يرفعه من الطريق؛ إذ فكر بأن عربة صديقته ستمبٌ عما قليل بهذا الموضع» وقد 
يقع لها حادث من جراء هذا الحجر. لكنه ما عتم بعد بضع لحظات أن قال 
لنفسه إن ذلك سخفء ولم يجد بدا من أن يرجع على عقبيه ليعيد الحجر إلى 
مكانه في وسط الطريق. وبعد رحيل سيدة قلبه» تسلط عايه حافز قهري إلى 
الفهم) إلى حدٌ صار لا يطيقه حتى ذووه. فقد راح يبذل قصاراه ليفهم بدقة 
معنى كل مقطع مما يقال له. وكأنما كنز ثمين سيضيع عليه إن فاته هذا المعنى. 
وكان يسأل باطراد: «ما هذا الذي نطقت به؟). وحين كانت العبارة عينها تُردّد 
على مسامعه؛ كان يدعي أنه سمع في المرة الأولى شيئاً مختلفاًء ويقيم على غير 
رضى. 


كانت جميع تظاهرات مرضه هذه ترتبط بحادث معين كان يتحكم 
عهدئذ بعلاقته بالسيدة الحبيبة. وقد وقع هذا الحادث في فييناء قبل سفره إلى 
الريف؛ فيما كان يستأذنها بالرحيل. فلقد فشر عبارة تلقْطت بها على أنها 
محاولة للتبرؤ منه أمام الحاضرين من الأصحابء فتألم لذلك أشد الألم. ثم 
نحت لهما القرضة بعد ذللفه فى الريك الفاهها حول هذه السألة 
فاستطاعت أن تغبت له أن تلك العبارة» التى أساء هو تأويلها إلى أبعد حدٌّ إنما 
كانت ترمي إلى حمايته من أن يصير موضع سخرية. وسعر بعد هذه المكاشفة 
أنه في غاية السعادة من جديد. وأوضح إشارة إلى هذا الحادث متضمّنة في 
حافزه القهري إلى الفهم» ذلك الحافز الذي انبني وكأما قال في نفسه: (إذا 
كنت تريدء بعد هذه التجربة» أن تتفادى عذاباً لا داعى له فعليك من الآن 
فصاعداً ألا تسيء أبداً فهم معنى الكلمات التي تطرق مسمعك». غير أن قراره 
هذا كان ينطوي» علاوة على تعميم للحادث المشار إليه» علئ عملية إزاحة 
ونقل؛ ربما بسبب غياب السيدة المعبودة» من شخص هذه المرأة التي تنزل من 
نفسه أعلى منزلة إلى جميع الأشخاص الأدنى منها. ومن جهة أخرىء ما كان 
لهذا الوسواس أن ينشأ فقط عن الرضى الذي استشعره بعدما شرحت له 


يدن 


لكر الجديد 0 
لم 


مقتطفات مف تاريخ المرضف 


السيدة واقع الأمر. فلا بدّ أنه يعبّر عن شيء آخر بعد, لأنه كان ينتهي دوماً 
بوقوع مريضنا في شك مكرب بخصوص صحة ما يُكوّر على مسامعه. 

إن الحفزات القهرية الأخرى التي ابتعثها في مريضنا رحيل صديقته هي التي 
تضعنا على الطريق إلى ذلك العنصر المنشود الآخر. فالحفزة القهرية إلى حماية 
صديقته لا يمكن أن تعني شيئاً آخر سوى استجابة - ندم» تكفير ‏ لحاثة معاكسة 
وبالتالى عدائية» كانت موجهة ضدها قبل إيضاحها له حقيقة حقيقة الأمر, والحفزة 
القهرية إلى العدّ في أثناء العاصفة يمكن تأويلهاء بالاستعانة بالمادة التي أمدَّنا بها 
المريض» على أنها إجراء دفاعي ضد هواجس خطر الموت. ونحن نعلم من تحليل 
الوساوس التي تناولناها في أول الأمر أن النوازع العدائية ئية عند مريضنا عنيفة للغاية» 
وأشبه بسورات حنق جنونية؛ ونحن نجد من جهة أخرى أن هذا الحنق استمر 
يسهم في تكوين وساوسه حتى بعد تصالحه مع السيدة. أما حفزته القهرية إلى 
الشك في ما يسمعه فتعبّر عن شكه المتواصل في أن يكون أحسن فهم صديقته 
حين شرحت له حقيقة الأمر. ومن ثم فهو يشك في أن يكون بالإمكان اعتبار 
كلمانها دليلاً على حيّها له. والشلك» في حافزه القهري إلى الفهم» يعني أنه 
يشكٌ في حب صديقته. فلدى هذا العاشق يحتدم الصراع بين الحب والكره 
اللذين يساورانه إزاء الشخص عينه» ويفصح هذا الصراع عن نفسه في صورة 
تشخيصية من خلال فعل قهري بليغ الدلالة في رمزيته: فهو يرفع الحجر من 
طريق صديقته. ثم يمحو علامة الحب هذه بإعادته الحجر إلى مكانه كيما ترت 
به العربة وتتأذى صديقته. وسنجانب الصواب فيما لو حسبنا أن الجزء الثاني من 
هذا الفعل القهري عند مريضنا قد أوحى به إليه حشه النقدي فى صراعه ضد 
أفعاله المرضية؛ وهذه هى أصلاً الدلالة التى يود المريض أن يعطيه إياها. والحق أن 
هذا الجزء من الفعل يشفٌء بالنظر إلى أن المريض أدَاه قهريأء عن انتمائه هو الآخر 
إلي النشاط المرّضي وإن كان متحدداً بدافع مناقض لذاك الذي كان وراء الجزء 
الأول من الفعل القهري. 

إن أفعالاً قهرية كهذهء تؤدى على مرحلتين وتكون فيها المرحلة الثانية بمثابة 
نفي للأولى» هي من الظاهرات المميّزة للعصاب الوسواسي. ومن نافل القول أن 


اين 


الفكر الشعوري للمريض يخطئ في فهم معنى هذه الحفزات القهرية ويعزو إليها 
ذخ 0 أي يعمد إلى م أما 0 الحقيقية كن في كونها 
رو ل تعارض ب والكره: إن هذه 2 
القهرية ذات المرحلتين تتسم بأهمية نظرية خاصة لأنها تتيح لنا أن نتتعرف إلى 
نمط جديد في تشكيل الأعراض. فبدلاً من الوصول» كما الحال في الهستيريا 
اطراداً» إلى تسوية يمكن معها للضدين كليهما أن يعثرا عن نفسيهما (إصابة 
عصفورين بحجر واحد كما يقال)7 "© يتاح للنزعتين المتعاكستين هنا أن تترجما 
عن نفسيهما الواحدة تلو الاأخرى منفردة» بدون أن يعني ذلك بطبيعة الخال 
الامتناع عن كل محاولة لإقامة رابطة منطقية بين الاثنتين» رابطة تكون مجافية 
في كثير من الأحيان لكل منطق"©. 


إن الصراع بين الحب والكره قد تجلى لدى مريضنا في علائم أخرى أيضاً. 
فيوم عاوده ورعه ابتدع صلوات راحت تطول شيئاً فشيئاً حتى صارت تستغرق 


- انظر جونز©: العقلنة في احياة اليومية» ني مجلة علم النفس اللاسويٌ؛ .15١4‏ 
(©) إرنست جونز: طبيب نفسي بريطاني .)١5048-١41/5(‏ أدعل التحليل النفسي إلى بريطانيا. كتب 
سيرة حياة فرويد في ثلائة مجلدات. من مؤلفاته: هملت وأوديب. (م), 
75 - انظر فرويد: التخبيلات الهستيرية وعلاقاتها بالجنسية الثنائية» الأعمال الكاملة» م/ا. 


ل - روى لي هرة مصاب آخر بالعصاب الوسواسي أنه فيما كان يتنزه في حديقة شونيرون (حئ 
أرستوقراطي في فيبنا يقع فيه قصر آل هابسبورغ. (م4) ارتطمت قدمه بغصن شجرة فرمى به بين 
الشجيرات التي تحق بالطريق. وفي طريق أوبته انتابته مخاوف من أن يتسكب الغصن في وضعه 
الجديد بحادث لمتنزه آخر قد يمرْ بالطريق نفسه. فقفز من الحافلة الكهربائية التي كانت أآيبة به وهرع 
إلى الحديقة وبحث عن ذلك الموضع» وأعاد الغصن إلى موضعه الأول. . وهذا مع أن أي شخص آخر 

غير المريض كان سيفطن بكل تأكيد | إلى أن الغصن أشْدٌ خطورة في موضعه الأول على الأرض منه 
بين الشجيرات. والفعل الثاني» أي القمل الذي تجملة توضيم القصبو من جديا في وس الطريق واالي 
نقّذْه بصورة قهرية؛ قد تحمل في مواجهة فكره الشعوريء بدوافع غيرية تنشمي إلى الفعل الأول أي 
الفعل الذي حمله على إلقاء الغصن بين الشجيرات. 

8" - بلعام بن بعور: نبي من بلاد ما بين النهرين أرسله بالاق بن صفورء ملك المؤابيين» كما تذكر التوراة» 
ليلعن العبرانيين» ففعل العكس وباركهم قائلاً: كيف ألعن من لم يلعنه الله» وكيف أشتم من لم 


يشتمه الرب؟), لما 


عر 


مقتطفات من تاريخ المرض 


ساعة ونصف ساعة؛ إذ كانت تندس بين عباراته الورعة» على العكس 7 
بلعاه0 "2 خواطر تقلبها إلى نقيضها. فقد كان يضرع مثلا قائلاً: «ويحفظها 
ل فإذا بالشرير يحمله على استباق دعائه بكلمة دلا "©. وقد خطر له يوماً 
أن يتلو مسبات ولعنات» على أمل أن يندسٌ بينها هذه المرة أيضاً ما ينقضها. 
وبذلك تكون نيته الأصلية» التي كبتتها الصلاة» قد خرجت إلى العلن. وقد بلغ 
الضيق بريضنا أنه هجر الصلوات واستبدلها بصيغ مقتضبة مؤلفة من حروف 
ومقاطع هي التي كان يستهلٌ بها شتى صلواته. وكان ينطق بهذه الصيغ بمنتهى 
السرعة كيلا يمككن لشيء أن يندس بينها. 

روى لي المريض يوماً حلماً ينل الصراع نفسه بعد تحويله إلى الطبيب: فقد 
رأى في منامه أن أمي ماتت» ران أن يأتي ليقدّم لي تعازيه» لكنه خشي أن 
تنتابهع» في هذه المناسبة» سورة من الضحك الوقح» على نحو ما حدث معه 
تكراراً في مناسبات مماثلة. رشن لع اد آنا جز لي جنيك رون تسب اليا 
حرفي التعزية: ت.ع؛ لكن هذين الحرفين انقلباء فيما كان يخطهماء إلى حرفي 
تهفة:ات. ه20100, 

كانت الطبيعة المتناقضة لمشاعره إزاء تلك السيدة أوضح من أن تفلت بتمامها 
من الإدراك الشعوري. بيد أننا نستطيع أن نستنتج من الطابع القهري لهذه 
المشاعر أنه كان من المستحيل على مريضنا أن يتب مدى شدة حاثاته السلبية 
ضدها. فقد كانت تلك السيدة ردّت أول طلب للزواج تقدَّم به منها مريضنا قبل 
عشر سنوات. ومنذئذ تناوبت فترات كان يعتقد أثناءها أنه يحبها حب مضطرماء 
وفترات كان يفقد فيهاء حتى في سُعورهء اكتراثه بها. وكان كلما توجّب عليه 
في أثناء العلاج أن يخطو خطوة تقَرّبه من هدف رغباته» تظاهرت لديه المقاومة 
أولاً في صورة شعور بأنه لا يحبها ذلك الحب الجم في الواقع» وإن كان هذا 


9 - قارن مع الآلية المشابهة للخواطر التدنيسية اللاإرادية لدى بعض المؤمنين. 


5 يفشر لنا هذا الحلم تلك الضحكة القهرية» الكثيرة التواتر والشديدة الإلغاز في الظاهرء التي تنتاب 
بعض الأشخاص في الأتم. 


(60 دت.ع)» ودت.هه: اختصار لكلمتي «مع تعازيّ)؛ دمع تهاني). (م». 


م 


الشعور لا يعتم أن يتلاشى سريعاً. وفيما كان يقف ذات يوم قرب فراشهاء وقد 
طرحتها فيه شدة المرض» خطرت له وهو أَسْدٌّ ما يكون انشغال بالٍ عليهاء هذه 
الفكرة: لو أنها تبقى راقدة هكذا أبداً! وقد أوّل هذه الأمنية يبراعة بقوله إنه رغب 
في أن تبقى مريضة أبدأًء لا لشيء إلا لكي يتخلص من قلقه الذي لا يطاق من 
احتمال إصابتها بانتكاسة('؟»! وكان في بعض الأحيان يشغل مخيلته بأحلام 
يقظة أقك هو نفسه بأنها كانت عبارة عن «تخييلات ثأرية» أورئته خجلاً. فقد 
تارق حزق وق بحسب أنها علق أهيية يوغل ار اللتضافق لاد 
خطاب يدهاء في الحلم التالي من أحلام اليقظة: لقد تزوجث من موظف عالي 
لمقام» ودخل هو نفسه إلى السلك الوظيفي عينه وتقدم فيه بخطى أسرع بكثير 
بحيث أن ذلك الموظف صار مرؤوسه. وذات يوم ارتكب هذا الرجل فعلة من 
فعال عدم الأمانة» فارتمت زوجته عند قدمى مريضنا وتضرعت إليه أن ينقذ 
زوجهاء فرعدها بذللك» لكيه كاشفها بأند بها دغل الوظيقة إلا بحياً بها وترقفاً مند 
لاحتمال من هذا القبيل. أما وقد أنقذ زوجهاء الآن» فقد أتم رسالته» ولسوف 
يقدم استقالته. 

وفي تخييلات أعرى» كان يسدي إليها فيها أجل الخدعات بدون أن تعلم أنه 
هو صانعهاء ما كان يتعرف سوى حبه ولا يفطن إلى أن أريحيته هذه فى أصلها 
وق الودتف الذف قري إليه قا سحيييه عل عنوال أريضية الكردة دن 
7 2" ديماس» لظظمأ إلى الثأر والانتقام مطلوب كبته. بيد أنه 
قد مع ذلك بأنه تستبدّ به في بعض الأحيان حفزات سافرة إلى إيذاء السيدة 
محبوبة. بيد أن حفزاته هذه ما كانت تظهر في الأغلب إلا في غياب هذه 
السيدة» وتختفي من ثم في حضورها. 


١‏ - كان ثمة دافع آخر يسهم أيضاً في تشكيل هذا الوسواس: رغبته في أن يراها بلا دفاع أمام رغائبه. 
5 - بطل رواية ألكسندر ديماس الأب )١857(‏ التي تحمل كعنوان الاسم نفسه. والكونت دي مونت 
كريستو مثال نمطي ل لأمير الانتقام». (م). 
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مقتطفات مف تاريخ المرض 
رو 
العلة الظرفية للمرض 


روى مريضنا ذات يوم» عَرَضأء حادئة تسنى لي أن أتعرف فيها فوراً العلة 
الظرفية لمرضهع أو على الأقل العلة الظرفية الحديثة العهد لنوبة المرض اللأخيرة 
الع تفحرت قبل عا أشهر والتي لا تزال مستمرة إلى اليوم. كان المريض 
نفسه لا يشتبه البتة في أنه حكى لي عن أمر له دلالته المهمة. وما كان 
يستطيع أن يتذكر أنه علق أهمية ما على تلك الحادثة وإن لم يكن قد نسيها 
قط. وسلوكه يتطلب أن نأخذه بعين الاعتبار من زاوية نظرية. 


إن القاعدة في الهستيريا أن تؤول العوامل الظرفية الحديثة المسبّبة للمرض 
إلى النساية» مثلها مثل التجارب المعاشة الطفلية الأولى التي بمعونتها تقلب 
تلك العوامل طاقتها الوجدانية إلى أعراض. ومع ذلك» وحيئما يكون النسيان 
الكامل مستحيلاء» يكون مآل الظروف الرضّية الحديثة المسئبة للمرض إلى 
النساية» أو هي تتجرّد على كل حال من أهم عناصرها المكوّنة. وإننا لنرى 
في نساية كهذه الدليل على حدوث كبت. ولكن الأمر بالإجمال مختلف 
في العصاب الوسواسي . فالمصادر الطفلية للعصاب يمكن أن تكون قد طالتها 
النساية» وإن بصورة 9 كاملة في كثير من الأحيان؛ وبالمقابل» إن العوامل 
الظرفية الحديثة المسيّبة للمرض تبقى محفوظة في الذاكرة. ويكون الكبت» 
في هذه الحالات» قد لأ | إلى آلية مختلفة» هي في الواقع أكثر بساطة: فبدلاً 
من أن يدفع بالرضة إلى لجة النسيان» يجدّدها من شحتنها الوجدانية بحيث 
لا يبقى منها في الذا كرة ة الشعورية سوى مضمون تمثيلي حياديء وفي الظاهر 
عديم الأهمية. والفارق بين هذين الشكلين من أشكال الكبت يكمن فى 
السيرورة النفسية الخبيئة خلف الظاهرات والتي في مستطاعنا إعادة 0 
أما نتائج هاتين السيرورتين فتكاد أن تكون واحدة على الدوام؛ بالنظر إلى أن 
المريض لا تحضره إلا فيما ندر ذكرى المضمون التمثيلي الحيادي» وبالنظر إلى 
أن هذا المضمون لا يلعب أي دور في نشاطه النفسي الشعوري. وكيما مير 


إحرضسن 
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بين هذين النوعين من الكبت لا يسعنا في الوقت الراهن أن نعتمد إلا على ما 
يقوله لنا المريض نفسه: فهو يشعر في إحدى الحالتين2*> بأنه كان دوماً على 


معرفة يعض الأحدات» على حين أنه في احالة الثانية قد نسيها منذ زمن 
بعير0؟ 6, 


لذا كثيراً ما نرى المرضى بالعصاب الوسواسي» الذين يكابدون من تبكيتات 
والذين ربطوا انفعالاتهم الوجدانية بذرائع كاذبة» يكاشفون الطبيب في الوقت 
نفسة بالأسيات الحقيقية لتبكيتاتهم؛ حتى بدون أن يشتبهوا في أن هذه التبكيتات 
قد انفصلت عن أسبابها تلك. بل إنهم يذ كرون له بدهشة. أو حتى بتباو» في 
معرض روايتهم للأحداث التي كانت الأسباب الحقيقية لتبكيتاتهم: «هذا ما لا 
يمس في وترأً). وذلك ما حدث في أول حالة عصاب وسواسي أتاحت لي» قبل 
عدة سنوات» أن أفهم هذا المرض. كان المريض المذ كور 7 سُديد الوسوسة» 
وهو عينه الذي تكلمت عن فعله القهري المتصل بغصن الشجرة في حديقة 
شونبرون؛ وقد استرعى انتباهي من حيث أنه كان يسدد على الدوام أتعابي 
بأوراق مالية نظيفة وجديدة (لم يكن ثمة وجود بعد عصرئد في النمسا لعملة 
فضية). ودات مره كلت لاد المرء يستطيع أن فرك بوطلفن الدولة من الأوراق 
النقدية الجديدة التي يتسلّمها من خزانة الدولة» فأجابني بأ فلك الأو اقداست 
جديدة بحال» وأنه يكويها في البيت» إذ إن ضميره لا يبيح له أن يعطي أَيَاُ من 
كان أوراقاً نقدية وسخة. هي مباءة لأخحطر أنواع الجراثيم» وقد تسيب الضرر 


41 أي حالة العصاب الوسواسي» والثانية هي الهستيريا. «م». 

5 لا بد لنا من التسليم بأن المعرفة لدى المصايين بالعصاب الوسواسي على نوعين» وأنه يستوي أن 
نقول «إن المريض «يعرف» رضاته أو أن تدعي أنه لا «يعرفها». فهو يعرفهاء بمعنى أنه ما نسيهاء لكنه لا 
يعرفهاء إذ إنه لا يدرك أهميتها ودلالتها. وكذلك الحال في أغلب الأحيان في ألحياة العادية. فالخدم, 
الذين كانوا يقومون على خخحدمة شوينهاور”؟ في النزل الذي كان يتردد عليه؛ كانوا (يعرفونه» بمعنى 
مأء في زمن لم يكن فيه قد اشتهر بعد في وكرت ولا في غيرهاء ولكنهم ما كانوا ايعرفوته) 
بالمعنى الذي نقصده اليوم حيئما نتحدث عن «معرفة) شوبنهاور). 

() آرثر شوبنهاور: من كبار فلاسفة ألمانيا ١7(‏ - 1830). متشائم المنزع. من مؤلفاته: العالم كإرادة 


وكتصوّر. (م). 
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مقتطفات مف تاريخ المرضى 


لكل من يمسها. كنت أحدس بإبهام منذ ذلك الزمن بالصلات بين الأعصبة 
والحياة الجنسية» وعليه فقد اجترأت على سؤال مريضى فى مناسبة أخرى عن هذا 
ا موضوع»ٍ فقال في شيء من الاستخفاف: «أواه! كل شيء منتظم من هذه 
الناحية» فأنا لا أحكم على نفسي بالحرمان. فكثيرة هي الأسر البورجوازية التي 
ألعب لديها دور العم المسنّ الطيب» وأغتنم فرصة ذلك لأدعو بين اين والآخر 
صبية من صبايا البيت اللخروج معي في نزهة في الريف. وعندئذ أتديرٍ امغر 
بحيث يفوتنا القطار الأخير» فنضطر إلى قضاء الليلة في الريف. وعندئذ أحجر 
غرفتين فى الفندق» فأنا من أهل السخاء. لكن عندما تتمدد الفتاة فى فراشهاء 
آتى إليها واجلد لها عميرة). فقلت: «لكن ألا تخشى أن تؤذيها 5-7 تعبث 
بعضوها بيدك القذرة؟). فاستحوذ عليه الغضب وقال: «أؤذيها؟ كيف يمكن 
لذلك أن يؤذيها؟ إن ذلك لم يسيب الأذى بعد لأي منهن» وجميعهن استمتعن 
بما فعلته لهن! إن الكثيرات منهن قد تزوّجن الآن» ولم يلحقهن من جراء ذلك 
أي أذى!). وقد وقعت ملاحظتي من نفسه موقعاً بالغ السوء, ولم يرجع إلى قط. 
وما استطعت أن أفشر التفارق بين وسوسة ضميره بخضصوص الأوراق. التقدية 
وبين استهتاره في استغلال الفتيات اللائي يُعهّد بهن إليه إلا بعملية إزاحة ونقل 
للشعور بالمكيت. ولق كا الغرض: من هذه الإزاشة :واضحا للحاية :فلو ترك 
تبكيته حيث كان ينبغي أن يكون» لكان توجب عليه أن يقلع عن إشباع جنسي 
كانت تدفعه إليه في أرجح الظن محدّدات طفلية قوية. وهكذا كان يحصل عن 
طريق الإزاحة على مكسب من المرض كبير. 


ينبغي لي الآن أن أصف تفصيلياً العلة الظرفية لتمحض العصاب لدى المريض 
الذي نحن بصدده. كانت والدته قد أنشعت لدى أقارب بعيدين» في أسرة غنية 
من كار الصناعين.. ركان أبوه» على إثر زواجه من أمه. قد عمل في مصانع 
تلك الأسرة؛ بحيث أنه ما أصاب ما أصابه من ثراء عريض ض إلا بفضل زواجه. 
وقد علم مريضناء من الممازحات التي يتبادلها الزوجان, اللذان كانا يعيشان في 
تفاهم تام؛ أن أباه كانء قبل أن يتعرف إلى أمه بزمن وجيزء قد تودد إلى فتاة 
جميلة وإنما فقيرة ومن أسرة متواضعة. تلك كانت المقدمة. وبعد وفاة والد 


57 
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مريضناء قالت له أمه يوماً إنها تكلمت مع ذويها الأغنياء في شأن مستقبله وإن 
واحداً من أبناء عمومتها أبدى استعداده لأن يزوّجه واحدة من بناته حالما ينتهى 
من دراسته؛ وكان من شأن علاقات العمل مع هذه الأسرة الغنية أن تفتح آفاقا 
باهرة لمستقبله المهني. وقد أضرمت هذه الخطة العائلية صراعاً فيه: أيبقى على 
وفائه لصديقته الفقيرة أم يقتفي خطى أبيه ويقترن من الفتاة الجميلة الكريمة 
امحترمة والثرية التي اخختارتها له أسرته؟ وهذا الصراع» الذي كان في الواقع صراعاً 
ين عه وب إرادة أبيه المستمرة ة في التأثير عليهء هو ما وجد حلاً له بأن وقع 
فيضا أو بتعبير أكثر دقة» تلص بالمرض من مهمة إيجاد حل لهذا الصراع على 
صعيد الواقع ددا 

إن الدليل على صحة هذا التصور يكمن في أن النتيجة الرئيسية لعصابه كاتت 
عجزاً عنيداً عن العمل أتاح لمريضنا أن يرجئ لعدة سنوات استكمال دراسته. غير 
أن ما نجم عن العصاب إما كان يكمن أصلاً في نيته: فالنتيجة الظاهرية للمرض 
هي في الواقع علته أي الدافع إلى الوقوع في المرض. 

بديهي أن تعليلي لم يحظّ في بادئّ الأمر بقبول المريض. قال إنه لا يستطيع 
اتتسليم بمثل ذلك التأثير لمشروع الزواج الذي صممته له أسرته والذي لم يلق منه 
أدنى اهتمام في حينه. غير أنه لم يجد مناصاً في أثناء العلاج من أن يقتنع» بكيفية 


فريدة في نوعهاء بصحة افتراصيه فقد عاش من جديد» يفضل تخييل تحويلي» 
ما كان نسيه من ماضيه أو ما لم يدر له في بال إلا لاشعوريأء كما لو أنه واقع 

راهن. فقد اتضح من فترة غامضة وعويصة من العلاج أنه حسب فتاة التقاها يوماً 
على درج منزلي بتي فوقعت في نفسه م الإعجاب» ' وتخئلٍ تي إذ إذا كنت 
وددت لو أنه 53 ورفع من ثم إلى المستوى الذي 38 ثروة 0 
وعراقتها. لكن حبه العصين على التدمير لسيدة قلبه كان يصطرع في نفسه ضد 
هذا الإغراء. وبعد أن وجّه إِليَ شتائم مقذعة» وتغلب على العديد من أعتى 
ه؛ ‏ مما تجدر ملاحظته أن لواذه بالمرض أتاح له إمكائئئه تماهيه مع أبيه. وهذا التماهي هو الذي مكن 

انفعالاته الوجدانية من النكوص إلى متخلفات الطفولة. 
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مقتطفات من تاريخ المرض 


المقاومات» ما أمكنه أن يتملص من التأثي ثير المقيع للتشابه الكامل بين التحويل 
المتخيّل والواقع السالف. وسأسوق هنا حلماً من الأحلام التي رآها في هذه الفترة 

من العلاج لأوضح الكيفية التي كانت عواطفه تفصح بها عن نفسها: رأئ ابنعي 
أمامهء ولكن كان ثمة قطعتان من الروث مكان عينيها. وترجمة هذا الحلم لن 
تكون صعبة على كل من له دراية بلغة الأحلام: فهو يتزوج ابنتي, لا لسواد 
عينيهاء وإثها لمالها. 

3 

العقدة الأبوية وتصفية وسواس الجرذان 

كان ثمة خيط يربط بين العلة الظرفية للعصاب الذي أصيب به مريضنا فى 
سنوات رشده وبين طفولته. فقد وجد نفسه في موقف كان مث بمثله أبوه» فيما 
يعلم أو فيما يفترض» قبل زواجه» ومن ثم كان في مقدوره أن يتماهى وهذا 
الأخير. وكان الأب المتوفى يتدخل بكيفية أخرى بعد في المرض الراهن لمريضنا. 
فصراعه ا مرضي كان بالفخل» وفي جوهره» صراعاً بين استمرارية الإرادة الأبوية 
وبين عواطفه الحثية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار التصريحات التي أدلى بها المريض 
في أثناء الجلسات العلاجية الأولى» تحنّم علينا أن نفترض أن ذلك الصراع كان 
تدعا للنايتك'ولا بد أند يشا ميد غيك طقولة الريض. 

كان والد مريضناء بحسب كل المعلومات» رجلا ممتازاً. وكان قبل زواجه 
ضابط صفء وقد احتفظ. من مخلفات تلك الحقبة من حياته» بصراحة 
عسكرية وبإيثار للتعابير النابية. وعلاوة على الفضاءئ ل التي 5 تتسسن في العادة إلى 
الأموات حييعا كان يتميّر بروح الدعابة الودية وبسماحة عطوف حيال أقرانه؛ 
ولئن اتفق له أحياناً أن غلب عليه النزق والعنف فما كان ذلك يتنافى بكل تأكيد 
مع طبعه بجملته؛ بل كان على العكس تتمة لازمة له. وكانت سورات نزقه 
العنيفة تحمله على إنزال أقسى العقوبات بأولاده حين كانواء وخر صدانت يتمادون 
في «الشقاوة). ولما شبٌ الأولاد عن الطوق مير عن سواه من الاباء بأنه يدلا فرن 
أن يحاول أن يفرض عليهم سلطة ذات هالة قدسية راح يطلعهم على ما عاناه في 


أمرنن 
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حياته من إخفاقات صغيرة وما وقع فيه من أخطاءء وذلك في صراحة مستطابة. 
ومن المحقق أن مريضنا لا يبالغ حين يقول إنه وأباه كانا أفضل صديقين في 
الوجودء خلا ما يتصل بنقطة محددة (انظر ص .)77١‏ وهذه النقطة اليتيمة هي 
التى كانت السبب فى أن مريضنا تسلطت عليه فى طفولته» بشدة مجاوزة الحدٌ 
وغير هألوفةة ذكرة 577 أبيه (انظر ص * )0 ونيا السبب أيضاً كانت مثل 
تلك الخواطر تتبدى في مضمون وساوسه الطفلية» ولهذا أمكن له أيضاً أن يتمنى 
موت ذلك الأن كيما درك مشاعر الشفقة في نفس فتاة صغيرة بعينهاء فتزداد 
حباً له (انظر ص 717). 

لا مرية في أن الأب والابن فصل بينهما في مضمار الشهوانية شيع وفي أن 
الأب وقف عائقاً في وجه .الاين إلى النمو المبكر. فبعد عدة سنوات من وفاة 
الأب: وحين عرف الابن لأول مرة الإشباع الجنسي عن طريق الجماع» بزغت 
في ذهنه هذه الفكرة: «إن هذا لعظيم! وإن الع لكل ابه من آخل ذلك!»). كان 
ذلك صدى وتفسيراً في آن معاً لوساوسه الطفلية. ثم إن الأبء قبيل وفاته بقليل» 
كان وقف موقف العارضة عرو لبر العاطدي الذي سيلب دوا مهبما في حباة 
فريضنا لاحقاً. فقد فطن الأب إلى أن ابنه ينشد عشر ة تلك السيدة» فنصحه بألا 
يتورط معها أكثر ما ينبغي» وقال له إنه يرتكب بذلك حماقة لن تجلب عليه غير 
السخرية. 

إلى هذه المعطيات التي لا مماراة فيهاء انضافت وقائع تتصل بالنشاط 
الاستمنائي عند مريضنا. ويوجد» في موضوع الاستمناء» تناقض بين أراء الأطباء 
وآراء المرضى لم ينل حتى الآن حظه من الدراسة. فالمرضى يجمع رأيهم كلهم 
على القول إن الأونانية0 4 التي يقصدون بها الاستمناء في طور البلوغ» هي 
الأصل والمصدر الأول لأدوائهم كافة. أما الأطباء فلا يعرفون إجمالاً ما 0 
يروه من رأي في هذه المسألة؛ لكنهم يميلون» استناداً إلى علمهم بأن معظم 
الأشخاسن الأمنوياء قد مارسوا الاستمناء لفترة ما في طور البلوغ؛ إلى الحكم 


الأونانية: الاستمناء. نسبة إلى أونان الذي ذكرت التوراة أنه كان يمارس الجماع المبتور مع زوجة 
أحيه التي اقترن بها بعد وفاته» وذلك تحاشياً لاختلاط التسل. وكانت زوجته تستمني. «م» 


يضضنن 
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مقتطفات من تاريخ المرضف 


على تفاسير المرضى في هذا الخصوص بأنها تغالي» في أكثر الحالات» مغالاة 
مسرفة. على أنني أميل هنا أيضاً إلى إعطاء الحق للمرضى لا للأطباء. فا مرضى 
يرهصون هنا بواقعة أساسية يجازف الأطباء بأن يعموا عنها. صحيح أن الأمور لا 
نري على النحو الذي يتصوره المرضى: فاستمناء البلوغ. الذي يكاد يكون 
ظاهرة عامة» لا يمكن أن يُحمّل تبعة الاضطرابات العصابية كافة. دعوى المرضى 
لا بدّ لها إذاً من تأويل. فأونانية البلوغ ليست في الواقع شيئاً آخر سوى طبعة 
جديدة من الأونانية الطفلية التي صُرب عنها حتى الآن صفح » فلم تؤخذ بعين 
الاعتبار» والتي تبلغ في الإجمال أوجها بين السنة الثالثة والسنة الخامسة. والحال 
أن هذه الأونانية الطفلية هن ني الرافج أجلى تعبير عن جبلّة الطفل الجنسية التي 
نسي نحن أيضاء إلى أن نرى فيها إتيولوجيا(”؟؟ الأعصبة اللاحقة. ومن ثم 
يتعيٌ علينا أن نقول إن المعصويين يلقون التبعة» في تلك الصورة المتدكرة» على 
جنسيتهم الطفلية الذاتيق» وهم في ذلك محقّون تماماً. وبالمقابل» تغدو 0-0 
الأونانية مستغلقة على كل حل إذا نظرنا إلى الاستمناء على أنه واقعة سريرية 
قائمة بذاتهاء وغفلنا عن أنه يفيد في تصريف النوازع الجنسية الأكثر تنوعاً وما 
تغذّيه من أخاييل. ومضرة الاستمناء ليست مستقلة بذاتهاء أي متحددة بطبيعته 
الخاصة» إلا إلى حدٌّ ضتيل. فهذه المضرة راجعة» فى جزئها الأكبن إلى الفاعلية 
الإتراضية العياة نسي إل ركو فاص 0ه رخفي لهم عدّ يتحملون 
الأونانية» أي مقداراً من هذا النشاط» بدون أن يتأذواء فمعنى ذلك أن الجبلة 
الجنسية ومسار تمر الحياة الجنسية عندهم مكناهم من ممارسة الوظيفة الجنسية 

ضمن الشروط الأخلاقية والاجتماعية التي تفرضها الحضارة”* ©. وبالمقابل» 
كرد ار عو ,اليد ابي يسيب بها لشعاض اخرود لياة بحليا ل 
مؤاتية أو لاضطراب فى ساد غو جنسيتهم» أي أن هؤلاء الأشخاصض لا 
يستطيعون أن ينجزواء بلك كفوف أو تشكيلات بديلة» كبح مقوماتهم الجنسية 
وإسماءها. 


- الإتيولوجيا: علم الأسباب بعامة» ومبحث أسباب المرض بخاصة. «م). 
8 - انظر ثلاثة مباحث في النظرية الجنسية, لازغ وفييناء ©.15. 


سد لضن 


الفشر الجديد 0 
لم 


والحال أن سلوك مريضنا إزاء الاستماء كان يصيم ريسة بالغ الللصوصية: فهو لم 
يعرف استمناء البلوغ» ومن ثم كان له أن يتوقع» بحسب بعض التصورات» أن ييقى 
بمنجى من كل إصابة عصابية. غير أن حفزة الاستمناء ظهرت لديه بالمقابل في سنته 
الحادية والعشرين» بعيد وفاة أبيه بقليل. اوكان بعد كل إشباع استمنائي يشعر بخري 
شديد. وسرعان ما عزف عنه عزوفاً تاماً . ومنذئذ لم تعاود الأونانية ظهورها لديه إلا 
في مناسبات نادرة وفريدة. قال: «كانت لحظات خاصة من حياتي أو مقاطع بديعة 
الجمال من عالعاتي. هي التي تحفزني على الاستمناء. ومن قبيل ذلك» متلأ» حينما 
سمعت عصر يوم جميل من أيام الصيف الصوت الأخاذ لبوق ظل ينفخ فيه الحوذي 
إلى أن أوقفه عن ذلك شرطي مخالفته التعليمات التي تحظر النفخ في الأبواق في قلب 
المدينة. ومرة أخرى حينما كنت أطالع في كتاب الحقيقة والوه.0”*) كيف أن 
غوته؛ وكان في حينه شابأء قد تحرر يبادرة محبة من لعدة كانت امرأة غيور قد 
استنزلتها على أول امرأة من بعدها يقبّل شفتيها(”'©. فقد كان غوته ارتدع لأمد 
طويل من الزمن تطيراً من تلك اللعنة» ولكنه في تلك اللحظة حطّم قيوده وققل حبيبته 
من كل قلبه). 

لقد عجب مريضي لاضطراره إلى الاستمناء عا وجه التحديد في تلك 
الأويقات الرائعة الجمال والباعثة على النشوة. فلفتٌ نظره إلى السمة المشتركة 
بين ذينك المثالين: التحظير والتصرف بعكس المنهي عنه. 

ويندرج في هذا السياق نفسه مسلكه الغريب يوم كان يستعد للامتحان: فقد 
كان يحلو له وقتكذ أن يتخئل أن أباه لا يزال حياً ويمكن أن يؤوب بين حظة 
وأخرى. وقد تدبّر أمره حيئكذ ليذاكر ليلاً. وبين منتصف الليل والواحدة صباحاً 
كان يتوقف؛ ويفتح الباب الخارجي» وكأنما أبوه يقف عنده» ثم يدلف ويتأمل 
قضيبه في مرآة مدخل الدار. ولن نستطيع لهذه المناورات الغريبة فهماً ما لم 
4 - السيرة الذاتية لغوته. (م). 


٠‏ يروي غوته )١87 5  ١1!/59(‏ في كتابه الحقيقة والوهم أنه كان يتلقى دروساً في الرقص لدي 
فرنسبي وقعت أبنتاه في حيّه. وقد هددته إحدى الأأختين مدفوعة بغيرتها بقولها: لابقسماً وينسأء دوماً 
وأبداء لعلك التي ستقكل من بعدي هاتين الشفتين». هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 


دوا 


الفشر الجديد ١‏ 
لسعم 


لمترعن أنه كان يتصرف حينئذ وكأنه يتوقع زيارة أبيه له في ساعة خروج 
الأشباح. وكان مريضنا في أثناء حياة أبيه طالبا 0 بالإجمال» وهذا ما كان 
يحزن والده. أما الآن فبوسع الأب أن يحي عن انه داعا عاد إعابه شيم 
ووجده منكباً على المذاكرة. بيد أن أباه ما كان بكل تأكيد ليغتبط لو عاين أفعاله 
الأخرى: لهذا كان مريضنا يثور عليه ويتمرد. على هذا النحو كان المريض يعبر 
بفعل قهري غير مفهوم عن وجهئ عاطفته تجاه أبيه» تماماً مثلما عبر فيما بعد 

استناداً إلى هذه المعطيات» وإلى معلومات أخرى ممائلة» اجترأت على 
مكاشفته بفرض افترضتهء ومؤداه أنه لا بدّ أن يكون ارتكب في نحو السنة 
الساديية عن ععرة العلة يله من طيفة يحضي تسل بالابكماء(وغوني هليها 
معاقبة صارمة من قبل أبيه. وهذه العقوبة» التي وضعت حدا للاستمناي خلفت 
فيه ورائها» بحسب التراضي» حقدأً لا يمكن محوه على أبي وكرست الأب 
إلى الأبد في دور 0 صفو حياة الابن الجنسية ومعيقها (انظر افتراضاتي 
المدابية في واحدة من الجلسابت الأولى: ص١١3).‏ وعلى دهش عظيم مني 
أخبرني المريض عندئذ أن حادنة .من هذا القبيل تعود إلى طفولته المبكرة سردتها 
عليه أمهع في مناسبات عدة» وأنه إن كانت لم تنسهاء» فهذا بالتأكيد لأن وقائع 
ايك ل 0 ا 
الحادثة زمنياً مع مرض أخت أكبر منه سا وموتهاا“/» ارتكب فعلة سيكة معيّنة 
عاقبه عليها أبوه بضربه. وعندئذ انتابت الصغير سورة حنق مخيفة وراح يشتم أباه 
فيما راح هذا يكيل له الضربات. 

ولكن بما أنه كان يجهل بعد ألفاظ الشتائم» فقد راح ينهال على أبيه بأسماء 


0١‏ - ستفيد الأ كما سينّضح من من النصص لاحقاًء أنه كان يومكذ بين الثالثة والرابعة من العمر. لم). 
هذان الحدان لا يستنفدان كل الاحتمالات. فالأب لم يخطر له يبال المآل الأأكثر شيوعاً لثل تلك 
الانفعالات المبكرة: العصاب. 


جميع ما يعرفه من أشياء مثل: «أنت يا لمبة! أنت يا فوطة! أنت يا صحن!) إلخ. 
وقد فوجيئ الأب بتفججر هذا الغضب العاصف وأمسك عن ضربه وقال: «هذا 
الصغير سيغدو إما رجلاً عظيماً وإما مجرماً خطيرً!)(”*©. ومريضنا مقتنع بأن 
هذه الحادثة خلفت فيه كما في أبيه أثرأ دائماً. فأبوه ما عاد قط إلى ضربه. أما 
و سام انه ة تبعة ما طرأ على طبعه من تغيّر: فخوفاً من عنف حنقه 
إذا ما ثة تفجّر صار جباناً. ثم إن خوفه من الضربات كان طول حياته يصل إلى حدٌ 
الرعب» وكان إذانها توفع نظره على واحد من إخوته أو أخحواته يُضرب يختبىئ 
وقد امتلأت نفسه رعباً وامتنكاراً. 


أكدت أمه. لما عاد إلى استعلامها من جديدء“ صحة القصة»ء وأضافت أنه كان 


ه ‏ كثيراً ما تواجهنا في جلسات التحليل النفسي أحداث من هذا القبيل تعود إلى الطفولة الأولى» أي 
0 اسن التي يبلغ . فيها النشاط الجنسي الطفلي» ؛ فيما يبدو ذروته وينتهي غالباً نهاية مأساوية 0 
جراء مصادفة عائرة أو قصاص. وتظهر هذه الأحداث في الأحلام ظهوراً شبحياًء وكثيراً ما تبلغ حداً 
من الوضوح يُخيّل معه للمرء وكأنه مستطيع أن يلمسها لمس اليد لكنها على الرغم من ذلك تفلت 
من أي استجلاء نهائي. وإذا لم نتصرف ببراعة واحتراز فقد يعرّ علينا أن نصل إلى قرار نبت بموجبه 
فيما إذا كان المشهد المشار إليه قد حدث في الواقع فعلاً. وإذا أردنا الاهتداء إلى طريق التأويل» فلا بدّ 
أن تأخذ في اعتبارنا لامكا الي |الاشعورية مل تعطري على اكز مين عنيذة رجه الك 
المشاهدء وأحياناً على صيغ شديدة التباين. وكيما نتحاشى الخطأ في تقييم الواقع؛ ينبغي أن نضع 
نصب أعيننا أن «ذكريات الطفولة) عند الناس لا تتثبت إلا في سن 57 (في زمن من البلوخ في 
الغالب)» وأنها تخضع عندئذ لعملية إعادة صياغة معقدة) مثلها في ذلك مئل عملية صياغة الشعوب 
لأساطيرها عن ماضيها الأول. ونستطيع أن نتبين بوضوح أن المراهق يسعى إلى أن يمحوء في تخييلاته 
عن طفولتهء ذكرى نشاطه الإيروسي الذاتي. وهو يتوصل إلى ذلك برفعه إلى مستوى الحب 
الموضوعاني الآثار المتخلفة عن الإيروسية الذاتية» تماماً كما يفعل المؤرخ في الواقع حينما يحاول أن 
يرى إلى الماضي على ضوء الحاضر. ومن هنا كانت تلك التخبيلات تزخر بعدد كبير من محاولات 
الاعتداء والإغواء الجدسي المتخيّلة» بينما يكون الواقع قد اقنصر على نشاط إيروسي ذاتي حضّت عليه 
المداعبات أو العقوبات. ثم إننا نفطن» ناهيك عن ذلككء إلى أن أولئك الذين ينسجون تخييلات عن 
طفولتهم يعمدون إلى تجديس ذكرياتهم؛ أي يربطون أحداثاً عادية بنشاطهم الجنسي ويسحيون عليها 
اهتمامهم الجنسي» وإن تتبعوا في فعلهم هذا في أرجح الظن آثار ترابطات ذات وجود واقعي. وكل 
من يتذكر تحليل رهاب لدى صبي صغير في الخامسة (أي هانر الصغير. «م0.). كما رويته سيدرك 
أنني لا أقصد بملاحظاتي الآنفة أن أنتقص من شأن الجنسية الطفلية وأن أختزلها إلى مجرد الاهتمام 
لجسي في سن البلوغ. وإنما أودّ فقط أن أقدّم بعض إرشادات تقنية لفهم تلك التخييلات التي الغرض 
منها تزييف صورة ذلك النشاط الجنسي الطفلي. 


57١ 


مقتطفات مف تاريخ المرض 


أتكذ في الثالثة أو الرابعة ف العمن وأنه استأهل تلك العقوبة لأنه عض أحدهم. وما 
لاد قار اس ا ل ا د رد 


وما دمت قد ناقشت في حاشية في أسفل الصفحة قيمة هذا المشهد الطفلي» 
فسأكتفي بأن ألفت النظر هنا إلى أن ظهور ذكرى ذلك المشهد الطفلي قد زعزع 


نادراً ما يسعفنا الحظّ فنجد أنفسناء كما في حالة مريضناء في موقف نستطيع فيه أن نتحقق على نحو 
لا يرقى إليه الشك» بفضل شهادة راشد» من صحة الوقائ ع التي بالاستناد إليها ُسجت التخييلات عن 
الطفولة. بيد أن شهادة والدة مريضنا تترك الباب 0 مع ذلك أمام احتمالات شتى . . فربما كان 
نشاط الرقابة عندها هي ذاتها هو ما جعلها تغفل تحديد الطبيعة الجنسية للفعلة السيئة التي ارتكبها 
طفلهاء تلك الرقابة التي تنزع إلى أن تحذف لدى جميع الآباء والأمهات العنصر الجنسي من ماضي 
أطفالهم. لكن من المحتمل أيضاً أن يكون الطفل قد وُبّحَ من قبل مرئيته أو أ على سوء سلوك عادي 
متجرد من الطابع الجنسي» فكان رد فعله على هذا 0 عنيفاً. مما استوجب العقاب من جانب 
الأب. . وفي هذا النوع من التخيلات مُيلٌ امْْلةٌ في العادة محل المربية أو الخادم شخصية الأم الأأكثر 
00 ومهما يكن من أمرء فإن التعمق في تحليل أحلام مريضنا ذات الصلة بتلك الأحداث أتاح لنا أن 
تكتشف أجلى العلائم علي وجود نوع من الإبيداع الخيالي لديه ينسم بطايع ملحمي بطولي» وترتبط 
فيه الرغبات الجنسية تجاه أمه وأخته وكذلك الوفاة المبكرة لهذه الأخيرة» بالعقوبة التي كان الأب 
أنزلها بالبطل الصغير. ولئن لم أوفّق إلى أن أفكُ خيطاً خيطاً كل هذا الكساء المنسوج من التخييللات 
فإن تجاح العلاج هو تحديداً ما حال دون ذلك. فقد أبل المريض» ولم يكن أمامه مناص من أن يتصدى 
للمشكلات العديدة التي كانت تواجهه يها الحياة» وهي مشكلات بقيت معلقة أمداً من الزمن أطول 
مما ينبغي» ولم يكن حلّها يتنافى ومواصلة العلاج. أرجو القارئٌ إذاً ألا يؤاخذني على هذه الثغرة في 
التحليل. فالاستقصاء العلمي عن طريق التحليل النفسي لا يزال إلى اليوم نتاجاً فرعياً 0 
العلاجية: ولهذا كثيراً ما يأني المردود العلمي ثرا على وجه التحديد في الحالات التي لم يكلّل علاجها 
بالنجاح. 
إن قوام الحياة الجنسية الطفلية نشاط إيروسي ذاتي للمقومات الجدسية الجزئية الغالبة» وآثار من حبٌ 
موضوعاني» وتكوين لتلك العقدة التي قد يحق و لنا أن نسميها العقدة النووية للأعصبة. وتضع هذه 
العقدة انفعالات الحب والكره الأولى نحو الوالدين؛ والإخوة والأخوات» وفي الغالب بعد أن تستيقظ 
فضولية الطفل عقب ميلاد أخ أو أخت له. وإن تكن التخبيلات التي ي يككوّنها الأفراد عن طفولتهم هي 
بالإجمال واحدة ومتماثلة» بصرف النظر عن دور الحياة الواقعية فيهاء فهذه واقعة قابلة للتفسير 
بأحادية نمط النزعات المتضمّنة فى تلك العقدة وبالغبات الذي تظهر به لاحقاً المؤثرات المعدّلة. والسمة 
الرئيسية لعقدة الطفولة النووية هي أن الأب يضطلع فيها بدور الخصم في الميدان الجنسيء وبدور 
المعيق للنشاط اللجنسي الإيروسي الذاتي. وفي الغالبية العظمى من الحالات يسهم الواقع نفسه بقسط 


موفور في كيام هذا الموقف الوجداني. 
6 


5 


مريضى الذي كان يأبى إلى ذلك الحين أن يصدّق أنه كانت ساورته مشاعر حنق 
إزاء أبيهء وهي مشاعر تكونت في (مرحلة ما قبل تاريخية) من حياته ثم ما لبنت 
أن غدت كامنة. واللدق أنتى كنت توقعت مفعولاً أكبر بعد إذ إن تلك الحادثة 
رويت له مراراً وتكراراً حتى من قبل أبيه بحيث بات من المتعذر الشك في 
واقعيتها. والحال أن مريضي راحء متسلحاً بتلك القدرة على تزييف المنطق التي 
نحدنا نعجب في كل مرة لوجودها لدى العصابيين الوسواسيين الذين هم في 
الغالب مخ ذوي الذكاء المرهوق» ينقض القيبة الأقناغية للك القضة ممحكاً يأنه 
هو نفسه لا يتذكر الحادثة. ومن ثم لم يكن ثمة مناص من أن يقتنع» عن طريق 
التحويل المؤلة9* *©: بأن علاقته بوالده كانت تنطوي حقاً على تلك العواطف 
اللاشعورية. وهكذا انتهى به الأمر إلى الانهيال بالشتائم النابية والمقذعة» في 
أحلام يقظته وتداعياته» على وعلى أسرتي» مع أنه ما كان يشعر تجاهي في 
شعوره ووعيه إلا أجل الاحترام. وكان سلوكه؛ حين كان يكاشفنى بشتائمه» 
سار إتسات غلبه اليأس والقنوط, كان يقول: دكين مكن لكء سيدي الأسفاق 
أن تتحمل توجيه مثل هذه الإهانات إليك من جانب شخص حقير مثلي؟ 
الأجدر بك أن تطردنى خارجأء فأنا لا أستأهل أفضل من ذلك). كان» وهو 
ينطق بهذه العبارات» ينهض عن الأريكة ويركض بين أرجاء الغرفة. وقد فر 
هذا السلوك أول الأمر بأن ضميره لا يحتمل أن يتلفظ لسائه بمثل تلك الأشياء 
الفظيعة» بينما هو مستلق بكل راحة على الأريكة. غير أنه سرعان ما اهتدى هو 
نفسة إلى تفسير أقرب إلى الحقيقة: فهو ييتعد عد ختوفاً من أن أضريه. :وبحين 
كان في بعض المرات يخبرني بخراظ» المبيدة الفارسنة وى عله خان الأريكة 
كان يتصرف كما لو أنه يحاول» وقد استحوذ عليه رعب عظيم» أن يحمي 
نفسه من قصاص رهيب: فكان يخفي رأسه بين يديه» ويغطي وجهه بذراعيه» ثم 
ينهض فجأة مولياً الأدباره وقد قبض الألم قسمات وجهه. إلخ. كان يتذكر كم 
1 00 

التحويل الإيجابي؛ وعكسه: كما في حالة رجل الجرذان هذه؛ التحويل السلبي؛ أي إسقاط المريض 

على الطبيب مشاعره العدائية. (م». 
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كان أبوه عنيفاً حتى إنه كان لا يعرف أحياناً عند أي حدّ يقف فى غضبه. وفى 
مدرسة التحويل المؤمة هذه تولد لدى المريض رويداً رويداً الاقتناع الذي ما كان 
ا ل ا ا 
أمام تصننة. وسيوايس الجرذات. يدك غدت متاحة لنا جملة من القائع والمعطيات 
الواقعية» كان امتنع إلى ذلك الحين عن الإتيان بذكرهاء فمكنتنا في أثناء العلاج 
يالذات من إعادة بناء ترابط الأحداث. 


سأحاول قدر المستطاع» في روايتي لهذه الأحداثء أن ألتزم جانب الإيجاز 
والاقفضاب. كان اللغر الأول بطيعة الثال. هي لغ الأثازة والامسجابات اليضية 
البالغة العنف التى ابتعنها لدى مريضنا الأمرا ان اللذان أبلغهما به التقيب التشيكى: 
حين دغاه أولاً إلى تسديد الال للملازم أ وحن سرد عليه ثانا اقصية ا 5 
يكن أمامى مناص من الافتراض بأن المسألة مسألة «حساسية عُمَدِيّةو* © وأن تلك 
العبارات قد مشت مسا عيفاً نقاطاً مسرفة الحساسية فى لاشعوره.. وكذلك كات 
واقع الحال: إذ كان مريضناء في كل مرة يُطلب فيها إلى الخدمة العسكرية» يتماهى 
لاشعورياً مع أبيه الذي كان أمضى هو نفسه عدة سنوات من حياته في العسكرية» 
والذي كان من عادته أن يروي الكثير من وقائع تلك الفترة من حياته. والحال أن 
المصادفة, التي يمكن أن تسهم في تكوين عرض من الأعراض مثلما يمكن أن تسهم 
مفردات الجملة في تكوين النكتة) شاءت أن يجمع عنصر له قسطه من الأهمية بين 
مغامرة صغيرة لأيه وين كلمات القيبي. ققد كانة أبوه خسر قات مرة فى الببعر 
مبلغاً صغيراً من المال كان رتولا يهاه الجارة حاب عق وكا ليوا 
النحو سلوك «جرذ لعب الورق»” 0 وكان سيواجه متاعب خطيرة لولا أن أحد 
رفاقه سلّفه المبلغ. وبعدما ترك الأب المهنة العسكرية وصار رجلاً ثرياء فّش عن ذلك 
الرفيق الشهم؛ فما عثر له على أثر. ولم يكن مريضنا واثقاً حتى من أن أباه وُفّق إلى 

- عْقَدِيّة نسبة إلى العقدة. والحساسية العقدية مفهوم كان قد صاغه يونغ في كتاب له عام ١9٠05‏ 

بعنوان: دراسات عن التداعيات برسم التشخيص. (م» 
1 - بالألمانية 11ةراءزمى وهو تعبير يطلقه العامة على المقامر المدمن. «م4. 


ين 


ردّ المبلغ: فذكرى خطيئة الشباب هذه التي تورط فيها والده كانت منعّصة له. لأن 
لاشعوره كان يطفح بالانتقادات العدائية حيال طباع أبيه. وقد دوّت كلمات 
النقيب: «عليك أن تردٌ إلى الملازم أ الكورونات ال 23,8٠‏ فى أذنى الابن وكأنها 
تلميح إلى الدين الذي لم يسدده الأب. 


ومن ناحية أخرىء إن مباذرة المستخدمة الشابة فى البريد فى ز من تلقاء 
نفسها إلى سداد المبلغ المطلوب دفعه مقابل تسليم الطرد» كائلة في الوقت نفسه 
بعض المديح لشخص مريضنا””7, عرّزت تماهيه مع أبيه في مجال آخر. فقد 
استكمل حينذاك روايته للأمور بأن حكى لي أن الابنة الجميلة لصاحب المنزل 
الذي يقع على مقربة ة من مكتب المريد قد أبدت نحوه تودداً حاراء بحيث أنه 
عقد النية على العودة إلى هناك بعد نهاية المناورات ليجب حظه معها. والحال أن 
مستخدمة البريد صارت عندئل منافسة وغريمة لابنة صاحبة التزل: ومن ثم ضار 
في وسعه أن يتساءل؛ مثله مثل أبيه في القصة التي تأدت به إلى الزواج» لأي من 
الفتاتين يبذل عاطفته بعد انتهاء الخدمة العسكرية. وهنا ندرك فوراً أن تردده 
الغريب بين أن يسافر إلى فيينا أو أن يرجع إلى الموضع الذي يقع فيه مكتب 
البريد» والإغواء المتواصل الذي ساوره في أثناء سفره بأن يعود أدراجه إلى ز (انظر 
ص ,.)75١١‏ ما كانا خاليين من المعنى | إلى الحدٌ الذي تبدّيا لنا به في أول الأمر. 
فبالنسبة إلى فكره الشعوري كان الانجذاب إلى ز» حيث يقع مكتب البريد» تعلله 
حاجته إلى الوفاء بقسمه بالاستعانة بالملازم أ. أما في الحقيقة فإن مستخدمة البريد 
كانت هي موضوع رغبته في العودة إلى ز. وقد ناب الملازم في تصوره مناب 
هذه المستخدمة الشابة) لأنه كان يقيم في المكان نفسه ولأنه كان مكلفاً في 
الوقت عينه بالبريد العسكري. وحين علم المريض أن الملازم بء لا الملازم أء هو 
الذي كان مكلفاً فى ذلك اليو م بالبريد» أدخل ذلك الملازم أيضاً فى شطحاته 
وصار من ثم في استطاعته أن لد كملا جهايها الشاظن 
1ه لا ننس أنه علم بذلك قبل أن يدعوه النقيب (عن سوء فهم) إلى تسديد المبلغ إلى الملازم أ. وهذه 

النقطة لا غنى عنها لفهم ما سيلي. وقد ألقى كبحها بمريضنا في حالة من الخلط الشديد حالت لفترة 

ما بيني وبين إدراك معنى الأمر في جملته. 
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مقتطفات مف تاريخ المرض 
في أفكاره واي 
اب ا سس امسر لسر دمر كي ري لل 
من معطيات التداعي تخرج إلى النورء ولككن بدون أن يغدو التشكيل الوسواسي 
أكثر شفافية ونوا في البداية. وكان تصور المعاقبة بالجرذان قد استثار 1 
من حاثات المريتضص ونيّه جملة من ذكرياته» ولهذا السبب اكتسسيبت الجرذان» فى 
الفترة المنصرمة ما بين سرد النقيب للقصة وطلبه إليه تسديد المبلغ, 00 7 
الدلالات الرمزية التي انضافت إليها لاحقاء وبصورة متواصلة دلالات جديدة. 
وروايتي 0 أن تأني ناقصة جداً. لكر ة الجرذان اللحدني اقمع 
مدى و عديدة 5 5-8 فى معاناته من ات معوية. وهكذا اكتسبنت 
الجرذان دلالة «المال)7* ”2.2 وهي علاقة تجلت من خلال ربطه عن طريق التداعي 
بين (الجرذان» و«النقود)”''©. وكان قد ابتدع لنفسه في حالته الوسواسية شبه 
الهذائية قاعدة للتعامل النقدي تقوم» بكل ما في الكلمة من معنى» على أساس 
الجرذان؛ ومن ذلك مغلا اننى حين حددت له ردا على سؤاله» مقدار ما اتقاضاه 
من أتعاب عن الجلسة الواحدة» أجرى حسابه على النحو التالي (وهو ما لم أعلمه 
إلا بعد انقضاء ستة أشهر): «كذا من الفلورانات ‏ كذا من الجرذان». وإلى هذه 
(ملحوظة أضيفت سنة 91717 1) كما أن المريض لم يدخر وسعاً في تشويش قصة المبلغ الواجب 
١‏ مال تسب ارده كلل بجا ل أل ا الع ل لاسي لوا لك شر ولهذا 


رسم السيك والسيدة ستراشي (مترجما فرويد إلى الإنكليزية. نو4 خريظة صغيرة ة حاولا عن طريقها 
أن يجعلا الموقف بعد انتهاء المناورات أكثر قابلية للفهم. 


وقد لاحظ مترجميّ بحقّ أن سلوك المريض يبقى مستغلقاً على الفهم ما لم يَجْرِ النصٌ بعبارة واضحة 
على أن الملازم أ كان أقام من قبل في بلدة ز التي يوجد فيها مكعب البريده وأنه كان يتولى هناك 
خدمة البريد العسكري, ولكنه أوكل هذه المهمة في الأيام الأخيرة من المناورات إلى الملازم ب» بعدما 
صدر أمر بنقله إلى موقع آخر. ولم يكن النقيب «القاسي» يعلم شيف بعد عن هذا التبديل» ومن هنا 
كان خطؤه حين طلب إلى مريضنا أن يسدد المبلغ إلى الملازم أ. 
انظر فرويد: الطبع والإيروسية الشرجية: الأعمال الكاملق م ؛. 

- الجرذ بالألمانية 7778ء والدفعة النقدية :77ه©. (م). 


35 بح 


اللغة تقلت رويداً رويداً كل عقدة المال عند مريضناء تلك العقدة التى كان 
مدارها على ميراث أبيه» أي أن جميع التمثلات المتصلة بالمال تلبست طابعا 
وسواسيا وخضعت لسلطان لاشعوره عن طريق التداعى: اللفظى: دفعات نقدية - 
جرذان (287182 471221 2). وهذه الدلالة النقدية للجرذان تعززت» فضلاً 
عن ذلك؛ حينما طلب إليه النقيب تسديد الدين» وذلك بالاستناد إلى مجانسة 
أخرى: 11845 رجرذ ورق اللعب)» وهي المجانسة التي رجعت 
بذاكرته | إلى الأب الذي خسر في الميسر مبلغاً لم يكن من ماله. 


من ناحية أخرى» إن مريضنا الذي كان يعرف أن الجرذ ناقل لعدوى الأمراض 
السارية» أمكن له أيضاً أن يستخدمه رمزاً لعدوى الزهري, التي هي مثار لرعب مبرّر 

في الجيش. وكانت نحتفي وراء هذا الرهز شكوك مريضنا بصدد سلوك أبيه في أثناء 
الفترة العسكرية من حياته. وبما أن حامل العدوى الزهرية هو من جهة أخرى, 
القضيب بعينه» فقد صار الجرذ هو العضو التناسلى المذكر؛ وهذه رمزية كانت تتحدد 
يسبب آغر أيضأً هالقضيب» وغلى الأخص قضيب الطفل» يمكن بسهولة مقارقة 
بدودة؛ وكانت الجرذان في قصة النقيب تقرقر في الإست مثلما كانت تفعل ديدان 
البطن الكبيرة لدى مريضنا في طفولته. هكذا كانت الدلالة القضيبية للجرذان تستند 
هي الأأخرى إلى الإيروسية الشرجية. واخجرذء ناهيك عن ذلك» حيوان قذرء يتغذى 
بالمخرجات البرازية ويعيش في المجارير”''2. ومن نافل القول أن نذكر مدى الاتساع 
الذي أمكن ل«هذاء الجرذان)» أن يبلغه بفضل هذه الدلالة الجديدة. فمثلاً كان يمكن 
لعبارة «كذا من الجرذان ‏ كذا من الفلورانات) أن تكون سمة مميّرة لمهنة نسائية معيّنة 
كانت بغيضة إليه سد البغض7". وبالمقابل» لم يكن أمرأً عديم الدلالة أن تكون نتيجة 
إحلال قضيب محل الجرذ في قصة النقيب استحضار موقف مجامعة عن طريق 
- من شاء المماراة في شطحات الخيال العصابي هذه فما عليه إلا أن يتذكر الخيالات المشابهة لدى 

الفنانين» وعلى سبيل المثال «الشيطنات الإيروسية» بريشة لو بواتفان©. 


© أوجين لو بواتفان: رسام فرنسي .)١409٠ - ١8٠0(‏ صوّر حياة الصيادين. مجموعته الشيطنات 
الإيروسية تتضمن رسوماً فالوسية وهزلية معأء ومنها رسم لجرذ له شكل قضيب. (م). 


7 - يقصد مهنة البغاء. (م). 
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الشرج”""» وهو من أبغض المواقف إلى نفسه في حال ربطه بأبيه وبالسيدة امحبوبة. 
وهذا الموقف» الذي عاود ظهوره ف فى الوسواس» كان يعيد إلى الذهن على نحو لا لبس 
فيه بعض الشتائم الشائعة لدى السلافيين الجنوبيين» والتي يمكن العثور على نصها 


الحرة في في دور ية 18514/ا8771111050511 التى يصدرها ف. س. كراوس 
95 ... وجميع هذه المعطيات» وغيرها أيضاء وجدت مكاناً 31 في سياق 


النقاش حول العلاقة بين الجرذان والخاطرة العارضة التي تداعت إلى ذهنه للتغطية: 
11خ جع 2 , 


أما أن قصة التعذيب بالجرذان أيقظت لدى مريضنا جميع نوازعه التي كبتت في 
زمن مبكر إلى القسوة الأنانية والشهوانية» فهذا ما يثبته وصفه للتعذيب وسيماء وجهه 
لحظة سرد القصة علئ. ولكن على الرغم من غنى هذه المعطيات بقيت دلالة الوسواس 
غائمة إلى أن ظهرت في متداعياته آنسة الجرذان في مسرحية إيولف الصغير 
لإبس 0 ' مما أناح لي أن أستنتج على نحو لا مطعن فيه أن الجرذان كانت تعني» في 
العديد من مراحل هذائه الوسواسي» الأطفال أيضاً'"2. فلما بحثت عن أصل هذه 
الدلالة الجديدة) وجدتني أصطدم للحال بأقدم الجذور وأهمها إطلاقاً. ففيما كان يزور 
ذات يوم قبر والده لمح حيوانا كبيراً يرق فوقه منسلاٌ فحسبه جرذاً! 0 . وقد خحيّل إليه 
أن الحيوان خرج من قبر أبيه فعالاً بعدما فرغ من التهام جثته. وكان العض والقضم 


1" باللاتينية في النص: 03/1آلالى 551. (م). 

4 - فريدريش سالومون كراوس: إثتوغرافي كرواتي (18659 - .)١358‏ جمع في الدورية المشار إليها 
الفولكلور الإيروسي والجنسي. «م0. 

ه” ‏ أي: يتزوج. وموضع التداعي هنا هو المقطع الثاني في هذه الكلمة: 84871820. (م). 

6 - هنريك إبسن: كبير مسرحبي النرويج .)١19.05--18578(‏ (م). 

7 - إن شخصية «أنسة الجرذان» بقلم إبسن مشتقة بكل تأكيد من قصة هاملن”” الخرافية عن عازف المزمار 
الذي بدا باجتذاب الجرذان إلى الماءء ثم استدرج بالوسيلة نفسها اطفال المدينة الذين ما كانوا يعودون إليها 

قط. وإيولف الصغير أيضاً يرهي بنفسة في الملى وقد سحرية (أنسة الجرذان) 2 

وبوجه الإجمال» لا يتبدى الجرذ في الأساطير حيواناً مقرفاً بقدر ها يتبدى حيواناً مشؤوماً يبعتٌ على 
القلق؛ حيواناً جهنميأ إن جاز لنا القول: يرمز إلى نفوس الموتى. 

(©) هاملن: مدينة ألمانية اشتهرت ف في الفولكلور بحكاية عازف المزمار المنسوب إليها. دم». 

ا ا في المقبرة المركزية بفيينا. 


لس عم 


7 


لم 


بأسنان مديّبة قد ارتبطا منذ زمن بعيد في ذهنه بصورة الجرذان7 "'©, 


ولكن الجرذان لد يمعكن أن تعض وأن تكون شّرهة وقذرة بدون أن يطالها 


عقاب. فالناس تطاردها وتقتلها بقسوة وبلا رحمةء كما تأنَّى له أن يلاحظ مراراً 


في رعب. بل كثير ما أخحذته الشفقة على هذه الحيوانات المسكينة. والحال أنه 
كان هو نفسه حيواناً صغيراً مقرفاً وقذرأء وحين كانت تستبدٌ به سورة حنق كان 
يعرف كيف يعضٌء فيلقى من جراء ذلك عقوبة رهيبة (انظر ص .)”4٠‏ كان 
فى مقدوره فى الحقيقة أن يتعرف فى الجرذ «صورته الشخصية على 
طبيعتها)”' "©2. وقد رماه القدرء إن جاز القول» من خلال قصة النقيب» بكلمة 
كانت عقدته بها حساسة., فما توانى عن الاستجابة لها بفكرته الاستحواذية. 

لقد كانت الجرذان إذأء بحسب خبرته المبكرة والخطيرة النعائج» أطفالا 
وعندئذ روى لي واقعة كان أبقاها لأمد طويل من الزمن في مدأى عن هذا 
السياق كله. ولكنها تقدّم إيضاحاً كاملا لما كان يبديه من اهتمام بالأطفال. 
فالسيدة التى كان يهيم بحبّها منذ سنوات عديدة» والتى ما استطاع أن يحزم 
أمره على الاقتران بهاء كان مقضياً عليها بالعقم وعدم الإنجاب من جراء عملية 
جراحية نسائية تم فيها استفصال مبيضيها كليهما. بل كان ذلك واحدا من 
الاسباب الرئيسية لترددهء هو الذي كان يحب الاطفال حبا جما. 

عندئذ فحسب تسنى لي أن أفهم السيرورة الغامضة لتشكيل الوسواس 
فبمعونة النظريات الجدسية الطفلية» وبمعونة الرمزية التي أزاح النقاب عنها تأويل 
9 - يقول مفيستو في فاوستء القسم الأول: 

لكن لإبطال سحر هذه العتبة 

لا بد لي من سن جرؤٍ 

عضة أخرى من السنّ وينتهي الأمر©. 
() في مسرحية فاوست لغوته كانت نجمة خماسية مرسومة رسمأً سيا عند عتبة مكتب فاوست حبس 

الشيطان وتمنعه من الحركة فأمر مفيستوء «سيد الجرذان والفئران)» الجرذ يأن يحرره. «م). 
٠‏ د حانة أورباخ©. 
() في حانة أورباخ» في مسرحية فاوست, يتحدث السكارى عن «رجل ضخم البطن أصلع الرأس يرى 

في الجرذ المنفوخ صورته الشخصية على طبيعتها). ونه 
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الأحلام» أمكنت ترجمة كل شيء إلى أفكار واضحة المعنى والدلالة. فحينما 
روى النقيب» في أثناء الاستراحة في عصر ذلك اليوم الذي أضاع فيه مريضي 
نظارته» قصة التعذيب بالجرذان» لم يسترع انتباه هذا الأخير في بادئ الأمر 
سوى طابع القسوة والشبق ف فى الموقف المصوّر. ولكن سرعان ما تم الارتباط مع 
ذلك المشهد من طفولته الذي كان هو نفسه قد مارس فيه العضٌ. ثم إن 
النقيب» الذي كان ينافح عن نويات مشابهة لتلك التي كابد منها المريض» 
أخذ عند هذا الأخير مكان الأب وجلب على نفسه قدراً من العداوة التي 
تأجحت جذوتها من جديد والتي كانت تفجرت في ماض بعيد رداً على 
قسوة الأب. والفكرة ة التي ومضت في ذهنه عندئذ من أن شيئاً من هذا القبيل 
يكن اريت شخ دز وك أن ترجو إلى ألية من يل «إنما أنت الذي 

ينبغي أن يُفعل بك ذلك»؛ وهي أمنية كانت تتجهء من خلال شخص النقيب» 
ىه والد المريض أيضاً. .وحينما سلمة النقيب؟ الطارة. ينكد ذلك بيو دتعي 
يوم "© وذكره بوجوب تسديد الكورونات ال0٠5,8‏ إلى الملازم أ كان 
مريضنا يدرك بالفعل أن هذا «الرئيس القاسي) على خطأ من أمرهء وأنه هو لا 
يدين بذلك المبلغ من المال إلا لمستخدمة البريد. وكان من الممكن عندئذ أن 
يجد في نفسه إغراء بأن يرد عليه بجواب تهكمي من قبيل: «تصور أني 
سأدفع!) أو «أتراهن إن كنت سأدفع هذا مبلغ!»7؟©. وما كان لمثل هذا 
الجواب أن تنطق بيه شفتاه. لكن با أن العقدة الأبوية وذكرى المشهد الطفلي 
المشار إليه كانتا استيقظتا فيه, اقل ارنسي كن دعن جواب من هذا القبيل: 
«أجلء سأردٌ المبلغ إلى أ حيدما ينجب أبي أو حبيبتي أطفالا» أو: «من المؤكد 
أن سأردٌ إليه المبلغ مثلما هو مؤكد أن أي وسيدة قلبي سينجبان أطفالا) . 


لف - لا في مساء ذلك اليوم نفسه» كما ذكر في أول الأمر. وإنه لمن رابع المستحيلات أن تكون النظارة 
الأنفية الموصى عليها قد وصلت مساء اليوم نقفسه. وقد اختزل هذا الفاصل الزمني ة في ذاكرته, لأنه 
في أثنائه تحديداً تكونت لديه الارتباطات الفكروية الحاسمة: ولأنه كان يكبت واقعة ا بالضابط 
الذي أخبرم بالبادرة اللطيفة من جانب مستخدمة البريد» وهو اللقاء الذي َم في أثناء ذلك الفاصل 
الزمني أيضاً. 


الترجمة هنا غير حرفية تماماء لأن الجوابين المفترضين مصاغان باللهجة العامية الفييناوية. (م». 


مه 


وكان ذلك بمثابة وعد ساخر مرتبطا بشرط غير معقول وغير قابل 
لله 0 

غير أن الجريمة قد ارتكبت الآن: فقد أهان أعرّ شخصين لديهء أبيه وحبيبته» 
وهو أمر همستوجب للعقوبة» والعقوية لن تكون إلا قَسَماً يستحيل الوفاء به 
وموجباً لطاعة أمر رئيسه الذي لا مبرر له: عليك الآن فعلاً أن تردٌ المبلغ إلى أ. 
وقد كبت من خلال هذه الطاعة القسرية ما كان يعرفه معرفة غير متاحة لغيره» 
وهو أن الأمر الذي أصدره النقيب يستند إلى معطيات مغلوطة: (نعم» عليك أن 
ترد ذلك المبلغ إلى أء كما يطلب ذلك بديل الأب. فالأب لا يمكن أن يخطئ» 
وبما أن صاحب الجلالة لا يمكن له هو أيضاً أن يخطيع؛ فإنه إذا ما خاطب 
أحدهم بلقب ليس له فإن هذا الشخص سيحمل هذا اللقب مذَّاك فصاعداً. 

إن هذه السيرورة كلها لم يصل منها إلى وعي المريض إلا تصور مبهم عنها. 
لكن تمرده على أمر النقيب» وانقلاب هذا التمرد إلى ضدهء كانا بدورهما ماثلين 
الجرذان 5 سيقع) وثانياً تحول هذه الفكرة إلى قَسَم بالاتجاه المعاكس» كعقاب 
على تمرده). 

لنستعد في أذهاننا مرة أخرى الظروف التي تشكلت فيها الفكرة الوسواسية 
الكبرى. كان المريض واقعاً تحت ضغط الاغتلام نتيجة لفترة طويلة من 
الاستنكاف والتعفف. ومن جراء التودد الذي كانت تبديه النساء تجاهه كضابط 
شاب. ثم إنه حين ذهب للمشاركة في المناورات كان في حالة من عدم المبالاة 
حيال ٠‏ سيدة قلبه. وكا توتر البييدو هذا 0 صراعه لاجم د 
رركت ا لوط لد سس لي تير 
وفي سياق هذا الجو النفسي أسلس قياده لسائق إهانتهما كليهماء ولكنه على 
الأثر عاقب نفسه. وقد كان يذلك يكرر تموذجاً أولياً قدياً. وحينما ترود طويلا 


- اللامعقولية تعني أيضاء في لغة الوساوس كما في لغة الأحلام» السخرية والتهكم. انظر: تأويل 
1 الطبعة السابعقه ص ©550. 
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بعد المناورات؛ فما استطاع أن يقرر هل يتعيّ عليه أن يتابع طريقه إلى فيينا أو 
يتوقف ليفي بقسمه؛ فإنما كان يعبر عن ذينك الصراعين اللذين كانا يعتملان في 
نفسه منذ زمن بعيل في صورة ة صراع واحد» هو الصراع بين طاعته لأبيه ووفائه 
لسيدة قلبو0 "2 , 

أودٌ أن أضيف كلمة بعد بصدد تأويل مضمون العقاب: «(... وإلا فإن عقوبة 
الجرذان ستوقع عليهما كليهما». فهذا التأويل يرتكز إلى النظريتين الطفليتين عن 
الجنسية اللتين 0 3 في غير هذا لخاد 0 أرامما تقول إن الطان 
8 كالنساء أن 8 أطفالاً. 00ظ ٠‏ القواعد التقنية لتأويل الأحلام . فإن 
واقعة الخروج من الشرج يمكن التعبير عنها بنقيضها: الدخول في الشرج (كما في 
التعذيب بالجرذان)» والعكس بالعكس. 

ان لا أن نتوقع علو أبسط من هذه لوساوس ل تلك النطورة؛ 0 
هذاء الجرذات. - 


74 ربما كان من المفيد أن نؤكد مرة أخرى على أن طاعة أبيه تنطايق مع عزوفه عن سيدة قلبه. فلو 
توقف ورد المال إلى أ لكان بذلك كقّر إزاء أبيه وتخلى في الوقت نفسه عن حبيبته منجذباً بجاذب 
آخر. وقد انعقد إزار النصر في هذا الصراع لسيدة قلبه؛ وبالتأكيد ساعدها على ذلك تفسير سويّ من 
جانب المريض. 

انظر فرويد: حول النظريات الجنسية الطفلية, ظهر أولاً فى مجلة حماية الأمهات, السنة و 
م ثم أعيد طبعه في القسم الثاني من مجموعة من بعض المقالات المقتضبة في الأعصية, للد 
من الأعمال الكاملة (انظر ترجمتنا لهذا المقال في: الحياة الجدسية: المؤلفات شبه الكاملة) ج4). 
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إل4 
بعض الخصائص العامة للتشكيلات الوسواسية(") 


إن التعريف الذي قدمته سئة ١835‏ عن الوساوسء والذي قلت بموجبه إنها 
«تبكيتات محّفة» تعاود ظهورها خارج نطاق الكبت» ويكون مرجعها على 
الدوام إلى فعل جنسي أتاه الفرد في طفولته بلذة)2©"0) هذا التعريف يبدو لي اليوم 
قبلا للطعن فيه من وجهة نظر الشكل؛ وإن كان مركباً من عناصر لا غبار عليها. 
فقد كان ينزع نزوعاً أقوى مما ينبغي إلى التوحيد, وقد اتخذ نموذجاً له العملية 
نفسها التي يمارسها العصابيون الوسواسيون حينما يخلطون. با يميّرهم من ميل 
إلى كل ما هو مبهم وغير مؤكد, أشدّ التشكيلات النفسية تبايناً ويجمعونها تحت 
يافطة «الوسواس)0”©. والواقع أنه قد يكون من الأصح أن نتكلم عن تفكير قهري 


١‏ إن عدداً من النقاط المعالجة هنا 3 الفقرات التالية قد سبق بيانها في الكتابات المتصلة بالعصاب 
الوسواسي» كما نستطيع أن نتبي ذلك في الدراسة المهمة والمتبحرة التي نشرها لوفتفلد©© عن هذا 
العصاب يعنوان: الظاهرات النفسية الوسواسية .)١9.١4(‏ 

(ه) أيوبولد لوفتغلذ: طبيب نفسي مساوي (18617 --1577). من مؤلفاته: آراثي خول دور الججس في 
نشوء الاأعصبة. «م). 

؟ ‏ ملاحظات جديدة حول الأعصبة النفسية الدفاعية, الأعمال الكاملة, م١.‏ 

و هذا الخطأ في التعريف قد جرى تصحيحه إلى حدّ ما في المقال الآنف الذكر عينه. فقد كتبت فيه 
أقول: دإت الذكريات المعاودة انبعائها والتأنييات الناجمة عنها لا تتبدى أبداً مع ذلك على حالها هذه 

فى الشعور. فما يغدو شعورياً في صورة وسواس وانفعال وجداني قهريء وما يحتل مكان الذكريات 
الإمراضية في الحياة الشعورية» هي التشكيلات التسووية المؤلفة من التمثلات الكابتة والتمئلات 
المكبوتة). يجدر بنا إذاٌ أن نشدد بوجه خاص في التعريف الانف الذكر على كلمة «محوّفة). 


اوحكو 


وأن نبرز الواقعة التاليةء وهي أن التشكيلات القهرية يمكن أن تكون لها دلالة 
الأفعال النفسية الأشد تنوعاً: أمنيات» إغراءات» حفزات» تفكرات» شكوكء 
أواهر وتواف وقيل امرض الا إلى عمس الخذود القاضلة ين هذه الأفعال 
وإلى تجريد مضمونها من شحنته الوجدانية وتقديمه في شكل «وساوس». ويعطي 
مريضنا مثالاً على ذلك في واحدة من الجلسات الأولى (ص 717) حينما 
وصف أمنية بعينها بأنها مجرد «ترابط في الأفكار». 

ينبغي أيضاً أن نقد بأن فينومينولوجيا التفكير الوسواسي بالذات لم تحظ حتى 
الآن بالتقييم والدراسة الكافيين. ففي أثناء النضال الدفاعي الثانوي الذي يخوض 
المريض غماره ضد «الوساوس» التي شقّت طريقها إلى شعوره تتشكل ظاهرات 
جديرة بتسمية خاصة. ولعل القارئُ يذكر مثلأء سلسلة الأفكار التي شغلت بال 
مريضنا في أثناء رحلة الإياب من المناورات. فهي لم تكن مجرد اعتبارات منطقية 
خالصة اعترطنت: الأفكار الوسواسية وتاغضكهاء وإنا كانت :يضورة نا مزيجاً 
هجيناً من كلا نوعي التفكير: إذ اندمجت بالأفكار الدفاعية بعض مقدّمات 
الوسواس القهري الذي كان عليها أن تقاومه» ومَؤْضّعت نفسها (بواسطة المنطق) 
على صعيد التفكير 'المرضي. وأعتقد أن ظاهرات كهذه تستأهل اسم 
الهذاءات”©. وسأقدّم هنا مثالاً - أرجو القارئ أن يدرجه في المكان المرام من 
تاريخ حالة مريضنا ‏ من شأنه توضيح هذا التمييز. فحين تعاطى المريض لفترة من 
الزمن» في أثناء انكبابه على الدراسة» تلك الغرابات السلوكية التي 5 
وصفها: المذاكرة إلى ساعة متأخرة من الليل» وفتح الباب الخارجي أمام روح 
والده, ثم ليه بعد ذلك أعضاءه التناسلية 0 المرآة وص 5755 كان يحاول 
إسماع نفسه صوت العقل بمساءلته نفسه عما كان يمكن أن يقول أبوه عن هذا 
كله لو كان لا يزال حياً حقاً. لكن هذه الحجة لم تؤتٍ مفعولها ما دامت متلبسة 
عنده ذلك الشكل المنطقي؛ ولم يقلع المريض عن سلوكه الغريب إلا بعد أن 
أعطى الفكرة نفسها شكل تهديد ذي طابع «هذائي): فلو أنه عاد مرة ة أخرى إلى 
مثل تلك الحماقة» فسيمع مكروه لأبيه في الآخرة. 


- باللاتينية في النص: 218118:45. (م). 


إن قيمة التمييز» الذي له بكل تأكيد ما يبرره» بين النضال الدفاعي الأولي 
والنضال الدفاعي الثانوي» تتضاءل على نحو غير متوقع متى ما علمنا أن المرضى 
يجهلون منطوق وساوسهم. وقد يبدو هذا ضرباً من المفارقة» ولكنه مفهوم. 
ذلك أنه في أثناء عملية التحليل النفسي تردادء» بالفعل» لا شجاعة المريض 
فحسبء بل كذلك شجاعة مرضه إن جاز القول» فإذا به يأذن لنفسه بتظاهرات 
أوضح وتعابير أصرح. وإذا ما تركنا لغة امجاز هذهء أمكن لنا أن نقول إن ما 
يحدث هو في أغلب الظن ما يلي: إن المريضء الذي كان أشاح إلى ذلك الحين 
برعب عن تظاهراته المرضية؛ يعيرها الآن انتباهاً ويطفق بتعرفها بوضوح أكبر 
وعلى نحو أكثر تفصيلا0©. 


أضف إلى هذا أنه توجد علريقنات خاصتان للوصول إلى معرفة أدقٌ وأوضح 
بالتشكيلدت القهرية. فنحن نتبي» أولاء أن الأحلام يمكن أن تنطق بالنص 
الصحيح لأمر قهري مع أن هذا الأمر لم ب يتم تبليغه في اليوم السابق للحلم إلا 
بصورة ححرفة ويتراءة كما لو .في بريه شؤعها الإيجار+ ويتجلي تصن الوساوس. 
في الأحلام في صورة عبارات منطوقة. خخلافاً للقاعدة التي تن تنص على أن 
لعبارات المنطوقة في الحلم تأتي مباشرة من عبارات تُطى بها في التهار””. وتصل 
انياًء إذا ما تتبعنا تحليلياً تاريخ حالة المرض: إلى الاقتناع بأنه إذا ما تتابعت عدة 
وساوس الواحد تلو الآخر فإنها تكون» حتى وإن لم تكن متطابقة في فحواهاء 
مؤلئة اوشتواين واحد في الواقع . ذلك أن الوسواس إذا ما َم دفعه بنجاح في مرة 
أولى» عاد أدراجه في مرة ثانية متنكرأًء بحيث لا يمكن التعدف إليه» وريم أفلح, 
بفضل 5 تحديدأًء في مواجهة النضال الدفاعي بنجع أكبر. بيد أن الشكل 
الأولي يبقى هو الشكلٍ ا حقيقي» وغالباً ما يفصح لنا عن دلالته بدون أي قناع. 
ومتى ما أفلحنا بعد لأي في إد يضاح دلالة وسواس مستغلق على الفهمء يخبرنا 
المريض في الغالب أن فكرة أو أمنية أو غواية» من قبيل تلك التي توصلنا إلى إعادة 
ه ‏ يغالي بعض المرضى مغالاة مسرفة في عدم الانتباه» فلا يكاشفون الملل النفسي بمضمون وساوسهمء 

بل يعجزون حتى عن وصف فعل قهري بعينه بالرغم من أنهم أده مرات لا تحصى. 
” - تأويل الحلمء الطبعة السابعة» ص 785. 
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بنائها» قد ظهرت لديه فعلاً في يوم من الأيام قبل ظهور الوسواس» ولكنها لم 
تستمر في البقاء. ومن سوء الحظ أننا لو أردنا تقديم أمثلة من تاريخ حالة مريضنا 
لتطلب منا عرضها إسهابا مفرط الطول. 


إن الفكرة التى تسكيها رسميا بوالفكرة الوسواسيةة تحتوي على هذا التحوء 
في تحريفها عن الفحوى الأصلية» آثاراً من النضال الدفاعي الأولي. والحال أن 
التحريف هو تحديدا ما يجعل الوسواس قابلا للحياة» إذ يقف الفكر الشعوري من 
جراء ذلك عاجزاً عن فهمه, تماماً كما أن مضمون الحلم الذي هو بدوره نتاج 
لتسوية ولتحريف يبقى مستغلقا فهمه على الفكر في حالة اليقظة. 

إن عجز الفكر الشعوري هذا عن الفهم يتجلى لا في الأفكار الوسواسية ذاتها 
الصيغ الدفاعية. وبوسعي أن أسوق على ذلك مثالين جيدين. فقد كانت الصيغة 
الدفاعية التي يستخدمها مريضنا هي كلمة «ولكن) 7881812" التي كان ينطق 
الصيغة تحوّرت في الآونة الأخيرة؛ فهو ما عاد يقول «ولكن) خ8811» وإنما 
«ولاكن) 816151112ى. ولما سألته عن سبب هذا التبدل أجاب بأن الحرف ل 
يدوق ألقى الم معاد يور له للف القعور بالآماة ضة #دكن شما غريب 
ومضادّء ولهذا قر قراره على أن ينطق به مع ألف المدّ. على أنه سرعان ما اتضح 
أن هذا التفسير ‏ وهو فى الأصل أسلوب مألوف فى العصاب الوسواسى ‏ غير 
دقيق» وأقصى ما يمكن أن يبلغ إليه هو التبرير المعقلن. أما في الواقع فإن كلمة 
8158 كانت مجانسة لكلمة 78818/8111) وهي كلمة دخلت في قاموسه 

ِ : 

بنتيجة مناقشاتنا النظرية حول التحليل النفسي. وهكذا يكون قد استغل العلاج 
استغل لا غير مشروع و«هذائيا)» تعزيزا لصيغة_دفاعية. 


وفي مرة أخرى تكلم عن الكلمة السحرية الرئيسية التي نحتها من الأحرف 
ا انظر أعلاه ص /ا3”8. لم). 
27 أي «الدفاع». وبديهي أن الترجمة الحرفية كانت هنا مستحيلة. (م). 


حجن سبه يوهت بجييو بن ست 1 0000# 


الأولى لجميع صلواته الأكثر نجعاً ليدفع عن نفسه الإغواء والعجرية: وذلك يعد أن 
أضاف إليها لفظ 220831821 كذيل تنتهي به. ولا أستطيع أن أورد هنا هذه 
الكلية” ينها الأسنات ستتضح خالا. وبالفعل» حين ساورني مريضي بها 
لاحفلت أنها بمثابة تصحيف لاسم سيدته المعبودة. وكان اسمها يشتمل على 
حرف سء وقد وضعه قبل 87/177 مباشرة. وعلى هذا النحو جعل اسم حبيبته 
يلاصق» إن جاز لنا القول» سائله المنوي”' '2؛ وبعبارة أخرى» لقد كان يستمني 
وهو يتمثلها في ذهنه. ولم يفطن المريض نفسه إلى هذه العلاقة التي كانت ظاهرة 
جداً للعيان مع ذلك؛ فدفاعاته تركت المكيوت يخدعها. وهذا في الأصل مثال 
جيد على القاعدة التي تن تنصٌ على أن الشيء الذي بتحتم كبته يتوصل» مع 
الزمن» وبصورة مطردة, إلى النفاذ إلى داخل ما يكبته. 


حين نقول إن الوساوس تتعرض لتحريف مشابه لذاك الذي تتعرض له أفكار 


الحلم قبل أن تصبح هي المضمون الظاهر للحلم, فإن اهتمامنا لا يمكن أن ينصبٌ 
إلا على تقنية هذا التحريف. وما كان لشيء من حيث المبدأ أن يمنعنا من عرض 
مختلف الكيفيات التي يتم بها هذا التحريف كما تكشف لنا عنها أمثلة 
الوساوس التي تأَنّى لنا أن نفهمها وننجز ترجمتها. لكن لا يسعني في إطار هذا 
النص أن أعطي عن ذلك أكثر من بضع عينات. إن وساوس مريضنا لم تكن 
كلها مبنية بمثل تلك الطريقة المعقدة والصعبة على الفهم التي بنى بها وسواسه 
الأكبر عن الجرذان. ٠‏ قفي ب بعض الوساوس كانت التقنية المستخدمة بسيطة للغاية» 
لا تتعدى التحريف عن طريق الحذف أو الإضمار» وهذا أسلوب تحسن النكتة 
استخدامه» ولكن الغرض منه فى الحالة التى نحن بصددها كان توفير وسيلة 
دفاعية ضد فهم واقع الأشياء.  ١‏ 

لقد كانت واحدة من أقدم أفكار مريضنا الاستحواذية وأكثرها إيثاراً عنده 
(وهذا الوستوافق كان بمثابة تحذير وإنذار هي التالية: إذا تزوجت من السيدة 
فسيقع لأبي مكروه (في الآخرة). فإذا أدرجنا الآن الحلقات الوسيطة المحذوفة 


38 أي «آمين). دم 


١‏ - السائل المنوي بالألمانية 540/]1520. «م». 
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التي كشف لنا عنها التحليل:» كان مؤدى هذه الفكرة كما يلي: لو كان أبي حياً 
الأر ححا متروعي رواج بي هده الحيدة إوندا كان ازاز عصيد وي احاضي 
في مشهد طفولتي» بحيث كان حنقي سيتفجر من جديد ضدهء فأتمنى له 
الأذى» وما كان ثمة مناص من . أن ينزل به هذا الأذى بالنظر إلى كلية قدرة 
رغباتي” '"2. 


وهاكم حالة أخرى من الحذف الإضماريء لها بدورها قيمة التحذير أو 
التحظير الزهدي. فقد كان للمريض ابنة أخت صغيرة لطيفة يحثها حبا جما. 
وذات يوم خطرت له هذه الفكرة: (إذا أبحت لنفسك جماعاء فسيقع مكروه 
ليلا (ستموت) »). ولنضف هنا ما محذف: «في كل جماع؛ وحتى مع امرأة 
غريبة» لن يكون أمامك مناض من التفكير بأن العلاقات الجنسية في حياتك 
إنك ستحسد اختك على صغيرتها إيلا. ومشاعر الحسد هذه ستتسبب فى موت 
الطفلة)29 "©. 1 


إن طريقة الحذف الإضماري تبدو في العصاب الوسواسي تمطية. وقد التقيتها 
فق وساوس موعن أخرين. و كادتها بوه عدا بحالة شك شقافة للغاية لدع 
سيدة تعاني أصلاً من أفعال قهرية» وكانت مثيرة أيضاً للاهتمام بحكم انطوائها 
على قدر من التشابه مع بنية وسواس الجرذان. ففيما كانت السيدة المذكورة 


.)5514 لنا عودة إلى كلية القدرة هذه (انظر أدناه ص‎ - ١ 
يودّي أن أُمثّل على استخدام الأسلوب الإضماري في النكتة بيعض الأمثلة المقتيسة من كتابي:‎ 2 
< الدكتة وصلاتها باللاشعور, لاييزغ وفييناء منشورات ب: دونيكه كت ان اح والمعاد نشره في المجلد‎ 
من الأعمال الكاملة: دكان في فيينا كاتب هججاء محبٌ للتطاول» وكانت لوذعياته القارصة قد‎ 
عرّضته غير مرة للأذى البدني من قبل ضحاياه. وعلى إثر فعلة قبيحة صدرت عن أحد خصومه‎ 


المعتادين علّقَ شخص ثالث قائلاً: «لو سمع بها س لتلقى صفعة أخرى». واللغو الظاهر في هذه 
الي ا لاوحا يد عر ل 0 


الذي أبرننة عن وساوس اللريض. 


() هو الكاتب الهججاء الفييناوي المشهور كارل كراوس (1205 0 .)١55‏ (م4. 
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تتجول مع زوجها في نزهة في نورمبورغ”"'©؛ اصطحبته إلى مخزن كانت تريد 
أن تتبضع منه حوائج شتى لطفلتها ومن بينها مشط. وقد استغرق انتقاء هذه 
الحوائج وقتاً أطول مما ينبغيء على حدّ تقدير الزوجء فقال إنه يريد أن يذهب 
ويشتري قطعاً نقدية لمحها وهما في الطريق لدى بام للعاديات» وبعد أن ينتهي 
من شرائها سيعود ليصطحب زوجته من اخزن. غير أن الزوجة ارتأت بدورها أن 
زوجها تغيّب فترة أطول هما ينبغي. وحينما سألته لدى عودته أين ذهبء فأكد لها 
من جديد أنه كان في محل العاديات» اتتابها في اللحظة عيتها شك مؤلم» » إذ 
تساءلت بينها وبين نفسها عما إذا لم يكن المشط الذي ابتاعته توأ لطفلتها 
موجوداً في حوزتها منذ زمن طويل. وبديهي أنها عجزت عن كشف دلالة هذا 
الارتباط. والواقع أن الشك خضع هنا لعملية إزاحة ونقل» ومن ثم إننا نستطيع 
أن نعيد بناء الفكرة كاملة على النحو التالي: «لو صحٌ أنك ما كنت إلا عند بائع 
العاديات» ولو كان على أن أصدّق ذلكء ففي وسعي أيضاً في هذه الحال أن 
أصدّق أنني كنت أمتلك منذ سنوات وسنوات هذا المشط ألذي اشتريته للتو». 
وهذا ضرب من التهكم الساخر يشابه الخاطرة التي اعتملت في ذهن مريضنا: 
«أجلء بقدر ما هو صحيح أن أبي والسيدة سفهاة أطفالة فمن المؤكد أيضاً 
أتنى سأردٌ المال إلى أ4. وكان الشك لدى السيدة التى تكلمنا عنها مرتبطاً بغيرة 
لاشعورية صوّرت لها أن زوجها انتهز سانحة غيابه عنها ليقوم بزيارة غرامية. 

لن أقوم هنا بدراسة سيكولوجية للتفكير الوسواسيء ولكن دراسة كهذه من 
غأنها أن دنا بنتائج ثمينة للغاية. وقد تكون فائدتها في مجال توضيح معارفنا 
عن طبيعة الشعور واللاشعور أكبر من فائدة دراسة الهستيريا وظاهرات التنويم 
المغنطيسي. وإنه لمما يرتجى لو أن الفلاسفة وعلماء النفسء الذين يشيدون عن 
طريق ما يتناهى إلى مسامعهم من أقاويل» أو استناداً إلى تعاريف اصطلاحية 
محضة» نظريات أريبة براقة عن اللاشعور؛ يبدؤون بدراسة ظاهرات التفكير 
الوسواسي لينتهوا منها إلى ملاحظات ذات قوة إقناعية. بل إننا لنكاد نطالبهم 
بذلك وجوباً لولا أن هذه المهمة أعوص بكثير من طرائقهم المألوفة في العمل. 


١١‏ - نورصورغ: مدينة ألمانية تقع في مقاطعة بافاريا. «م». 
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وعليه. سأكتفي هنا بأن أذ كر أن الظاهرات النفسية اللاشعورية في العصاب 
الوسواسي تقتحم أحياناً مجال الشعور في صورتها الأكثر صفاء والأقل تحريفاً 
وأن أي مرحلة من مراحل سيرورة التفكير اللاشعوري يمكن أن تكون منطلقاً 
لهذا الاقتحام لمضمار الشعور. وإلى هذا نستطيع أن نتبي أن الوساوس غالبا ما 
تتكشف, لحظة ذلك الاقتحام» عن أنها تشكيلات قديمة العهد. وذلك هو 
السبب في تلك الظاهرة العجيبة التي تقع تحت ملاحظتنا حين نحاول» بمعونة 
الملعصوب الوسواسيء أن نهتدي إلى تاريخ الظهور الأول لوسواس بن الوساوين؟ 
فالمريض يجد نفسه مضطراً على الدوام في هذه الخال | إلى الرجوع يأصل هذا 
الوسواس إلى عهد أبعد فأيعن طردا مع تقدم التحليل» محاولاً في كل مرة أن 
يعثر له غلى .علل ظرقية جديدة. 


رب 
بعض الخصائص السيكولوجية للمرضى الوسواسيين: 


موقفهم من الواقع والطيرة والموت 

يتعيٌ علي أن أعالج هنا بعض المخصائص السيكولوجية للمرضى الوسواسيين؛ 
ولئن بدت هذه الخصائص غير مهمة بحدّ ذاتهاء فإن معرفتها ستفتح لنا الطريق 
إلى مفاهيم أكثر أهمية. وأنا أعلم أن هذه الخصائص - وهي شديدة البروز لدى 
مريضي - لا ترجع إلى الفرد في ذاته: وإنما إلى مرضه؛ ومن ثم إننا نلتقيهاء على 
نحو نمطي تمامأء لدى مرضى وسواسيين آخرين. 

كان مريضنا على درجة عالية من الإيمان بالطيرة» وهذا على الرغم من أنه 
كان متعلماء مثقفاًء وثاقب الذكاءء وعلى الرغم أيضاً من أنه كان يؤكد بين 
الحين والآخر أنه لا يعتقد بكل ذلك الهراء. وهكذا كان يتميّرء بتطيّره وعدم 
تطره معأ تميْراً جلياً عن المتطيّرين من الجهّلة الذين لا يمكن أن يتزعزع 
اعتقادهم. وكان يبدو عليه أنه مدرك أن تطيره يرجع إلى تفكيره الوسواسي؛ وإن 
كان يستسلم بجماع نفسه أحيانا للإيمان بهذه الاباطيل. وإننا سنقتدر بسهولة 


مع واكم 


أكبر على فهم مثل هذا الموقف المتردد والمتناقض فيما لو أخذنا بوجهة نظر معيّنة 
في محاولتنا إيجاد تفسير له. إنتي لم أتردد في الافتراض بأن مريضنا كان لديه - 
فيما يتصل بهذه الأمور - رأيان مختلفان ومتضادان, لا رأي واحد لما يتحدّد بعد. 
وكان يتأرجح بين هذين الرأيين» + وكات تأرجتحه هذا مرتبطاً على نحو لا لبس فيه 
بموقفه الآلي من اضطراباته الوسوانية بصفة عام فماإن يبلغ إلى السيطرة على 
وسواس من وساوسه حتى يهزأ بقدر كبير من الفهم من قابليته الساذجة 
للتصديق» ولا يعود شيء بقادر على زعزعته. ولكن ما إن يستحوذ عليه من 
جديد وسواس قهري لم تع اتصفيته يعدب أو يصطدم؛ والأهر سيان» بمقاومة ‏ 
حتى تقع له أغرب الأمورء وكأنما لتساند إيمانه بالأباطيل. 


على أن تطيّره كان على كل حال تطيّر إنسان مثقف» وكان يضرب عرض 
الحائط بالخرافات السوقية من قبيل الخنوف من يوم الجمعة أو الرقم .٠*‏ إلخ. لكنه 
كان يؤمن بالفأل» وبأحلام النبوءة» ويلتقي على الدوام بالأشخاص أنفسهم الذين 
كانوا خطروا بباله قبل هنيهة دونما سببء ويتلقى رسائل من أشخاص استحضرهم 
في ذاكرته بصورة مفاجئة بعد فترة طويلة من النسيان. على أنه كان على قدر كافٍ 

من الاستقامة أو من الأمانة لآرائه الشخصية كيلا ينسى الحاللاات التي ا 
يها اند عاضا رلا قاس حن أي يط وق الإسلاق. ومن قبيل ذلك مثلا أنه 
حينما كان مرة في طريقه إلى المصيف حدّته قلبه حديث اليقين بأنه لن يعود أبدأ إلى 
فيينا حياً. وقد أقَ أيضاً بأن القسم الأكير من لذره وقؤوله #تصل. بأطياء له أهمية 
خاصة لها بالنسبة إلى شخصه؛ وأنه حينما يلتقي مثلاً بشخص من معارفه خطر بياله 
قبل هنيهة من الزمن بعد أن كان غاب عن ذاكرته سنوات طوالاء فإنه لم يكن 
يحدك شو ينه رين عدا الشيخص الذي الغا في عتل تلك الطروك العحييةر وما 
كان في مستطاعه بطبيعة الحال أن ينكر أيضاً أن جميع الأحداث المهمة في حياته 
حدثت بدون أن يصحبها نذير مسبق: ومن ذك مثلا أن أباه مات على غير انتظار 
منه. لكن جميع هذه الحجج ما كانت تغيّر شيئاً في ازدواجية معتقداته» ولا تكشف 
إلا عن الطابع الوسواسي لتطيّره, هذا الطابع الذي كان يمكن استنتاجه على كل حال 


من التزامن بين تأرجحه فى معتقداته وبين تذبذب المقاومة لديه. 
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وبطبيعة الحال لم أكن في وضع يمكنني من جلاء أمر جميع القصص 
العجائبية المتصلة بماضى مريضى من وجهة نظر عقلانية) لكنى استطعت» فيما 
يتعلق بتلك التي وقعت في أثناء العلاج, أن أثبت له أنه كانت له هو نفسه على 
الدوام يد في ابتداع تلك المعجزاتء وأن أي له الوسائل التي كان يستخدمها 
لهذا الغرض. فقد كان يعتمد في ذلك على الرؤية والقراءة اللامباشرتين» وعلى 
النسيان» وعلى الأخص على مطالعات الذاكرة» وفي النهاية راح يساعدني هو 
نفسه على كشف سر هذه الشعبذات التي بفضلها كان يحقق معجزاته. وقد 
حضرته ذات يو ذكرئ. على جانب من الأهمية بالنظر إلى أنها كشفت عن 
الجذر الطفلي لإيمانه بواقعية نذره ونبوءاته» وذلك عندما تذكر أن أمه كانت 
تقول كلما اقتضى الأمر تحديد تاريخ أو ميعاد: «في هذا اليوم أو ذاك لن أستطيع؛ 
لأنني سأكون طريحة الفراش». وبالفعل» كانت تلزم الفراش في اليوم الموعود! 
كانت تساوره حاجة بلا أدنى شك إلى أن يجد في هذا النوع من الأحداث 
نقاط استناد لإيمانه بالطيرة؛ ولهذا كان يعير انتباهاً كبيراً للمصادفات الكثيرة التي 
لا تفسير لها والتي تعج بها الحياة اليومية» وكان بنشاطه اللاشعوري يساعد 
المصادفة حيثما تكون غير كافية. وقد وجدثٌ نظير هذه الحاجة لدى العديد من 
المرضى الوسواسيين» وإني لأفترض وجودها لدى غالبيتهم. وقد ته لي أن هذه 
الحاجة قابلة للتفسير بالخصائص السيكولوجية للعصاب الوسواسي. وكما تقدم 
بي بيان ذلك (ص 77"): فإن الكبت في هذا المرض لا يتم عن طريق النساية» 
بل عن طريق تقطيع العلاقات السببية نتيجة لانسحاب الشحنة الوجدانية. 
وتحتفظ هذه العلاقات المككبوتة بنوع من القوة يإدراك نفسي داخلي المنش* " 
بحيث أن المريض يقحم العلاقات المكبوتة على الواقع الخارجي عن طريق 
الإسقاط» فتنتصب هناك شاهداً على ما جرى استبعاده من الحياة النفسية. 
ثمة حاجة نفسية مشتركة أخرى بين المرضى الوسواسيين تمت بصلة قربى إلى 
الحاجة التى تكلمنا عنها توأء ومن شأنها فيما لو تابعنا دراستها أن تمضى بنا بعيداً 
١:‏ - علم .نفس أمراض الحياة اليومية» منشورات س. كراغرء برلين 15٠04‏ المجلد 4 من الأعمال 
الكاملة. 


دون 


في تقصي الدوافع الغريزية» وهي الحاجة إلى اللايقين في الحياة أو الحاجة إلى 
الشك. فاستحداث «اللايقين» هو واحد من الأساليب التي يصطنعها العصاب 
ليسحب المريض من الواقع وليعزله عن العالم الخارجي؛ وهذا في الحقيقة نزوع 
مشترك بين الاضطرابات العصابية النفسية كافة. . ومن الواضح إلى أقصى حدّ هنا 
أيضاً أن هؤلاء المرضى يسعون إلى تحاشي اليقين وإلى البقاء أسرى الشك. ويجد 
هذا النزوع لدى بعضهم تعبيراً حياً في نفورهم من الساعات لأنها تتكلف بضبط 
الوقت بدقة؛ وبفضل أحاييلهم اللاشعورية يهتدون إلى طريقة لإبطال فاعلية 
جميع هذه الأدوات المبدّدة للشك. وكان مريضنا يدل على براعة خاصة في 
تفادي الاطلاع على كل ما من شأنه أن يحمله على إبرام قرار في صراعاته. 
وهكذا كان يجهل من شؤون حبيبته حتى تلك التي تتصل منها مباشرة بزواجه 
فكان يقول إنه لا يعرف من أجرى لها العملية» وهل جرى استتصال مبيض 
واحد أو المبيضين كليهما فى هذه العملية. وقد كان عليع أن أقسره على تذكر ما 
لسيه وعلى الاستعلام عما يجهله. 1 


إن إيثار المرضى الوسواسيين المسيق للشلك واللايقين يغدو لديهم دافعاً إلى توجيه 
أفكارهم نحو موضوعات يحيط بها عدم اليقين بالنسبة إلى البشر كافة»؛ موضوعات 
يتحتم أن تبقى معارفنا وأحكامنا فيما يتصل بها أسيرة الشك وجوباً. وتدور هذه 
الموضوعات في المقام الأول حول الأبوة» وأجل الحياة» والحياة بعد الموت» والذاكرة 
التي نضع في العادة ثقتنا فيها بدون أن يكون لدينا أدنى ضمانة لأمانتها”"©. 


© - يقول ليختنبرغ 21,10131182188126: (هل القمر مأهول أم لا؟ إن عالم الفلك لا يعرف ذلك إلا 
بدرجة من اليقين تعادل تقريباً يقين معرفته بمن كان أبوه. ولكنه يعرف يدرجة أعلى بكثير من اليقين 
من هي أمّه). ولقد قطعت الحضارة شوطاأً كبيراً على طريق التقدم حين قر قرار الإنسانية على الأخذ 
بشهادة الاستنتاج المنطقي, إلى جانب شهادة الحواس» وعلى الانتقال من النظام الأمومي إلى النظام 
الأبويّ. وثمة تماثيل صغيرة من زمن ما قبل التاريخ» تمثل شكلاً إنسانياً صغيراً جالساً فوق رأس شكل 
إنساني أكبر» ترمز إلى السلالة الأبوية. والإلهة أثينا التي لا أمّ لها خرجت من دماغ جوبيتر. وإلى اليوم 
أيضاً لا يزال الشاهد الذي يشهد على شيء ما في المحكمة يقال له بلغسسا 015 وهو اسم 
مستمد من القسط الذي يعود إلى الرجل في مسألة الإنجاب. وكذلك كان الشاهد يتل قديماً في 
الكتابة الهيروغليفية بالعضو التناسلى المذكر. 


() جورج ليختنبرغ: كاتب وفيلسوف وفيزيائي ألماني (1147 - 1795). اشتهر بكتابه جوامع الكلم. «م). 


ل 
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مساهمة في النظرية 


يستخدم العصابي الوسواسي على نطاق واسع عدم يقين ذاكرته في تشكيل 
أعراضه. وسوف نرى عما قليل ما الدور الذي تلعبه في فكر هؤلاء المرضى مسألة 
طول العمر والحياة في الآخرة. لكن قبل أن أتابع عرضي أود أن أناقش بعد سمة 
خاصة من سمات الإيمان بالطيرة لدى مريضناء وهى سمة لا بد أن تكون 
أدهشت أكثر من قارئُ واحد حيث سبقت لي الإشارة إليها (ص 250). 

أقصد هنا كلية القدرة التي كان يعزوها إلى أفكاره ومشاعره والأماني الرة 
أو الشريرة التي يمكن أن يتمتّاها. وقد نميل هنا بكل تأكيد إلى القول بأن الأمر هو 
مجرد هذاء؛ وأن هذا الهذاء يتخطى حدود العصاب الوسواسي. لكني التقيت 
هذا الاتساع عينه لدي مريض وسواسي ي آخرء شفي منذ عهد بعيد وهو الآن 
يارس نشاطاً سوياً؛ والواقع أن العصابيين الوسواسيين يسلكون جميعهم سلوك 
من يشارك في هذا الاقتناع. ولهذا يتعينّ علينا أن نحاول استجلاء سر هذه 
المبالغة في تقييم الذات. رمام للحال؛ بدون لفّ أو دوران» بأن هذا الاعتقاد 
ينطوي على قدر لا يستهان به من هذاء العظمة” © الطفلي» ولنسائل مريضنا 
لنعرف ما الأساس الذي ينهض عليه اقتناعه هذا. وقد أجابنا مشيراً إلى واقعتين 
في حياته. فعندما حل للمرة الثانية إلى مصحة التداوي بالمياه» حيث أصاب 
مرضه تحسناً للمرة الأولى واليتيمة في حياته» طلب أن ينزل في الغرفة عية عينها التي 
كانت يسّرت له بفضل موقعهاء العلاقة الني أقامها مع إحدى للعرهات. 
فجاءه الجواب بأن هذه الغرفة مشغولة من قبل أستاذ طاعن في السن. فكان ردٌّ 
فعله على هذا النبأء الذي قلّص إلى حدّ كبير حظوظه في نجع العلاج» بهذه 
الكلمات غير الودية: «(آه» فليمت بالسكتة!). وبعد أسبوعين من ذلك استيقظ 
ليلأء وقد بلبلته فكرة جئة» وفي الصباح علم أن الأستاذ المسنّ قد قضى بالفعل 
بسكتة دماغية» وأن جنته حملت إلى غرفته في الوقت نفسه تقريياً الذي أفاق فيه 
مريضنا من نومه مضطرباً. أما الواقعة ة الثانية فذات صلة بآنسة متقدمة في السنء 
تعيش منفردة؛ ويساورها توق عظيم إلى أن تحبٌء وكانت قد أبدت نحوه تودداً 
كثيرأء بل سألته ذات 'مرة مباشرة عما إذا لم يكن يشعر نحوها بعاطفة ما. 


اك أي الميغالومانيا» وقد ترجمها بعضهم بالثفاج» وآخرون بالعٌظام. لعا 


كن 
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فأجابها جواباً مراوغاً؛ ولم تمض بضعة أيام على ذلك حتى علم أن الآنسة المشار 
إليها ألقت بنفسها من النافذة. وعندئذ انهال على ذاته بالتأنيب وقال لنفسه إنه 
كان فى استطاعته أن ينقذها من الموت لو منحها حيّه. وعلى هذا النحو توطد 
اقتناعه بكلية قدرة حبه وكرهه. وبدون أن ننكر كلية قدرة الحب نريد مع ذلك 
أن نشير إلى أن الواقعتين كلتيهما انتهتا بالموت» وسوف نأخذ بالتفسير الذي 
يفرض نفسه هناء وهو أن مريصماء ..مثله. في .ذلك مثل. غيره .من العضاببين 
الوسواسيين؛ مرغم على المغالاة في 0 مشاعره العدائية على العالم الخارجي » 
لأن جانباً كبيراً من المفعول النفسي الداخلي . لهذه المشاعر عينها يفلت من معرفته 
الواعية. فحبه أو بالأستر كرهه هو حقا كلي القدرة: فهاتان العاطفتان هما 
بالتحديد اللتان تنتجان الوساوس التى لا يدرك أصلها والتي يحاول بلا جدوى 
أن يذود شسها عنه0” 2 

كان لمريضنا موقف بالغ الخصوصية من الموت. فقد كان يشارك بحرارة في 
كل مأتم» ويشترك بكل ورع في الجنازات» حتى صار لقبه بين أفراد أسرته 
«غراب البين)0*©. وكان فى خياله لا يتوقف عن قتل الناس كيما يتمكن من 
الإعراب عن تعاطفه الصادق مع أهل الفقيد. وكانت وفاة أخت أكبر سنا منهه 
وكان له آنئذ من العمر ثلاث سنوات أو أربع» تلعب دوراً كبيراً في أخاييله» وقد 
تكشفت هذه الوفاة' عن أنها وثيقة الصلة بالسيّمات الطفلية الطفيفة التى اقترفها 
في ذلك العمر. ونحن نعلم أيضاأ كم شغل موت أبيه أفكاره في سن مبكرة» بل 
بوسعنا أن نعدّ مرضه استجابة لتمنيه القهري لهذا الموت قبل خمسة عشر عاما. 
ولم يكن هذا الامتداد العجيب مخاوفه الوسواسية إلى «العالم الآخر) إلا تعويضاً 
عن تمنيه موت أبيه. وقد كان ظهور هذه الحالة لديه على إثر انبعاث حزنه على 
موت أبيه بعد عام ونصف عام من وفاته» وكان الغرض من هذه الحالة إنكار 
١‏ - (ملحوظة أضيفت سنة  )١95+‏ لقد اتضح منذئذ أن كلية قدرة الأفكار» أو بتعبير أدق كلية قدرة 


الأمنيات» تؤلف جزءاً جوهرياً من النفسية البدائية. انظر 3 والتابوء فييناء منشورات هيغو هلر 
وشركاهء 111*14١‏ المجلد التاسع من الأعمال الكاملة 


- حرفياً بالألمانية: طائر الجيتف. (م). 
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واقعة هذا الموت اوكأنه لم يكن؛ وهذا ما كان حاوله بالفعل من قبل في أخاييل 
شتى له. وقد تعلّمنا أن نترجم في عدة مواضيع (انظر ص ؛ ه”, /اه؟) قوله: 
«الآخرة) بعبارة: «لو كان أبي لا يزال حياً». 

على أن سلوك مرضى وسواسيين آخرين يكاد لا يختلف عن سلوك مريضناء 
حتى وإن لم يضعهم القدر في مواجهة الموت في مثل تلك السن المبكرة. فهم 
ذائماً مشغولون بطول عمر أشخاص آخرين وباحتمالاات موتهم؛ ولا 7 
لنزعاتهم التطيرية في بادئ الأمر من مضمون آخر غير هذا المضمون» وقد لا 
يكون لها أيضاً من مصدر آخر غير هذا المصدر. فأول ما يحتاجون إليه هو 
اعمال الوك ليينهوا إن خل لصراعاتهم. وإحدى السمات الرئيسية في 
طباعهم هي العجز عن اتخاذ قرارء وعلى الأحصن في أمور الحب؛ لذا نراهم 
يحاولون إرجاء كل قرار؛ وهم بترددهم في اختيار الأشخاض أو التدايير الواجب 
اتخاذها يحاكون المحكمة الإمبراطورية الألمانية القديمة التي كانت دعاويها تنتهي 
ادال قبل إصدار الحكم؛ بموت الطرفين المتقاضيين. هكذا يترصد العصابيون 
الوسواسيوت»: كلما واجههم صراع خيوي؛ .موت شخص يهنهم أمره» وفي 
العادة شخص يقع من أنفسهمٍ موقع الحب» سواء أكان واحداً من والديهم» أم 
غرياً من غرمائهم» أم موضوعاً من مواضيعهم الحبّية التي لا يزالون يترددون في 
الاحتيار بينها. وبدراستنا لعقدة الموت فى حالاات العصاب الوسواسى نطرق 
مشكلة ال حياة الغريزية للمرضى الوسواسيين» وهي المشكلة التي ستحظى الآن 
باهتمامنا. 


رج 


الحياة الغريزية وأصل الوسواس والشك 

إذا أردنا أن نتعرف القوى النفسية التي أدى تصادمها إلى تشكيل هذا 
العصاب الوسواسي» فعلينا أن نرجع القهقرى إلى ما كنا عرفناه عند مريضنا عن 
أسباب مرضه في سن رشده وفي طفولته. فقد تفجر المرض عنده حين واجى 
وهو في العشرين من العمرء إغراء الزواج من فتاة هي غير التي كان يحيّها منذ 


مدان 


وقت طويل؛ وقد تملص من وجوب حسم هذا الصراع يإرجائه إلى زمن لاحق 
كل ما كان يتوجب عليه فعله تمهيداً لحل الصراع؛ والعصاب هو الذي أمدّه 
بوسائل هذا التهرب. ومن الممكن إرجاع تردده ما بين صديقته والفتاة الأخرى 
إلى الصراع بين تأثير أبيه وحبه للسيدة» وبالتالي إلى صراع في الاختيار بين أبيه 
وبين الموضوع الجنسي» .وهو صبراع كان قائما من الأساس في طفولته الأولى 
بحسب ما يستبان من ذكرياته ووساوسه. ومن الواضح» فضلاً عن ذلك؛ أن 
نفسه كانت مسرحاً للصراع» على امتداد حياته» بين الحب والكره» سواء 
أبالنسبة إلى صديقته أم بالنسبة إلى أبيه. وتقف تخييلاته الانتقامية وأفعاله القهرية» 
كوشولين الحرص على الفهم أو قصة الحجر المرمي في الطريق» شاهداً على هذا 
الصراع الذي كان إلى حدّ ما مفهوماً وظيياً بالنظر إلى أن صديقته هيأت بعض 
الدوافع لمشاعره العدائية برفضها الأول في بادئ اللأمر “تم بفتورها بعد ذلك. 
لكن هذا التناقض في عواطفه كان يحكم أيضاً علاقته بأبيه» كما تبن لنا من 
ترجمة وساوسه. ولا بدّ أن أباه هيّأ له هو الآخر دوافع للعدائية في طفولته» كما 
تسنى لنا أن نتحقق من ذلك بيقين شبه قاطع. وكانت مشاعره نحو صديقته ‏ 
وهي مزيج من انحبة والكراهية ‏ تندرج إلى حدٌّ كبير في سياق معرفته الشعورية. 
وأقصى ما أمكن له أن يخطئ فيه هو تقديره لدرجة مشاعره السلبية وتعبيرها. 
وبالمقابل» إن عدائيته تجاه أبيه» وقد كانت فيما سلف بالغة الشدة» أفلتت منذ 
زمن بعيد من إدراكه وما أمكن ردُّها إلى الوعي إلا عبر مقاومات بالغة العنف. 
وهذا الكبت للكراهية الطفلية نحو أبيه هو في تقديرنا السيرورة التي دفعت 
بجميع الصراعات اللاحقة في حياته نحو العصاب. 1 


إن الصراعات العاطفية التي عددناها الواحد تلو الآخر عند مريضنا لم تكن 
مع ذلك مستقلة بعضها عن بعضء بل كانت ملتحمة في أزواج. فكرهه 
لصديقته كان يرتبط بتعلقه بأبيه» والعكس بالعكس. لكن التيارين الصراعيينء 
اللذين يبقيان قائمين بعد هذا التبسيط» وأعنى بهما التضاد بين الأب والصديقة 
والتناقض بين الحب والكره فى كل حالة من الحالات؛» لا ارتباط بينهما على 
الإطللاقء لا من حيت: المقنمون ولا .هن حيث التكوين. فأول هذين الصراغين 


وان 
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يناظر التأرجح الطبيعي بين الرجل والمرأة» من حيث هما موضوعان للحبء ذلك 
التأرجح الذي يرج بالطفل فيه بتوجيه السؤال المعهود إليه: «من تحب أكثرء البابا 
أو الماما؟)2 "2 وهو التأرجح الذي يلازمه فيما بعد على مدى حياته؛ على الرغم 
من كل. الفوارق الفردية في درجة شدة الحساسيات وفي درجة تثبيت الاهداف 
الجنسية النهائية. غير أن هذا التضاد سرعان ما يفقد في الحالات السوية طاح 
التناقضي الصارخ كاختيار إلزامى لا مناص منه بين طرف أو آخر: إذ كلق 
ا لإشباع المطالب اللامتعادلة لكلا الطرفين» وهذا على الرغم من أن تدني 

قيمة أفراد أحد الجنسين يقترن على الدوام لدى الإنسان السوي بتقدير مواز أعلى 
لأفراد الجنس الآخر. 


أما الصراع الثاني » ونعني به الصراع بين الحب والكرهء فأعظم إثارة 
لدهشتنا. ونحن نعلم أن الحالة الحثية تأحذ طريقها إلى الإدراك في بادئ الأمر 
في صورة كره في كثير من الأحيان» إذ إن الحب الذي يُضْنٌ عليه بالإشباع 
ينقلب بسهولة وبصورة جزئية إلى كره. ويعلمنا الشعراء أن هاتين العاطفتين 
امتناقضتين يمكن لهماء فى الأطوار المشبوبة من الحالة الحبّية, أن تتعايشا معاً 
من الزمن كما لو فى مبارزة بين متنافسيّن. أما التعايش المزمن بين الحب 
الكرم شال خض وابحده ووفرحة سبائلة عن القدة فى علا العاطكين 
فهذا خليق حقاً بأن يثير دهشعنا. فقد كان لنا أن نتوقع أن يتغلب الحب 
المشبوب على الكراهية منذ زمن بعيد» أو أن تتمكن هذه الكراهية المضطرمة 
من ابتلاعه وملاشاته. والواقع أن مثل هذا التعايش بين عواطف متناقضة غير 
مكن إلا في ظل شروط سيكولوجية خاصة» وبمؤازرة الحالة اللاشعورية. 
- انظر التقاش بصدد هذه النقطة في واحدة من الجلسات الأولى. (ملحوظة أضيفت سنة )١9598‏ - 
نحت بلولر +28181[1.51© في وقت لاحق مصطلحا مناسبا للتعبير عن هذه الوضعية العاطفية هو 
«الازدواجية الوجدانية) 434817/41.8308,. انظر تئمة هذه التأملات في مقالي: الاستعداد المسبق 
للعصاب الوسواسي» .111١*‏ 


() يوجين بلولر: طبيب نفساني سويسري .)١958 - ١861(‏ أدخل إلى المعجم النفسي مصطلحي 
الفصام والتوححد الانطوائي. التقى فرويد عام ١505‏ وشارك في تأسيس الجمعية التحليلية النفسية 


الدولية. من مؤلفاته: الخبل المبكر. التاريخ خ الطبيعي للنفس. (م). 


حيسي سف سبحب 7 


لكر لجديد ١‏ 
لسعم 


فالحب لا يكون قد تمكن من إخحماد شعلة الكراهية» بل يكون قد أفلح فقط 
في دفعها نحو اللاشعور» حيث أمكن لهاء د باتت في مأمن من التدمير على 
يد الشعورء أن تستمرٌ في البقاء» بل حتى أن تنمو. وفي العادة تتعاظم شدة 
الحب الشعوري تعاظماً شديداً في هذه الشروط» على سبيل ردّ الفعل» ليكون 
أهلاً للاضطلاع بالمهمة الملقاة باستمرار على عاتقه: ألا هي الإبقاء على نقيضه 
أسير الكبت. ويبدو أن شرط قيام هذه «الوضعية) الغريبة للغاية فى الحياة الحبية 
هو انفصال الضدين فى زمن مبكر للغاية» وتحديداً فى الطور «ما قبل التاريخي) 
من الطفولة» واقتران هذا الانفصال بكبت إحدى العاطفتين» وفي الغالب 
الكراهية. 1 


لو ألقينا نظرة شاملة على عدد من تحاليل المرضى الوسواسيين؛ لما وجدنا بدا 


من الافتراض أن السلوك المحكوم بالحب والكره معأ كسلوك مريضناء هو واحدة 
من أكفر الخاصيات تواتراً ومن أسْدّها يروزاء ورنها لهذا السبب بالذات هن 
أعظمها أهمية» للعصاب الوسواسي. ولكن مهما يكن كبيراً الإغراء الذي 
يساورنا يإرجاع مشكلة «اختيار العصاب» إلى الحياة الغريزية» فإن لدينا بالمقابل 
قدراً كافياً من الأسباب للإفلات من هذا الإغراء» لأنه في مستطاعنا أن نقول 
لأنفسنا إننا نكتشف في أساس الأعصبة جميعاً الدوافع الغريزية المكبوتة عينها 
وهكذاء إن الكراهية» التي يقيها امن حبيسة اللاشعوي تلعي: ايا دوراً كبيراً 
في توليد الإصابة بالهستيريا والبارانويا. وما نعرفه عن طبيعة الحب أقل من أن 
سمح لنايآن تصدر من.الآن حكما أكيداء ولا سيما أن غلاقة العائل السلبي 
بالمقوّم السادي من الليبيدو في الحب لا تزال مبهمة كل الإبهام”” "©. ولهذا لا 
نعزو إلا قيمة معرفية مؤقتة إلى الفرضية التي نقول بموجبها إن المقوّمات السادية 
٠‏ - يقول ألقيبيادس عن سقراط في المأدبة: «. .. كثيراً ما تمنيت لو أني لا أعود أراه بين الأحياء. ومع 


ذلك إنني أعرف أنه لو حدث ذلك فإن تعاستي ستكون أعظم بكثير» لأنني عديم الحيلة» مشلول 
الإرادة إزاءه إلى حدٌ لا يتصور) (ترجمة ر. كاسع 


(») رودولف كاستر: كاتب ومترجم نمساوي .)١905 - ١4077(‏ من مؤلفاته: الموت والقناع, المملكة 
الداخلية, الميلانخوليا. وله 


5118 


للحبّ» في الحالات المشار إليها من الكراهية اللاشعورية» كانت قد نمت» 
لأسباب تتعلق بالجيلّة أ فائق القوة» مما أوجب بالتالي لجمها وكبحها على 
نحو مجاوز الحد 16 وشدةً. وبوسعنا أن نستنتج من ذلك أن الظاهرات 
العصابية تتحدد في مثل هذه الحال» من جهة أولى, بامحبة الشعورية التي تتعزز 
ملء التعزيز على سبيل رد الفعل» ومن الجهة الثانية» بالسادية التي تبقى فاعلة في 
صورة كراهية في اللاشعور. 

لكن كائناً ما كان التفسير الذي نعطيه لتلك «الوضعية) العجيبة الجامعة بين الحب 
والكره» فإن وجودها يرقى فوق كل شك بالاستناد إلى الملاحظات التي أجريناها 
على مرضانا؛ ثم إنه يغدو ميسوراً علينا أن نفهم ظاهرات العصاب الوسواسي 
الشديدة الإلغاز متى ما أرجعناها إلى هذا العامل وحده. فلئن نهض حب مشبوب فى 
وجه كراهية تكاد لا تقل عنه قوة» فإن النتيجة المباشرة لوضع كهذا لا بد أن رن 
شللاً جزئياً للإرادة» وعجزاً عن الخلوص إلى قرار في جميع الأعمال التي يفترض 
بلحت أن يكون الدافع الفعال إليها. لكن هذا «اللاتقرير) لا يبقى مقتصراً لأمد.طويل 

من الزمن على فئة بعينها من الأفعال. إِذ ما هي» أولاأ الأفعال التي تصدر عن عاشق 
1 تكون ذات صلة بعشقه؟ وثانيء لأن السلوك الجنسي للإنسان ينطوي على قوة 

تعيينية تتقولب: بموجبها بقية أفعاله وأعماله. وثالثاً وأحيرل لأن من الخصائصض 

ل للعصاب الوسواسى أن يستخدم على نطاق واسع آلية الإزاحة والنقل. 
وهكذا يمتدٌ شلل القدرة على التقرير رويداً رويداً إلى كل نشاط الإنسان. 

على هذا الأساس ينهض سلطان الشك والوسواس كما يتجلى لنا في 
الحياة النفسية للمرضى الوسواسيين. فالشك يناظر الإدر اك الداخلي لعجز 
المريض عن التقرير كلما عقد النية على فعل أمر من الأمورى من جراء كف 
الكراهية للحبّ. فالشك هو في الواقع شك في الحبء, هذا الحب الذي 
يفترض فيه أن يكون من وجهة النظر الذاتية الشيء الأكثر يقينية؛ ثم ينسحب 
الشك على كل شيء آخرء وينتقل بالأفضلية إلى أتفه التفاصيل'©. و 


١‏ - انظر «التمثيل بشيء تافه) كأسلوب من أساليب التنكيت في فرويد: النكتة وصلاتها باللاشعور, 
الطبعة الرابعة» ص ه". 


1 : 


دوك الحب قيمة "20 


إن هذا الشك عينه هو الذي يفضيء في التدابير الدفاعية» إلى عدم اليقين 
وإلى التكرار المتواصل الذي يرمي إلى الخلااص من عدم اليقين هذا؛ وهذا الشك 
هو الذي يتوصل أخيراً إلى أن يجعل هذه الأفعال الدفاعية نفسها غير قابلة 
للتنفيذ» مثلها في ذلك مثل قرار الحب المكفوف من الأصل. وقد كنت وجدتني 
مضطراً في بداية تحرياني إلى افتراض وجود أصل آخر أكثر عمومية لعدم اليقين 
لدى المرضى الوسواسيين» أصل يبدو أقرب إلى المعيار العادي. فلئن ضايقني 
أحدهم وأنا أكتبٍ رسالة» مشلا فإنني أشعر على الأثر بعدم يقين مبرر بصدد ما 
كتبته وأنا تحت تايل هذه المضايقة) وأضطر من ثم إلى معاودة قراءة الرسالة 
ليطمئن قلبي. وهكذا ارتأيت يومكذ أن عدم اليقين عند المرضى الوسواسيين» في 
أثناء تلاوتهم صلواتهم مثل ناشئ عن اندساس متواصل لأخاييل لاشعورية فيهاء 
مما يضايقهم ويربكهم. وكان هذا الافتراض صحيحاً وهو قابل للتوفيق في يسر 
مع رأينا السابق. ولكن إن صخ أن عدم اليقين من تنفيذ إجراء دفاعي يرجع إلى 
البلبلة التي أحدثتها الأخاييل اللاشعورية» فإن هذه الأخاييل تشتمل على وجه 
التحديد على الحفزة المضادة التي كانت الصلاة ترمي أصلاً إلى استبعادها. وام 
اتضح هذا بجلاء كبير في أحد الأيام لدى مريضناء إذ إن البلبلة لم تبق 
الررنة إل كنت ع سسههاء قن الرصوع . نعلي حون ادبي ال 
يصلي ويقول: «حفظها الله». بزغت على حين غرة في لاشعوره كلمة (لا..) 
مستبقةً دعاءه» وفطن إلى أن ذلك بداية لاستنزال لعنة عليها (ص .)”*٠0‏ ولو أن 


- أبيات الحب الموجهة من هاملت إلى أوفيليا: 
تاشكي في أذ تكرت الجرة عن لهب 
لتشكي في أن الشمس تدور 
لتشكي في أن الحقيقة هي الحقيقة 
لكن لا تشكّي أبداً في حبي! 
هاملت, الفصل  "‏ المشهد 


6ن 


مساهمة في النظرية 


كلمة (لا) هذه بقيت خرساءء لكان المريض وجد نفسه في حالة من عدم اليقين» 
ولكانت صلاته امندت إلى ما لا نهاية؛ لكنه أمسك في الواقع عن الصلاة لما 
غدت تلك الهلا) لاشعورية بالنسبة إليه. على أنه قبل أن يتوقف عنها جب» 
كغيره من المرضى الوسواسيين» طرائق شتى للحؤول دون اندساس الفكرة المضادة 
في صلواته: ومن ذلك أنه راح يختصر هذه الصلوات أو ينطق بها بمنتهى 
السرعة. ويحاول آخرون أن «يعزلوا» بعناية أفعالهم الدفاعية عن كل ما عداها. 
لكن ما من طريقة من هذه الطرائق تجدي فتيلاً في نهاية المطاف؛ فما إن تفلح 
حفزة الحب في تحقيق أدنى نجاح عن طريق إزاحتها إلى فعل تاف حتى تتبعها 
الحفزة الغدائية للحال وتمحو كل ما فعلته. 

حينما يكتشف المريض الوسواسي عدم يقين ذاكرته ‏ نقطة الضعف في بنيتنا 
النفسية - يصير في متاحه» بفضل عدم اليقين هذاء أن يسحب شكه على كل 
شيء» حتى على الأفعال التي سبق له إنجازها والتي لم تكن لها إلى ذلك الحون 
أي صلة بعقدة الحب - الكره» وبالاختصارء على ماضيه برمته. وإنى أذ عنا 
بمثال المرأة التى كانت ابتاعت لتوها مشطاً لابنتها الصغيرة» والتى بعد أن ارتابت 
في وفاء زوجها راحت تتساءل عما إذا لم يكن هذا المشط في حوزتها منذ زمن 
طويل. ألم تكن هذه المرأة تقول: «إذا كنت أستطيع أن أشك في حبك (ولم 
يكن ذلك إلا إسقاطاً لشكها في حبها هي نفسها لزوجها)» فبوسعي أيضاً أن 
أشكَ في ذلك» بل بوسعي أن أشكُ في كل شيء). وعلى هذا النحو تكون قد 
كشفت لنا عن المعنى الخبيء للشك العصابي. . 


أما الوسواس بالمقابل فيحاول التعويض عن الشك وتصحيح حالات الكف 
التي لا تطاق والتي ينتصب الشبك شاهداً عليها. إوإذا ما أفلح المريض أخيراً 
بمعونة الإزاحة والنقل» في أن يحزم أمره ويبرم واحداً من مقاصده المكفوفة» تحنم 
عليه أن يضعه موضع تنفيذ. صحيح أن قراره هذا ليس هو مقصده الأصلي» لكن 
الطاقة التي تكون تراكمت في هذا الأخير لن تفوت فرصة تصريف نفسها في 
فعل بديل. وهي تفصح عن نفسها بالتالي في أوامر ونواو» وذلك تبعاً لكون 
حفزة الحب أو حفزة ل ع الى للد ليق إلى التصريف. وإن لم يوضع 


فس 


الفشر الجديد ١‏ 
لسعم 


الأمر الوسواسي موضع التنفيذ بلغ التوتر حداً لا يطاق واستشعره المريض في 
صورة قلق بالغ الشدة. ولكن الطريق المفضية إلى هذا الفعل البديل» حتى حين 
تتم الإزاحة صوب تفصيل تافه» تكون موضع تنازع مريرء فيتعذر في غالب 
الأحيان أن يرى الفعل البديل النور إلا في صورة إجراء دفاعى وثيق الارتباط 
با حفزة التي كانت هي المطلوب تفاديها دفاعياً. 1 


أضف إلى ذلك أن الأفعال التمهيدية يمكن» عن طريق ضرب من النكوصء 
أن ل محل القرارات التهائيةة فييوت الفكر .هات العمل ويدلاً من الفعل 
البديل تبرغ بقوة قهرية خاطرة من الخواطر على سبيل التمهيد للفعل. 0 

لدرجة هذا النكوص من الفعل إلى الفكرء يتخذ العصاب الوسواسي 
التفكير القهري (الوسواس) أو طابع الفعل القهري بحصر معنى الكلمة. 00 
الأفعال القهرية الحقيقية لا تغدو ممكنة إلا بفضل ضرب من المصالحة في إطارها 
بين حفرتين متضادتين في صورة تشكيل توفيقي. وكلما طال أمد العصاب 
اقتربت الأفعال القهرية أكثر فأكثر من الأفعال الجنسية الطفلية من النوع 
الاستمنائي. وبهذه الصورة يتم إنجاز أفعال حبّية حتى في هذا النوع من 
العصاب» ولكن فقط بمعونة 0 جديد, أي ليس عن طريق أفعال متجهة 
نحو شخص بعينه كموضوع للحب أو للكره وإنما عن طريق أفعال إيروسية ذاتية 
كما في الطفولة. 

إن الشكل الأول من أشكال هذا التكوص» أي النكوص من الفعل إلى الفكرء 
بره عامل آخر له دوره في تمخض العصاب. فتاريخ المرضى الوسواسيين 
يكشف بصورة شبه قياسية ولك غ مبكر وكبتٍ سابق لأوانه للدافع الغريزي 
الجبسي إلى النظر والاستطلاعء وهو الدافع الذي كان له دوره الأكيدء لدى 
مريضنا أيضاًء في توجيه سُطر من نشاطه الجنسي الطفلي”' "2. 

لقد أسلفنا الإشارة إلى أهمية المقوّم السادي في تكوين العصاب الوسواسي 
وحيئما تكن الدوافع إلى الاستطلاع الجنسي راجحة الكفة في جبلّة ايض 


7 أرجح الظن أن القدرات العقلية الرفيعة عند المرضى الوسواسيين مرتبطة بهذه الواقعة. 


تفن 


لكر الجديد 0 
لسعم 


الوسواسى» يعد الاجترار الذهنى العَرّض الرئيسى للعصاب. بل إن عملية التفكير 
بالذانت محسر» غاللذة الأفسية”» الى ترط فى العادة طون التفكيرع اتضيت 
الآن على غملية الشكير ذاتهاء والرضا الذي يكامر المريض. يلوغه إلى التيججة 
معرفية محددة يستشعره في الواقع ضرباً من الإشباع الجنسي. وهذه العلاقة بين 
الدافع إلى المعرفة وبين العمليات التفكيرية تؤهل بصفة خاصة هذا الدافع» في 
جميع أشكال العصاب الوسواسي التي يلعب فيها دوراًء لأن يجتذب الطاقة؛ 
التي تجاهد عبثا للتعبير عن نفسها في العملء إلى الفكر الذي يتيح ضرباً آخر من 
الرشباع اللذّي. هكذاء وبفضل الدافع إلى المعرفة» تستمر أفعال تفكيرية تمهيدية 

فى الحلول محلّ العمل البديل. فالعمل المرجأ سرعان ما ينوب منابه استغراق 
لي فى لفكي توه تيه تيت أن المملة رمت تقل مع حفاظها على 
جميع خصائصهاء إلى أرض جديدة» على منوال الأمريكان الذين ينقلون أحياناً 
بيتاً برمته دفعة واحدة من مكان إلى آخر. 

سأجترئ الآن» بالاستناد إلى الاعتبارات السابقة» على تحديد العامل 
السيكولوجي - وقد طال البحث عنه ‏ الذي يضفي على منتجات العصاب 
الوسواسى طابعها «القهري». فالعمليات التفكيرية تغدو قهرية متى ما أنجزت - 
نتيجة لكبح واقع على الجزء الحركي من الجهاز النفسي م الصراع بين 
حفزتين متضادتين) - يإنفاق في العلاقة مرصود أ العادة كما وكيفاً للعمل 
وحدم أي متى ما أتتعجت أفكاراً وظيفتها أن تحلّ نكوصياً محلّ الأفعال. ولا 
أحد يماري» في ما أعتقد, في صحة الفرضية التي تقول إن الفعل الفكري لا 
يتطلب في العادة, ولآضات اقتصادية» سوى عمليات إزاحة ونقل طفيفة للطاقة 
(وربما على مستوى أعلى)» بخلاف الفعل العملي الذي يكون الغرض منه 
التصريف وتعديل العالم الخارجي. 

إن ما يفلح» في صورة فكرة وسواسية» في شق طريقه إلى الوعي بقوة مسرفة» 
يغدو في حاجة إلى الحماية من جهود الفكر الواعي الرامية إلى تفكيكه وتفتيته. 
وقد رأينا من قبل أن هذه الحماية تتوفر بفضل التحريف الذي يخضع له الوسواس 
قبل أن يتأنّى له أن يصير شعورياً. بيد أن هذه ليست هى الوسيلة الوحيدة 


كين 


لكر الجديد 0 
لم 


المستخدمة. ففي العادة» وعلاوة على ذلك؛ تُسلخ كل فكرة من الأفكار 
الوسواسة عن سياف اموق الأصلي الذي كان سيمكن:فيه. على الرغم من 
التحريفء فهمها في يسر وسهولة. وبهذا القصد يندسّء من جهة أولى: فاصل 
زمنى بين الموقف الإمراضى والفكرة الوسواسية المتولدة عنه» وهذا ما يضلل الفكر 
الشعوري في بحنه عن السببية؛ ومن جهة ثانية» يُفصل مضمون الفكرة 
الوسواسية عن علاقتها وأسيقتها الخامية عن طاريق التعميم: 

إن «وسواس الفهم» عند مريضنا يقدّم لنا مثالاً على هذه العمليات (ص 
اللا وهاكم مثالا آخر أفضل بعد: فقد حدمت إحدى المريضات عل نفسها 
أن تتزين بأية حلية» على الرغم من أن العلة الظرفية لهذا التتحريم كانت حلية 
بعينها حسدت. أمها عليها وكانث تأمل أن ترثها يوماً. .وأخيرأء إن: هن غادة 
الفكرة الوسواسية أن تستخدمء لتحمي نفسها من المجهود الذي يبذله الفكر 
الشعوري لتفكيكها وتفتيتهاء ألفاظاً مبهمة أو ملتبسة المعنى (هذا إذا شتنا أن مير 
هذا الأسلوب عن آلية التحريف بمعناه العام الحقيقى). فهذه الألفاظ تتمكن؛ بعد 
أن يساء فهمها من قبل المريض» من الاندماج في «الهذاءات»؛ ومن ثم إن كل ما 
سيشتق من الوسواس أو كل ما سينوب منابه لاحقاً سيرتبط بهذا المنطوق اللفظي 
المساء فهمه. وليس بالفحوى الحقيقية للنص. على أنه في مستطاعنا مع ذلك أن 
نلحظ أن «الهذاءات») تسعى جاع إلى عقد روابط جديدة على الدوام مع 
مضمون الوسواس وألفاظه التي ما لاقت قبولاً في الفكر الشعوري. 

بودّي أن أعود مر ة ثانية إلى احياة الغريزية للعصاب الوسواسي» لأبدي بشأنها 
ملاحظة أخرى بعد. فقد كان مريضناء بالإضافة إلى سائر سماته الأخرى. 
«(شماما, فكان في مستطاعه في طفولته» مثل الكلب كما قال» أن يتعرف أي 
إنسان من رائحته؛ وحينما شبٌ عن الطوق بقيت مسن الشئّية تحتفظ 
بالتسبة إليه بآهمية اتزيد مما هي عليه للا غيرة من الناس 0ه '2. وقد وجدتٌ شبيه 


”3 ساضيق أنه كانت لديه في طفولته ميول كوبروفيلية20 قوية, وهذا جدير يأن يُربط يايرو سيته 
الشرجية المشار إليها آنفاً (ص 15؟). 


» الشغف بالبراز. لعا 


تكدلا 


مساهمة في النظرية 


هذه الوقائع لدى عصابيين آخرين» من الوسواسيين والهستيريين على حدّ سواءء 
وانتهيت إلى أن آخذ في اعتباري ما يكون للذة الشمية, الخامدة منذ الطفولة» من 
دور في تكوين العصاب”” ©. وبوجه الإجمالء يجوز لنا أن نتساءل عما إذا لم 
يكن ضمور حاسة الشمٌ لدى الإنسان» بنتيجة أخذه بالوضعية المنتصبة» وما 
ترنّب على ذلك من كبت عضوي للشهوانية الشمّية» يلعب دورا كبيرا في قابلية 
الإنسان للإصابة بالأعصبة. وعلى هذا النحو قد يتأتى لنا أن نفهم لماذا تمَتَّم على 
الجنسية تحديدأء طرداً مع ارتقاء حضارة الإنسان, أن تتحمل تكاليف الكبت. 
ذلك أنا نعلم بالفعل منذ زمن بعيد مدى الارتباط الوثيق» في التنظيم الحيواني» 
بين الغريزة الجنسية ووظيفة حاسة الشم. 
ختاماء بودّي أن أعرب عن الأمل فى أن يكون فى بحثى هذاء على قصوره 
من كل النواحي: ما يحفز باحثين آخرين على الإقبال على دراسة العصاب 
الوسواسي؛ وعلى تسليط مزيد من الضوءء من خلال التبححر في هذه الدراسة» 
على مكوّناته. وعندي أن العلامات الفارقة» التى تمثر هذا العصاب عن الهستيرياء 
ينبغي البحث عنهاء لا في الحياة الغريزية» وإنما في الكيفيات السيكولوجية. ولا 
عن مده يقي دالت شا لوا من انطباع بأنه كان 
منشطراً إلى ثلاث شخصيات: شخصية لاشعورية» وشخصيتين قبشعوريتين» 
وبين هذه الشخصيات الثلاث كان يتأ رجح شعوره. فقد كان لاشعوره ينطوي 
على نوازع وحاثات كبتت في وقت مبكر من عمره؛ ويمكن لنا أن نصفها بأنها 
ومية وشريرة. . وقد كان مريضناء في أحواله العادية) طيبا ا للحياة. ذكيأ 
ميَرَنا مرهفاً ومستنيراً؛ لكنه كان» في تنظيمه النفسي الغالث؛ ميال إلى التطيّر 
والتدشك: بحيث كان يمكن أن يكون له رأيان في الموضوع الواحد وتصوران 
مختلفان للحياة. وكانت شخصيته القبشعورية هذه تشتمل على نحو غالب على 
تشكيلات ارتجاعية مضادة لرغباته المكبوتة» وكان من السهل أن نتوقع» فيما لو 
طال أمد مرضه أكثر, أن تبتلع شخصيته الأخيرة هذه شخصيته السويّة. وتتاح لي 
الآن الفرصة لمعالجة سيدة تشكو من أفعال وسواسية قهرية خطيرة» وقد انشطرت 


8 - في بعض أشكال التميمية 251871101115318 على سبيل المثال. 


لضن 


لكر الجديد 0 
لم 


شخصيتها على النحو نفسه إلى شخصية حليمة ومرحة وأخرى شديدة الاكغاب 
وزاهدة. وهذه السيدة تبوّئْ شخصيتها الأولى مكانة الصدارة باعتبارها أناها 
الرسمي» بينما هي راسفة في الواقع تحت سلطان شخصيتها الثانية. وهذان 
التنظيمان يشقّان كلاهما منفذاً إلى شعورهاء ولكن خلف شخصيتها الزهدية 
يكمن لاشعورها المجهول من قبلها جهلاً مطبقاًء وهو مكوّن من أقدم نوازعها 
ورغباتها التي كبتت منذ زمن بعيد. 

ملحوظة (أضيفت سنة :)١951‏ 

إن المريضء الذي رد إليه التحليل الذي سردت تفاصيله فى الصفحات 
السابقة عافيته النفسية؛ قتل في الحرب الكبرى» ككثرة غيره من الشبان الممتازين 
ممن كان يمكن أن تُعقد عليهم آمال عراض9 ©. 


5 جرى تجنيده في آب/ أغسطس 2215 وأسره الروس في 5" تشرين الثاني/ نوفمير» ومات بعد 


أربعة أيام. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
6 


لم 


فض 


ايض 


عصاب شيطاني من القرن السابح عشر 


تقديم 


5 


7 


تقديم 


لعل هذا النص» الذي نشره فرويد عام ١955‏ تحت عنوان: عصاب شيطاني 

من القرن السابع عشرء هو من أطرف ما كتبه قط مؤسس التحليل النفسي. فهو 
ا على ضوءِ 0 مس اكول حالة رسام عصابي 0 القرن 00 
واحدهما ا الأحمر والثاني بالحبر الأسود.. 

الماذا يبيع الإنسان نفسه للشيطان؟ ومن هو الشيطان؟ وماذا يمثل؟ 

بديهى أن التحليل النفسى لا يدكر وجود أمير الشرّء لكنه بدلا من أن يبح 
عن سره في الميتولوجيا أو في العالم الخارجي كما كان يفعل العصر الوسيط» 
5-5 عنه وعن ماهيته الوه 0 0 الحياة الداخخلية للإنسان. 

اوععايمم ا 0 وإ. بارعا / ١5‏ 
والتي أعادت منشورات غاليمار إصدار طبعة منقحة منها عام ١317‏ تحت عنوان 
دراسات في التحليل النفسي التطبيقي. وقد أدخلنا بدورنا على ترجمتنا ما 
رأيناه ضرورياً من التعديلات بالإحالة إلى الترجمة الفرنسية الجديدة المنشورة في 
المجلد السادس عشر من أعمال فرويد الكاملة والصادرة عن المنشورات الجامعية 
الفرنسية عام ».39494١‏ بقلم كل من بيير كوتيه ورينيه لينه. 

ج. طّ 


8 


عصاب شيطاني مف القرف السابع عشر 


8 


7 


عصاب شيطاني من القرن السابع عشر 00 


رأيناء في دراستنا لأعصبة”" الطفولة» أننا نستطيع أن نكتشف فيها بالعين 
المجردة الكثير من الأشياء التي لو م الزمن عليها لبات اكتشافها بحاجة إلى 
طول تحب وتقصٌ. وبوسعنا أن نتوقع الوصول إلى ملاحظة ممائلة بصدد الأمراض 
العصابية في الفروت الماضية» بشرط أن يتوفر لدينا الاستعداد لععزلها حت 
أسماء مغايرة لأعضيعنا الراهنة. ولا تأخذنا الدهشة إذا ما وجدنا أعصبة تلك 
الأزمنة النائية تتلبس مظهراً يدحل ضمن نطاق علم الإبايسيات» بينما أعصبة 
عصرنا الحاضر الذي لا يزال يخطو خطواته الأولى في مضمار علم النفس» 
تعبدىء وقد تنكرت في إهاب أمراض عضوية» أقرب في المظهر إلى الهجاس 
السوداوي 8118 11985000712. وقد اكتشف عدد من الباحثين كما هو 
معلوم» وعلى رأسهم شاركوء تظاهرات الهستيريا في تصاوير المسّ الشيطاني 
والانمجذاب”” التي أورثنا إياها الفن220؛ والحق أنه ما كان ليعسر اكتشاف 


١‏ ظهر هذا النص لأول مرة في مجلة إيهاغوء م577/5١2‏ الكراسة :١‏ «علم النفس الديني». 
؟ ‏ الأعصبة جمع عصاب 216020566: اضطراب وظيفي» نفسي المنشاً في الجهاز العصبي» وهو في 
0 النفسي ظاهرة صراعية فيها معارضة لدافع غريزي أساسي. «م). 


الانجذاب 152 رض عصبي يتميز بالشطلح العقلي وثيات البصر وجمود الجسم وفقدان 
الحساسية. (م). 


- الإحالة هنا إلى كتاب جان مارتن شاركو”” وبول ريشر: الإبليسيات في الفن» 1880. الترجمة 
الفرنسية الجديدة. 

() جان مارتن شاركو: طبيب فرنسي مشهور بأبحائه في الأمراض العصبية(ه .)١8917 - ١85‏ درس 
عليه فرويد لفترة وجيزة من الزمن في مستشفى السالبتريير في باريس. «م». 

(*) بول ريشر: طبيب أعصاب ومؤرخ ورسام ونحات فرنسي (1845 - .)١517*‏ له دراسات عن 
الهستيريا والصرع والشلل الهستيري. «م). 


تين 


الفشر الجديد 0 
صر ر 


مضمون العصاب في تاريخ هذه الأمراض فيما لو وجد عصرئذ من يعيرها 
المزيد من الانتباه. 

لقد كانت النظرية الإبليسية الشائعة فى تلك الأزمنة المظلمة أقرب إلى الصحة 
والصواب من جميع التأويلات البدنية التي رأت النور في حقبة العلوم المسماة 
ب«الدقيقة). فضروب المسّ تناظر أعصبتنا التى عمدنا إلى تفسيرها بالاستعانة من 
جديد بالقوى النفسية. فالأبالسة في نظرناء نحن» رغبات شريرة» مستهجنة» تنبع 
من دوافع مكبوحة» مكبوتة. وكل ما هنالك أننا نتحاشى إسقاط هذه الخلائق 
النفسية في العالم الخارجي على نحو ما كان يفعل العصر الوسيط؛ بل ندعها 
تولد في حياة المرضى الداخلية حيث مكان إقامتها. 


للد ب ابي م17 


اه 


قصة الرسام كرستوف هايتزمن 


إنني أدين لمبادرة حميدة من جانب الد كتور ر. باير - ثورن 123011 6 
المستشار فى المحكمة العليا ومدير مكتبة الاستكمانات الإمبراطورية والملكية سابقاً 
في فييناء بما أتاحه لي من فرصة للاطلاع على قصة عصاب من تلك الأعصبة 
الإبليسية في القرن السابع عشر. فقد اكتشف باير ‏ ثورن في المكتبة المذ كورة 
مخطوطة آتية من هزار ماريازل2"0» وتسرد بالتفصيل قصة الخلاص العجائبى» 
بنعمة القديسة مريم العذراء؛ من حلف معقود مع الشيطان. وقد أيقظت اهتمامه 
بها علاقة هذا الموضوع بأسطورة فاوست”"©» هما حثّه على التبحر في دراسة هذا 
الموضوع وتوضيحه. لكنه حين اكتشف أن الشخص الذي تصف المخطوطة 
خلاصه كان يشكو من نوبات تشنجية ومن رؤىء توجّه إلى ليحصل على رأي 
طبى فى المسألة. وقد اتفقنا على أن ينشر كل واحد منا بحثه على حدة وبصورة 
مستقلة. وإني لأعرب له عن شكري لإيحائه لي بفكرة هذا البحثء والمساعدة 
ه ‏ رودولف باير- ثورن: مدير مكتبة الاستثمانات والمشرف على متحف غوته في فيينا 1851 - 

77 . وقد نشر بنفسه مقالا في الموضوع بعنوان: فاوست في ماريازل. ١م؛.‏ 

5 - ماريازل: مدينة نمسوية ومحج. «م». 

+ الدكتور فاوست: بطل قصة شعبية ألمانية من القرن السادس عشرء وهو عالم خاب أمله بعلمه فعقد 
مع الشيطان ميثاقاً باع له بموجبه روحه مقابل حياة ثانية مدارها كلها على اللذات الحشية. وهذه 
القصة؛ التي تعددت صيغهاء مستوحاة أصلاً من حياة دكتور معاصر للمصلح الديني البروتستاتتي 
لوثر كان يمارس السحر ويدّعي أنه قادر على إتبان معجزات مشابهة لتلك التي تعزى إلى المسيح. 
وكان لوثر وأتصاره يكتون له ينا ويؤكدون أنه مسكون بالشيطان. وقد استوحى العديد من 
الكتاب قصته. ومنهم غوته في مسرحيته فاوست». وكذلك في اللغة العربية توفيق الحكيم في عهد 
الشيطان. «م». 


حكن 


الفشر الجديد 0 
صر ر 


قصة الرسام كرستوف هايتزمف 


التي قدّمها لى مراراً فى دراسة المخطوطة. 

إن قصة هذا المريض الإبليسية تقدم لنا بالفعل كنا ثميناً ينم عن وجوده بملء 
الشفافية» دونما حاجة إلى التمعن في التأويل» مثلما يهدي عرق 5 الظاهر 
للعين إلى المعدن الصرف الخالص الذي لا سبيل إلى استخلاصه إلا بشقٌّ الأنفس 

من الفلز الخليط الذي يتطلب ضهراً. 

تنقسم المخطوطة» التي أمامي منها نسخة طبق الأصلء إلى قسمين مختلفين 
تماما: رواية إخبارية محررة باللاتينية بقلم الكاتب أو الناسخ الراهب» ونبذة من 
يوميات المريض مكتوبة بالألمانية. ويشتمل القسم الأول على مقدمة وعلى قصة 
الشفاء العجائبي؛ أما القسم الثاني فإن لم يكن قد حظي بأهمية بالنسبة إلى 
رجال الكنيسة» فإن ذلك لا يزيده إلا نفاسة بالنسبة إلينا نحن. فإسهامه كبير في 
تعزيز حكمنا الذي لا يزال يتسم بالتردد بصدد هذه الحالة المرضية. ومن حقّ 
أوائك الرهبان علينا أن نشكرهم على حفظهم تلك الوثيقة» مع أنه ما كان من 
الممكن أن تخدم مآربهم, هذا إن لم نقل إنها تناقضها. 

قبل المضي قدماً إلى الأمام في دراسة الكراسة الصغيرة الخطوطة والمعنونة 
7 0151 - 014114010 الخ 7 يجدر بي أن أنقل 

في ه د سبتمبر اقتيد الرسام البافاري كرستوف هايتزمن» وهو يحمل 
رسالة توصية من حوري بلدة بوتنبرون (جنوب النمسا)» إلى ماريازل» القريبة 
منها'أ». وكان قد أقام عدة أشهر في بوتنبرون» يزاول فيها فنه وفيها أصابته في 
"> آب/ أغسطسء » وهو في داخحل الكنيسة» تشنجات رظيبة. ولما تجددت هذه 
التشنجات في الأيام التالية فحصّه ال 201/12/11 811801005 هم 


- باللانينية في النص: تذكار ماريازل. (م). 
9 - لم ترد أية إشارة في ي أي هوضع إلى عمر الرسام. وبوسعنا الافتراض» بحسب السياق» أنه كان رجلا 


ين اثلاين والأربعين من العمرء وفي أرجح الظن أقرب إلى الحدٌ الأدنى. وقد توفي: كما سترىء سنة 
.١ 0‏ 


٠‏ - باللاتينية في النص: الوكيل الرباتي أو المدبر الرسولي لبلدة بوتنبرون. م0. 


المدكنا 


الفشر الجديد 0 
لعمرم 


120785 جرع بجع دوم<” 2 وسأله عما يعذَّبه وإن كان تورط في علاقة 
مححكمة مع بل 030 وللحال اعترف بأنه كان قبل تسسع سنوات» في زمن 
وهنت فيه مقدرته الفنية وخاف أن تضيق به سبل العيش» قد استسلم لإغراء 
الشيطان لدي كان كذ مع تدم مراك إلى إبقاعة في التدترية بح وتعيه له 
0 بأن وان له قياد جسمه وروحه لدى 0 اك وقد أجل ذلك 
تي إنقاذه اا إبليس على أن تعيد إليه هه اللا خطه بدمه. ولهذا 
ليشملوا 9 وحسن التفافهم «هذا الرجل البائس الذي ليس له من 
: 0 
معين) 
[دللشمما كنيد خوري: بولفروناء ليوبولدوس براون» في الأول من أيلول/ 


سبتمبر/ا/ا 5 ٠ .١‏ وبوسعي الآن أن أتابع تحليل المخطوطة. وهي تتألف من الأقسام 
الثلاثة التالية: 


١‏ من عنوان ملّون يتل مشهد عقد العهد ومشهد الخلاص في مزار 
ماريازل؛ وعلى الصفحة التالية توجد ثمانية رسوم» ملونة أيضأء لظهورات 
للشيطان مع 5 مقتضبة باللغة الألمانية. وم هذه الصور بأصلية) وإما نسخ - 
نسخ أميتة على نحو ما هو معلن رسمياً ب عن الرسوم الأصلية بريشة كرء 
م 

من المتن الذي يضم التذكار 7120211881134 ويروي باللاتينية 
0 العجائبي» وهو عن وضع ناسخ مترهب يوقع نهاية الرواية ب 5.م.م 2 
ويضيق إلى هذه الأحرف أربنة أبيات من الشعر يضمكها سيرة حياته. وتالف 


١‏ - ننوه هنا على عجل باحتمال أن تكون هذه الأسئلة قد «أوحت» للمريض بفكرة توهم حلفه مع الشيطان. 
١‏ 2- باللاتينية فى النص: 5101171115 1110115 548171515 24 118115 181 010011051 
7خ 2101م 


11581014 1111110 72101/11101831 01/111 باللاتينية في النص: 10آ1!نآث‎ - ١ 
انبر" الال رهن‎ 800 
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قصة الرسام كرستوف هايتزمك 


الخاتمة من شهادة من الأب كيليان رئيس دين ساك - لامبيرة يعاري ١+‏ أبلول/ 
سبتمبر 2١1/59‏ يؤكد فيهاء بخط مختلف عن خط الداسج؛ دقة التوافق بين 
الخطوطة والصور وبين النسخة الأصلية امحفوظة في الأرشين: "ول يرد ذكر 
للسنة التي ألف فيها التذكار. ولنا الخيار بين التسليم بأنه وضع في السنة نفسها 
التي أعطى فيها الأب كيليان شهادته» أي في سنة 2١775‏ وبين إرجاع زمن 
غمل التاسخ إلى ما بين 11/14 و1759 على اعتبار أن آخر تاريخ يرد ذكره في 
النص هو ١1/١4‏ أن ار ان اينات اكاب صرنها من الال ف 
حدثت سنة /ا/51 21 أي قبل مدة تتراوح ما بين 77 و79© سنة. 

٠‏ من يوميات الرسام المحررة بالألمانية» والتي تمتد من لظة انعتاقه وتحرره في 
المزار إلى ١١‏ كانون الثاني/يناير من السنة التالية .)١774(‏ وقد أدرجت في نص 
التذكار قبيل خاتمته بقليل. 

تتألف مادة التذكار ب بحصر المعنى من رسالة التوصية الآنفة الذكر بقلم ليوبولد 
براون» خوري بوتنبرون» بتاريخ ١‏ أيلول/ سبتمبر 21517 ومن رواية الأب 
فرانسيسكوس رئيس دير ماريازل وسان - لامبير» التي يسرد فيها قصة الشفاء 
العجائبي 00 ١‏ ارلا ضكيي 1109 ا الأولى ا 
ساف إليه 0 فقرات للربط غير ذات أهمية» وفى الخاتمة رواية 80 
الرسام اللاحقة؛ استناداً إلى معلومات جمعت سنة 4 .©"4099/١‏ 

هكذا تكون وقائع حياة الرسام قد رويت ثلاث مرات في التذكار: 

١‏ في رسالة التقديم بقلم خوري بوتنبرون. 

 “‏ فى المدخل الذي كتبه المدشئ. 

ومن مقارنة هذه المصادر الثلاثة تبرز بعض الاختلافات التى لن يكون من غير 
امجدي تحرّيها وتتبعها. 


يمكن أن نعتير ذلك بمثابة توكيد بأن التذكار أيضاً قد ير سنة .1١0/١14‏ 


2ب ب بيوختت ون 


أستطيع الآن أن أتابع قصة الرسام. فبعد طول توبة وتكفير وصلاة في 
ماريازل» وبتاريخ 4 أيلول/ سبتمبر» وهو عيد ميلاد العذراء» وعند منتصف 
الليل» استردّ من الشيطان» الذي ظهر في المزار المقدس في صورة تثّين مجنّح, 
العهد ا محرر بالدم. وسوف نعلم لاحقاء على دهشة عظيمة مناء أن قصة الرسام 
كر.هايتزمن تشتمل على عهدين مع الشيطان: عهد كتب بالخبر الأسود» وآخر 
حرر بالدم. وفي مشهد التعزيم الآنف الذكر لا يرد ذكرء كما يستبان ذلك على 
كل حال من صورة العنوان إلا للعهد المكتوب بأحرف من دم, أي للعهد الأخير 
في ترتيب التحرير. 

هنا يمكن أن يساورناء بصدد المصداقية النى ينبغى أن نقد بها للرواة الورعاء؛ 
شكٌ يهنا إلى ضرورة عدم تبديد مجهودنا في مسألة هي من نتاج أباطيل 
المعتقدات الرهبانية. فمما ترويه المخطوطة أن عدداً من رجال الإكليروس» 


المذكورين بأسمائهم» قدّموا مساعدتهم طول الوقت للمعرّّم عليه» وأنهم كانوا: 


حاضرين أيضاً عند ظهور الشيطان في المزار. ولو زعمت رواية المخطوطة أنهم 
شاهدوا هم أيضاً التنين الشيطاني حين ناول الرسام الصلكٌ المكتوب بالأحمر 
001215518355181 501110153111831 5181 5011804131) لكنا وجدنا 
أنفسنا أمام عدد من الفرضيات غير المستحبة» وقد يكون أقلها إحراجاً فرضية 
هلوسة جماعية. غير أن نص الشهادة التى حررها الأب فرانسيسكوس بالذات 
يضع حداً لهذا الشك. إذ لم يرد فيها ذكر البتة لكون الرهبان المساعدين قد رأوا 
هم أيضأ الشيطان» بل نصّت ببساطة واستقامة على أن الرسام انتزع نفسه على 
حين بغتة من بين أيدي الرهبان الذين كانوا يمسكون به ليهرع نحو ركن المزار 
حيث رأى الشبح ثم عاد بعد ذلك والصك بيده* ©. 

كانت المعجزة كبيرة» وانتصار والدة الله القديسة على الشيطان لا زيب فيه 
لكن الشفاء لم يكن للأسف دائماً. ولنؤكد مرة أخرى على نزاهة الرهبان إذ لم 
5 - باللاتينية في النتص: 2181 .1811© .540 1الخطنة 2خ 14150101/11131 12511110118 

10011 5181 501112411 1821510118 [001311) 131 الشلاط 511 ارط 


1 01118 ,5ا185للذ 11 ,118110105011013 8 5لل0101.4لهف 80 '18:1 0011521816155 
0181110111 للشلا رللذ الذرا5)0118 105431 ,1 الفط ط لر1[5. 
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يخفوا هذه الواقعة عن الأنظار. فقد غادر الرسام ماريازل بعيد ذلك؛ وهو في 
أحسن حال؛ وقصد فيبنا حيث أقام لدى شقيقة له متزوجة. وهناك انتابته» في 
١‏ تشرين الأول/ أوكتوبر» نوبات جديدة: وأكثرها خطير» وقد أوردت 
اليوميات خبرها حتى يوم ١١‏ كانون الثاني/يناير. كانت عبارة عن رؤؤى؛ وعن 
غيبوبات كان المريض يحي أثناءها ويعاين شتى الأشياء» وعن حالات تشنجية 
ترافقها إحساسات مؤلمة للغاية» ومرة شلل في الساقين» وهكذا دواليك. لكن 
ليس الشيطان من كان يعوده هذه المرة» وإنما أشخاص قديسون كالمسيح والعذراء 
القديسة بنفسها. والعجيب في الأمر أن أوجاعه التناجمة عن هذه الرؤى القدسية 
وعن العقوبات التي كانت تنزلها به ما كانت تقل عن تلك التي كان يعانيها 
ساينا حت وطأة علاقاته بالشيطان. بل إنه يضع في يومياته هذه الأحداث 
الجديدة في باب ظهورات الشيطان» وقد تشكى من تجليات الروح الشرير” ') 
حين عاد في أيار/ مايو774١‏ إلى ماريازل. 

وكانت الذريعة التي تقدم ب بها إلى الرهبان لتعليل عودته أنه لا يزال عليه أن 
يطالب الشيطان بصك عهد آخر كان قد كتبه بالحبر2©'2. وفي هذه المرة أيضاً 
استجيب التماسه بشفاعة العذراء القديسة والآباء الورعين. لكن الرواية تلزم 
الصمت بصدد الكيفية التى حدث بها ذلك. وهي لا تذكر سوى كلمات 
قلائل: 8820114 17011034 11014 290014. من جديد صلَّىء 
واستجابة لصلاته أعيد إليه الصك. ولما شعر عندئذ أنه قد تحرر 01 السييته إلى 
رهبانية إخحوة الرأفة. 

وينبغي أن نقد من جديد بأن الطابع المغرض والمصرّح به لعمل الناسخ الم 
يحمله مع ذلك على الحيدان عن جادة الصدق الذي من حقنا أن نطالب به أي 
راو لقصة مريض. فهو لا يخفي التتائج التي تمخُض عنها تحقيق أجري» بعد وفاة 
7 - باللاتينية في النص: 1011185:181101711585خ11 521111115 10111آذالا. 


7- هذا الصكء الذي حرر كما هو مذكور فى شهر أيلول/ سبتمير 2154/7 كان بالتالي» بعد تسعة 
أشهر ونصف شهرء أي في أيار/ مايو774١2‏ قد تجاوز منذ زمن تاريخ استحقاقه. 
- باللاتينية في النص: «فأعيد إليه حسب طلبه». 


0 


الرسام» لدى سلطات دير إخوة الرأفة سئة 4 .١7١‏ فالب الموقر رئيس الدير 
يروي أن الأخ كريزوستوموس7*"© تعرض عدة مرات أخرى لهجمات إبليس 
الذي كان يريد أن يجره إلى عقد عهد جديدء ولكن هذا فقط «عندما كان 
يفرط قليلاً في شرب الخمر). على أنه أمكن على الدوام» بفضل نعمة الله رد 
الشيطان على أعقابه. وقد توفي الأخ كريزوستوموس بعد ذلك «بوداعة وملؤه 
العزاء» بحمّى الدق» فى العام 2٠7٠٠١‏ فى دير الرهبانية» في نوشتات على نهر 
١ ١ 1 00007‏ 


186 - أي فم الذهب. «م). 
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علة العهد مع الشيطاف 


تسن 


27 
علة العهد مع الشيطان 


إذا نظرنا إلى قصة هذا العهد الشيطانى على أنها قصة مرض عصابىء فإن 
مشكلة تعليل العهذ. وهى .مشكلة ذات صلة وثيقة أصلا بمشكلة الظرف .الذي 
تسكب بالمرض - ستكون أول ما يستائر باعتمامنا. قلماذا يهب الإنسان نفسه 
للشيطان؟ صحيح أن الدكتور فاوست يسأل بازدراء: «ما بوسعك أن تعطيه: 
وأنت نفسك شيطان مسكين؟. لكنه لم يكن على حق: فالشيطان يملك أن 
يعطي» مقابل نفس خالدة» كل صنوف الأشياء التي يدكئنها بنو البشر عالي 
التثمين: الثروة» الأمان في - خضم الخطرء السلطان على الناس وعلى قوى الطبيعة» 
بل سح الفنون: السحريةء 0 أولأء وقبل كل شيء المتعة» التمتع بجميلات 
النساء”” "©. فماذا يمكن أن تكون, والحالة هذه؛ بالنسبة إلى كرستوف هايتزمن 
علة عهده؟ 

ليس أي رغبة من هذه الرغبات الطبيعية تمامأء مهما بدا ذلك باعثاً على 
العجب. وتلافياً لكل حيرة وترددء حسبنا أن ندقق النظر فى التعليقات المقتضبة 
التي يرفق بها الرسام ظهورات الشيطان التي صوّرها. هاكم على سبيل المثال» ما 
جاء في التعليق على الرؤيا الثالثة: 

«للمرة الثالثة ظهر لي خلال عام ونصف في هذا المظهر الفظيع» وفي يده 
٠‏ - انظر في فاوست. الفصل الأول (مشهد المكتب): 

أودٌ الالتزام هنا بخدمتك 

وبطاعتك بلا كلل ولا ملل؛ 

ويوم نلتقي ثانية في العالم الآخر 

عليك أن تعاملني بالمثل. 


تدبارا 


علة العهد مع الشيطاف 


كتاب ليس فيه إلا شعوذة وسحر أسود...). 

لكننا نعلم من التعليق المرافق لظهور لاحق أن الشيطان قرّع الرسام تقربعاً 
شديداً لأنه «أحرق الكتاب الذي كان قد أعلن عنه)» وتوّعده بأن يقطع أوصاله 
ويمزقه إرباً إرباً إذا لم يستطع تأمينه له من جديد. 

وفي الظهور الرابع يريه صرة نقود صفراء كبيرة وقطعة كبيرة من النقد 
الذهبى» ويعده بان يهبة منها قدر ما يشاء؛ «لكنى لم اقبل بذلك البتة!)؛ ومن 
حق الرسامء بالفعل» أن يتباهى بذلك. 

0 ع 0 

وفي هرة اخحرى يساله ان يلهو ويتسلى. ويعلق الرسام على ذلك بقوله: «(هذا 
بالفعل ما حدث بناء على طلبهء لكني لم أستمر قط أكثر من ثلاثة أيام» وللحال 
بعد ذلك عدت إلى الاستنكاف). 

إن يكن إذاً قد رفض الخوارق السحرية والمال والملذات عندما عرضها عليه 
الشيطان» وأبى بالتالي أن يدرجها في شروط العقد فإن المرء لتساوره في هذه 
الحال الحاجة إلى معرفة ما كان الرسام ينتظره حقاً من الشيطان حين نذر نفسه 
الشيطان. 

يقدّم لنا التذكار في الواقع بصدد هذه النقطة معلومة موثوقة. إذ لما استبدت 
بالرسام سوداوية المزاج» كان قد أمسى عاجزاً أو عازفاً عن العمل» وقد ركبته 
1211118111011 عن العمل وخشية (لها ما يبررها) على قوت يومه. إذا فالقصة 
التي بين أيدينا قصة مريض فعلأ» ونحن نعلم في الوقت نفسه ما كان سبب هذا 
المرض الذي سمّاه الرسام نفسه» وبصريح العبارة» بالسويداء: «لذا كان ينبغي أن 
أتسلى وأطرد السويداء». والمصدر الأول من مصادرنا الثلاثة» أي رسالة التوصية 
بقلم الخوري. لا تأتى إلا بذكر حالة الثبوط .(51[41 818115 210301 
 5210111218211102101018 5801711181011‏ لالاكدوظ00هم 
588181121187 11181013115ؤناص”' "2. لكن المصدر الثاني» أي 


١‏ - باللاتينية في النص: «ناظراً إلى تقدم فنه وقيمته بثبوط همة). دم». 


520 


الاكتعابء؛ إذ يقو 1 بهذا الع" (ذنآ آله 4008714 
5 1101115 غ187 1151111371111148118م2 '"2. كذلك جاء 


في مقدمة الناسخ بالألفاظ نفسها ولكن مقلوبة: 1408789 2 
215111411111181 ختنآ0آ1آه4 40028214 487221115م). إذا 
فقد توفي والده ولهذا وقع فريسة السويداء؛ وعندئذ ظهر له الشيطان» وسأله 
عن سر اضطرابه وحزنه الشديدين» ووعده بأن (يساعده بكل الوسائل 


ويسعفه) 0 ") 


نحن إذاً أمام شخص يبيع نفسه للشيطان بغية الخلاص من اكتثاب نفسي. 
وهذه في الحق ذريعة ممتازة! وهي مفهومة تماماً بالنسبة إلى أي شخص يقدر على 
وضع نفسه موضع إنسان يعاني من آلام مثل تلك الحالة ويعرف» فضلاً عن 
ذلك» مدى ضألة قدرة فن الطب على تسكين هذا الداء. ومع ذلك» ليس لأحد 
ص قرائنا أن يحزر ما العبارات التي صيخ بها العهد المعقود مع الشيطان (أو 
بالاخرق العهدان الاثنانء وأولهما كتب بالحبرء وثانيهما خُرّر 3< بعد زهاء 
نصف عام وكلاهما محفوظ» كما هو مذ كور» في مذخر ماريازل» ومنسوخ 
في التذكار). 

إن هذين العقدين ليبعئان على العجب الشديد من زاويتين اثنتين. فيما أولا يا 
ينضّان على أي التزام من جانب الشيطان مقابل رهن الخلاص الأبدي لديه. كما 
أن الرسام وحده هو الملزم ثانياً بتلبية طلب الشيطان. وإنه لشىء بعيد عن المنطق» 
بل ضرب من العبثء أن يقامر ذلك الرجل بروحه لا لينال شيئاً من الشيطان» بل 
ليؤدي له شيئاً. وأغرب من هذا أيضاً الالتزام الواقع على عاتق الرسام. 

فالعقد الأول؛ المكتوب بالحبر» ينصّ على ما يلي: 

أنا الموقع هناء كريستوف هايتزمن, أنذر نفسي لهذا السيد وكأنني ابنه من 
صلبه لمدة تسع سنوات. العام 15569. 


١‏ 2 باللانينية فى النص: «وقد اعتراه ثبوط الهمة هذا غداة وفاة والده). دم». 
7 - انظر صورة العنوان الأولى والتفسير المواكب لها: الشيطان ممثلاً في: هيئة «بورجوازي محترم». 


م 


الشيطاف كبديك عن الأب 


وينص العقد الثاني؛ المكتوب بالدم: 

1١559 سنة‎ 

كرستوف هايتزمن؛ أعهد نفسي كتابة إلى هذا الشيطان, واعداً أن أ نْ 
ابنه من صليه, وبأن أكون بعد تسع سنوات ملكاً له جسداً وروحاً. 

بيد أن عجبنا يزول كله متى ما أعدنا ترتيب نص العهد بحيث ينقلب ما يبدو 
فيه وكأنه مطلب للشيطان إلى تعهد من جانبه بالأحرى» ويمثل بالتالي ما يطلبه 
الرسام منه. وعندئذ يأخذ هذا العهد الملغز معنى مباشراً ويغدو قابلاً للتأويل على 


النحو التالى: 
يميد الشيطان للربسام؛ لسئوات 0 بأن يقوم له 0 وار المتوفى. فإذا ما 


الدارج استعمالها في هذا ابرع بر من الصفقات. وعليه. إن مار أفكار الوشسا] 
التى كانت حافزه إلى فعلته؛ يتحدد كما يلى على ما يبدو: لقد فقدء بوفاة أبيه: 
كل رغبة في العمل وكل مقدرة عليه؛ فإن وجد بديلاً لهذا الأب» فأمله عندئذ 
أن يعوّؤض عن نخسره. 

والحال أنه حتى يغدو المرء سوداوياً بعد وفاة أبيه» فلا بن أن يكون قد أحئه 
حا جما ولكن من المستغرب في هذه الحال أن تخطر في بال الاين فكرة اتخاذ 
الشيطان يديل عن ذلك الأب ا حبوب. 


الحا 
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الشيطان كبديل عن الأب 


إن نكن قد كشفنا للعيان عن طريق هذه الإعادة للتأويل مغزى ذلك العهد مع 
الشيطان, فهذا ما لن يسلّم لنا به - أخشى ذلك - نقدٌ هادئ. فبوسع نقد كهذا 
أن يواجهنا بالاعتراضين التاليين. فليس من الضروري أولاً اعتبار العهد المكتوب 
عقداً ينصّ على التزامات الطرفين كليهما. بل هو لا يشتمل بالأحرى إلا على 
التزام الرسام» على اعتبار أن التزام الشيطان بقي ميتعداً من النص» بوصفه 
«مضمراً 9 © بنوع ما. والحال أن الرسام يلتزم الترامين: أولا بأن يعتبر نفسه ابئاً 
للشيطان لمدة تسع سنوات» ثم بأن يكون ملكه جسما وروحا بعد هماثه. وهذا 
الاعتراض إذا صم يكون قد قرّض واحداً من الأسس التي بنينا عليها استدلالنا. 
أما الاعتراض الثاني فمؤداه أنه لا يجوز إعطاء عبارة «أن أكون ابنه من صلبه» 
وزنأ أكبر ما ينبغي» وأنها قد لا تعدو أن تكون أسلوبا دارج في الكلام على نحو 
ما فهمها السادة الرهبان. وبالفعل» له يترجم هؤلاء إلى لاتينيتهم البنوة الموعودة 
فى العهدين» بل يكنفوت بالقول بأن الر رسام نذر نفسه '41/11 11471012 
للشيطات) سغهدا بأن يعيش في الخطيئة وأن ينكر الله والثالوث الأقدس. فما 
الداعي للابتعاد عن هذا التأويل الذي يكاد يكون بدهياً ولا فسر فيو(“ )م وفي 
هذه الحال سيكون الأمر في غاية من البساطة: إنسان سوداوي» يفترسه العذاب 
والضيق المميزان لهذه الحالة الاككابية) ينذر نفسه للشيطان يقر له بذلك بأعظم 
54 - بالفرنسية في النص. (م4. 
إن ا لع ل اا سام ف اماس 
ينبغي أن يوضع بألفاظ مألوفة وسهلة الفهم من قبل الجميع. لكن يكفينا حالياً أن يحافظ على التباس 
في المعنى يمكننا معه إسناد تأويلنا إليه. 


كان 
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الشيطاف كبديل عن الأب 


سلطان علاجي. وما علينا أن نهتم أكثر من اللازم بكون هذا الاكتئاب ناشقاً عن 
وفاة الأب؛ فمن الممكن أن تكون له نقطة انطلاق مغايرة تماماً. ومثل هذا 
الاعتراض متين ومعقول في الظاهر. 

ومن ديد يجد التحليل نفسه عرضة للملامة على تعقيده الأشياء الأكثر 
بساطة حب هنه بالتمشك» وعلى رؤقة أسراراً ومعضلات حيث لآ وجود لهاء 
وعلى توضّله إلى ذلك بتضخيمه الأشياء الثانوية الصغيرة» التي لا نعدم نظيراً لها 
أينما أجلنا الطرف» وبتحميله إياها أوسع الاستنتاجات وأغربها. وعبثاً قد نردٌ هنا 
بأن نبذ التحليل النفسى على هذا النحو لن يكون من نتيجته إلا إلغاء العديد من 
التشابهات المثيرة للانتباه وتقطيع الكثير من الارتباطات المرهفة» مع أنه كان من 
الممكن تسليط باهر الضوء عليها. فمناقضونا سيجيبون فى هذه الحال بأن هذه 
التشابهات والارغباطات لا وعود لها يكل يساطة وانها متبحية من قبلنا إقحاماً 
ببراعة فائضة عن الحاجة. 

حسناً! لن أقول تمهيداً للردّ على ذينك الاعتراضين: لنلزم جانب الاستقامة أو 
جانب الصراحة» فهذا ما يفترض بنا أن نفعله على الدوام دونما مجهود خا 
بل سأذهب [ إلى أبعد من ذلك وأقول: إذا كان كنة من لا يؤفن سلفا بقيمة 
التحليل النفسي؛ فليس مثال الرسام كر. هايتزمن من القرن السابع عشر هو الذي 
سيقنعه يها. ولا يدخل أصلاً في نيتي البتة أن أستخدم هذا المثال دليلاً على 
صلاحة لكين النفسي؛ بل أفتر_ض بالأحرى أن التحليل النفسي معترف به 
ومقبول» ثم أستخدمه بعد ذلك لتوضيح سر مرض الرسام الشيطاني. وهذا الحق 
إنما أستمده من نجاح أبحاثنا حول طبيعة الأعصبة بوجه عام. إذ يسعنا التوكيد» 
بكل تواضع» أنه حتى أكثر معاصرينا وزملائنا في المهنة استغلاق ذهنٍ قد طفقوا 
يسلّمون بأنه لا سبيل البتةه بدون التحليل النفسيء إلى فهم الأمراض العصابية. 

«هذه السهام وحدها فتحت طروادة» هي وحدها): هذا ما يقرٌ به أوليس في 
فيل وكتيتس لسوف وكليس” "©. 
7 - فيلوكتيتس: في الميتولوجيا الإغريقية بطل من أبطال حصار طروادة أورئه هيرقلس أسهمه المسمومة 

التي لا تخطئ هدفهاء وعلى قصة حياته كلها بنى سوفوكليس مسرحيته. م0 


للحا 
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فإن صح اعتبار عهد رسامنا مع الشيطان تخييلاً عصابياًء فليس لنا أن نعتذر 
عن نظرنا إليه من الزاوية التحليلية النفسية. فالقرائن الصغيرة لها أيضاً مغزاها 
وقيمتهاء وعلى الأخص متى ما كان المطلوب تحديد الشروط التي رأى فيها 
العصاب النور. صحيح أنه من الممكن التهويل أو التهوين من شأنها سواء بسواء, 
وإنها لمسألة حصافة أن يدرك المرء مدى ما يمكن تعليقه عليها من قيمة. لكن إذا 
كان ثمة من لا يؤمن بالتحليل النفسي» ولا حتى بالشيطان, فلا نملك إلا أن ندع 
لد مهن برد بوييله نسي ارام سواء أأفلح في تفسيرها بوسائله الخاصة 
أم لم يجد فيها ما يستأهل توضيحاً. 

لنعد إذاً إلى فرضيتنا: إن الشيطان, الذي ينذر الرسام نفسه لى هو في نظره 
بديل الأب. والشخص الذي يظهر الشيطان في وريه للمرة الأولى يتجاوب 
رمف الترمية فهو بورجوازي محترم متقدم قليلاً في السن» ذو لحية سمراء» 
ومعطف أحمرء وقبعة سوداءء يده اليمنى تستند إلى عصاء وإلى جانبه كلب 
أسود [الصورة .©"00١‏ وبعد ذلك يظهر الشبح بمظهر مرعب أكثر فأكثر» بل 
ربما جاز لنا أن نقول: بمظهر أكثر أسطورية؛ فمن عدّته قرون ومخالب نسر 
وأجنحة خحفاش. وفي الأخير يظهر الشيطان في المزار في شكل تنين طائر(*"©. 
ولنا عودة لاحقاً إلى تفصيل محدد آخر من تفاصيل هيئته. 

حقاً إنه لمن المستغرب في ظاهر الأمر أن يقع الاختيار على الشيطان بديلاً عن أب 
- لدى غوته يخرج الشيطان نفسه من كلب أسود من هذا النوع. 
- هذه الرسوم السبعة التي يحاكي فيها الرسام المجهول الهوية الصور التي كان رسمها كرستوف 

هايتزمن لظهورات الشيطان تصوّر هذا الأخير في الهيئات التالية: 
١‏ الشيطان في هيئة بورجوازي محترم. 
؟ ‏ الشيطان وبيده كتاب السحر. 

- الشيطان بنديين عاريين. 
- الشيطان وبيده قطعة النقد الذهبية. 

- الشيطان موصياً بالتلهي والتسلي. 
51 الشيطان بقرنين م ْ 

الشيطان في هيئة تنين طائر. و 
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محبوب؛ بيد أن ما ذلك بغريب إلا للوهلة الأولى فحسبء إذ إننا نعرف وقائع 
أخرى قمينة بالتخفيف من دهشتنا. فنحن نعلم أولا أن الله بديل للأب» أو بتعبير 
أدق أب مبجّل؛ أو يتعبير آخر أيضاً صورة عن الأب كما كان يُرى ويُحسٌ بوجوده 
فى الطفولة» سواء أمن قبل الفرد في طفولته الخاصة, أم من قبل النوع البشري في 

الأزمنة السالفة بوصفه أبا العشيرة البدائية. ٠‏ وفي زمن لاحق غدا الفرد ينظر إلى _ 
غير هذه النظرة» فبات يراه متضائل الأهمية بنوع ماء لكن تلك الصورة الطفلية 
الأولى لبت قائمة وانصهرت مع البقايا الوارقة لذكرى الأب السالف لتؤلف التصور 
الفردي عن الله. ونعلم أيضاء من خلال التاريخ الحميم للفرد كما يميط عنه اللثام 
التحليل؛ أن العلاقات بذلك الأب كانت» ربا من البداية» تنازعية» أو أنها أضحت 
كذلك على كل حال في وقت مبكرء بمعنى أنها كانت تشتمل على تيارين 
وجدانييين متناقضين» أي ليس فقط على عاطفة خضوع وحبء بل كذلك على 
عاطفة عداء وتحل. وهذا التنازع عينه يهيمن») بحسب رؤيتنا للأمور» على علاقات 
البشرية بآلهتها. وإنما بهذا النزاع الذي لا نهاية له بين الحنين إلى الآب» من جهة 
أولى» وبين الخوف والتحدي البنويين» من الجهة الثانية» أمكن لنا أن نفسر مناحي 
هامة من الأديان وتطورات حاسمة في مصائرها "©. 


بالمقابل» نحن نعلم أن الشيطان الرجيم يُنظر إليه على أنه عدو الله وقريب 
الصلة للغاية بالطبيعة الإلهية فى آن واحد. بيد أن تاريخه ليس معروفاً بمثل العمق 
الذي نعرف به تاريخ الله» على اعتبار أن الأديان لم تتبن كلها إبليس الشريرى 
خصم الله؛ وأفوذ جه في الحياة الفردية يبقى يعدا عن الأنواز في بادئ الأمر. 
ولكن الشيء الأكيد أن الآلهة يمكن أن تنقلب إلى أبالسة أشرار إذا ما دحرتها 
آلهة غيرها. وعندما يُغلب شعب من الشعوب على أمره» فليس يندر أن تستحيل 


- انظر الطوطم والتابو. وللمزيد من التفصيل ت. رايك7©: مشكلات علم النفس الديني؛ .١‏ فيينا 19159 

(0) تيودور رايك: محلل نفسي نمساوي .)١934 - ١844‏ كان من أوائل تلاميذ فرويد الذي تولى 
مساعدته لاستكمال دراسته. وكانت أطروحته عن الروائي الفرنسي غوستاف فلوبير أول أطروحة 
تحليلية نفسية في المجال الأدبي. هاجر إلى الولايات قري هرباً من النازية. وهناك أنشأ في 
تيويورك: أول معهد علمي للتحليل النفسي. من مؤلفاته: المازوخية لدى الإنسان المعاصر, القاتل 
المجهول, الأسطورة والذنب. خلق المرأة, السماع بالأذن الثالئة. .لما 


ع 
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آلهته الساقطة إلى أبالسة فى نظر الشعب الغالب. فقد كان إبليس العقيدة 
المسيحية» شيطان القرون الوسطىء هو نفسه ملاكاً ساقطاً بحسب الميتولوجيا 
المسيحية» ومن جوهر واحد والله في الأصل. ولا حاجة بنا إلى رهافة تحليلية 
كبيرة كيما نحزر أن الله والشيطان كانا متماثلين في الهوية في البداية» شخصية 
واحدة انشطرت في زمن لاحق إلى وجهين محبوٌ كل منهما بصفات 
متعارضة( 0 ٠‏ وفي الأزمنة البدائية للأديان كان الله ذاته ينسم بجميع القسمات 
المخيفة التي عزيت في زمن لاحق إلى نقيضه. 

إن هذه لسيرورة نفسية معروفة لدينا جيداء إذ ينحلٌ التمثّل المنطوي على 
تناقض وتنازع إلى ضدين صارخي التباين. لكن هذه التناقضات في طبيعة الله 
البدائية هي انعكاس للازدواجية التي تهيمن على علاقلات الفرد بأبيه بالذات. 
فإن يكن الله الرحيم والعادل بديلاً للأب» فما الداعي إلى أن يأخذنا العجب إذا 
ما تجسّد الموقف النقيض» موقف الحقد والكره والتمردء في اختلاق الشيطان؟ 
وعلى هذا الأساس؛ يكون الأب و السردج البدائي والفردي لله وللشيطان 3 
حد ا ومن هذا 7 لد بد أن تكون الأديان ٠‏ جاملة ني 0 لأثر لا 


فاحل أشنة 0 منه بالله. 


من المؤكد أنه ليس من السهل اكتشاف أثر التصور الشيطاني للأأب في حياة 
الفرد النفسية. كن سوس اخلزه البر وعرنا سكت ترجو اند 
نفلح في أن نثبت أنه يهزأ فيها من أبيه ؛ وعندما يخاف الصبيان والبنات من 
اللصوص وقطاع الطرق» فبوسعنا بغير ما صعوبة أن نتعرف في هؤلاء الأخيرين 
بدائل مشتقة للأب7١©.‏ كذلكء إن البهائم التي تظهر في أرهبة الحيوان لدى 


- انظر:ت. رايك: الله الأصلي والله الغريب؛ في إماغو, , 1477., في الفصل المعنون: الله والشيطان. 

5١‏ - يبدو الأب الذئب في حكاية الجديان السبعة المعروفة وكأنه لص محترف©. 

زفق الجديان السبعة والذئب: قصة شعبية ألمانية تدور حول عنزة أوصت جديانها السبعة قبل أن تخرج إلى 
الغابة للبحث لهم عن طعام؛ ‏ أن يأخذوا حذرهم من الذئب الذي قد يجيثهم متنكراً. ولكن بالرغم 
من تحذيرها استطاع الذئب أن يغشّهم ففتحوا له الباب فافترسهم سبعتهم. (م0. 


ك١‎ 


الفشر الجديد 0 
لعمرم 


الشيطاف كبديل عف الأب 


الطفل هي في أكثر الأحيان بدائن للأب» مثلما كان الحيوان الطوطمي بديله في 
الأزمنة السالفة. لكن من النادر أن نعاين» بمثل الجلاء الذي نعاين به لدى رسامنا 
المعصوب من القرن السابع عشرء واقع أن الشيطان هو صورة عن الأب وبديله. 
ولهذا أعربت عن أملي في بداية هذا النصء بأن تهدينا قصة مرض شيطاني من 
هذا النوع إلى عرق معدن خالص ليس لنا أن نحصل على نظيره من فلزات 
الترابطات والأعراض العصابية لعصر تال عصر ما عاد يؤمن بباطل المعتقدات 
ولكنه بات مصاباً بالمقابل بهجاس المرض - أقول: ليس لنا أن نحصل على نظيره 
من هذه الفلزات الخام إلا بمجهود تحليلي شاق0"©. 


وأغلب الظن أن اقتناعنا هذا سيتعزز أكثر بعد إذا ما تعمقنا في تحليل مرض 
رسامنا. فليس ثمة من شيء خارق للمألوف إذا ما عانى شخص من الأشخاص» 
على إثر وفاة والدهء اكتعاباً سوداوياً وكفاً عن العمل. ونستنتج في هذه الحال أنه 
كان يكن لذلك الأب حباً جما وسنستذ كر كيف تتظاهر سويداء(" © حادة فى 
كثير من الأحيان كتعبير عصابي عن الحداد. ١‏ 


ولن نكون في هذه الحال إلا على صواب؛ لكن بشرط ألا نستنتج من ذلك أن 
تلك العلاقات كانت منسوجة من حب خالص. بل على العكس: فالحداد على 
فقدان الأب سيتحول بسهولة أكبر إلى سويداء إذا ما كانت العلاقات به تتسم بسمة 
الازدواجية الوجدانية. ونحن» بتشديدنا اللهجة على هذه الازدواجية» نهِيّئْ انفسنا 
لفهم عملية الانتقاص من قدر الآب» كما يفصح عنها عصاب الرسام الشيطانى. ولو 
كان متاحاً لنا أن نجمع من المعلومات عن شخص كر. هايتزمن بقدر ما نجمع منها 
؟” ‏ لفن / لم نفلح إلا فيما ندر في تحاليلنا في اكتشاف الشيطان كبديل للأبء فلعل مردّ ذلك إلى أن 
هذا الوجه من وجوه ميتولوجيا القرون الوسطى ما عاد منذ زمن يلعب دوره لدى الأشخاص الذين 
يقصدوننا لتحليلهم. 
أما في نظر مسيحي القرون الماضية الورع فإن الإيمان بالشيطان كان واجباً لا يقل إلزامية عن الإيمان 
بالله. فقد كان بحاجة إلى الشيطان كيما يتمكن من مواجهة الله. ولما تناقص الإيمان في زمن لاحق» 
ولأسباب شتيء أصاب أول ما أصاب شخص الشيطان. ولو امتلكنا الجرأة على تطبيق فكرة الشيطان 
كبديل عن الأب على تاريخ الحضارة» لاستأهلت منا محاكمات السكرة في العصر الوسيط أن ننظر 
إليها نظرة جديدة. 


ذلك 


عن مريض من مرضانا الدين الفوع ويجاتلهمء لكان أمكن لنا بيسر وسهولة أن نتبحر 
في تلك الازدواجية» وأن نحمل المريض على أن يتذكر من جديد متى وفي أية 
مناسبة دعاه الداعي إلى أن يخشى جانب أبيه ويبغضه» ولكان أمكن لنا بوجه خاص 
أن نكتشف العوامل الطارئة التي انضافت إلى العوامل النمطية لكراهية الأب» هذه 
العوامل التي تكمن جذورها حتماً في العلاقات الطبيعية بين الأب والابن. ولعلنا كنا 
سنجد على هذا الأساس تفسيراً نوعياً لكف عن العمل. .ومن امحتمل أن يكون الأب 
في هذه الحال قد عارض رغبة ابنه في أن يصير رساماً؛ ومن ثم؛ إن العجر الذي 
انتاب هذا الأخير, غداة وفاة والدهء عن مزاولة فنه ليس؛ من جهة أولى؛ سوى تظاهر 
للطاعة المرجأة - وهذه ظاهرة معروفة جيداً كما أن هذا العجز الذي نعل في ب 
الابن سئل تدير معاشه وقوت يومه قد زاد» من الجهة الثانية» من تحسره على الأب 
بصفته حامياً من هموم الحياة. ثم إن هذا العجزء بوصفه طاعة متأخرة» تعبير عن 
تبكيت الضمير وقصاص ذاتي بالغ النجع. 

بالنظر إلى تعذر اسضاع كر. هايتزمن» المتوفى سنة 2.10٠١‏ لمثل هذا 
التحليل» فلا مناص لنا من الاقتصار على تسليط الضوء على خصوصيات قصة 
مرضه القمينة بأن تزؤٌدنا بتوجيهات بصدد المنطلقات النمطية لموقف سلبى حيال 
الأبع يعتع اللصرميات سف بالكقرة عدو كنا أنيا سف كلئحة كيرا 
للنظر» ولكنها عظيمة الفائدة. 

بادئ ذي بدء دور العدد 8 . فالعهد مع الشيطان معقود لتسع سنوات. ورواية 
خوري بوتنبرونء الجديرة بالتصديق بلا جدال» تفصح عن ذلك بوضوح: 210 
84211 الخ 1م9081 التزطف 5101 5اللللى 0101 


00 سينقضي في غضوق: شيعه ٠‏ أيام 5 81 0011 ١‏ 
010147 5111118115 811111015 23152515 "2. وعلى هذا 


© السويداء: المالنخوليا أو الماليخوليا كما جاء فى الترجمات العربية القديمة. «م). 
1” - باللاتينية في النص: #وؤسلمه مك مكتوبأء أَجَلَه تسع سنوات). (م). 
باللاتينية في النص: «سينتهي الأجل في 54 من الشهر الجاري؛. (م). 
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الشيطاف كبديك عن الأب 


يكون العهد قد كتب في 4" ايلول/ سبتمبر 71774 ©. ويرد ذكر العدد تسعة 
في هذه الرسالة مرة أخرى أيضاً: 15 - تسع مرات - أي أن الرسام 
قاوم تسع مرات كما يزعم تجارب الشيطان قبلٍ أن يسقط. وهذا التفصيل لن يرد 
له ذكر في الروايات اللاحقة. وقد جاء أيضاً في شهادة رئيس الدير: 0051 
01 0427205"©. ويردد النا نبذته: 71017/11/4 زم 
نين ما يدل ل أن هذا العد 0 


إن العدد تسعة مألوف لدينا فى التخييلات العصابية. فهو عدد شهور الحبل؛ 
وهو يرجه انتباهنا على الدوام» حال ظهوره» إلى تخييل متعلق بالحمل. صحيح 
أن الكلام يدور بالنسبة إلى رسامناء عن تسعة أعوام لا عن تسعة شهور؛ وقد 
يقال أيضا إن العدد تسعة هو بِحَدٌ ذانه عدد ذو مغرى ودلالة: ولكن ما يدرينا أن 
العدة تبعت يوه عاق لا يدين بقفسط كبر من حظوته لدوره في الحمل؟ وليس 
لتحويل الشهور التسعة إلى سنوات تسع أن يضلنا عن سواء السبيل. يدن عراب 

من الحلم كيف أن «نشاطنا النفسي اللاشعوري» يتصرف على هواه بالأعداد. 
فإن صادفنا في حلم من الأحلام العدد خمسة:؛ على سبيل المخال» فلا بد أن 
نرجعه فى كل مرة إلى عدد (خمسة) له أهميته فى حياة اليقظة؛ فالمقصود فى 
الواقع من سئوات كفارق. قي السو» أو شركة من حمسة أشخاض» 7 
هذه الخمسات تتبدى في الحلم في شكل خمس ورقات نقدية أو خمس ثمار. 
إذاً فالعدد يبقى هو هوء لكن ما يدل عليه هو الذي يتغيّر تبعاًالحاجات التكثيف 
والإزاحة في الحلم. وتسع سنوات في الحلم يمكن بسهولة أن تقابل تببعة شهور 

في الواقع. ويتصرف عمل الحلم بأرقام حياة اليقظة بكيفية أخرى أيضأء إذ 
يضرب صفحاء وبلامبالاة مطلقة» عن الأصفار ولا يعتبرها أعداداً. وعلى هذاء 
إن خمسة دولارات في الحلم يمكن أن تمَثْل خمسين أو خمسمئة أو خمسة آلاف 
دولار في الواقع 
5 - سنهتم فيما بعد بالتناقض المتمثّل في أن العهدين يحملان تاريخاً واحداً هو سنة .١759‏ (م). 
77 - باللاتينية في النص: (بعد تسع سنوات». (م». 

8“ - باللانينية في النص: «لتسع سنوات». (م). 


0 


وثمة نقطة تفصيلية أخرى في علاقة الرسام بالشيطان تردّنا بدورها إلى 
الجنسية 5871781.118. فقد رأى الشيطان لأول مرة» كما أسلفت الإشارة» 
في صورة بورجوازي محترم. لكن سرعان ما تبدى له الشيطان» في المرة الثانية, 
عارياً شائه الشكل وله ثديا امرأة. وفي كل ظهور من ظهوراته التالية سيكون له 
زوج أو أكثر من الأثداء. ٠‏ وفي واحتك ين هذه الظهورات فقط سيحمل الشيطان» 
علاوة على الأثداء» قضيباً ضخماً له نهاية ثعبانية. وهذا الإلحاح على تمييز الجنس 
المؤنث بأثداء كبيرة د ١لا‏ إشارة هناك على الإطلاق إلى الأعضاء التناسلية 
المؤنثة) قد يبدو متناقضاً تناقضاً صارحاً مع فرضيتنا القائلة بأن الشيطان هو 
لرسامنا بديل عن الأب. والحق أن مثل هذا التمثيل للشيطان هو بحدّ ذاته غريب 
ومخالف للمألوف. صحيح أنه حينما يغدو «إبليس) مفهوماً من المفاهيم الدالة 
على النو ٠‏ وأنه حون يظهر بالتالي عدد كبير من الأبالسةء فلا عجب إن وجدنا 
طن هذه الآبالينة وقد صُوّرت في صورة إناث؛ ولكن يخيّل إلى أن 007 
بشخصيته البارزة والقوية وبكونه سيد الجحيم وعدو الله لا يمكن أن يتل | 
بصورة ذكرء بل ذكر أعلى بقرون وذنب وقضيب ثعباني كبير. 

بيد أنه باستطاعتناء بالاستناد إلى تينك القرينتين البسيطتين» أن نحزر ما العامل 
النمطي الذي يشرط الجانب السلبي من علاقات الرسام بأبيه. فما يصارع ضده 
إنما هو الموقف المؤنث إزاء هذا الأب» وغل موقف يدرك نقطة أوجه في تخييل 
إنجاب طفل منه (تسع سنوات). وغالباً ما نلتقي في تحاليلنا هذه المقاومة التي 
تتخذ أشكالاً مثيرة للاستغراب في حال التحويل 7728218178121" © وتنصب 

فى وجهنا عقبات لا يستهان بها. وها هوذا رسامناء 5 نشط لديه من جديد.» 
تحت تأثير حداده على أبيه الفقيد و-حنينه المتعاظم إليه» تخييل الحمل الذي كان 
قلا ننه ملك: تقرن بعد خم اذ أمامة ترق وميلة للد ردقن ا شمه إزاء لس ةقينا 
التخييل سوى العصاب والانتقاص من قدر الأب. 


لكن لماذا يحمل هذا الأب المحطوط إلى دور إبليس السمة الجسمانية الممثرة 
9 - التحويل في التحليل النفسي: إسقاط المريض لمشاعره اللحثية أو العدائية على شخص الطبيب. (م). 


ه.ه 


الفشر الجديد 0 
لسعم 


الشيطان كبديك عن الأب 


للمرأة؟ إن هذه السمة تبدو للوهلة الأولى عسيرة التأويل» لكن سرعان ما يحضر 
أمامنا تفسيران يزاحم واحدهما الآخرء وإن كانا لا يتنافيان. فالموقف المؤنث من 
الأب صرب عليه نطاق من الكبت حالما أدرك الصبي الصغير أن لمنافسته للمرأة 
عل كالاب شرظاء وهو التخلي عن عضو ذكورته) أي الخصاء. وعلى هذا 
كرد ليه الرلات المؤنث نتيجة رفضه للخصاءء وهو يجد قياسياً أقوى تعبيز له 

فى التخييل المعاكس: خخصاء الأب نفسه وتحويله إلى امرأة. وعلى هذا الأساس 
يكرة ديا إبليس هكاية إسقاط لأترئة الابن على البديل الأبوي. أما التفسير الثاني 
لهذه الصفة الجسمانية من صفات إبليس فمنطلقه حبي لا عدائي: وبموجبه يكون 
هذا الشكل قرينة على أن الحب الطفلي للأم قد مول إلى الأب وعلى أنه ينطوي 
بالتالي على تثبيت أموي سابق قوي ومسؤول إلى جد عا عن العذاد إزاع الأمى 
وما الثديان الناميان إلا علامة إيجابية على جنس الأم» وهذا في زمن لا يعرف فيه 
الطفل بعد السمة السلبية للمرأة» أي غياب القضيب0” 6)., 


إن كان الغور من القيول بفرضية الخضاء قد جعل من . المتعذ ر على رسامنا أن 

د ريحب إى لأس بير ناي ليلو ندال اد متهن اا ير ايه 

صورة الأم طلباً للعون والخلاص. ولهذا يصرح أن والدة الله القديسة الماريازلية 

هي ده الفاورة على تخليصه من 0 الذي تعهد به متنا وني سو 
بطيدة اتفال أن ل ام الذي ععهانه الحين 11 أيازل سكمير 

يوماً له مدلوله المميّر الخاص هو أيضاً. 
ولعل أكثر ما يقابل بالنفور وعدم التصديق من قبل الراشد السوي في 

افتراضات التحليل النفسى عن حياة الطفل النفسية هو الموقف المؤنث للصبى 

.4 قارن مع ذكرى من طفولة ليوناردو دافنشي”, المؤلفات الكاملة المجلد‎ - ٠ 

0) في هذا البحث الذي نشره فرويد عام ١9٠١‏ تحتل مكانة الصدارة في التحليل ذكرى حلم رأه 
دافنشي في طفولته مداره على عقاب وقف على سريره وفتح فاه بذنيه وراح يضربه بين شفتيه في فعل 
جماع رمزي استنتج منه فرويد جنسية دافنشي المثلية من خلال علاقته المتوقّمة مع أمه «ذات الندي 
القضيبي). لل 
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الصغير من الأب» وتخبيل الحمل الذي يترتب عليه. وما صار في مقدورنا أن 
تتكلم عن هذا الموقف بلا مراعاة وبلا حاجة إلى طلب مسوّغات له إلا منذ أن 
نشر رئيس امحكمة العليا في إقليم الساكسء دانييل بول شريبر 5011187811: 
قصة مرضه الذهاني وشفائه شبه التام('*©. وقد أتاح لنا نشر هذا الكتاب الثمين 
الاطلاع على ما يلي: فقد ساور السيد رئيس النمحكمة العلياء وهو في حوالي 
الخمسين من العمرء يقين مطلق بأن الله المنّسم بالسمات السهلة التعرف لوالد 
الرئيس» الطبيب المحترم الدكتور شريبر - قد أبرم قراره بأن يخصيه وبأن يعامله 
كامرأة وبأن يستولده بشراً جدداً من طيبة أل شريبر (و كان هو نفسه بلا أولاد 
من زواجه). وتحت وطأة الصراع الذي خاض غماره ضد نية الله تلك» التي 
بدت له ظالمة مجحفة بقدر ما هى «(معاكسة لنظام الكوناء سقط نظ مريضاء 
وظهرت عليه جميع أعراض البارانويا التي ما لبقت أن قت حدّتها مع مر 
السئين حتى لم يبقّ منها سوى رسابة طفيفة. وبديهي أن كاتب قصة مرضه ما 
كانء على نباهته. ليشتبه بأنه يكشف فيها عن عامل نمطي من عوامل نشوء 
الأمراض النفسية. 


هذا النفور من الخصاء أو من الموقف المؤنث سلخه ألفريد آدلر2” 26 من سياقه 
العضوي وأرجعه. من خلال عللاقات سطحية او زائفة) إلى إرادة القوة» وصادر 
على أنه ميل مستقلٌ عمّده باسم «الاختجاج الذكوري». لكن بما أن العصاب لا 

يمكن أن ينشأ إلا عن نزاع بين ميلين, فمن المسرّغ لنا أن نعيد علة (جميع» 

الأعصبة إلى الاحتجاج الذكوري كما إلى الموقف المؤنث الذي عليه مدار هذا 

الاحتجاج على حدٌّ سواء. ولا مراء في أن للاحتجاج الذكوري دوراً مطرداً في 

١‏ - د. ب. شريير©: مذكرات مريض عصبيء لايبزغ *.11. قارن مع تحليلي لحالة شريبر: 
ملاحظات تحليلية نفسية حول حالة بارانويا موصوفة في سيرة ذاتية. 

6 دانييل شريير ا رئيس ميش كنة الاسكناف في مدينة درسدن» أصابته نوبة هلسية بعد فشله في 
الانتخابات» فأقيل م وظيفته وأودع مصحة للأمراض العمّلية. وعن مذكراته كقب فرويد مقالته 
المشار إليها. (م). 

١‏ - ألفرد آدلر: طبيب وعالم نفس نمساوي (18070 - 470 .)١‏ قاد أحد أكبر انشقاقين عرفتهما حركة 
التحليل النفسي» ووضع مذهب علم النفس الفردي والطبعي. قم), 


لا 


العهداف 


تكوين الطبع؛ وهو دور بالغ الأهمية فى بعض الأفاطء كما لا مراء في أن 
الاحتجاج المشار إليه ينتصب أمامناء في لين المعصوبين من الرجال» في صورة 
مقاومة عنيدة. والواقع أن التحليل النفسي يقتِم الاحتجاج الذكوري بحقٌّ قيمته 
بدالّة عقدة الخصاى ولكن من دون أن يكون في وسعه القول بكلية قدرته أو 
كلية حضوره في الأعصبة. ومن بين جميع حالات الاحتجاج الذكوري المتظاهر 
في جملة من ردود الأفعال والسمات الطبعية البينة» كانت أبرز الحاللات التي 
استدعت تدخحلي حالة عصاب وسواسى ي أمككن فيها للنزاع غير امحلول بين الموقف 
المذكر والموقف المؤنث (خوف الخصاء ولذة الخصاء) أن يعبّر عن نفسه بوضوح 
وجلاء. زد على ذلك أن المعالج كانت تنتابه تخييلات مازوخية تنجه جميعها 
باتجاه الرغبة في القبول بالخصاء؛ ولقد وصل به الأمر تحت دفع هذه التخييلات» 
إلى طلب إشماع مادي لها من خلال مواق شاذة. وكانت حالته في جملتها 
تقوم - شأنها أصلاً شأن نظرية آدلر - على أساس من الكبت ونكران التشبيتات 
الحثية العائدة إلى الطفولة الأولى. 

لقد وجد الرئيس شريبر سبيله إلى الشفاء حين قَرٌ عزمه على العزوف عن 
مقاومة الخصاء وعلى الارتضاء بالدور المؤنث الذي قيّضه الله له. فساوره عندئذ 
شعور بالهدوء والصفو والطمأنينة» واستطاع أن يطلب وأن يحقّق بنفسه خروجه 
من المصحٌ العقلي» وأن يحيا حياة سوية» وذلك باستثناء النقطة اليتيمة التالية: 
وهي تكريسه بضع ساعات من كل يوم لشؤون أنوثته» وقد رسخ لديه الاقتناع 
بأن التقدم الوئيد لهذه الأخيرة سيدرك لا محالة الهدف الذي عيّنه له الرب. 


3 5 
العهدان 


تنطوي قصة رسامنا على تفصيل فريد مثير للانتباه يتمثل في تصريحه بأنه 
عقد مع إبليس عهدين محتلفين. 

وقد نصّ العهد الأولء المكتوب بالحبر الأسودء على ما يلي: 

(أنا الموقع أدناى كر. ه... أنذر نفسي لهذا السيد وكأنني ابنه من صلبه لمدة 
تسع سنوات». 

أما نص العهد الثاني امحوّر بالدم» فكما يلي: 

وكر. ه... أعهد بنفسي كتابةٌ إلى هذا الشيطان» واعداً بأن أكون ابنه من 
صلبه وبأن أكون بعد تسع سنوات ملكاً له جسداً وروحاً». 

والنسختان الأصليتان لهذين العهدين كانتا موجودتين بطبيعة الحال» لدى 
تحرير التذكارء في محفوظات دير ماريازل؛ وكانتا كلتاهما تحملان تاريخاً واحداً 
هوا سنة 1559. 

لقد أتيت بذكر هذين العهدين تكرارأ» وسوف أوليهما الآن مزيداً من 
الاهتمام» وإن يكن خطر المبالغة في التدقيق في التفاصيل يبدو هنا كبيراً 
فعلا 

إنه لأمر غريب أن ينذر شخص نفسه لإبليس مرتين» وعلى نحو يحل معه 
العهد الثاني محل الأول من دون أن ينسخه ويبطل مفعوله. ولعل من ألِف 
قصص إبليس واعتادهاء لن تأخذه الدهشة التي أخذتنا. ولكني لا أملك» من 
جانبي» إلا أن أرى في ذلك سمة تتفرد بها الحالة التي هي موضوع بحشثنا. ولقد 
ساورني الشك حين لاحظت أن هذه النقطة هي بالتحديد النقطة التي لا تتفق 
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الفشر الجديد ١‏ 
لسعم 


العفداف 


حولها الروايات. والحال أن دراسة هذه التناقضات ستقودنا على نحو لامتوقع إلى 
تفهم أعمق لحالة مريضنا. 

إن الأمر بموجب رسالة التوصية الصادرة عن خوري بوتنبرون» لهو بمنتهى 
البساطة والوضوح. فهي لا تذكر سوى عهد واحد كتبه الرسام بالدم قبل تسع 
سنوات وكان يفترض به أن يحين أجله في غضون بضعة أيام» في 54 أيلول/ 
سبتمبر؛ وعليه» يكون هذا العهد قد حرّر في 5 ؟ أيلول/ سبتمبر 4١7‏ لكن 
هذا التاريخ» الذي نستطيع استنتاجه بيقين» لم يرد لى مع الأسف» 55 صريح. 

وبا مقابل» إن الأسر يبدو أشد تعقيدا موجب .شهادة رئيس الدير فراتسيسكوس 
المؤرخة» كما نعلم» بعد بضعة أيام (؟١‏ أيلول/ سبتمبر .)١7177‏ وإننا لنميل إلى 
التسليم؛ بناء عليهاء بأن الرسام قد أدلى في غضون ذلك بمعلومات أكثر تفصيلا. 
فقد جاء في الشهادة المذكورة أن الرسام وقع عهدين» الأول في 77/4١(وذلك‏ 
كما هو مفروض بالفعل بموجب رسالة التوصية)» وقد خحررٌ بالحبر الاسود. 
والثاني في السنة التالية 2"779) وقد حرّر بالدم. والعهد الذي أعيد إليه يوم 
ميلاد العذراء كان العهد الذي كتب بالدم؛ أي العهد الثاني المعقود سنة .١579‏ 
وهذا لا يستبان من شهادة رئيس الدير» إذ كل ما جاء فيها بصدد ذلك هو فقط 
ما يلي: 28258181 1لح 15ر25 2 و5181 االضطظترمد 

5557 1ق 2 0م2* :2 وكأن الأمر لا. يعدو أن 
يكون أمر صِكٌ واحد. ولكن ذلك يستبان من تتمة القصةء وكذلك من عنوان 
التذكار الملوّن الذي تُشاهد فيه بوضوح الكتابة الحمراء على الصك الذي يمسك 
به التنين الشيطاني. وكما تقدّم بنا القول» سارت الأمور لاحقاً على الوجه التالي: 
فقد رجع الرسام في أيار/ مايو ١7‏ إلى ماريازل» بعد أن تعرّض في فيينا 
لهجمات جديدة من قبل إبليسء» وقدّم التماسه الذي طلب فيه أن تعاد إليه» 
بشفاعة جديدة من العذراء القديسة» الوثيقة الأولى المكتوبة بالحبر. والطريقة التي 


4 - باللاتينية في النص: الى 5801181111 كككال. ها 
- لأعيد إليه الصك». (م»,. 
5 «فحص بدقة الصك الذي أعيد إليه). لم). 


٠ 


تم بها ذلك لم توصف هذه المرة بالتوسع الذي وُصفت به في امرة الأولى. فقد 
ورد فقط القول 2158102114 1011121 11114 7014 ©©2. وفي موضع 
آخر يروي الناسخ أن هذا العهد عينه «المدعوك والممزق إلى أربع) رمى به 
الشيطان إلى الرسام» في 3 أيار/مايو.71٠ء‏ في حوالي الساعة التاسعة مساء. 

بيد أن العهدين يحملان كلاهما تاريخاً واحداً: سنة .١559‏ فإما أن هذا 
الاختلاف لا يعنى شيئاً على الإطلاق» وإما أن يحملنا على التفكير على النحو 
التالى: ١‏ 

إذا اعتبرنا أن بيان رئيس الدير هو الأكمل تفصيلاً» نهضت أمامنا إشكالات 
شتى. فحين اعترف كر. ه... نوري بوتنبرون بأنه فريسة لملاحقات إبليس وأن 
أجل الاستحقاق بات وشيكاء ما كان من الممكن أن يذهب به الفكر (في سنة 
01707 إلا إلى العهد المعقود سنة 21554 أي العهد الأول؛ اعون بالأسود 
(وهو العهد الذي لا تشير رسالة التوصية إلى صكٌ سواهء وإن نعتته بأنه مكتوب 
بالدم). والحال أنه لم يعد له من هم بعد بضعة أيام» في ماريازلء إلا أن يحصل 
من جديد على الثاني» المكتوب بالدم» والذي لم يحن بعد أجل استحقاقه 
(171717-1779)» من دون أن يبالي باستحقاق أجل الأول. وهذا العهد الأول 
لا يعود إلى المطالبة به إلا في سنة 0١7‏ أي في السنة العاشرة من عقده. ثم ما 
علة تأريخ العهدين كليهما بسنة واحدة هي سنة 1775» مع أن واحدهما معزو 
بعبارة صريحة إلى «السنة التالية)249؟ 


ب يي 
48 مع الشيطان عهداً كتب بالحبر» وبعب ذلك 1/820 218<[طء 
بالدم. ويضرب صفحاً عن المعطيات الشكلية للروايتين - بموجب هذه المعطيات 
يستحقٌ أجل أحد العهدين في سنة ١7174‏ - كما يغضٌ النظر عن الملاحظة التي 


5 - (فأعيد إليه حسب طلبه). «(م). 


يبدو أن الناسخ شعر بهذه الإشكالات؛ فحاول تذليلها. ففي مدخله يتقيّد 


7 - باللانينية في النص: 1 تمللللثف. م 


54١١ 


لكر الجديد 0 
لسعم 


العهداف 


وردت في شهادة رئيس الدير من أن تاريخ السنة كد يدل بين اترقيع 93 
العهدين» كيلا يخالف التاريخ الذي يحمله الصكان اللذان أعادهما إبليس. 

في شهادة رئيس الدير» وبعد عبارة: في السنة التالية 8 وردت بين 
قوسين هذه الفقرة: 210 7115م 1171م ©7111 517112111111 
11811 1001811020 111 5818 1111 2013181810 11ناطلزوكم 
1212121 11لآلاللهط ‏ ]اتناطلال 81‏ كالهلا ,50181 
7م 56021214 418178110 1اللتطختة0 تلفتأمطمع 571 
85114خ11 7107117114 411011111 1151م 1811 وط مهعم 
الاك ينا 

وهذه الفقرة تدليس لا مرية فيه من جانب الناسخ» لأن رئيس الديرء الذي لم 
يقع بصره إلا على صكٌ واحد, لا يستطيع أن يشهد على أنهما يحملان كلاهما 
تاريضاً واحذا. وييدو غلى كل عتال أن الغرض من استعمال القوسين هو الأشارة 
إلى أن ما بينهما إضافة من خارج الشهادة. وهذه الإضافة المتضمنة بين قوسين 
هي يمثابة محاولة أخرى من جانب الي لتذليل التناقتضات المشا ر إليها. فلا 
شك في أن هذا الأخير كان يعتقد بأن العهد الأول قد عقد فعلاً في سنة 
:© ولكن بما أن السنة كانت قد تقدمت ل 
أن الرسام قد سق تاريخه بسنة واحدة؛ وهكذا بات للعقدين كليهما 0 
واحد. وكونه قد أباح لنفسه اللجوء إلى ما درجت العادة على اللجوء إليه 
كثير من الأحيان في التقارير الشفهية يجعل كل هذه المحاولة التفسيرية 0 
الأساس» وهي لا تعدو بالأصل أن تكون ضرباً من التملص السريع. 

لست أدزي إن كان عرضي هذا قد ترك أثراً في القارئّ وحمله على الاهتمام 
بهذه التفاصيل. ولقد كان يُخيّل إليّ أنه من اسيل إعادة وضع الأمور في 
نصابها على نحو لا ريب فيه؛ لكني توصلت» وأنا أدرسن هذه القضية الملتبسة» 
إلى افتراض من شأنه أن يهدينا بصورة طبيعية تماماً إلى الكيفية التي حدثت بها 
الأمور» حتى وإن تكن الشهادات المكتوبة لا تتفق البتة وإياها. 
14 - باللاتينية في النص: (هذه السنة الأخرى تعتبر غير مكتملة بعد كما درجت العادة على القول» لأن 

العهدين يشيران إلى سنة واحدة» وإن يكن العهد الذي حدر بالحبر لم يُستردّ قبل هذه الشهادة». 


حدق : 


فأنا أعتقد أنه حون قدم الرسام إلى ماريازل للمرة الأولى لم يتكلم إلا عن عهد 
وابكلء حرّر بالدم بحسب ما كان متبعا وكان مفروضاً به أن يستحقٌ أجله 
قريباً. فهو بالتالي قد ء قد في أيلول/ سبعمير 1١74‏ تماماً كما جاء القول في 
رسالة التوصية الصادرة عن الخوري. وفي ماريازل أبرز أيضاً عهد الدم هذا 
بوصفه العهد الذي أعاده إليه إبليس يارغام من الأم القديسة9؟). ونحن نعلم ما 
حدث بعد ذلك. فسرعان ما غادر الرسام احج وقصد فيينا حيث شعر بالفعل أنه 
قد فرج عنه إلى منتصف تشرين الأول/ أ وكتوبر. لكن عندئذ عادوته الآلام 
والرؤى التي عزاها إلى مساعي الشيطان. وساور» من جديد الحاجة إلى التفريج 
عن نفسه» ا بصعوبة اتقلام سيب وعلل يه علام قوز بالخلاص الدائم 
بعد التعزيم”' في المزار المقدس. ولعله خشي» وقد انتتكس من جديد ولم 
يشفّء ألا يلقى استقبالاً حسناً في ماريازل. وتخلصاً من هذه الورطة تخيّل عهداً 
ابتدائيء سابقأء كتب بالحبر» وذلك كيما يبدو لا أن هذا العهد قد طغى 
عليه في الأهمية عهد آخرء لاحقء خُحرّر بالدم. ولدى عودته إلى ماريازل استرد 
هذا العهد الأول المزعوم. وعندئذ تحرر حقاً من الشيطانء لكنه فعل في الوقت 
نفسه شيئاً آخر من شأنه أن يلفت انتباهنا إلى خلفية ذلك العصاب. 

فالشيء المؤكد أنه كان قبل هذه الإقامة الثانية في ماريازل» قد أنجر الرسوم؛ 
فصفحة العنوان» المرسومة على نحو متجانسء تشتمل على تُثيل مشهدي العهد 
كليهما. ومن الممكن أن يكون الرسام قد عانى حرجاً شديداً في محاولته التوفيق 
بين تصريحاته الجديدة والسابقة. ولقد كان من سوء حظه أنه ما وسعه أن يتخيّل 
إلا عهداً سابقاً لا عهداً لاحقاً. فبذلك ما عاد يملك وسعاً أن يحول دون حصول 
الإشكال المحرج: استرداده في وقت مبكر أكثر ما ينبغي لأحد العهدين؛ العهد 
المكتوب بحروف من دم (في السنة الثامنة)» واسترداده للثاني» الخحرر بحروف 
سودء في وقت متأخر أكثر ثما ينبغي (في السنة العاشرة). وثمة قرينة تنم عن 
تحريره على دفعتين؛ فقد أخطأ في تاريخ خ العهدين وجعل تاريخ خ العهد الأول في 


6 أي مريم العذراء. (م). 
ه ‏ التعزيم أو الرقية: طرد الروح الشرير. «م). 


الدلدف 


العفدانف 


سنة ١179‏ أيضاً. وهذا الخطأ ينم عن صراحة غير مقصودة؛ وهو يتيح لنا أن 
نحزر أن العهد السابق. المزعومٍ قد جرى تحريره في وقت لاحق. ولم يككن أمام 
الناسخ مناص» وهو الذي لم يطلع على الموضوع إلا في سنة 4 »17١‏ بل ربما في 
سئة 2117/75 من أن يبذل قصاراه لمواراة هذه التناقضات بقدر الإمكان» على ما 
لها من أهمية. وبما أن العهدين اللذين كانا أمامه كانا يحملان كلاهما تاريخ 
8»؛ فقد حاول التملص من الورطة عن طريق محاولة التفسير المتهافتة التي 
أدرجها في شهادة رئيس الدير. 

ويسير على القارئْ أن يدرك أين وجه الضعف فى إعادتناء المغرية هذه لبناء 
مجريات القصة.. فذكر العهدين» اللذين واحدهما بالأسود وثائيهسا بالدم 
الأحمرء قد ورد في شهادة رئيس الدير فرانسيسكوس. ومن ثم كان لي أن أختار 
بين واحد من اثنين: إما الافتراض بأن الناسخ قد أجرى تعديلاً ما في هذه 
الشهادة: وهذا بالارتباط الوثيق مع مسعاه التدليسي» وإما الاعتراف بأنني لست 
أهلاً للاهتداء إلى خيط الحقيقة في كل هذه البلبلة0©. 
جد الب نسحمو افقو توفي نر اد ااة 

التوصية الصادرة عن الخنوري وشهادة رئيس الدير تنصان كلتاهما على أن العهد (على كل حال 


الأول) قد كتب في سنة 2١174‏ ومن الجهة الثانية كان العهدان» ا محفوظان في محفوظاتٍ الدير» 
يحملان كلاهما تاريخ 8. وبا أنه كان أمام عينيه عهدان» فقد داخله اعتقاد راسخ بأن ثمة 
عهدين قد جرى تحريرهما. ولقن لم يرد ذكر في شهادة رئيس الدير» كما أفترض أناء إلا لعهد واحدء 
تدوع اناده اله معدا على ان ينض علو لاله الشهادواد كر انه لقا علصا مااي 
افترض أن هذا الأخير قد ب شق تاريخه. والتغيير الذي أحدثه في النص يأني مباشرة بعد الإضافة الني 
ما كان لأحد سواه أن يدسّها على النص. وهكذا وجد نفسه مكرهاً على أن يجمعع بعبارة 
اطخ 0ظ/ لزه نان38 59( بين الإضافة التي أضافها على النص وبين التعديل الذي 


أجراه فيه لأن الرسام كان قد كتب بصريح العبارة في الشرح المرافق للصورة (والذي لحق به تلف 
شديد): 


بعد سنة واحدة... 

تعرض لتهديد شديد... 

[الصورة رقم 7] واضطر... 

إلى التوقيع بالدم... 

والخطأ الذي ارتكبه الرسام حين أعدّ العهدين؛ والذي أرغمني على القيام بهذه المحاولات التفسيرية» 
لا ييدو لي أقل إثارة للاهتمام من عقديه المكتويين نفسيهما. 
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لو سم اا رد 


أهمية جديدة عندما اعد فى اتجاه معي 


قلت توأ بصدد الرسام» إنه تحيّل» وقد باغته مسار مرضه با يكرهء عهداً 
سابقاً (العهد المكتوب بالحبر) ليتمكن من تبرير موقفه لدى رهبان ماريازل. 
والحال أني أكتب برسم قراء لا يؤمنون يإبليس» وإن كانوا يؤمنون بالتحليل 
النفسي؛ ومن ثم قد ينكرون على سخافة توجيه مثل هذا اللوم إلى ذلك الرسام 
المسكين الذي تنعته رسالة التوصية أصلا ب «الرجل البائس». فالعهد المكتوب 
بالدم كان ولا بدّ خيالياء مثله مثل العهد السابق المزعوم المكتوب بالحبر. وواقع 
الحال أنه لم يظهر له أي شيطان» وكل العهد مع إبليس لم يككن له من وجود إلا 
في مخيّلته. وأنا أوافق على ذلك ولس لأهد أن ينكر على ذلك المسكين الحق 
في تكملة استيهامه الأولي بآخر لاحق؛ متى ما بدا أن الظروف المستجدة 
تست وجب ذلك. 


لكن هنا أيضاً لا بنّ لنا أن نرى إلى أبعد. فالعهدان ليسا بالفعل من استيهامه 
نظير رؤى الشيطان؛ بل كانا وثيقتين محفوظتين» بحسب توكيد الناسخء 
وبحسب شهادة كيليان رئيس الدير لاحقاء في محفوظات ماريازل» وكان بوسع 
جميع الناس رؤيتهما ولسهما. يواجهنا إذاً هنا إحراج. فإما أن نسلّم بأن الرسام 
اختلق بنفسه في الوقت المرام» وعند احتياجه إليهماء الصكين اللذين أعيدا إليه 
على ما قيل لنا بشفاعة ربانية» وإما أن نعتبر السادة رهبان ماريازل وسان لامبير 
غير أهل للتصديق رغم كل التوكيدات الرسمية وشهادات الشهود الختومة 
بالأختام, إلخ. وإني لأقرَ بأنه ما كان سهلاً علي أن أشتبه في الرهبان. . صحيح 
أنني أميل إلى التسليم بأن الناسخ أجرى بعض التزوير في شهادة رئيس الدير 
الأول حرضاً منه على توافق النصوصء, لكن هذه «الصياغة الثانوية) لا تتعدى 
حدود الفعال المشابهة للمؤرخين المحدثين والعلمانيين» وقد قعل على كل حال 
عن خلوص نية. ولقد استأهل الرهبان في ظروف أخرى حقاً مبرراً في أن 
نمحضهم ثقتنا. وقد أسلفت القول إنه ما كان ثمة ما يمنعهم من حذف الروايات 


2 


العصاب اللاحق 


المتعلقة بالشفاء غير الكامل وبمواصلة الشيطان تجاربه. كذلكء» إن وصف مشهد 
التعزيم في المزار» الذي كان من الممكن أن نتخوف من الشطط فيه» مرويٌ 
ببساطة واعتدال وبظاهر من الحق. لذا لا يبقى أمامنا إلا أن نوججه إصيع الاتهام 
إلى الرسام. فقد كان هذا الأخير يحمل معه ولا بدّ العهد المكتوب بحروف 
حمراء حين قصد المزار لأداء صلاة التوبة» وقد أبرزه حين قدم للقاء مؤازريه 
الرهبان عقب اجتماعه يابليس. وما من ضرورة أصلاً لأن يكون هذا الصلكُ هو 
عينه الذي جرى الاحتفاظ به لاحقاً فى المحفوظات؛ وبحسب إعادة بنائنا للقصة 
فإن هذا الصكٌ الأول كان يمكن على العكس أن يكون حاملاً لتاريخ ١13/‏ 
(قبل تسع سنوات من مشهد التعزيم). 


6 
العصاب اللااحق 


لكن لقائل أن يقول هنا إن كل ما تقدم لا يعدو في هذه الحال أن يكون ضرباً 
من الغشٌء لا من العصابء» كما لا يعدو الرسام أن يكون مزرّراً ومتظاهراء لا 
فمنوسا! بيد أن الحدود بين العصاب والتظاهرء كما هو معلوم» عائمة. وأنا لا 
أجد أي صعوبة أيضاً في التسليم بأن الرسام كتب وحمل ذلك الصلكٌ» والوثائق 
التي تلته» وهو في حالة خاصة ينبغي أن تماثل بينها وبين الحالة التي يكون فيها 
أثناء رؤاه. وبالفعل» ما كان له أن يسلك غير هذا المسلك إذا شاء أن يجعل 
لتخهله العهد مع الشيطان ثم الخلاص منه أساساً من الواقع. 

بالمقابل» إن اليوميات التي حدّرها في فبيناء والتي سلّمها للرهبان عند نزوله 
للمرة الثانية في ماريازل» تحمل طابع الصدق والحقيقة. وتتيح لنا هذه الوثيقة أن 
نلقى نظرة عميقة ونافذة على حافز العصاب» أو بتعبير أدقٌ على تثميره 
واستغلاله. 

تمتدٌ التعليقات من زمن التعزيم الذي توّج بالنجاح إلى يوم ١5‏ كانون الثاني/ 
يناير من السنة التالية 211/4 "©. وحتى الحادي عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 
عاش الرسام بأحسن حال في فييناء حيث أقام لدى أخت متزوجة» ولكن منذئذ 
عاودته ثانية حالاات مرّضية جديدة» واكبتها رؤى وتشنجات وإغماءات 
وإحساسات مؤلمة: مما أوجب عودته إلى ماريازل في أيار/ مايو 17174. 

ينقسم هذا السرد الجديد لتاريخ عذاباته إلى ثلاث مراحل. فقد تجلت له 


- إن جميع الطبعات الألمانية» باستثناء الطبعة الأولى: تحدد خطأ هذا التاريخ بأنه يوم ١5‏ بدلاً من يوم 
.١‏ هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 


/ 


العصاب اللاحق 


التجربة أولاً في شكل فارس حسن الملبس حاول إقناعه بأن يرمي الصلكٌ الذي 
يشهد على قبوله فى رهبانية إخوة الوردية المقدسة9"©. وإزاء المقاومة التى أبداها 
عاود الشبح نفسه ظهوره في اليوم التالي» لكن هذه المرة في قاعة رائعة الزخرفة 
تغصٌ بالراقصين من النبلاء وجميلات النساء. وعرض عليه نفس الفارس الذي 
كان قد حاول تجربته مقترحات ذات صلة بالرسه © ووعده بمبلغ كبير من 
المال. وبعد أن أفلح؛ بتلاوته الصلوات؛ في تبديد هذه الرؤياء تجددت بعد بضعة 
أيام في شكل أشدّ تأثيراً أيضاً. فقد بعث إليه الفارس هذه المرة بواحدة من أجمل 
النساء ممن كنّ جالسات إلى مائدة الوليمة» لكى تصطحبه معها إلى معشر الطبقة 
الراقية» وكان عليه أن يجاهد نفسه حتى يتقي شد إغرائها. لكن الرؤيا التالية 
كانت أشدٌ وقعاً في النفس أيضأء وكان المشهد في قاعة أعظم فخامة «ينتصب 
فيها عرش من الذهب». وكان يصطفٌ حول العرش فرسان ينتظرون قدوم 
ملكهم. واقترب ايحص عينه الذي كان أولاه عنايته .في مرات افيه عديدة 
,ودعاه إلى ارتقاء العرش لأنهم «يريدون أن يتخذوه ملكا عليهم وأن يجلا قَدْره 
إلى أبد الآبدين». وبهذا التوسيع سيع لأخيولته ينتهي هذا الطور الأول والعظيم 
الشفافية من قصة التجربة. 


وكان لا بن أن يعقب ذلك ردٌّ فعل. فإذا بكفة الزهد والورع ترجح. ففي 
العشوين من تشرين الأول/ أكتوبر اليرت الرضاع جالة عطيعة من الترره ورج 
منها صوت زعم أنه صوت اح وحثّه على العزوف عن العالم ونذر نفسه 
لخدمة الرب في الصحراء لست سنوات. ريه على على م حو باولامي لان 
هذه الرؤى القدسية أكثر بكثير ثما عانى من الرؤى الشيطانية التي سبقتها. ولم 
يفق من هذه النوبة إلاا بعد مرور ساعتين ونصف ساعة. ٠‏ وفى فى الرؤيا التالية أيدى 
الشخص القديسء المحاط بهالة النور؛ قدراً أقلّ من الرفق واللسضة وتوعد الرسام 
وهدده لأنه لم يقبل العرض الإلهي» واقتاده إلى الجحيم ليبثٌ الخوف في قلبه 
- الوردية المقدسة: في المسيحية صلاة تؤدى درم العذراء» وتكرر فيها مئة ونخمسين مرة عبارة: السلام 

عليك يا مريم. (م». 

لم أتمكن من فهم هذا المقطع. 
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بمرأى مآل الملعونين. والظاهر أن التهديد لم يجدٍ فتيلاٌ لأن ظهورات الشخص 
المتُشح بالنور» والمفروض فيه أنه هو المسيح» تكررت وتسببت له في غيبويات 
وانخطافات تدوم واحدتها عدة ساعات. وفي واحد من أعظم هذه الانخطافات 
اقتاد الشخص البهي الطلعة الرسام ف فى بادئ الأمر [ إلى مدينة يتعاطى الناس فى 
شوارعها جميع أفعال الجهالة د ثم اقتاده بعد ذلك» وعلى 0 
إلى مرج جميل يحيا فيه النساك حياة ورعة ة ويتلقون شهادات علموية على نعمة 
الله وعنايته الربانية. وتظهر بعد ذلك» يديه ص المسيح» الأم القديسة بنفسها 
لتحثٌ المريض» باسم العون الذي بذلته له آنفا» على الانصياع لطلب اينها 
الطييب: «ولما لم يبرم أمره كما ينبغي؛ عاود المسيح ظهوره ذ في اليوم التالي وألحف 
عليه إلحافاً شديداء قارناً الوعد بالوعيد. وفي النهاية رضخء وعزم على هجران 
العالم» وعلى فعل ما هو منتظر منه. وهذا القرار هو الذي وضع حداً للطور 
الثاني. ولاحظ الرسام ابتداء من تلك اللحظة أنه لم يعد عرضة للنوبات ولا 
للرؤى والإغراءات والتجارب. 

غير أن هذا القرار لدان خازما بيدا لوز كا بوره 37 ارين انتيل بر 
مما ينبغي» إذ فيما كان الرسام يصلي ويتهتجد في كنيسة سان إتيين”” قن 
السادس والعشرين من كانون الأول لسر 0 نظره على امرأة صبية مشيقة 
القدّ تسير برفقة نبيل جميل الملبس؛ فما استطاع أن يرد عنه فكرة ة أنه كان بوسعه 
أن يكون محل هذا النبيل. وكان هذا الخاطر يستوجب العقاب» فإذا به» في 
مساء اليوم نفسه) وكأن صاعقة قد صعقته: فرأى نفسه مخاضراً بألسنة النار 
وغاب عن الوجود. وبذلت جهود مضنية لإرجاعه إلى الوعي) لكنه ظَل يتد حرج 
فوق أرض الغرفة إلى أن تدفق الدم من أنفه وفمه أوأحسٌّ بأنه ضيح في العرق 
والأقذان وسمع صوناً ينطه يأن: هذة الخالة قد حلت به عقاباً له على أفكاره 
الباطلة العابثة. وفي وقت لاحق ساطته الأرواح الشريرة بالحبال» وأنذرته بأنه 
سيلقى يومياً نظير هذا العذابء إلى أن يقر قراره على الانتساب إلى رهبانية 
نسكية. وقد دامت هذه الأحداث إلى يوم ١‏ كانون الثاني/ يناير» وهو التاريخ 


هه أي القديس إصطفانوس. (م)». 


العصاب اللاحق 


الذي تقف عنده اليوميات. 

واضح للعيان إذاٌ كيف أن التخييلات الإغرائية لدى رسامنا البائس تتحول 
أولاً إلى تخييلات زهدية» ثم إلى استيهامات عقابية. ونحن عراب مقدماً نهاية 
قصة عذاباته. فقد قصد فى شهر أيار/مايو ماريازل حيث اعترف بأنه عقد عهداً 
ساقاء محرا باطير الأسرذه وأغربة عن اعقاض: بأ هذا العيك عد معبدر 
العذابات الجديدة التى ينزلها به إبليس. وكان له ما أراد: فقد أعيد إليه العهد 
وكتب له الشفاء. 2 

وفي أثناء إقامته الثانية هذه في ماريازل رسم الصور التي توجد نسخة منها في 
التذكار» وفعل في الوقت نفسه شيئاً يتمشى ومتطابات الطور الزهدي من 


يومياته. فبدلاً من أن يقصد الصحراء ليتنسك» » انتسب إلى رهبانية إخوة الرأفة: 
5251 0 11010115 


لاطا اليوميات أن نفهم جانباً جديداً : في كل عدو القضة. فتحن 
نذكر ولا ريب أن الرسام نذر نفسه خبطياً للشيطان لأنه.ن شق عليه غداة وفاة والده 
- وقد أخذ منه التبرم كل مأخذ وبات عاجزاً عن العمل أن يتدبر أمر معاشه. 
والحال أن هذه العوامل من هبوط واكتئاب وكفٌ عن العمل وحداد على الأب 
مترابطة بعضها ببعض بكيفية ماء بسيطة أو معقّدة. ولعل الشيطان ما ظهر له 
تكراراً وهو محر بالنمين الكبيرين إلا لأنه كان يفترض بإبليس أن يغدو أباه 
المرضع. بيد أن هذا الأمل لم يتحقق» وظلّ الفشل في كل شيء حليفه وما 
أمكته أن يعمل كما ينبغي, أو لعل الحظ لم يحالفه ولم يلق عملا يكفيه أوده. 
ورسالة التوصية الصادرة عن اخوري تقول عنه: ارجل بائس ليس له من معين». 
وعلياد م رك الرسام يبال من العوز المعنوي فحسب» بل كان يعاني أيضاً 

من العوز المادي. ونلفى فى ثنايا سرده لفحوى رؤاه اللاحقة ملاحظات متفرقة 
تدل؛ مغلها مثل مضمون 25 التي يشاهدهاء على أنه لم يتغير شيء رغم 


نجاح التعزم الأول؛ انحن إذاً أمام رجل لا يفلح في شيءء ولهذا السبب لا 
يمحضه أحد ثقته. قفي الرؤية الأولى يسأله الفارس عما سيفعله ما دام أجل لا 


7 - باللاتينية في النص: «صار راهياً». لول 


ار 


يهتم به: : «ما دام و عني» فما بوسعي أن أفعله؟). والمجموعة الأولى 
من الرؤّى في في فبينا تتفق تماماً مع التخييلات الرعبية لإنسان فقير» جائع إلى 
الملذات 507 بائس: قاعات عظيمة» أطايب من الطعام» أنية من فضة» نساء 
جميلات؛ وهنا تحديداً نلتقي ما كنا افتقدناه حتى الآن في العلاقات مع 
الشيطان. فقبائذ كانت تسيطر على المريض سويداء تحول بينه وبين أي متعة 
وتقسره على رفض أشد العروض إغراء. ويبدو أن هذه ا كد التغلب 
عليها بعد التعزيم» فدّبت الحياة من جديد في جميع المطامع والشهوات الدنيوية. 
في واحدة من الرؤى الزهدية يتشكى للشخص الذي يأخذ بيده (المسيح) من 
أن أحداً لا يريد أن يصدّقهء مما يمنعه من تنفيذ ما يؤمر به. ولسوء الحظ أن 
الجواب الذي يتلقاه يبقى مستغلقاً فهمه علينا: امع أنه لا أحد يريد تصديقي» 
فإن ما حدث أعلمه مع ذلك حقٌّ العلم» غير أنه يتعذر على الإفصاح عنه). 
0 القصة بعد ذلك بضوء باهر حينما يقتاده دليله الإلهي إلى مقام النساك: 
يصل إلئ. مغارة يقيم قيها شيخ طاعن في السب عند ستين مسة» ويعلم عرق 
0 يتلقاها عن أسئلته أن هذا الشيخ تطعمه يومياً ملائكة الرب. . ثم يرى 
بأُمٌّ عينه ملاكاً يحمل القوت للشيخ: «ثلاث قصعات من الطعام وخبز وقطعة 
لحم وشراب». وبعد أن يأكل الناسك حتى الشبع؛ يجمع الملاك بقايا الطعام 
ويذهب بها. وسهل علينا أن ندرك ما الإغراءات التي يمكن أن تقدّمها هذه 
الرؤية التقوية: فعاقبتها امحدّمة أن تحمل المريض لير اختيار طراز في العيش لا 
يعاني فيه من هموم المأكل. وجديرة بالملاحظة أيضاً كلمات المسيح في الرؤيا 
الأحيرة: فبعد تهديده إيا ياه بأنه | إذا لم بعل فسيائع تي برعنه موسا الناس» 
على الإيمان» يطلق هذا التحذير المباشر: «ليس لي أن أهتم للناس؛ فحتى لو 
اضطهدوني أو لم أتلقّ منهم أي عون, فلن يتخلى الله عني». 
لقد كان كر. هايتزمن فناناً ومحباً للدنيا بما يكفى كيلا يبدو له سهلاً العزروف 
عن عالم الجهالة هذا. غير أنه فعل ذلك في خاتمة المطاف بسبب ما كان فيه من 
إملاق. انتسب إلى رهبانية» فانتهى بذلك صراعه الداخلي وبؤسه المادي على حدٌ 
سواء. وتنعكس هذه النهاية في عصابه من حيث أن استعادته الصلكٌ الأول 


حرف 


العصاب اللاحق 


المزعوم قد حررته من نوباته ورؤاه. وفي الواقع» كان لكلا طوري مرضه الإبليسي 
معنى واحد. إذ لم يكن له من طلب إلا تأمين: مغاشهة المرة الأولى بمساغدة 
إبليس» وعلى حساب خلاص نفسه؛ وفى المرة الثانية» لما تخلى عنه إبليس ولم 
يعد أمامه مناص من العزوف عنه. بمساعدة الكئيسة وبتضحيته بحريته وبمعظم 
إمكانيات المتعة التي تقدّمها الحياة. ولعل كر. هايتزمن كان بيساطة رحلا مسكيناً 

سي الطالع» ولعله كان أخرق أو غير كفو لتديّر أمر نفسه» ويندمي إلى ذلك 
النمط من الناس المعروفين باسم «الرضعاء الدائمين» الذين لا يسعهم أن يخرجوا 
بأنفسهم من الوضع السعيد الذي كانوا يرتعون به في حضن الامء والذين 
يقضون حياتهم بكاملها وهم يبحثون عمن يطعمهم ويقيتهم. وهكذا نلفاه في 
قصة مرضه هذه ينطلق من الأب ليعود أدراجه» مروراً بالشيطان» بديل الأن)» 
إلى الآباء المقدسين. 


قد يبدو هذا العصابء عند الملاحظة السطحية» وكأنه أحبولة من أحابيل 
الشعبذة التي يحفل بها جانب بكامله من الصراع الخطير» لكن العادي والشائع» 
في سبيل الحياة. وقد لا يكون كذلك هو واقع الحال على الدوام» ولكنه كثير 
التواتر على كل حال. وكثيراً ما يختبر امحللون بالتجربة كم يشقّ عليهم أن 
يعالجوا تاجراً «بدأت تظهر عليه منذ بعض الوقتء بالرغم ما هو عليه من صحة 
جيدة؛ أعراض عصاب ما». فالكارثة التى يرهص التاجر بأنها تتهدده فى تجارته 
يكون من نتائجها الثانوية بناء ذلك العصابء مما يتيح للمريض الإمكانية لإخفاء 
همومه المعاشية الفعلية خلف ستار أعراضه المرّضية. وهذا على كل حال حل غير 
مناسب بالمرة». لأن العصاب يمتصّ قوى كان يمكن استخدامها على نحو أنفع 
وأجدى في مواجهة الوضع المحفوف بالخاطر مواجهة متبصرة. 

وفي حالات أخرى أكثر تواتراً عما لا يقاس يكون العضاب أكثر اتعزالا 
واستقلالاً عن هموم الحياة والبقاء. فالنزاع» الذي عنه ينشأ العصاب» يكون 
موضوعه إما اهتمامات ليبيدوية خالصة؛ وإما اهتمامات ليبيدوية مقرونة على نحو 
وثيق للغاية بهموم الحياة والبقاء. لكن دينامية العصاب في الحالات الثللاث 
واحدة. فالليبيدو المتراكم» الذي لا يسعه أن يجد سبيله إلى الإشباع في الواقع» 


1 


يشقٌ لنفسهء بواسطة النكوصء طريقاً نحو تثبيتات قديمة عبر اللاشعور المكبوت. 
وما دام الأنا يجني فائدة ما من المرض» فإنه يسمح للعصاب بالوجود» وإن يكن 
الضرر الاقتصادي الذي يلحق بهذا الأنا أكيداً لا ريب فيه. 

كذلكء ما كان للوضع المادي المحزن لرسامنا أن يستثير لديه عصاباً شيطانياً لو 
لم يولّد لديه بؤْسُّه حنيئاً معرّزاً إلى أبيه. ولما قَئِض له أن يتحرر من سويدائه ومن 
إبليس» نشب فيه صراع جديد بين الرغبة الليبيدوية في التمتع بال حياة وبين شعوره 
بأن تدبر أمر معاشه يقتضي منه بأشْدّ الإلحاح العزوف والزهد. وقد شعر الرسام - 
ومن المفيد أن نلاحظ ذلك شعوراً عميقاً بالروابط التي تربط بين كلا طوري 
تاريخ آلامه» لأنه يعزو كلاً منهما إلى حلف عقده مع الشيطان. وهو لا يمير على 
كل حال تمييزاً فاصلاً بون تأثير الروح الشرير وتأثير القوى الإلهية؛ وليس لديه 
لكليهما سوى اسم واحد: ظهورات شيطانية. 


العصاب اللاحق 


را 


للهستيريا ورههاب الأطفال وللعصاب الوسواسي والشيطاني 12-07-2017 . 


"كما اشتتهر بعض أبطال بعض الروايات العالمية.. من أمثال 
باد * ودون كيشوت وزوبنسون كروزو وآنا كازيثينا فصاروا 

يحتلون مواقع لهم لذ قواميس الأعلام كما لو أنهم أشخاص / 
تاريخيون وجدوا حقاً. كذلك إن هانز الصغير ورجل الجرذان 

وكرستوف هايتزمن. وؤدورا ذاعت شهرتهم كأبطال لتلك الرواية 1 

آش ١المَرُويِدية‏ المتعددة الحلقات التي اشتهر شتهرت باسم التتخليل النفسي 5 


الس: »إن من سيقرأ هذه التصوص الأريعة ف ملل رَفَان 

الأطفال والعصاب الوسواسَي والمس الشيظاتي والهسطتيويا دن ك2 

يبتعد كثيرً من الحتقيقة إذَا مأ أعتبرها رواية ا استكشافية وا همل 1 
| ومتجية ب آن مفاء لقارة اللاشغور. 
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